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ثبت مسلسل بالحوادث التارخية الواردة 
قْْ الكتاب الثالى 


م» : محمد ( صل الله عليه 
وسلم ) 

. الوحى‎ : ٠٠ 

؟» : هجرة النبى إلى المديئة . 

6 : فت مكة ا 

4م : جلافة أبى بكر , 

4 : خلافة عمر بن الخطاب . 

هوم» : استيلاء المسلمين عل 
دمشق , 

بم : أستيلاء المسلمين عل 
بيت المقدس والمدائن . 

0 : فتح بلاد الفرس ومصر 

0 : إنشاء الفسطاط . 

49 : إلشاء مسجد عبرو فى 
النسطاط , 

: شلافة عمان بن عفان . 

: خلافة عل بن أنى طالب 

هم" : خلافة معاوية بن 
أبى سفيات . 

٠و‏ :'الللافة الأموية فى 

' دمشق . 

؛ استعال الأرقام الغندية 
ق الشام 3 

و54 : مقتل, الحسين فى كربلاء 

84> : شلافة يزيد الأول . 

84 : شلدافة معاوية الثان . 

ون : لاله عبد لملك 
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بناء المسجد .الأقصي وقية 
الصخرة فى بيت المقدس 
حكم المسلمين فى أرمينية 
استيلاء المسلمين على 


قرطاجئة . 


: جلافة الوليد الأول . 


وما بعدها - ينا دامع العظليم ف 


١‏ : دشول المسلمين أسيائيا 
بو إن : شملافة سامان الأول . 
.9لا : خلافة عمر بن عبد العزيز 
- 74 : خلافة يزيد الثاى 
#م4* : خلافة هئام بن 

عبد المللك . 
اموا : واقعة تور واىتداد 
المسلمين . 
غ4 : شلافة الوليد الثانى' . 
٠ل‏ : أبو العباس السفاح 
يوسس الدولة العياسية 
ب ولاب : شلافة المدصور وانتخاذ 
بغداد عاصية ٠.‏ 1 
- وهب : عبد الوحن الأول أمير 
قرطلة . 
ب اعم : فلاسفة المممزلة . 
ون : نشأة الطائفة الإسماعلية 
ب ؟.هب : خشلافة المهدى . 
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: الحامع الأرزق فى قرطية 
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و.م : شلافة هرون الرشيه . 
هلاو : قيام أسرة الأدارسة 
ق فاس . 
م.م : نلكبة البرامكة . 
.٠م‏ وما بعمدها : الكندى 
الفيايرك .: 
و.و : بنوالأغلبقى القير وان 
.وم .: استيلاء المسلمين عل 
ورسقة وسردائية . 
- ملام : حتين بن إسحق العام . 
ب «سم , خلافة المأمون . 

ب #لالم : بنو طاهر فى فارس . 
ووم : عبد الرحمن الثافى أمير 
قرطبة . 
وما بعدها : استيلاء: المسلمين عل 

.مم : إنشاء بيت الحكة فى 
بقداد . 
م : وضع الخوار زى عل امير 
5وو : الرازى » الطبيب . 
5 : هجوم المسلمين عللى 
رومة . 
.45 : الفاراني » الفيلسوف . 
جد ءاه الشفارووة فى فارس:, 
ومو : الأشعرى الفقية . 
هلام : بناء مسجد أبن طولون 
فى القطائم 
وما بعدها : الخحلافة الفاطبية فى 
القيروان . 
- 5و : عبد ألر حمن خليفة فى 
قرطبة . 
وما بعدها الطبزى المورخ . 
ساع؟4و : المتنبى الشاعر . 
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النزنوى . | 
: ثورة الير اد قر طبة 
٠:‏ خاءة الخلافةتؤقر طبة 


: الغر در سى الشاعر . 
: أبو الوفا العام 


الريافى * 


؛ سيادة بى بويه على 


بنداد . 
المسعودى 
المقراق :. 


: أشوط الثالث 


عصر أر مينية الأهببى 


العصور الوسطى . 


: ششلافة المكم فى 


قرطبة . 


: ابن هيم العام ف 


الطبيعة . 


: أبو سعيد الشاعر 


الوق . 


: الأسرة الفاطمية 


مصر . 


: بناء دامع الأزهر 


فى القاهرة . 


: البير ونى » العام . 
: المعرى ؛ الشاعر . 


خلافة هشام فى 


قرطبة . 
: الماصور الوزير ق 
قرطبة . 
ابن سينا الفيلسرف 
إخوان الصما . 
جام الحجاكم 
فى القاهرة . 
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م٠‏ : الأتراك السلاسقة 
يغزون بلاد الشام . 
م١١‏ : الشاعر عمر اليام . 
موه١‏ : العتمسسد الأمير 
والشامر . 7020 
٠٠64‏ : أستيلاء السلاجقة 
على بنداد . 
١١1١‏ : الإمام النزاك . 
ب #ىه! : طغرل بك سلطان 
ف بنداد , 
6٠‏ : أاسثيلاء السلاجقة 
على أرمينية , 
ب#باءو : السلطان ألب 
أرسلان . 
٠١‏ : الأتراك ببسزمون 
اليو ثان فىملازكرت 
ب س#و.! : السلطان ملك شاه 
ب بوبم( : سلطية الروم ف 
آسية الصنرى . 
وما بعدها : السجد الجامع فق 
إصفهان . 2 ٠‏ 
٠‏ : قيام طائفة الحشاشين 
(١410‏ : أسرة المرابطين فى 
الأندلس . 
م5١١‏ : أبن زهر الطبيب . 
م : أسستيلاء الفاطميين 
على بيت المقدس . 
١٠١54‏ : الإدرييى الحنراق 
وما بعدها : ممحصد ابن ياجة 
الفيلسرف . 
س هماط : ابن طفيل الفيلسرف 
ب ١م١و‏ : سسلجر ساأطان 
السلاجقة . 
١١98‏ : أبن رشد الفيلسوف 
5 فوولراء أسرة المرحدين ق 
مراكش . 
م19١‏ : صلاح الدين الأيوف 
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: أسرة الموحدين فى 


أسيانيا . 
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: جنكيز خان . 

: الأسرة الأيوبية 
: ياقوت المفراق . 
: قصر أشبيلية . 

: السعدى ‏ الشاعر . 


جلالالدين الروى » 


الشاعر . 


: أبن لكان كاتب 


الس . 


1 لمسلمين ف واقعة 
العقاب عند طليطلة 


: الكامل ©» سلطان 
مار 5 
جنكيز خان يغزو 


ما وراء جيحوث . 


: استيلاء المغفول على 


بيت المقدس , 


: قصر اطمراء 8 


حك اماليك مصر 


: أنحصار مل كالمسلمين 


بالأندلس ق غر ناطة 


و يقضون عل الغلافة 
العباسية . 


: الماليك يصدون 


المغول فى وأقعة عين 
جالوت . 


: بيبر سسلطانالماليك 


الباسباليايين 
مد (صل الله عليه وسلم) 
باه ل ا" 
انل إل 


جزيرة العرب0© 


توق جستنيان فى عام 1ه وهوسيد إمير اطورية عظيمة » وبعد ححخس 
سنين من وفاته ولد محمد ( صلع ) فى أسرة فقيرة ف إقلم ثلاثة أرباعه صحراء 


(*) إن إعادة كشف بلاد العرب عل يد الأوربيين ى العصر الحديث من أكبر الأدلة 
على سعة أفق العلماء فى القرن التاسع عشر وعللى أن العمل كان فى ذلك القرن يعد العالم كله 
وطنآ له . وقد بدأ هذا الكشف فى أعوام ١0754 - ١95١‏ حين اخترق كارستن فاييير 
نطعطأ28 معذهووت شبه الحزيرة برعاية حكومة الدتمرقة . وكان كتابه الثى نشره فى عام 
1 أوسع وصف لبلاد العرب حى ذلك الوقت . وفى عام ١8٠0‏ تزي دمنجو باديا أى 
ليبلتش طعءااطع,ة ,لا 18هه8 معاتسو8 الأسبانى بزى المغاربة وزار مكة ثم نشر بعد رجوعه 
أول وصف دقيق لمناسك الحج . وفى عام |6١60 - ١84‏ ثفى جرهان لدفج 
بي ركياردت 04:قطكءدن8 عأدلنا هتاهل » وهر رجل سويسرى تزلى بزى المسلمين » 
عدة أشهر فى مكة والمدينة وقد أيد الرحالة الذين وفدوا على جزيرة العرب من بعده ما جاء فى 
تقاريره ألوافية من معلومات كثيرة . وفى عام ١86‏ زار مكة والمدينة الرحالة رتشرد 
بير تن قاه]:نا8 8183254 وهو رجل إنجليزى تزبي بزى حاج أنفانى » ثم وصف رحلته الشاقة 
المطرة فى مجلدين متعين . 

وق عام همل - ملإلما ارئاد ج ٠‏ هليفيسى وام 6[ » وهو ببودى قرلسى » 
مواضع مالك المعينيين وسبا والحميرهين' الأقدمين وثقل ما وجده ى تلك المواضع من نقوش 
على الصخور . 

وؤعام ه/ام ١‏ سافر تشار لس منتجير دوتن جاه أظععاه8 عماوماصماة وعامهطن الإجليزى 
من دمشق مع قافلة الحجاج ونشر ما وتع له ق كتابه بلاد العمرب الصحراوية 66 


سل “ا مه 


مجدية قليلة السكان » أهله من قبائل البدو الرحل » إذا جمعت ثروتهم كلها قإنها ” 
لاتكاد تكى إنشاء كنيسة أياصوفيا :ولم يكن أحد فى ذلك الوقت يحلم أنه لن 
فى قرن من الزمان حتى يكون أولتك البدو قد فتئحوا نصف أملاك الدولة 
البزنطية فى آسية » وجميع بلاد الفزس » ومصر » ومعظ شمالى أفريقية 2 
وساروا فى طريقهم إلى أسهانيا . والحق أن ذلك الحادث الخلل الذى مخضت 
عنه جزيرة العرب » والذى أعقبه استيلاها على نصفٍ عالم البجر المتوسط 
ونشر دينها الحديد فى ربوعه » لمو أعجب الظواهر الاجرّاعية ى 
العصور الوسطى , 

وبلاد العرب أكر أشباه الخزائر فى العالم » يبلغ أكبر أطوانها ١4٠+‏ 
ميل :وأكير عزوضها 170٠‏ ميلا » وهن من الوجهة ابميولوجية امتداد 
للصحراء الكبرى » وجزء من الإقلم الصحراوى الرهلى الذى يعتد إلى حراء 
جوى ميرةا بلاد الفرس > ومعنى « عرب ) قحل ٠‏ وبلاد العرب هضبة 
واسعة ترتفع على مسافة ثلاثين ميلا من البحر الأحمر ارتفاما فجائيا إلى 
مر" قدم 2 ثم 7 تنحدر نحو الشرق انحدارا سبلا ى أرن أجباية جذباء 
حتى تصل إلى الحايج الفارسى .. وق وسط ابحزيرة عدد من الواحات الكلثة » 
والقرى ذات النخيل » نشأت حيث بمكن الحصول على الماء يحفر الآبار . 
وتمتد الرمال حول هذه ااراكز مثات الأميال فى جميع الحهات . ويسقط 
الثلج ى تلك البلاد مرة كل أربعين عاما » وتنخشفض درجة الحرارة 
فها بالليل إلى "7 ٠‏ أما شمس الهار فتلفح الوجوه وتغلى الدم فى 
الغروق » والمواء ا محذل بالرمال يضطر الأهلين إلى لبس الأثواب الطوال » 


ت واأرعووط فأتطويقةق ( ا ) ألذى يعد من روائع الثر الإنجليزى 1 
ا وفما ببن ١888-1481!‏ قام | جلازر #عوهان .2 المُسارى بثلاث ومعلات شاقة 
خطرة فى قلب الحزيرة نقل فى خلالها 1٠١+‏ نقشا هى الآن أهم مصدر لثاريهن بلاد العمرب 
قبل الاسلام . 
(ه ) ورد ف القاموس المحيط : تعرب أفام بالبادية و لعل المؤلف أذ من هذا قوله 


- إن عرب مغناه قحل ( المأرجم ) ٠.‏ 


0 لكت 


وشد غطاء الرأس بالعقال لوقاية الحسم والشعر ه وتكاد السهاء تكون على 
الدوام صافية خخالية من الغيوم 4 واهواء « يشبه النييذ الدراق » ه ويسقط 
المطر أحيانا قرب شاطئ البحر فيجعله صانكا لقيام الحضارة » وأكثر 
ما يكون ذلك على الساحل الغرنى ى بلاد الحجاز حيث نشأت بلدتا مكة 
والمديئة » وى الطرف انون الغرنىمن بلاد امن موطن المالك العربية القديمة . 
ويسجل نقش بابلى ( يرجع تاريخه إلى :حوالى عام 71٠+‏ ق م) © هزيمة 
الحقت بعملك ماجان*© على يد نار ام سن الحاكم البابى : وقد كانت ماجان 
هذه عاصمة المملكة المعينية الى كانت قائمة فى اللحنوب الغرنى من جزيرة 
العرب. وقد عرفغخسة وعشرون من ملوكها الذين حككوها بعد هذه المزركة 
من نقوش عربية برجع تاريخها إلى عام 8٠١‏ فى : م : 0 
يرجعه بعضهم إلى 7٠١‏ ق . م وإن كانوا غير واثقين من هذا . 
ورد فى هذا انفش امم ملكتعربية أخرى.هي ملكة سبأ أ فى بلاد امن . ومن 
سبأ أو من مستعمر انها ى القسم الثهالى من يلاد العرب - لأن هذا موضع 
خلاف ببن المؤرخين - « ذهبت » ملكة سبأ إلى سلوان حوالى عام 45٠‏ 
ق.م. . وقد اتمؤل ملوك سباً مأرب عاصمة للم » وخخاضوا حروب ١‏ الدفاع : 
المعتادة » وأنشأوا أعمالا عظيمة للرى كسدود مأرب ( الى لاتزال آثارها 
باقية إلى الآن ) » وشادوا الحصون والمهياكل الضحخمة » ووهبوا كثراً من 
المال للشئون الديفية .» واتخذوا الدين وسيلة للحي 0 ٠‏ والنقوش الى 
خلفوها - والى لا ترجع فى أغلب الظن. إلى ما قبل عام ق 2م 
منحوتة نحتا حميلا مروف هجائية . وكانت بلادهم تننج الكندر والمر 
اللذين كان ليا شأن أبما شأن فى. الشعائر الدينية الأسيوية والمصرية » وكانوا 
يسيطرون على التجارة البحرية بين الهند ومصر » وعلى الطرف ابلحتوى 


(» ) لعل ماجان الى وردت فق النقوش البابلية هى بعيها معين الى تنتسب إلى المملكة 
المعيئية و الى اشتقت هنبا كلمتا معاث أءم البلد و معين يمعى ينبوع . (الترجم). 


84 


من طريق القوافل الذاهب إلى البتراء وبيت المقدس مارا بمكة والمدينة . 
وحدث حولى عام ١١8‏ ق . م أن قامت مملكة صغيرة أخرى فى الحنوبه. 
الغرلى من بلاد العرب هى مملكة الحميريين » فهاجمت مملكة سبأ » وغلبتها على 
مره 2 وظلت بعد هذا الوقت تسيطر على تمارة بلاد العرب عدة قرون » 
وفى عام ه؟ ق .م غضب أغسطس من سيطرة بلاد العرب على التجارة 
المتبادلة بين مصر والطند فسير خيشا بقيادة جالوس 0115 05أاعة للاستيلاء 
على مأرب. وأضل الأدلاء العرب الفيالق الرومانية » وأهلكهمالحر والمرض» 
وعجزت الحملةعن نحقيق غرضها » ولكنجيشا رومانيا آآحر جح ف الاسئيلاء 
على عدن » وانتقلت بدلك السيطرة على التجارة بين مصر واهند إلى يد رومة. 
( وقد فعل البريطائيون ذلك بعينه فى الوقت الحاضر ) . 


وف القرن الثانى قبل اليلاد عبر بعض الحميربين البحر الأحمر . 
واستعمروا بلاد الحبشة » ونشروا الثقافة 'السامية بين أهاها الزنوج + كنا 
أدخلوا فهاكثيرا من الدم السامى0* . وتلق الأحباش من مصر وبيز نطية الدين 
المسيحى والصناعات اليدوية والفنون . وكانت سفئهم التجارية تجوب البحار 
وتوضل فيا حنى تصل إلى لهند وسرنديب97؟ . وكانت سبع ممالك صغيرة 

تقر بالسيادة للنجاشى انيت" 


( ») يطلق أمم الساميين على الشعوب الى تنتسب إلى سام بن نوح ها هو وارد فى سفر 
التكوين ( ١: ٠١‏ 1 . وليس 0 تقول بالدقة ما هى هذه الشعوب السامية ». 
ولكنا نستطيع أن نقول بوجه عام إن سكان سوريا » وفلسطين وأرض البرين » ويلاد 
العرب » والسكان العرب ف أفريتية ساميون » إذا فهمنا من هذا اللفظ أنهم يتكلمون لغات 
سامية ».كا نستطيع أن نسمى السكان الأقدمبن فى آسية الصغرى و أرمينية » و بلاد القفقاس : 
رأهل فارس ء وشمالى الحند » ومعظم أوربا وجميع سكان أمريكا الذين من أصل أوربى 
« هندوربيين »© لأمبم يتكلمون لغات هندية جرمانية . 

(«ه) جبن 8هط0156 أضسلال الدولة الرومانية وسقوطها 58[11 884 مسزاءهط 
لم سقاده8 معطا 4ه طبعة 8259بطاآ #اممسمعم انحلد الر أبع ص #09 . ولقد كان من 
مفاخر جبن أنه أدرك ما للإسلام' من شأن عظيم فى تادييخ العسور الوسلى » وأثه كتب ثاريحه 
السياء.ى كتابة ثم عن علم غزير واد كن النظير . 


لما هأؤسام 


هذا ى الحبشة أما فى بلاد العرب نفسها فإنكشرين من الحميريين ساروا 
على سئة ملكهم ذى نواس » واعتتقوا الدين الهودى » وانديقع ذونواس 
فى حماسته الدينية فأخل يضطهد المسيحين المقيمين فى الحنوب الغرى من 
جزيرة العرب » فامتغاث هولاء بببى ديهم » واستجاب الأحباش إلى 
دعوم » وهزموا ملوك الحميريين (5377م) » وأجلسوا على عرش البلاد 
أسرة حبشية . وتحالف جستنيان مع الدولة الحديدة » ورد الفرس على هذا, 
يأن انحازوا إلى جانب ملوك هر اقرغ وطرذوا الأحباش 3 وأقاموا 
فى بلاد ابمن حك فارسيا ( ه/اه ) انبى بعد ستين عاما أو نحوها حين فتح 
'المسلمون بلاد الفرس . 


وازدهوت بعض الالك العربية الصغرى فى الحزء الشمال من شبه 
الحزيرة » ولكنبا ل تدم طويلا . فقد ظل مشايخ بنى غسان يحكون ابدزء 
الشمال الغربى والقسم المحيط بتدمر من بلاد سوريا من القرن الثالث إلى القرن 
السابع نحت سيادة بر نطية . وأنشأ ملوك ببى للم فى :الحيرة القريبة من بابل 
فى هذا الوقت عينه بلاطا نصف فارسى. » وتثقفوا ثقافة فارسية اشهبرت 
بكوسيقاهات وشعرها . ويرى من هذا أن العرب اننشروا شمالا فى سوريا 
.والعراق قبل الإسلام بزمن طويل . 

وكان النظام السياسى السائد فى بلاد العرب قبل الإسلام » إذا استثنينا هذه 
الماك الصغرى فى الحنوب والشمال » هو النظام البدائ الذى يقوم على رابطةالقرابة' 
والذى مجتمع الأسر بمقتضاه فى عشائر وقبائل . بل إن هذه المالك الصغرى نفسها 
لم تكن تلو من قسط كبير من هذا النظام القبلى . وكانت القبياة تسمى باسم 
أبلا مزعوم عام فالغساسنة مثلا كانوا يعتقدون أنهم أبناء غسان 2» ولميكن 
لبلاد العرب بوصفها وحدة سياسية وجود قبلغصر النى إلافى مسميات اليونان 
غير الدقيقة » فقدكانوا يسمون جميع الساكنين فى شبه ابلدز يرة باسم السركتوى 
531701 » ومنهذا الاسم اشتق اللفظ الإنتجليز ى 531366115 2 و يلوح أنه هو 


أاسه 


:نفسه مشتق من لفظ « الشرقيين » العرنى . وكانتقلة سبل الانصال وصعويتها 
مما اضطر أهل البلاد إلى أن يعماوا عل الاكتقاء بأنفسهم عن غير هم كا 
أنهما كانتا سيباً فى نمو روح العزلة فههم » فالعربى لم يكن يشعر بواجب أو 
ولاء لآية جماعة أكبر من القبيلة » وكانت قوة ولائه تتناسب تناسباً.عكسيا 
مع سعة الجماعة الى يدين ا مبذا الولاء ؛ فلم يكن ينردد فى أن يقدم وهو 
مرتاح الضمير على ما لا يقدم عليه الرجل المتحضر إلا من أجل بلاده أو دينه 
أو « عنصره » » أى أن يكذب ,؛ ويسرق » ويقتل » وبموت . وكان يحكم 
كل قبيلة أو بطن من قبيلة شيخ يختاره رؤساء العشائر فها من بيت اشتهر من 
زمن بعيد بثرائه » أو سداد رأيه » أو شدة بأسه فى القتال . 

وكان الرجال فق القرى بنتزعون بعض الحب والحضر من الثربة الضنينة » 
ويربون يعض اماشية القليلة العدد » ويعض الحياد الكريمة » ولكلهم كانوا 
يحدون أن زراعة بساتين النخل » والحوخ » والمشمش » والرمان » 
والايمون » والرتقال او » والتتن أجدى م وأعود بالربح عللهم . 
ومنهم من كان يعنى بزراعة النبانات العطرة كالكندر » والسعتر » والياسمين» 
واللنزاى ؛وكان بعضهم بستخرجون العطر من ورد اخبال » وبعضهم يحفرون 
سيقان الأشجار ليستخر جوا منها المرأو البلسم . وربما كان جزء من اثى عشر 
جزءا من السكان يعيشون ف المدن القائمة على الساحل الغرنى أو بالقرب منه . 
وكان فى هذا الساحل عدد من المراق والأسو اق تنبادل “منها تجارة البح 
الآحر. وفى داخل البلاد كانت نسير طرق القوافل الكبرى إلى بلاد الشام . 


ونحن نسمع عن تجارة بين بلاد العرب ومصر منذ عام"!1/4؟ ق.م؛وأكبر 
«الظن أن الاتجارمع الهند لم يكنيقل قدما عن الانجار مع مصر. وكانت الأسواق 
.وا لواسمالستو بة تستدعى النجار إلى هذه المدينة تارة وإلى:لكنارة أخرى»وكان 


لانت 


يجتمع فى سوق عكاظ الشهيرة القريبة من مكة مئات من التجار » والممثللن. 
والخطباء » والمقامرين » والشعراء » والعاهرات . 


وكان خمسة أسداس السكان بدواً رحلا » يشتغلون بالرعى وينتقلون 
بقطعانهم من مرعى إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء . والبدوى 
يحب الخيل » ولكن الحمل أعز أصدقائه فى الصحراء » فهو يسبر ومبنز ى. 
وقار » وإنكان لا يقطع إلا ممانية أميال فى الساعة » ولكنه يستطيع أن 
يصير على الماء خمسة أيام طوال فى الصيف » وخمسة وعشرين يوما فى الشتاء . 
والناقة تدر اللبن » وبول ابحمل مفيد فى تقوية الشعر*© » وروثه يمكن أن 
تخد وقودا »وإذا ذبح أكل حمه» وصنعت الثياب والخيام من جلده ووبره . 
وممسله المقومات الدتافة الأنو اع كان فى وسع البدوى أن يواجه حياة 
الصحراء متجلدا كجمله » مرهف الحس نشيطاً كجواده . والبدوى قصير 
اثقامة.» نعيف ابلدسم » مفتول العضلات ٠‏ قوى البئية » فى وسعه أن يعيش 
أياماً متوالية على قليل من القر واللين » وكان يستخرج من البلح نفسه خمرا 
يرتفع مما من تراب الأرض إلى خيال الشعراء . وكان يدفع عن نفسه ملل 
الحياة الرتيبة وسآمتها بالحب والحرب »وكان يسرع كا يسرع الأسبانى ( الذى 
ورث عنه سرعة غضبه ) إلى الانتقام لا عساه أن يوجه إليه أو إلى قبيلته من 
إهانة أو أذى . وكان يققضى جزءا كبيراً من حياته فى الحزب التى تستعر نارها 
بين القبائل لختلفة » وما أن فتتح بلاد الشام » وفارس ء ومصر » وأسيانيا 
م يكن عمله هذا إلا توسعا منه فى غارات الهب التى كان يشنها فى أيام 
الجاهلية وإن اختاف الغرض فى هذه عن تلك . 

وكان يجعل من بعض أوقات السنة هدنة مقدسة للحج أو للتجارة » أما 
فى غير هذه الأوقات فكان يرى أن الصحراء ملكه الخاص » وأن كل من 


(ه ) يقول دوق ونطهداه9 إن نساء البدو و يغسان أطفاطن يبول ابامال » ظناً منهن ,أن 
ذلك يبعد عنبن الحشرات ه . . . ويمشط الرجال والنساء شعرهم الطويل بهذا الماء . 


دام 


يدخلها فى غير هذه الأشبر الحرم ومن غير أن يؤدى له ما يفرضه من 
إناوة » معتد عليه وعلى وطنه » وأن نبب أموال هذا المعتدى ليس 
إلا ضريبة تجبى منه بأهون السبل . وكان عتقر حياة الحضر » لأن معناها 
الحضوع لمطالب القانون والتجارة »: ويحب الصحراء القاسية لأنه يتمتع فها 
بكامل حريته » وكان البدوى رحما وسفاكا للدماء » كرعاً ويخيلا » غادرا 
وأمينا » حذرا وشجاعا » 57 يكن فقرء فإنه كان يواجه العام بمهابة 
وأنفة » يزهو بنقاء دمه ويولع بأن يضيف إلى اسمه سلسلة نسبه . 

وكان لدى البدوى أمر لا يقبل فيه .جدلا » ذلك هو حمال نسائه الذى 
لا يدانيه فى نظره جمال . لقد كان جمالا أسمر » قويا » يفتن اللب ٠‏ خليقا 
بأن يتغزل: فيه بعشرات المثات من الأغانى الشعرية » ولكنه حمال قصير 
الأجل سرعان ما يذوى فى جو الصحراء القائظ . وكانت حياة المرأة العربية 
قبل أيام النى تنتقل من حب الرجل لها حباً يقرب من العبادة إلى الكدح 
طوال ما بق من حياتها » ولم تتغير هذه الحياة فما بعد إلا قليلا1©؟ . 
وكان فى وسع أببا أن يغدها حين مولدها إذا رغب فى هذا * فإن لم يفعل 
فلا أقل من أن يحزن لمولدها : ويوارئ وجهه خجلا من الناس ٠»‏ لأنه 
يحس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح » وكانت طفولها الحذابة 
تستحوذ على قلبه بضع سنين » ولكنها حدن تبلغ السنة السابعة أو الثامنة من 
عمرها كانت تزوج لأى شاب من شبان القبيلة يرضى والده أن يوثدى للعروس 
»© , وكان حييها وزوجها يحارب العالم كله إذا لزم الأمر ليحمها 
أو يدافع عن شرفها . وقد انتقلت بعض مبادئ هذه الشهامة المتطرفة مع 


(ه ) سنجد فى فصول الككتاب الآثية ما يدل على أثر الإسلام فى دقع مئرلة المرأة إلى 
درجة لم تسم إلبها فى كتير من البلدان ١‏ وسيذكر المؤولف لفسه كثيراً من النساء اللاق كات 
لفن أعظ شأن فى الحيّاة العامة العمليتوالسياسية والاجتّاعية  .‏ (الأرجم ) . 

(ه) يريد مهرها . اعم + -مجلد؛) 


9 


ةا سه 


هلاء العشاق المتيمين إلى إسيانيا . ولكن هله المعبودة كانت إلى هذا سلعة 
من السلع ء فقد كانت جزءا من أملاك أبها » أو زوجها » أو ابها » 
تورث مع هذه' الأملاك » وكانت على الدوام من خدم الرجل » وقلما 
كانت رفيقته . وكان يطلب إلها أن تلد له كثر من الأبناء » الأبناء الذكور 
بطبيعة الخال » لأن واجها أن تنجب انحاربن » وم نكن ف كثر من 
الأحوال إلا زوجة واحدة من كثرات من الزوجات وكات فى وسع الرجل 
أن يمخرجها من بيته ممى شاء . 

لكن مفاتها لم تكن تفل عن الحرب لامآ يال الشعراء » وموضوعاً 
لشعرهم ؛ وكان العربى قبل الإسلام أميا ولكن حبه للشعر لم يكن يزيد عليه 
إلا حبه للخيل والنساء والحمر . لم يكن ببن العرب فى الكاهلية علاء 
أو موترخون6©#0 ولكتهم كانوا مولعين نا اللسان » وصعة الكلام 
والشعر الختلف المعققد الأوزان . وكانث اللغة العربية قريبة الشبه ياللغة العبرية » 
معقدة فى تصريفها » غنية بمفردانبها » دقيقة فى الفروق بن ألفاظها » قادرة 
فى ذلك الوقت -لى التعبير عن جميع أحاسيس الشعراء وفيا بعده عن جميع 
دقائق الفلسفة . وكان العرب يفخرون بقدم لغنهم وكالها » يولعون بترديد 
مقاطعها العذبة فى خطهم الرنانة وشعرههم الحذل ونير م الرصين » يأخذ 
بلهم شعر الشعراء الذين كانوا يعيدون على أسراعهم فى القرى والمدن » وق 
مخمات الصحراء أو الأسواق ٠»‏ مغامرات أبطاهم أو قبائلهم أو ملوكهم ى 
الحب أو الحرب فى قصائد طوال من الشعر الموزون الى . وكان الشاعر 
العربى مئرخ العرب » وجامع أنساميم » وهجاءهم » والمتغنى بفضائلهم » 
وناقل أخبارهم » وملهمهم . وداعبم إلى القتال . وإذا نال الشاعر 
جائزرة فى 58 المباريات الشعرية ادر ة البى كانت تعقد من أن إلى 


(») من الحق أن العرب فى جاهليتهم / ينوا بالملوم كنا ع بها غيرهم من الأم كأهل 
مصر والهند والفرس واليونان » ولكن كان مهم من عى بنىء من ااءاوم الفيرورية كالطب. 
المبى عل التجربة وأسوال أكواكب والنجوم . (ى) 


ب © سد 


آن » كانت قبيلته كلها تعد ذلك شرفاً لها تبتبج له أعظم ابتباج. وكانت أهم 
هذه المباريات كلها تعقد كل عام فى سوق عكاظ » حيث كانت تتنافس 
القبائل ى كل يوم تقريباً مدى شب ركامل على لسان شعرائبا . ولم يكن فى 
السوق محكئون غير ابلباهير المنصتة الى تبدى استحسانها لما تسمع أو احتقارها 
له2©*0 . وكانت أحسن القصائد البى تقال فى هذه السوق تكتب تروف حميلة 
براقة فسميت من أجل ذلك ١‏ بالمذهبات » » وكان يحتفظ ما فى خزائن 
الأمراء والملوك تراثا خالداً قيا . وكان العرب يسمون هله القصائد أيض 
بالمعلقات لأن الفائزة مها "كما تقول القصص المتوائرة ‏ قد كتبت على 
الحرير المصرى بأحرف من الذهب وعلقت على جدران الكعبة فى مكة . 
وقد بقيت من هذه المعاقات الى قيلت فى الداهلية سبع قصائد يرجع 
تاريخها إلى القرن السادس الميلادى » وهى قصائد طوال من الشعر الى 
المعقد الأوزان » وموضوعها فى العادة هو الب أو الحرب. وتقص إحداها 
وهى معلقة لبيد قصة جندى عاد من الحر ب إلى قريته وبيته حيث كان قد 
ترك زوجته » فورجد بيته خالياً » وقد غادرته الزوجة مع رجل غيره » 
ويصض لبيد منظر هذا البيت الخيالى بحنان لا يقل عن ,حنان 
جولدسميث2* . ويزيد عليه فى فساحة الشعر وقوة التعببر . وق معلقة. 
أخرى تستحث النساء الرجال إلى الحرب بقوفن : ١‏ 
وا ببى عبد الدار وبا حمساة الديار 


(ه) كانت هباك سوقان غير سوق عكاظ ؛ وها سوا مجنة وذو الجاز وكانث فها' 
أحياناً كمون من ذرى المكانة . (الأرجم) 20 

(هه) آثرنا أن نب هذا التمبير كما هو » وإن كان لا يقرب [اعي للتَارىّ العربى ؛ لما فيه 
من مفاضلة بين شاعرين من أمترن مختلفتين وهى فى رأينا مفاضلة فيها كثير مزالفائدة . (المثرجم) 


ةا 


عشى على العارق 
والدر فى امخانق 


ونفرش المارق 


السك فى المفارق 
إن تقبلوا نعائق 


أو تدبروا نفازق 


فراق غسير وامق © 


وف معلقة لامرى* القيس أبيات تم عن حب ثببوانى سافر : 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
تجاوزت أحراسا إلها ومعشرا 
إذا ما الثّريا فى السماء تعرضت 
فجئت وقد نضت أنوم ثيامما 
فقالت عبن الله مالك . حيلة 
.خرجت 33 أمشى نمحر وراءعنا 
فلما أجزنا ساحة الى وانتحى 
هصرت بفودى رأسها فتّايلت 
مهفهفة بيضاء غير مفاضة 
تصد وتبدى.عن أسبل وتتق 
وجيد كجيد الرثم ليس بفاحش 
وفرع يزين المن أسود فاحم 
غدائره مستشزرات إلى العلا 
وكشح لطيف كالحديل. مخصر 
وتضحى فتيتالمسك فوق فراشها 
وتعطو برخص غير شان كأنه 
تضىء الظلام بالعشاء كأنها 


(ه) لا حاجة إلى القول بأن هذا الرجز ايس المعلقات ؛ وقد أنشدته هند بنت عتبة 
(الارجم ) 


تمتعت من فو مها غير معجل 
على حراصا لو يسرونث مقتق 
تعرض أثناء الوشاح المفصل 
لدى السثر إلا لبسة المتفضل 
وما أن أرى عنلك الغواية تنجلى 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 
على هضم الكشحريا الخلخل 
ترائها مصقولة كالسجنجل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا هى نضته ولا بمعطل 
أثيث كقنو الخلة اللمتعذكل 
تضل العقاص فى مثبئ ومرسل 
وساق كأنبوب السّى المذلل 
نوم الضحى لم تنتطق عن نفضل 
أساريع ظبى أو مساويك أسحل 
مئارة ممسن راهب متيتل 


١ 


وكان شعراء الجاهلية ينشدون أشغار هم على نغات الموسيق » فجمعوا 
بذلك ببن الشعر والموسيى فى صورة واحدة . وكان الناى » والمزهر » 
واللدث أحب الآلات الموسيقية إلهم . وكثيرا ماكانت الفتبات المغنيات 
يستدعين لتسلية الأضياف فى الولام » وكان فى مجال الشراب عدد منبن » 
وكان عند ملوك الغساسنة عدد كبير من الفتيات ليفرجن عنهم متاعب الملك © 
ولا خرج أهل مكة لقتال النى فى عام 514 أخذوا معهم سربا من القيان 
ليسلينهم ويشجعنهم على القتال » وكانت الأغانى العربية حتى فى أيام الحاهلية 
أناشيد مشجية حزينة » لا تستخدم فما إلاألفاظ قليلة نغمتها على الدوام 
فى الدرجات العليا من السلم الموسيق » وتكى فا أبيات قليلة لتشغل المغنى 
ساعة كاملة : 


وكان للعربى ساكن الصحراء دينه الدال على حذقه ودهائه رغم بدائيته + 
فكان هاب ويعبد أرباا: لا حصر ا فى النجوم » والقمر » وفى أطباق 
الأرض ؛ وكان من حين إلى حين يطلب: الرحمة من السماء المنتقمة » ولكنه 
م يكن فى الغالب يسلبين سبيل الرشاد ببن ابلمن امخيطين به » ولا يرى 
أملا فى استر ضائهم » فغلبت عليه من أجل ذلك نزعة اللحيرية والاستسلام » 
فإذا دعاهم دعام فى رجولة وم يطل الدعاء ؛ ويستبزئ بالأبدية ولا يعبأ 
بها ؛ ويبدو أنهلم يكن يفكر كيرا فى الحياة بعد الموت » على أنه كان ى 
بعض الأحيان يطلب أن يربط جمله يجوار قيره » وأن يمنع عنه الطعام حى 
يلحق به بعد قليل فى الدار الآخرة » وينجيه من مذلة اأسير على قدميه ى 
الحنة » وكان بين الفينة والفيئة يقدم لآلمتة الضحايا البشرية » ماكان فى 
بعض الأماكن يعبد الأصنام الحجرية . 

وكانت مكة مركز عبادة الأصنام : ولم يكن سبب قيام هذه المديئة الملدسة 
فى موضعها الذى قامت فيه هو جودة مناخها » ذل كأن الحبال الخرداء الى تكاد 
تطبقعلها من جميع الهات تجعل صيفها حارا لايطاق . وكا نااوادى الذى تقوم 


كلا - 


فيه غير ذى زرع » ولا يكاد يوجد ف البلدة كلها "كا عرفها محمد حديقة 
واحدة » ولكن موقعها فى منتصف ساحل البلاد الغرنى » وعلى بعد ثمانية 
وأربعين ميلا من البحر الأحمر » جعلها محطة صا حة فى طرق القوافل الطوال 
الى تجمع فى بعض الأحيا نألف جمل بعضها وراءبعض والتى كانت تحمل 
المتاجر بين جنولى بلاد العرب ( ومن ثم بين الهند وأفريقية الوسطى ) وبين 
مصر ؛ وفلسطين » وبلاد الشام . وكان التجار أصعاب هذه التجارة يؤلفون. 
فيا بيهم شركات محاصة ٠»‏ ويسيطرون على أسواق عكاظ » ويقوموله 
بالشعائر الديئية امجزية حول الكعبة وحجرها الأسود المقدس, . 

ومعنى الكعبة البيت المربع . واللفظ ذو صلة بالافظ الإنجللزى أب© 
( مكعب )2*0 ومن المعتقدات الشائعة أن الكعبة بنيت ثم أعيد بناؤها عشر 
مرات » فقد بناها ى فجر التاريخ ملائكة السماء » وبناها فى المرة الثانية آدم 
أبو البشر » وف المرة الثالاة ابنه شيث » ثم بناها فى المرة الرابعة إبراهم 
وإسماعيل ابنه من هاجر... وبناها فى المرة السابعة قصى زعم قييلة 
قريش » وبناها فى المرة الثامئة كبار قريش فى حياة محمد ( ه١5‏ ) » وبناها 
' المرئين التاسعة والعاشرة زعماء المسلمين عامى 58١‏ و545 . والكعبة كا 
بثيت فى المرة العاشرة هى كعبة هله الأيام فى معظ أجزائها . وهى مقامة 
فى داخل بناء واسع هو المسجد الحرام . وهى بناء مريع من الحتجر طوها 
أربعون قدما » وعرضها خمس وثلاثون » وارتفاعها خمسون » وى ركبا 
الحنونى الشرق » وعلى بعد خمس أقدام من سطح الأرض » الحجر الأسود » 
وهو حجر قاتم اللون بيضى الشكل قطره سبع بوصات .: ويعتقد الكثرون 
أن هذا الحجر قد نزل من السماء ‏ ولعله كان صاعقة ؛ ويةول معظمهم 


(» ) ف الحيط الكعبة البيت الحرام زاده الله تشريفاً وكل بيت مريع . ( المترجم )” 


باة8أسه 


إنه وجد يالكعبة من أيام إبراهم ؛ وبرى علماء المسلمن أنه رمز لذلك 
الفرع من أبناء إبراهم فرع إسماعيل وأبنائه الذى نبذه بنو إسرائيل فكان 
منه آباء قبيلة قريش : ويؤيدون قولم هذا بما جاء فى المزمور الثامن عشر 
بعد الماثة فى الآيتين 97 و38 ( الجر الذى رفضه البنائون قد صار رأس 
الزاوية » » وى الايتين 47 و4 من الإصحاح الحادى والعشرين من إنجيل 
متى » وهو قول عبسى بعد أن نطق سبذه العبارة العجيبة : و لذلك أقول 
لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أتماره » وإن لم يكن ف 
وسع المسلمين أن يقولوا إنهم قد حققوا ما قاله علهم المسبحج © . 

وكان فى الكعبة قبل الإسلام عدد من الأصنام تمثل معبودات العرب . 
مها اللات ع والعزى » ومناة . وق وسعنا أن ندرك قدم عهد هذه الالهة 
العربية إذا عرفنا أن. هر ودوت قد ذكر الإلات( اللاآت ) على أنها من أكير 
أرباب العرب . وكانوا يقولون لأهل مكة إن لهم الأكر رب أرضهم + 
وإن علبم أن يدوا لها عشر محاصيلهم » والقرة الأولى من نتاج قطعامهم . 
وكانت قريش » وهى الى تعزو نسها إلى إبراهم وإسماعيل » محتار من بن 
رجالا سدنة الكعبة وخدامها والمشرفين على مواردها المالية : وكانت أقلية 
أرستقراطية مهم هم بنو قصى ينولون زمام الحكومة المدنية فى مكة . 

وكانت قريش فى بداية القرن السادس منقسمة إلى فتتين متنافستين » 
إحداهما يتزعمها التاجر الترى الحير هاشم » والأخرى يتزعها ابن أخيه أمية 1 


(ه) إن كان المزلف يقصد ما جاه به المسيهم من التسامح والرحمة فإن التاريخ لا يعرف 
كالمسامين فى ثراجهم و دعوتهم للسلام والمحبة . والقرآن ووصايا الرسول والخلفاء أكبر شاهد 
على هذا » ولكن التسامح والرسمة والاعوة إلى السلام والمحبة فى الدين الإسلاى #زوجة كلها 
بالقوة وعزة النفس .<< (الارجم ) 


ا 


وكان هذا التنافس الشديد شأنه العظم فى تاريخ العرب بعد الرسالة : ولما توف 
هاشم خلفه فى زعامة بيته ابنه أو أخوه الأصغر عبد المطلب_ وق عام 658 
تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة » وهى أيضاً من قصى ء وأقام عبد الله 
مع عروسه أياما قليلة سافر بعدها فى بعثة تجارية ٠‏ ومات ف المدينة وهو 
راجع من سفره وبعد شهرين من وفاته ( 654 ) ولدت آمنة أعظم 
شخصية فى تاريخ العصور الوسطى 9 , 
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أ اسه 


عص[ا 
الصللناق 
محمد فى مكة 
4ه 71" 
[ نكرر هنا ما ذكرئاه ى مقدمة هذا الحزء من أننا ثرنا أن ثعبت هذه الفصول الى 
يتحدث فها المؤلف عن النبى صل الله عليه وسلم وعن القرآن والدين الإسلاى كا أوردها 
حرصاً منا على الأمانة فى التْرْحمة من جهة ولكى يطلع قراء العربية على بعضى آراء الكتاب 
غير المسلمين من جهة أخرى سواء كانت هذه الآراء ما يتفق مع ما أجمع عليه أولئك القراء 
أولا يتفق معه . يضاف إلى ذلك أن هذه الفصول لا تخلو من كثير من الثناه على النبى و تمجيد 
للإسلام يصمح أن يطلع عليه القراء . على أن إثباتنا لأقوال المؤاف لا يعى مطلقاً أننا نوافقه 
علها . وقد ذكر وهو مسيحى فى كلامه على المسيحية ها لا يوافقه عليه كثيرون من أبناتها 
كا ذكر عن الهودية ما لا يوافقه عليه كثيرون من البود ء ويجب ألا ينفل القراء 
التعليقات الى أثبتناها فى هوامش هذه الفصول ] . 
لقد كان محمد من أسرة كربمة ممتازة » ولكنه لم يرث مها إلا ثروة 
متواضعة » ققد ترك له عبد الله خسة من الإبل: » وقطيعا من المعز » 
وبيتاً » وأمة عنيت يتربيته ى طفولته 8 ولفظ محمد مشتق من الحمد وهو 
مبالغة فيه » كأنه حمد مرة بعد مرة » وبمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات 
فى التوراة تبشر به . وقد توفيت أمه وهو فى السادسة من عمره وكفله أولا 
جده وكان وقتئذ فى السادسة والسبعين من عمره ثم عمه أبو طالب ول مهما 
كشيرا من الحب والرعاية » ولكن يبدو أن أحداً لم يعن. بتعليمه القراءة 
والكتابة . وم تكن لمذه المئزة قيمة عند العرب فى ذلك الوقت ء ولهذا 
لم يكن ف قبيلة قريش كلها إلا سبعة عشر يقرءون ويكتبون . وم يعرف 
عن محمد أنه. كتب شيثاً بنفسه » وكان بعد الرسالة يستخدم كاتبا 
خاصا له ولكن هذا لم بحل بينه وبين الحىء بأشبر0*) وأبلغ كتاب 
(ه) هذا رأى المؤلف بطبيعة الخال وليس من حقنا أن نطلب إليه أن يقول إنه مْذل 


الس 


فى اللغة العربية » أو بين قدرته على تعرف شئون الناس تعرفا قلا يصل 
إليه أرق الثاس تعليماً . 

ولانكاد نعرف عن شباب محمد إلا القليل » وكان ما يروى عنه من 
القصص قد ملا عشرة آلا مجلد . وتقول إحدى الروايات إن عمه 
أبا طالب قد أخذه معه وهو فى الثائية عشرة من عمره فى قافلة إلى بصرى 
ببلاد الشام » وليس ببعبد أن يكون قد عرف فى هذه الرحلة قليلا من القصص 
الشعبية الهودية والمسيحية .: وتصوره قصة أخرى بعد بضعة سنين من الرحلة 
البابقة مسافراً إلى بصرى ف تجارة إلى السيدة خديجة وكانت وقتئذ أرملةغنية » 
م نراة فى الحامسة والعشرين منعمره وقد تزوج فجأة مبذه السيدة وهى وقتئذ ٠‏ 
فى الأربعينمن عمرها وأم لعدة أبناء . ولم يتزوج غيرها حتى توفيت بعد ذلك 
بستة وعشرين عاماً » ولم يكن الاقتصار على زوجة واحدة أمراً مألوفاً عند 
أغنياء العرب فى ذلك الوقت » ولكن لعله كان طبيعياً فى حالتهما . وقد 
رزق منبا عدة بنات أشبرهن كلهن فاطمة » كا رزق بولدين توفيا 
فى طفولهما . وقد وجد سلواه فى تبنى 20 على بن أنى طالب الذى مات عنه 
والده . وكانت خديجة سيدة طيبة » وزوجة عاط ؛ وتاجرة بارعة ظلت 
وفية محمد ى صروف حياته الروحية » وظل يذكرها بعد وفاتها على أنها 
نير نسائه كلون . 

ويصف على زوج فاطمة محمداً وهو فى سن الحامسة والأربعين بقوله : 

فم يكن الطويل الممغط ولاالقصير المتردد » وكان ربعة منالقوم » ول يكن 
بالحعد القطط ولاالسبط » كانجعداً رجلا » ولم يكن بالمطهمو لاالكام » وكان 
أييض مشربا أدعج العيئين أهدب الأشفار » جليل المشاش والكتد » دقيق 


41) 0 كن مداتقبيا باك المتزوئ عند الترهيق وان الزسوة أرق عنيا روعفلا. " 
فى ثر بيته تمخفيغا عن أبيه فى الآزمة الشديدة الى أصابث قريشا س رأجم سيرءة بن هشام 3 
( امرجم ) 


اده 


المشربة » أجود شان الكفان والقدمين ٠‏ إذا مشى تقلع كأنما بمثى ق 
صبب » وإذا التفت التفت معا » .. . . أجود الناس كفا وأجرأ الناس 
صدراً » وأصدق الئاس لمجة » وأوى الناس ذمة » وألبنهم عريكة » 
وأكرمهم عشرة » من آره بدسبة هابه » ومن خالطه أحبه » يقول ناعته 
لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم » . 


وكان محمد مهيب الطلعة » لا يضحك إلا قليلا » قادرا على الفكاهة 
ولكنه لا يترك العنان لهذه الموهبة » لأنه كان يعرف خخطورة المزاح إذا نطقبه 
من يتولى أمور الناس . وم يكن قوى البنية » ولهذا كان مرهف الحس سريع 
التأثر » ميالا إلى الانقباض كثر التفكير .كان إذا غضب أو > بيج انتفخت 
عروق وجهه بدرجة يرتاع لها من حوله©© » ولكنه كان يعرف متّى -هدئ 
من انفعاله » وكان فى وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه الأعزل إذا تاب ٠‏ 


وكان فى بلاد العرب كرون من المسحيين » وكان منهم عدد قليل ىق 
مكة » وكان محمد على صلة وثيقة بواحد منهم على الآقل هو ورقة بن نوفل 
ابن عم خديجة الذى كان مطلعا على كتب الهود والمسحيين المقدسة . وكثيرا 
ما كان محمد يزور المديئة الى مات فبا والده ء» ولعله قد النى هناك 
يبعض البود وكانواكشرين فبا . وتدل كثر من آيات القرآن على [عجابه 
بأخلاق المسيحيين » وبما فى دين الهود من نزعة إلى التوحيد » وبما عاد 
عر لمعيه واليودلة من قر كبرة لأن لكلتهما كتابا مقدسا تعتقد أنه 
موجى من عند الله.. ولعله قد بدا له أن ما يسود جزيرة 'العرب من 
شرك » ومن عبادة للأوثان » ومن فساد خلى » ومن حروب بين القبائل 
وتفكك سيامى » نقول لعله قد بدا له أن حال بلاد العرب إذا قورنت 

(») كان النبى يغضب أحياناً لله ولدينه » ولكننا لا نعرف أنه كان يتهيج لأن ! 
صفة لا تليق بمصلح فضلا عن رسول الله رب العلمين وخاصة والله يصفه بأنه بالمرمئين 
رموف رحيم ويقول عنه « وإنك لعلى خلق عظع » و « ولوكنت فظ غليظ القلب لانفضوا 
من حولك » . رى) 


- #5 


آئ 


بما تأمر به المسيحية والهودية حال بدائية لا د تشرف ساكنها . وهذا أحس 
بالحاجة إلى دين جديد » لغلة لحن بالحاجة إلى دين يوالف بين هذه 
المجاعات المتباغضة المتعادية » ويخلق مها أمة قوية سليمة » دين يسمو 
بأخلأقهم عنما ألفه البدو من شريعة العنف والانتقام » ولكنه قائم على أوامر 
منزلة لاينازع فهها إنسان » ولعل هله الأفكار نفسها قد طافت بعقل غيره من 
الناس » فنحن نسمع عن قيام عدد من د المتنبئين » فى بلاد العرب فى بداية 
القرن السابع » ولقد تأثر كشر من الغرق بتي المسبح المنتظر الى يؤمن 

بها المبود » وكان هؤلاء أيضا يننظرون بفارغ الصير مجىء رسول من. 
عند الله ه 

وكانت ف البلاد شيعة من العرب تدعى بالحنفية أبت أن تقر بالألوهية 
لآصنام الكعبة وقامت تنادى بإله واحد يجب أن يكون البشر جميعآ عبيداً له 
وأن يعبدوه راضين #0 

وكان محمد »كما كان كل داع ناجح فى دعوته » الناطق بلسان أهل 
زماله والمعير عن حاجامهم وآماهم : 

وكان كلا قرب من سن الأربعين ازداد المهماكا فى شئون الدين » فإذا حل 
شهر رمضان 2**0‏ وهو من الأشبرالحرم ‏ آوى وحده أو جمع أسرته ى بعض 
الأحيان إلى غار فى جبل حراء على بعد ثلاثة أميال من مكة» وقضى فيه عدة أيام 
وليالى الصوم » والتفكبر » والصلاة . وبيمًا هو فى ذلك الكهف يمفرده ف ليلة 
من ليالى عام ٠م‏ .إذْحدث له ذلك الحادث العظم وهواغّهورالذدى يدور 


)0 ») يريد بهم ورقة بن فوفل » وعبيد الله بن جحش » وعتان بن الحوبرت » وزيد 
ابن عمر بن تقيل » وكائوا قد أيقنوا أن ما هم عليه من الوثنية ليس بشىء فتفرقوا فى البلاد 
يلتمسون الحنفية دين إبراهم عليه السلام . (ى) 

(**) اللى فى سيرة ابن هشام ( ج ١‏ ص مه ١‏ ) أنه كان و يحاور فى حراء من كل 
سنة ثهرا ه دون تعيين أنه شهر رمضان بالذات » إلا أن هذا الغبر كان رمضان فى السنة 
الى بعث فيها صل الله عليه وسلم . (ى) 


ل 


عليه تاريخ الإسلام كله . ويقول محمد بن إسحق اشهر من كتب سيرة 
النى إنه هو نفسه قد وصف هذا الحادث الكليل بقوله و فجاعنى جبريل 
وأنا نانم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : أقرأ . فلت : ما أقرأ ؟ .فغتى 
به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلى فقال : اقرأ » فقلت : ما أقرأ؟ فغتتى 
حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال : أقرأ » قال فقلت : ماذا أقرأ ؟ 
ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع لى .» فقال : ١‏ اقرأ 
باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » أقرأ وربلك الأكرم الذى 
علم بالقلم ء علم الإنسان مالم يعلم » . فقرأها ثم انتبى فانصرف عنى وهببت 
من .نوبى فكأئما كتب فى قلبى كتابا ؛ قال فخررجت حتى إذا كنت فى وسط 
الحبل معت صوتاً من السماء يقول : ٠‏ يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل » 
قال فرفعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه 
فى أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جمريل . قال فوقفت 
أنظر إليه فها أنقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف وه م2 فى آفاق السماء 
قال فلا أنظر من ناحية مما إلا رأيته كذلك ٠‏ فا زلت واقفا ما أتقدم أمامى 
وما أرجع ورالى حتى بعثت خديجة رسلها فى طلبى©* . 

ولما عاد إلى خديحة حدتما بما رأى » وتقول الرواية إنها آمنت بأن 
ما رآه وحى صادق من السهاء » وشجعته على أن يعلن للثاس.رسالته . 

وتكرر الوحى بعد ذلك مزات كثيرة » وكثيراً ما كان يحدث فى أثناء هذه 
الروى امسقط عل الأره وير تماق أو يفقى عليه ؛ ويتصبب العرقمن جيينه » 
وحتى الحمل الذى كان يركبه كانيتأئر ويضطرب ق مشيه . وقد قالمعمدفمابعد 
إن مشيبه كانمن أثر هذه التجارب » ولما طلب إليه أن يصف كيفية نزول الوحى 
قال : إن القرآن كله محفوظ ف المهاء وأنه نزل عليه متقطعاً » وكان ينزل عليه 


(*) راجع أبن هشام ( بج ١‏ ص ١5#‏ وما بعدها) حيث يروى الحادث كله . 


(الترجم ) 


اي ل 


على لسان جيريل ؛ وما سئل كيف يتذكر هذه الأقوال القدسية قال : إن 
جريل كان يطلب إليه أن يكررها كلمة كلمة2*© . ولم يكن المحيطون بالنى 
فى هذه الأوقات يرون جبريل أو يسمعونه . وقد يكون ارتجافه ناشئاً من 
نوبات صرع فقد كان يصحبه ى بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه 
صلصلة اللحرس » وتلك حال كثراً ما نحدث مع هذه النوبات » ولكننا 
لا نسمع أنه عنس فى خلالها لسانه أو حدث ارتخاء فى عضلاته كا .حدث 
عادة فى نوبات الصرع . وليس فى تاريخ محمد ما يدل على انحطاط قوة العقل 
الى يؤدى إلما الصرع عادة ؛ بل نراه عل العكس يزداد ذهنه صفاء 
ويزداد قدرة على التفكير وثقة بالنفس وقوة فى الحسم والروح والز عامة 5 
كلا تقدمت به السن حبى بلغ الستين من العمر . وقصارى القول انا لا نجد 
جليلا قاطعاً على أن ما كان يحدث للنى كان ءن قبيل الصرع . ومهما يكن 
ذلك الدليل فإنه لا يقنع أى مس متمسك بدينه0*©© , 

وأخد مح.د فى خلال السنوات الأريع التالية يجهر شيا فشيئا بأنه ننى الله 


(ه) فى صميحى. البخارى و ملم ذكر لبدء الوحى إلى الرسول وبيان لكيفيته » ويروى 
ابن عباس أن الرسول كان يعالج من التنزيل شدة » وكان بحرك شفعيه ليتابع جبريل فأنزل الله 
تعالى قوله «'لا تحرك به لسائك لتعجل به » إن عليئا معه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. » 
ثم إن عليئا بيانه » » فكان الرسول بعد ذلك إذا أثاه جبريل بالوحى استمع له فإذا انهى 
جبريل قرأه صل الله عليه وسلم كا قرأه جريل . 

راجع التحديد الصريح لأحاديث الجامع الصحيهم للزبيدى » طبع دار الكتب العربية 
الكبرى مصر سئة مب#بم١‏ ه )ع س١(‏ ص 4 و 6 واللؤئو والمرجان فيما أتفق غليه 
الشيخان محمد فؤاد عبد الباق طبع دار إحياء الكتب العربية للحلبى بمصر سنة 1944م » 
ب ١‏ ص هخ" ”الى 

(*) لقد أصاب المولف إذ فند قول من يدعون أن النبى كان يصاب بنوبة من نويات 
الصرع حين ينزل عليه الوحى » وإنما الأمر أنه كان يكون فى حالة إجهاد عقل وجسمى » 
والله تعالى يقول فى سورة المشر « لو أئزلنا هذا القرآث عل جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 


اخشية الله . (ى2 


52 


اللبعوث خداية العزب إلى حياة أخلافية جديدة وإلى دين التوحيد . وقد 
لاق فى سبيل دعوته صعاباً كشرة . ذلك أن الأفكار الحديدة لا يقبلها 
الناس إلا إذا كانوا يرجون 50 نفعاً ماديا عاجلا » وأن محمدا كان 
يعيش فى مجتمع نجارى متشكك يحصل على جزء من إيراده من الحجاج 
الذين يفدون على الكعبة لعبادة آلمها الكثيرة » وكان هما تغلب به 'على 
بعض هذه الصعاب ما وعد به الموؤمنون 5 النجاة فى الدار الآخرة من 
ثار جهم والاستمتاع بنعم الحنة . وكان محمد يستقبل فى داره كل من 
أراد الاسمّاع إليه » غنيآً كان أو فقيرا أو عدا رقيقاً » من العرب والمسيحيين 
والبود » وقد تأثر بحاسته وبلاغة قوله عدد قليل ممن جاعوا إِليْه وآمنوا 
به » وكان أول من آمن برسالنه زوجته المسئة السيدة تخديجة وآمن مها من 
بعدها ابن عمه على » ثم نادمه زيد وكان قد اشر اه بالمال ثم أعتقه منفوره » 
ثم قريبه أبوبكر وهو وجل من ذوى المكانة العالية فى قريش . واعتئق الدين 
الحديد بتأثير ألى بكر خمسة من زعماء مكة2©*0» كونوا معه (صخابة) محمدالستة . 
وهم الذين أعذت عنهم فيا بعد السئن الإسلامية ذات المكانة السامية ف الدين 
الإسلالى . وكثيراً ماكان محمد يدخل الكعبة » ويتحدث إلى الحجاج » 
ويدعوه, لعبادة إله واحد(*) . وسخرت قريش أول الأمر من دعوته ولكلبا 
صيرت علها » وقالت إن بعقله خبالا وعرضت أن ترسلهعلى نفقتها إلى طبيب 
برح أن يسنتها من جنونه » فلما أن أخذ باجم ديهم ويقول إن الشعائر الى 
يقومون ما فى الكعبة ليست إلا عبادة لما فها من الأوثان هبوا للدفاع عن 


(+) هؤلاء هم عمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد ألر حمن بن عورف »© وسعد 
ابن أي وقاص » وطلحة بن عبيد الله ( سيرة ابن هشام ب ١‏ ص ١60‏ ) . أما أصحابالرسول 
الذين أخذت عنهم سننه فليدوا هؤلاء الهمسة مم أبى بكر فقط بل هم كثرة كا هى 
معروف . (ى) 

(*) كان الرسول يتعرص لوافدين إلى مكة للحج من قبائل العرب يدعوم إلى 
الإسلام. (ى) 


عدا ست 


مورد رزفهه 6*0 » وكادوا يوقعون به أذى جسها لولا أن حماه منهم عمه 
أبوطالب . ولم يعتنق أبو طالب الدين التديد » ولكن إخلاصه لتقاليد العرب 
القديمة كانت تم عليه أن يحمى كل فرد من أفراد قبيلته . 

وكان خوف قريش من إثارة الفتنة الصماء بين العرب مانعاً لها من 
استخدام العنف مع محمد والأحرار من أتباعه » أما من آمنوا به من العبيد 
فقد كان فى وسعهم أن يستخدموا من الأساليب ما يرونه كفيلا بردهم عن 
الدين الحديد دون أن يخالفوا بذلك قوانين القبائل وتقاليدها . 


فزجوا بعضهم فى السجون وعرضوا البعض الآخر ساعات طوالا إلى 
وهج الشمس وهم عراة الرعوس . ومنعو اعلهم الماء (8*ة) وكان أبوبكر قد 
ادخر من تجارته خلال عدة ستين أربعين ألف قطعة من الفضة ؛ فلا رأى 
ما كان يحدث لأولئك العبيد أنفق "9.٠٠‏ منها فى تحرير أكبر عدد من العبيد 
المسلمين » ويس محمد الأمر بقوله إن المرتدالمكره لاعقاب عليه!*). وغضيت 
قريش من ترحيب محمد بالعبيد أكثر من غضها من عقيدته الدينية . وظلت 
تضطهد من دخل ف الإسلام من الفقراء اضطهاداً بلغ من القسوة نحداً لم 
يسمع البى معه إلا أن بأذن لم أو يشير علبم بالمجرة إلى يلاد الحبشة » 
حيث رحب مبم ملكها المسيحى وأكرم وفادتهم (516) . 


وحدثت بعد عام من ذلك الوقت حادثة كان لها من الشأن فى تاريخ 


(ه ) كانوا يدفعون عن مورد رزقهم وعن ديهم , وقد قال من ذهب مهم إلى عه 
أنى طالب : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آغتنا » وعاب ديننا » وسقه أحلامنا » وضلل 
آباءنا فإما أن تكفه عنا أو أن تخل بيئنا وبينه و سيرة بن هشام جزءا : 107٠١‏ . (ى) 

زمه يقول ابن إسحق ق سيرته « وثبت كل قبيلة على من فها من المسلمين فجعلوا 
محبسوتهم ويعذبون بالشرب والموع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشستد الحر من استضعقوا 
مهم » يفتئوابم عن ديهم ( ج7١‏ اص ٠١9‏ ) 

(+) عملا بقوله تعالى فى سورة النحل الآية ٠١5‏ « إلا من أكره وقلبه ملمئن 
بالإمان » . 
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الإسلام ما كان لإيمان بولس فى تاريخ المسيحية . تلك هى اعتناق عمر بن 
الحطاب للدين اللحديد بعد أن كان من ألد أعدائه و أشدهم عنفاً ى مناهضته . 
وكان عمر رجلا قوى الحسم » ذا مكانة اجياعية عالية » وشبجاعة أدبية 
نكاد تكون منقطعة النظير . وبعث إسلامه الثقة ى قلوب المؤمنين 
المضطهدين » وهى ثقة ما كان أحوجهم إلها فى ذلك ا 
فى دخول كثيرين من العرب فى الدين اللخديد . وبدأ المسامون من ذلك 
الوقت يدعون الناس جهرة ف الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل 
لا يعبدونؤالله إلا سر فى بيوثهم . واجتمع المدافعون عن آلمة الكعبة وأقسموا 
أن يليوا كل غبله بيهم وبين من لا يزالون من ببى هاشم يرون واجبآ 
علييم أن يدأفعوا عن محمد . ورأى كثبرون من الماثميين ومن بينهم محمد 
وأسرته حقنة للدماء أن ينسحبوا إلى شعب منعزل ف مكة يستطيخ أب وطالب 
أن يدفع علهم الأذى فيه (615) . وظلت هذه الفرقة بين العشائر قائمة 
سنتين. كاملتين عاد بعدها بعض رجال قريش إلى صوامم فدعوا الهاشميين 
أالإيعودوا إلى بيوتهم وتعهدوا ألا يمسوم بسوء . 

وابتبجت لهذا القلة المسلمة فى مكة » وآككن ثلاثة خطوب ألمت 
بمحمد" فى عام 514 » فقد توفيت فى ذلك العام السيدة خديحه أو الناس 
له وأكارهم تأبيداً لدعوته » وتوق أبو طالب الذى كان ينصره ويدافع . 
عنه . وأحس محمد أنه لا يأمن على نفسه "فى مكة » وآلمه بطء انتشار 
الدعوة فببا. » فهاجرء إلى الطائف )57١(‏ » وهى بلدة ظريفة بعيدة عن 
مكة بنحو ستن ميلا إلى جهة الشرق . ولكن الطائف لم تقبله » لآن 
زعماءها لم يروا من مصلحتهم أن يغضبوا أشراف مكة النجار » ولأن العامة 
فزعوا من الدين اللحديد فأيخذوا -بزعون بمحمد فى الشوارع ٠‏ ويقذفونه 
بالحجارة » حّى سال الدم من ساقيه » فعاد إلى مكة » وتزوج أرملة تدعى 
سودة0© ء ثم .خطب وهو فق سن اللحمسين عائشة بنت ألى بكر وكانت 


(ه) هى سودة ينث زمعة بن قيس بن عبد مس (؛ دج ؟ د مله ؛و) 


5 
وقتكذ فتاة حسناء فى السابعة من العمر © ء 


ولم ينقطع عنه الوحى فى هذه الأثناء » وخيل إليه ى ذات ليلة أنه انتقل 
من نومه إلى بيت المقدس » حيث رأى فى انتظاره عند المبكى من أنقاض 
هيكل اليرَاق » وهو جواد مجنح فطار به إلى السهاء » ثم عاد به مها » ثم 
وجد النى نفسه بمعجزة أحرى آمنا ى فراشه بمكة . وبفضل هذا الإسراء 
أصبحت بيت المقدس ثالثة المدن المقدسة عند المسلمين!*#) : 

وف عام 57١‏ أخذ محمد يبث الدعوة بين التجار الذين وفدوا على مكة. 
ليحجوا إلى الكعبة » وقبل بعض التجار دعوته » لأن عقائد التوحيد » 
والرسول المبعوث من عند الله » ويوم الحساب كانت مألوفة عندهم » : 
انتقلت إلهم من مود المدينة . ولما عاد هوئلاء التجار إلى بلده أخل بعضهم 
يدعون أصدقاءهم إلى الدين الحديد » ورخب بعض المهود مبذه الدعوة لأنهم, 
م يروا فارقاً كبيراً ببن تعاللم محمد وتعالمهم . وى عام 5717 أقبل على محمد 
فى مكة سرا ثلاثة وسبعون رجلا من أهل المدينة ودعوه إلى المجرة إلى بلدهم 
واتخاذها موطنا له .. «فسألم هل يدافعون عنه كا يدافعون عن أبنائمهم » 
فأقسموا أن يفعلوا » ولكلهم سألوه عما يحزون بة إذا قتلوا فى أثناء دفاعهم. 
عله ©» فأجاهم يأن جزاءهم هو الخنة + 


وف ذلك الوقت أصبح أبوسفيان حفيد أمية زعم قريش فى مكة » وكانه 
قد نشأ فى جومن الكراهية لبى هام » فعاد إلى اضطهاد أتباع محمد » ولعله 


(2) تنزوج الرسول عائشة رغى الله عنها بمكة وهى بنت سبع سئين وبى بها بالمديئة 
وهى بنثت نسم سنين أو عشر ء وى البخارى أنه تزوجها وهى بنت ست ثم بى بها وهى 
بنت تسم . || (ى) ْ 

(**) عنى المسلمون يمسألة الإسراء والممراج فم من يقول إن الإسراء كان بجسده 
وروحه ومجم من يقول إن ذلك كان وؤيا ححق ومن هؤلاء عائشة أم المومئين. ومعاوية بن 
أبى سفيان . راجع سيرة ابن هشام .2 (ى) 


ب إ"اا بم 


قد سمغ أن النبى يعتزم الحجرة من مكة » وخشى أنه إذا استقر له الأمر 
فى المدينة قد يشن اللحرب غل . مكة وعلى آلة الكعبة + وعهدت قريش 
بتحريضه إلى بعض رجاها أن يقبضوا على محمد » ولعلها عهدت إلهم أن 
يقتلوه » وعلم محمد باحر ففر هو وأبو بكر إلى غار ثور على بعد فرسخ 
من مكة » وظل رسل قريش يبحئون عنبما ثلاثة أيام ولكلهم عجزوا عن 
العثور عللهما . وجاء أبناء ألى بكر لها يجملين 2*0 فركباهما فى أثناء الليل 
وانجها مهما شمالا » وبعد أن ظلا سائرين عدة أيام قطعا فبا نحو ماثتى ميل 
وصلا أخيرا إلى المدينة فى 74 سبتمير من عام 571 : وكان قد سبقهم إلا 
مائتان من المسلمين بدعوى أنهم حجاج عائدون من مكىة » ووقفوا 
عند أبواب المديئة ومعهم من أسلم من أهلها ليستقبلوا النى » وبعد سبعة 
عشر عاما من ذلك الوقت اتخل الكليفة عر اليوم الآول من السنة العربية 
. انى حدثت فبا تلك الحجرة » وكان هو فى ذلك العام يوم ١5‏ يولية من 
سنة 5717 » البداية الرتمية للتاريخ الإسلاتى > 


(«) فى حديث المجرة لا ذرى ذكرنا صريحا لأبناء ألى بكر يقدمون للرسول وصاحبه 
راحلتين ليركباههما فى هجرتمما » وإما فرى أبا بكر نفسه يشترى رأحلتين ويعدها لذلك أليوم » 
ثم نرى أمماء بنت أنى بكر تقدم ها طعاما فى جراب تربطه بقطعة من نطاقها » ولذلك سميت 
بذات الثطاقين » ونرى عبد الله بن أبى بكر فى قريش بالمار يسمع ما يقولون ى شأن الرسول 
وصاحبه ثم يأتهمافى المساء ليخبر هما الفير .2 (ى) 


اا 


الفصل/ثالك 
محمد فى المدينة 
فذدك غلك 

تقع يترب » الى سميت فيا . بعد « مدينة النى » على الحافة الغربية من 
الهضبة العرببة الوسطى . وكانت إذا قورنت من حيث جوها بمكة'بدت كأنها 
جنة عدن » وكان مبا مثئات من الحدائق وغياض النخل » والضياع . وما 
دخل محمد المديئة تقدمت إليه طائفة فى أثر طائفة وألمت عليه أن يئزل عندها 
ويقم معها ؛ وأمسك بعضها بزمام ناقته لمنعه عن مواصلة السير وأصرت 
عل. ذلك إصراراً تمليه علها تقاليدها العربية » وكان جوابه غاية ىق حسن 
السياسة فكان يقول لهم : «خلوا سبيلها فإنها مأمورة » »“'ومبذالم يرك للغغرة 
سبيلا إلى قلو.هم لأن الله وحده هو الذى يسير الناقة ومبدما إلى حيث تقف . 
وبنى محمد فى المكان الذى وقفت فيه ناقته مسجداً وبيتين متجاورين أحدهما 
اسودة والآخخر لعائشة » وأضاف إلهما مساكن أخرى لزوجاته الآأخريات . 
وكانحين غادر مكةقد قطع كثر أمن صلات القرابة» فلما جاء إلى المدينة 

اعتزم أن يستبدل بصلات الدم صلات الأخوة الدينية فى الدولة الحديدة » كما 
أرادأنيقضى على أسباب الغيرةبين المهاجرين الذينجاءوا من مكةوالأنصارالذين 
أسلموامن أهل المدينة-وكانت بوادر هذه الغيرة قدبدتفق ذلكالوقت_قآخى 
بين كل واحد من إحدى الطائفتين وزميل له من الطائفة.الأخرى » وطلبإل 
كلتها أن تصلى فى المسجد مع أختها.وف أول احتفال أقم فى المديئة صعد المندر 
وقال يصوت عال ( الله أكر ) وردد امجتمعون النداء بأعللى صوتهم وسجدللة 
وهو لا يزال متجهاً بظهره إلهم »ثم نزل عن المنبر بظهره فلما وصل إ ىآخجره 
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سنجد لله ثلاث مرات وكان هذا السجود رمز للخضوع إلى الله.والاستسلام 
له ومئه سمى الدين الحديد بالإسلام أى د الاستسلام » و « السلم ) ٠‏ ومى 
أتباعه بالمسلمين . ثم التفت إلى الحاضرين وأمرهم أن يحافظوا على هذه الشعائر 
إلى أبدٍ الدهر » ولا يزال المسلمون فى مشارق الأرض ومغارمبها يتبعون هذه 
السنة فى الصلاة سواء كانوا فى مسجد » أو ضاربين ى الصحراء » أو فى 
يلد غريب لا مسجد فيه اين الصلاة مخطبة كانت ق زمن النبى 
خيراً عن وحى وتورجها لأعمال الأسبوع وسياسته . ذلك أن النى كان ينشى” 
حكومة مدئية فى المديئة » واضطر بحكم الظروف أن يخصص جزءاً منزايد] 
من وقته للمشاكل العملية المتصلة بالتنظم الاجماعى » والأخلاق » والعلاقات 
السياسية ببن القبائل » ولشئون الحرب » لأنه ل يكن ثمة حد فاصل بين 
الشثون الدياية والدثيوية » بل اجتمعت هذه الشثون كلها فى يد الزعبم الديى 
كا كانت الخال عند المبود . 


فكان محمد فى المديئة الرسول الدييى والحاكم السيامى جميعاً » ولم ترض 
أكثر ية العرب عن هذا الوضع وأخذت تنظر بعين ااريبة إلى الدين اللحديد 
وشعائره » وترى أن محمد كاد يقضى على تقاليد العرب وحريتهم وأنه 
كان يزج -بم فى الحروب » وكان من هؤلاء مهود المدينة الذين ظلوا 
متمسكين بديهم ولم ينقطعوا عن الانجار مع قريش فى مكة . 
لووط هلي اولك ا بردمهذا م عن موازة ناح كير زور له عاد 
فيه : بسم الله الرحنالرحم . هذا كتاب محمد النى صلى الله عليه وسام بن الموئمنين 
ولتم ور قريش وير بومن يتبعهم فلحق مهم ورجاهدمعهم »نهم أمة واحدة 
من دون الناس » المهاجرون من قريش على ربقهم يتعاقلون بيهم وهم يقدرون 
عانهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين »,وينو ساعدة ) وبنئوالحارث» وبنوجشم م 


( ) الصحيح أن المطبة تكون قبل الصلاة أيام الجمع وبعدها أيام العيدين » وى 
غير الجمع والعيدين لا خطبة قبل الصلاة ولا بعدها .2 (ى) 


4 ات 


وبئوالتجار » وبتو عمرو بن عوهك » وكل: طائفة منهم تفدى عانها بالمعروف 
والقسط بين المؤمندن وإن ذمة الله واحدة » وأن من تبعنا من مهود فإن له 
النصر والأسوة غير مظلومين ولا مناصرين عللهم » وأن البود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محارين » وأن هود ببى عوف أمة مع ومني 0 
وبنهم موالهم وأنفسهم 5 وأنه ما كان ببن أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يخا فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلي0© + 

وسرعان ما قبلت هذا العهد - جميع قبائل الهود فى المدينة وما حوها : 
قبيلة بنو النضير وبنو قريظة وبئو قيتقاع . 

وهاجرت إل المدينة ماثنا أسرة من مكة فنشأت فبا من جراء هذه 
الحجرة مشكلة الحصول على ما يككى أهلها من الطعام وال محمد هذه 
المشكلة كنا يحلها كل الأقوام الجباع بالحصول على الطعام أنى ورجد :> ومن 
ذلك أنه أمر أتباعه بالإغارة على الآوافل المارة بالمديئة » متبعاً فى ذلك 
0 فى ذلك الوقت9**© : فلا كللت هذم 
الغارات بالنصر أعطى المغيرين أربعة أخحاس الغنام » واحتفظ بالخمس, 
الباق للأعمال الدينية والخيرية » وكان نصيب من استشهد ى هذه الغزوات 
من حق أرملته » أما هو فكان جزاره ابنة. . وكثرت الغزوات » وتضاعفه 
عدد المشتركان فبها » وارتاع لها تجار مكة الذين كانت حياتهم الاقتصادية 
تعتمد على سلامة قوافلهم » فأخلووا يدبرن أمر الانتقام من مد والمسلمين > 
وكان من هله الغارات واحدة حدثت فى آخر يوم من شبر وجب أحد 


(«) هلا عهد له أثره الكبير ومظهره العظم » وم يعقده الرسول مع الهود فحسب 
بل هو كا يلكر ابن إ#ق كتاب كتبه الرسول بين المهاجرين والأنصار وفيه وادع الجود 
وعلهدهم وأقره على دنهم وأموالم وقد ذكره ابن هشام فى سيرته هل. طوله . (ى) 
( +« ) لقد كانت الإغارة على قوافل قريش المارة بالمدينة عملا يرآد به الدفاع عن الإسلام 
و آسترداد ليعض ما اغتصبه أهل مكة من أموال المسلمين الذين هاجروا منها . 6 


هم 


كو اي اك الود ب 
رحل » وأساءت بذلك إلى سمعة أهل مكة والمدينة على السواء » وإلى 
تقاليد العرت المرعية منذ القدم . وفى عام 77 جمع محمد نفسه ثلمائة من 
المسلمين المسلحين » واعترض طريق قافلة قادمة من الشام إلى مكة د وعلم 
أبو سفيان وكان على رأس القافلة مبذه الخطة » فغير طريقه » وأرسل إلى 
مكة من يطلب النجدة 6 وبعثت قريش بتسعاثة من رجالا » والتى اللميشان 
الصغيران عند وادى بدر على بعد عشرين ميلا جنولى المدبنة . ولو أن 
محمداً هزم فى هذه الغزوة لقضى عليه وعلى الإسلام فى هله المعركة » 
ولكنه قاد رجاله بنفسه وانتصر على قريش » وقويت هذا النصر شوكة 
الإسلام » وعاد المسلمون إلى المديئة ومعهم كثير من الأسرى والغتائم 
( يناير عام 5754) » وقتل من هؤلاء الأسرى بعض من كانوا أشد الناس 
اضطهادا للمسلمين فى مكة » وأطلق سراح الباقين نظير فدية كبيرة » ونج 
أبو سفيان » وأنذر: المسلين بالانتقام . 

ولما عاد إلى مكة أخذ يوابى أسر القتلل ويشجعهم » ويطلب عدم 
البكاء علهم ورثائهم ويقول إن الحرب سجال وإنهم سبأخلون بثأرهم © 
م أقسم ألا يقرب زوجه إلا بعد أن #رج مرة أخرى لقتال محمد . 

واشتد ساعد محمد .بذا النصر؛ وجرى العرب بعده على الأساليب المألوفة فى 
الحروب. من ذلك أن شاعرة تدعى عصياءهاجمته فى شعرها فتسللسمير ؛ وهومسام 
ضرير إلى بدنها وطعنها وهى نائمة بسيفدق صدرها طعنة بلغ من قوهباأننفطالسيف 
من نحتها إلى فراشهها . وف اليوم التالى سأل محمد عميراً هل قتل عصماء فأجابه »> 
يا رسول الله إفى قد قتلتها » فقال ونصرت الله ورسوله ياعمير» ؛ فقالعمير : 
«هل على شئء من شأنها يارسول الله ؟) فأجابه بقوله إن هذا أمر دلا ينقطح. فيه 
عنزان » . ومنها أن رجلا ممن اعتنقوا الدين البودى بدعى أبا عفاك يناهز من 
العمر ماثة عام هجا النى"فقتله بعضهم وهو نائم فى فناء بيته » وارئد شاعر ثإلث 


ا 2 


من 'أأمل المديئة يدعى كعب بن الأشرف » وكانت أمه مودية » حين انقلب 
محمد على البود ؛ وكتب قصائد يحرض فببا قريشاً على أن يثأروا هزع 
وأثار غتّصب المسلمين بتشبيبه بنسائهم ؛ فقال النى « من لى بابن ا ( 
فلم بض آآخر النهار حتى كان رأس الشاعر ماتى أمام قدميه . وكان المسلمون 
يزون أن هذه الأعمال وأمثالمها إن هى إلا دفاع مشروع عن أنفسهم من 
الحونة » فقد كان محمد رئيس دولة » وكان من حقه أن يصدر فبا 
الأحكاء(*) 1 

ولم يطل جب الهود من أهل المدينة لهذا الدين ذى النزعة الحربية » والذنى 
بدا لم أول الأمر شديد الشبه بدينهم » وأخذوا يسخرونمنتفسر محمد لكتاهم 
المقدسء وقوله إنههو الذى بشربه أباؤهم » وكانجوابه أن قال» كما أوحىإليه » 
إنبمحرفوا كتامبمُ : وقتلوا أنبياءهم ؛ وأبوا أنيصدقوا المسبح . وكانقد اتحذ 
بيت المقدس قبلة يتجه إلمها المسلمون فى الصلاة » فاستبدل به فى عام 5174 مكة 
والكعبة » وامهمه الهود بأنه قد عاد إلى عبادة الأوئان0©© . وحدث فى هذا 
الوقتةأن زارثفتاة مسامتسوقيى قينقاع اليودى فى المديئة » وبينا هىجالسة 


(» ) هى عصماء بنت مرو أن وقاتلها عمير بن عدى الخحطمى . و لكل حادثة من الحوادث 
السالفة الذكر ظروف وأسباب تبررها بلا ريب ؛ فهذه عصماء بنت مر وان كانت تعيب الإسلام 
وأهله و تحرض على المسلمين وتؤذهم أذى شديداً فكان قتلها جزاء ما جنت حقاً واجباً حتمته 
الضرورة حتى قيل فى شأنها بعد أن قتلت « من يومئد عز الإسلام وأهله بالمديئة » . 

وكعب بن الأشرف لم يكن مسلماً ثم ارتد كما يقول المرلف » ولو كان كذلك لكان قتله 
فرضاً من هذه الناحية » لأن المرئد يحب قتاه إن لم يتب ويرجع عن الكفر ؛ لكنهكان كما 
أشار المؤلف عدوا لله ولرسوله والمؤمئين » إذ كاتحرض المشركين عل المسلمين » ويشبب 
بنسائهم حى أذام ' أذى شديدا © وهو مم هذا كان ذا جاه و مسموع الكلمة ى قومه » فكان 
لهذا عدوا يحخشى عدوائه من وجوه مختلفة » وطذا كان قثله أمر مشروعاً وواجباً دفاماً عن 
ألدين و أهله » وه, محاطون بالأعداء من كل جانب » وخاصة وقد لتى المسلمون أذى كثيراً من 
غدر الهود بالمديئة مقر الإسلام حيئئك » والعدو الداخلى فى مثل هذه الظروف أشد ضرراً من 
العدو الخارجى كا هو سروف  .‏ (ي) 
(8* ) وفهفِلك#ضزل قوله تعالى وقد نرىتقلب وجهك ف الساء فلئولينك قبلة ترضماها فول 

وجهك شطر المسجد'لههرام وحيث ماكثم فولوا وجوهكم شطره » سورة البقرة ( الآية ١44‏ ) 
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فى حانوت ضائغ إذ شبك -بودى خبيث قيصها من وراء ظهرها فى أعل 
ثياما » فلما قامت ورأت ما فعل: مها بكت مما لحقها من عار فقتل أحد 
المسلين لبود الأم » وقتل أخوه اليودى المسلم ا 0 
فقبل اتسلاتهم وآمرم أن عر انمتا و لغيفت من المدينة ويتركوا 
وراءم جميع ممتلكاتهم 0 وكان عددهم فى ذلك الوقفت نحو سبعائة 2 

ولا يسعنا إلا أن نعجب بأنى سفيان لأنه استطاع أن يكظ غيظه وينقظر 
بعد يمينه غير الطبيعية عاماً كاملا قبل أن يقدم على قتال محمد . وفى أوائل 
عام 518 سار' على رأس جيش تباغ عدته ثلاثة لاف رجل إلى جبل أحد 
غلى بعد ثلاثة أميال شمالى المدينة » وصحب اليش خسة عشر من النساء 
ينبن زونجات ألى سفيان ليئرن حماسة الحند بأغانين الحزينة. ودعوتمن إياهم 
إلى الانتقام » . 

ونم يكن جيش السلمينيزيد على ألف » وهزم المسلمون هذه الغزوة » 
وحاربفها محمدبشجاعةعظيمة » وأصيب بعدة جروح وحملمن الميدان . وقتل 
فى المعركةحز قع النى ومضغت كبده هند أ شهر زوجا تأ سفيان » وكا نأبوهاء» 
وعمها ».وأخوهاقد قتلواميعاق غزوةيدر » وكان<زةنفسههوالذىقتل أباها » 
ثم لم تكتف مهذا بل صنعت لنفسها من جلده وأظافره خلاخيل وأساور . وظن 
أبو سفنان أن محمدا قد مات » وعاد منتضراً إلى مكة0© . وبعد ستة أشهر من 
هذه الواقعة شى النبى واستطاع أن مباجم بى النضير » لآنهم أعانوا قريشا على 

م( الذى تذكره كب السيرة « أن قريشاً خرجوا معهم بالظعن ( أى نسائهم ) القاساً 
للحفيظة وألا يفروا » ( ابن هشام ج ؟ ص ١70‏ ) ثم ذكر أبن هشام بعد هذا بعص من 
رجن من ألداس فلم يصل ببن إلى عشر. ومن بينهن زوجة أب سفيان لا زوجائه وهى هند لمك , 
عتبةء كذلك يقول ابن هشام إن الرسول مهيأ لقتال فى سبعائة رجل فقط ( ابن هشام ج * 
ص 69؟١2)1‏ (ى2 
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المسلمين وكانوا يأتمرون به ليقتلوه : وبعد أن حاصرهم ثلائة أسابيع أذن لم 
أن مباجروا من المدينة على أن تأخذ كل أسرة معها حمل يعير . واستولى 
الى على بعض ما كان لم من بساتين النخيل الغئية » فكان بعضها له » 
ووزع ما بق منها على المهاجرين0© . لقد كان محمد يرى أنه .فى حرب مع 
أهل مكة » وأن من حقه أن يمن نفسه بإبعاد المهاعا تالمعادية لعن جناحيه . 

وعادت قريش وعاد أبو سفيان إلى مهاجمة المسلمين فى عام 75" يميش 
يبلغ ١٠٠ه 1٠١‏ رجل يساعدهم مهود بنى قريظة مساعدة جدية . ورأى محمد 
أنه لا يستطيع مقابلة هذه القوة الكبيرة فى الميدان » ففضل أن يدافم عن 
المديئة بحفر خخندق حوها . وحاصرتما قريش عشرين يوما » حتى فت فى 
عضدم المطر والعراصف ء فعادوا إلى أوطائهم » وقاد محمد من فوره 
ثلالة لاف من المسلمين وهاجم بهم هود ببى قريظة ء فلا استسلموا خيرهم 
بين الإسلام والموت . 

وكان النى فى ذلك الوقت قد أصبح من مهرة القواد » فد جهز فى 
العشر السندن الى قضاها فى المديئة حمسا وستين غزوة وسرية حربية قاد 
أنه سبعا وعقرين منها » ولكنه كان إلى هذا سياسيا متكا » يعرف 
كيف يواصل الحرب بطريق السلم » وكان يشارك المهاجرين فى الحنن إلى 
بيوتهم وأسرهم فى مكة ء ويشارك المهاجرين والأنصار جميعآ فى الحنين إلى 
زبارة الكعبة » الى كانت فى صباهم عزيزة علهم وموضع إجلالم . 


)0( هاجم الرسول بى النضير ولما مض عل يوم أحد أكثر من خمسة أشبر لأن يوم 
أحد كان فى منتصف شوأل سنة ثلاث من الهجرة وأمر ببى النضير كان فى ربيع الأول سنة” 
أدبع . وقد أذن للم النبى أن يأغلوا معهم من أموالم ما استطاعت الإبل أن تحمله » إلا السلاج 

وأما تقسيم الوه فقد انبع فيه النبى قول الله عز وجل : وما أفاء الله على رسوله من أهل 
ألقرى فله و للرسول وللى القرثى واليتاى والمساكين و ابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
هنكم » . ويقول ابن هشام (- 1 ص ١/8‏ ) عن أموال بى النضير إن, الرسول قسمها على 
المهاجربن الأولين دون الأنصار إلا رجلين من هؤلاء ذكرا فقرا فأعطاهما أيضا . (ى)2 


5 


وف عام 178 أرسل محمد إلى قريش يعرض علهم الصلح ؛ ويتعهد لم 
بسلامة قوافلهم إذا رضوا أن يؤدى شعائر الحج فى موضمه . وأجاب زعماء 
.قريش بأنهم يشترطون لقبول هذا العرض أن يمضى قبله عام كامل .من 
السلم » وأجهش محمد أنباعه بقبوله إياه*© » ووقع الطرفان شروط هدنة 
دوم عشر سنين » وحدثت بعدئل غارة على مبود خيير فى مساكبم الواقعة 
فى الشمال القبرق من المدينة على مسيرة ستة أيام مها » ودافع البود عن 
أنفسهم بأحسن ما يستطيعون من دفاع. » وسقط مهم ى أثناء ذلك ثلاثة 
وتسعون رجلا » ثم سام البإقون آخر الأمر » وسمح لم بالبقاء فى أماكهم 
يزرعون الأرض » على شرط أن يسلموا جميع ممتلكائهم ونصف محصولاتهم 
المستقبلة إلى الفانحين : ولم يمس أحد من الباقين بمنوء ما عدا زعيمهم 
كنانة وابن عمه فقد قطع رأساهما لأنهما أخفيا بعض ما يتلكان » وضمت 
صفية وهى فتاة مبودية ى السابعة عشرة من عمرها كانت محخطوبة 
لكنانة0* 2# إلى نساء النى . 


(ه ) وقد عبرعير بن اللطاب عن هله الدهثة إذ أى رسول الله فقال له : يارسول 
الله ألست برسول الله ؟ قال 1 بل . قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بل . قال : أو ليسو 
بالمشركين ؟ قال : بلى . تقال : فعلام نعطى الائية فى ديننا ؟ قال : أذا عبد الله ورسوله لن 
أخالف أمره وان يضيعنى . وحقاً لم يضيع الله رسوله فقد أمنت الدعوة الإسلامية وأخذت رسل 
الرسول تذهب ببا آمنة للملوك ررؤساء العشائر » ثم كان بعد ذل كالفتح المبين بعد قليل من 
الزمان. (ى) 

(هه) كان سبب سير الرسول إلى خيبر أن أهلها كانوا شديدى العداوة السلمين يتريصون 
يهم الدوائر فكان من الحزم إبعادهم . وكان أمر النبى بقتل كنائة بن الربيع بسبب أنه كان عنده 
مال لبى النضير وجحده حين سثل عنه » والمسلمون فى أشد الحاجة إلىالمال للاستعداد للحرب » 
ثم إن الرسول دفعه إلى محمد بن مسلمة فضرب عئقه بأخيه محمود بن مسلمة أى أنه قتله قصاصا 
بأخيه » وهذا صبب آخر يجعل قعله أمر مشروعاً . راجع ابن هشام ج ؟ ص 4؟ . 

أما مسألة استيلاء المسلمين على نصف محصولات أهل خيير المستقبلة فترجم إلى ألهم هم 
أنفسهم طلبوا إلى الرسول أن يعطهم الأرض مزارعة على النصف ما تنتجه فصالحهم الرسول 
حل ذلك لأنهم كا قالوا هم أتفسهم أغلم بها وأعمر لها . (ى) 


كلس 


وقى عام 514 دخل مسلمو المديئة » البالغ عددهم ألفين » مكة 
:مسالمان » وانسحبت قريش إلى التلال لتجنب الاحتكالك 4 بالمسلمين . » وطافك 
محمد وأتباعه فى أثناء ذلك بالكعبة سبع مرات : وءعس ين الحو الأسرة 
بعغصاه مظهرا له دلائل الإجلال » ولكنه نادى ونادى بعده المساعون 
ذ لا إله إلا الله » . وكان لمسلك المسلمين المنفين وخسن نظامهم ١‏ 
إووطنيتهم » وتقواهم أعضم الأثر فى نفوس أهل مكة ٠»‏ فأسلم من قريش 
عدد من. ذوى المكانة من بهم خالد بن الوليد وعمر اللذين صارا فيا بعل 
من أعظم قواد المسلمين . وعرضت بعض القبائل انجاورة. على النى| 
أن: يؤْمنها على دينها نظظر مساعدتها إياه فى القتال ؛ ولما عاد إلى المدبنة رأئ 
أنه قل أصيح له من القوة ما بمكنه من الاسيلاء على مكة عنوة ٠‏ ' 

لمكن قد مشى من الهدنة إلا عامان » ولكن إحدى القبائل المتحالفةيع 
قزيش أخلت بشروط الحدنة فهاجمت إحدى القبائل المسلمة ( :> )© , 
فجمع النى ءعشرة لاف رجل وزحف بم على مكة » وأمرك أب عيفات 
قوةٍ المسلمين فسمج لم بأن يدخلوا مكة بلا مقاومة : وكان .جواب محمد 
جوايا كريما.ء فقد أعلن عفوًا عاما عن جميع أهل مكة عدا ائنين أو ثلاثة 
من أعدائة ) وحطم الأصنام الى كانت فى داخل الكعبة وحوا » ولكنة 
'ْرّك الحجر الأسود فى مكانه وأجاز تقبيله . ونادى بمكة مدينة الإسلام. 
المقدسة ء» وأعلن أنه لن يدخلها بعد ذلك اليوم كافر » وامتنعت قريش] 
بعدئذ عن كل مقاومة مباشرة » وأصبح الرجل المضطهد الذى هاجر من 
مكة منذ ثمان سنين صاحب الكلمة العليا فى حياتها . 

(» ) نقضت قريش الهدنة إذ ساعدت [بالسلاح بى بكر - وكانوا قد دعلوا ف عهة 
قريش - على بتى خزاعة الذين ٠دخلوا‏ فى عهد الرسول . بل إن نفرا من قريش قاتلوا بأنفسبم 


شزاعة فى صفوف بنى بكر » وجاء من خزاعة إلى الرسول من يطالبه بالنصر وفاء بالعهد » 
فكان لا بد من الاستعداد للمسير إلى مكة لفتحها . (ى2 


عداؤأة4- 


الفصلا رايع 
انتصار النى 


قضى النبى معظم العامين الباقيين من حياته فى المدينة » وكان ينتقل فيها 
من نصر إلى نصر. » فقد حضعت فبما بلاد العرب كلها » بعد فتن قليلة 
الشأن » إلى سلطانه ودخلت فى دين الإسلام . 'وجاء إلى المدينة كعب 
بن زهير ء أعظم شعراء العرب فى ذلك الوقت » وكان قد هجا الى 

بعض قصائده » وأسل نفسه إليه » واعتتق الإسلام » فعفا حنه النبى ؛ 
وأنشا الشاعر قصيدة عصماء ف «ديح الى أجاز ه علبا بير دته(©.» وعاهد 
النى المسيحيين فى لاد العرب + وأخل على نفسة أن يحمهم وأن يكونوا 
أحرارا فى ممارسة شعائر ديهم نظر ضريبة هينة 3 ولكنه نباهم عن الربا 3 
ويقول المورخون إنه بعث الوفود إلى ملك الروم ٠»‏ وملك الفرس وإلى 
أمر الدرة وبى .غسان » يدعوهم إلى الدين الحديد » ويلوح أن أحدا 
منهم لم يرد على رسائله0**؟ ء وكان يشبد بعين المستسلم الفيلسوف الحروب 
المشتعلة' نارها بن فارس وببز نطية وماجرته على الدولتين من شخراب ‏ 
ولكن يبدو أنه لم يفكر قط فى توسيع سلطانه خارج حدود بلاد العرب(+) ج 


( + ) وبيعت بعدئذ لمعاوية بأريعين ألف درم » ولايزال الأثتراك يحتفظون ببا إلى 
اليوم و تخد فى بعص الأحيان علما قومياً . (ى) | 

(* ه ) من هؤلاء من رد رداً قبيحاً مثل كسرى » ومبم من رد ردا خيلا مثل قيصر » 
وهم من وعد بالنظر فى الأمر مثل « المقوقس » حاكم مصر والمنذر صاحب البحرين وجبلة 
ابن الآمهم الفساى . راجم سيرة ابن هشام ج ؟ ص "8٠‏ . (ى) 

ع لعل المؤلف يريد بقوله إن النبى م يفكر ق توسيم حدود الدولة الخديدة خارج 
' حدود بلاد العرب أنه لم يكن يريد ضمها إكى' الدولة الناشئة الحديدة وهذا لا ينفى أنه أراد أَنْ 
يدعو أهلها إلى الدخول فى دين الإسلام . (الترجم.) 


ب 7س 


وكانت أعمال الحكومة تشغل وقته كله- » فقد كان يعنى أشد العناية 
بكل صغيرة وكبيرة فى شئؤن التشريع والقضاء » والتنظم المدنى » والديى » 
والحزبى . وحى التقرم نفسه قد عى بتنظيمه لأتباعه » فقد كان العرب 
يقسمون السئة كما يقسمها البود إلى البى عشر شهراً قريا » وكانوا يضيفون 
إلبا شبراً كل ثلاث سنوات لكى تتفق مع السئة الشمسية . فأمر الننى أن 
تكون السنة الإسلامية اثنى عشر شهراً على الدوام كل منها ثلاثون يوما 
أو تسعة.وعشرون على التوالى » وكانت نتيجة هذا أن أصبحت السنة 
الإسلامية فيا بعد غرٍ متفقة مع فصول السنة » وأن تقدم التقوم الإسلاي 
سنة كاملة عن التقويم الحريجورى كل اثاتين وثلاثين سنة . 


وم يكنالنى مشر عا علميا » فلم يضع لأمته كتابا فى القانون أو موجزا فيه » 
ولم يسرف تشريعهعلى نظاءمقرر» بل كانيصدر الأوامر حسيامليهعليهالظروف . 
فإذا أدى هذا إلى شثىء من التناقض أز اله بوحى جديدينسخ القدم ويجعله كأن 
لم يكن2*0 » وحبى شئون اللحياة العادية كانت أوامره فها تعرض فى بعض 
الأحيان كأمها موحى مها من عند الله . وكان اغسطراره إلى تكييف هذه الوسيلة 
السامية بحيث تتفقمع الشئون الدنيوية مما أفقد أسلوبهبعضماكان يتصف به من 
بلاغةوشاعرية » ولكن لعله كالايشعر بأنهسبلهالتضحية القليلةجعل كل تشربعاته 


(* ) من الصحيح أن الرسرل م يضع كتابا فى القانون » ولكن ليس صحيسا أنه لم 
يسر فى تشريعه على نظام مةرر » فإن القرآن بنصوصه وروحه العامة قد حدد أصول التشر يع 
بصفة عامة » ثم كان الرسول بسنته مبينا لمذا القرآن بالتفسير والإيضاح » ولملا يقولك , 
الله تعالى فى سورة النحل « و ألزلنا إليك ألذكر لتبين للناس ما نزل إلهم » . أما اللسيع فسيبه 
أن التشريعات الواردة فى القرآن الكرم ل تازل من الله دفعة واحدة » بل كانت رخة من الله 
تنزل متدرجة تبعاً للحالات » فيكون من الطبيعى أن يحصل فها نس . على أن هذا كان فى 
حالات قليلة معدوئة . (ى). 


تصطبغ بالصبغة الدينية الرهيبة© . ومع اضطلاع النى مبذه الشثون كلها 
فقد كان جم التواضع إلى درجة تحببه إلى النفوس :-وكثيراً ما كان يعترف 
,بأن ثمة أمورا لا يعرفها » ويحتج على الذين يظنونه أكثر من إنسان يحرى 
عليه ما يجرى على الناس جميعاً من موت ووقوع ف الحطأ . 

ولم يدع فى يوم من الأيام أنه قاد علىمعرفة الغيب أو الإتيان بالمعجزات ٠‏ 
لكنه مع هذا لم يكن يستتكف أن يستعين بالوحى فى الأغراض البشرية 
والشخصية » ما حدث حين إنزل الوحى مئؤيداً زواجه من زوجة زيد 
متدناء (:8) . وتزوح النى بعشر نساء وكانت له اثنتان من السرارى هن 
مبعث الدهشة والحسد والتعليق والمدح عند الغربيين » ولكن عليئا أن نذ كر 
على الدوام أن نسبة الوفيات العالية من الذكور بين الساميين فى العصر 
القديم . وق بداية العصور الوسطى جعلت تعدد الزوجات » فى نظر 
هؤلاء الساميين » ضرورة حيوية تكاد تكون واجبا أخلاقيا + وكان 
تعدد الزوجات فى نظر النى أمرا عاديا مسلما به لاغبار عليه » ولذلك كان 
يقبل عليه وهو مرتاح الضمير لا يبغى به إشباع الشهوة الحنسية » ويروى 
عن عائشة حديث عن البى مشكوك فى ته يقول فيه « حبب إلى' من 


(ه) ذكرر هنا ما قلناه من قبل من أن المولف وأمثاله من غير المسلمين يرون أن القرآن 
من قول النبى لا من عند الله . أما وهو من عند الله حقاً فإن النبى لم فس بشىه من فاحية 
القرآ ن وأسلوبه » ولكن الأسلورب يختلف بلا شك فى مواضم عله فى أخرى تبعاً للغاية الى 
يريدها الله » وإن كان بجميعه فى أعلى درجات البلاغة الى لا يمكن أن يتطلع أحد 
إلى مدانانها . (ى) 

(ه) إن لتشريع تعدد الزوجات غاية أخرى حكيمة ترجع إى أن يكون. المرء بمنجاة 
من الاتصال يخليلات غير قليلات يجانب الزوجة الشرعية . ولقد تبين لبعض الفربيين اليوم أن 
إباحة تعدد الزوجات هو العلاج الوحيد مشكلة زيادة النساء على الرجال زيادة كبرى يسبب 
الحروب » فقد طالب أهل مدينة م بون » عاصمة ألمانيا الغربية أن يتضمن دستورهم تشريعاً 
ييح هذا التعدد . 

أما الزوجات اللاى عقد علين النبئ فكن ثلاث عشرة وقد دخل بإحدى عشرة منبن 
وم يدخل باثنتين . وقد عى رجال السيرة:بذكر سبب زواج كل واحدة بن وبذكر ثىء 
من سير تبن ميعاً رضوان الله علين . راجع سيرة ابن هشام ج ؟ ص 555 #58 . (ى) 


ل 58 اسم 


دنياكم ثلاث :. الطيب » والنساء » وقرة عينى فى الصلاة )0*© ولقد 
كانت بعض زيجحاته من أعمال الير والرحمة بالأرامل الفقئرات اللأثىق توف 
عنهن أتباعه أو أصدقاوه » وكان 56 زبجات انيه د واجه بحفصة, 
بنت عمر الذى أراد به أن يوثق صلته بأبها » وكزواجه من -ابنة ألى سفيان 
ليكسب بذلك صداقة عدوه القدىم . وربما كان الدافع إلى بغضها أمله ق أن 
يكن له ولد » وهو أمل حرم منه زمنآً طويلا . وكانت زوجاته كلهن 
ما عدا خد4ة عقمات ٠‏ وكان هذا موضع السخربة بين أعداثه ؛ ول يبق من 
أبنائه الذين ززقهم من خديجة إلا فاطمة . وقد رزق من مارية القبطية الى 
أهداها إليه نحاشى الحبشة » بولد اغتبط النى بمولده أشد الاغتباط » ولكن 


إبراهم مات بعد حمسة عشر شبراً من بولداة > 


وكثيرا ما ضايقه نساؤه بمنازعنين © وغيرمن » ومطالين » ولكنه 
أن أن يجين إلى مطالين الكثيرة م ووعدهن بابمنة ».وقضى بعض الوقت 
يعدل بيهن فَيْقى ليلة عند كل واحدة مبن » ذلك أن سيد يلاد العرب 
كلها لم يكن يملك بيت خاصا له: » غير أن-عائشة : قد استأثرت بأكير من 
حقها من عنايته27*0: فغضبت لذلك زوجاته الأخريات حتى نزلت الآبة : 
٠“‏ ترجى من نشاء منهن وتكى إليك من تشاء » .ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعبنهن ولا يمرن ويرضين با آنينهن 
كلهن والله يعلم ما فى قلوبكم » وكان الله علها حلها » . 

وكانت ححياة الننى فيا عدا النساء والسلطان غاية فى البساطة » فقد كانت 


(») تكلم ى شأن هذا كثير من رجال الحديث . « راجع كشف المفاء ومزيل 
الإئباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسئة الئاس » للمحدث إسماعيل بن مجمد العجلوى . 

“(»*) لقد كان الرسول يعدل بين زوجائه ميعاً فيما ملك + أما ميل القلب فشى, 
لا يملكه ومن المعروف أن النبى صل الله عليه وسلم كان يفضل السيدة عائشة عن سائر ثنائه 
ما عدا السيدة خديحة . (ى) 


مدهعةق سه 


المساكن الو بى أقام مها واحدا بعد واحد كلها من اللبن » لا يزيد اتساعها على 
اثنى عشرة أو أربع عشرة قدما » ولا يزيد ارتفاعها على ثمان أقدام ٠»‏ سقفها 
من جريد الدخل » وأبواما ستائر من شعر المعز أو وبر ابليال . أما الفراش 
فلم يكن أكثر من حشية تفرش على الأرض ووسادة » وكثيرا ما كان 
يشاهل وهو يخصف نعليه » ويرقع ثوبه » وينفخ النار » ويكنس أرضالدارء 
وحلب عئزة البيت فى فنائه » ويبتاع الطعام من السوق . وكان يأكل بيده » 
ويلعق أصابعه بعد كل وءجية » وكان ظعامه الأسامى المّر وخبز الشعير » 
وكان اللبن وعسل النحل كل ما يستمتع به من الأرف ف بعض الأجيان 3 


وم يتعاط الحمرالى حرمها هو على غيره » وكان لطيفا مع العظاء » 
بشوشاً فى أوجه الضعفاء » عظيا مهيبا أمام المتعاظمين المتكيرين » متساحاً مع 
أعوانه » يشتّرك فى تشييع كل جنازة ثمر به » ولم يتظاهر قط بأمبة السلطان . 
وكان يرفض أن يوجه إليه شىء من التعظم اللخاص »© يقبل دعوة العبد 
الرقبق إلى الطعام » ولا يطلب إلى عبد أن بقوم له بعمل يحد لديه من الوقت 
والقوة ما ؟كنائه من القيام به لنفسه . ولم يكن ينفق على أسرته إلا القليل 
هن الماك رغ, ما كان يرد إليه من الىء وغيره من الموارد » أما ما كان 
ينفقه على نفسه فقد كان أقل من القليل . وكان اص الصدقات بابلحزء الأكير 
من هذا المال » لكنه كان ككل الناس يعبى بمظهره الشخصى ويقضى ى 
تلك العناية كثير من الوقت » فكان يتعطر ويكتحل » ويصيغ شعره » ويلبس 
خاتماً نقش عليه « محمد رسول الله؛ » وربما كان الغرض من هذا اللحاتم 
هو توفيع الوثائق والرسائل . وكان صوته موسيقيآ حلوآ يأسر القلوب » وكان 
مرهف الس إلى أقصى حد » لا يطيق الروائح الكرمبة » ولا صلصلة 
الأجراس » أو الأصوات العالية و واقصد ىمهشيك » واغضض من صوتك » 
إن أنكر الأصوات لصوت الحمر » . وكان قلق عصى المزاج » يرى أنخياناً 
كاسف البال » ثم ينقلب فجأة مرحاً كثر الحديث ؛ وكان حلو الفكاهة فقد 

(ه-ج؟- جد ع») 


5 1 


قال مرة لأنى هريرة » وكان يتردد عليه كثيراً : : ديا أبا هريرة زرغبآ 
تزدد حبآ ‏ . وكان محاربا صارما لا ير عدو](©)» وقاضيا عادلا فى وسعه 
أن يقسو ويغدر » ولكن أعماله الرحيمة أكثر من أن تعد . وقد قضى عل, 
كثير من الخرافات الهمجية كفقء أعين بعض الحيوانات لوقايتها من الحسد » 
أو ربط بعير اميت عند قبره . وكان أصدقاؤة يحبونه حبا يقرب من العيادة » 
وكان أتباعه يجمعون بصاقه أو شعره يعد قصه.» أو الماء الذى يغسل به 
يديه » لاعتقادهم أن فى هذه الفضلات شفاء لم من ضعفهم أو مرضهم ‏ 

وقد أعانه نشاطه وصته على أداء جميع واجبات الحب والحرب0** , 
ولكنه أخد يضعف حين بلغ التاسعة والحمسين من عمره ». وظن أن مبود 
خيير قد دسوا له السم فى اللحم قبل عام من ذلك الوقت » فأصبح بعد ذلك 
الحين عرضة لحميات ونوبات غريبة . وتقول عائشة إنه كان يحرج من بيته 
فى ظلام الليل » ويزور القبور » ويطلب المغفرة للأموات(5) » ويدعو 
الله هم جهرة » ومنثهم على أنهم موتى : ولا بلغ الثالثة والسئين من عمره 
اشتئدت عليه هذه الحميات » وحدث فى إحدى الليالى أن شكت عائشة 
الصداع » وأن شكاه هو نفسه وسأنها وهو بمازحها ألا تفضل أن تموت 
هى قيله » فتحظى بأن بدقنها رسول الله » فأجابته بحديتها المعهود » أنه حين 
يعود من دفنبا سيأق بعروس أخرى مكانها . وظلت الحمى تعاوده أربعة 
عشر يوماً بعد ذلك الوقت » وقبل وفاته بثلاثة أيام ميض من: فراشه » 


() كان النبى رحيماً بالئاس بميعاً كا يقول المولف » هذا 0 
أعداء بل كان هؤلاء أعداء الله وأعداء ديئه الذى ارتضاه الئاس ميا وعملوا ما فى وسعه 
لإطفاء ثور لله » فلا جرم أن تكون من الرسول شدة على يضمم سين ينيين له أنهم مصروة 
على عدوائيم . 

(+*) لعله يريد واجبات الحب للمسلمين والحرب للدفاع عنه  .‏ (ى) 

(+) يشير المؤلف إلى قول الرسول فى أوائل مرضه اللى توق فيه ه إى قد أمرم, 
أن أستغفر لأهل هذا البقيع ( مدافن أهل المدينة ) ثم ذهب فعلا واستغفر لهم . ( راجع سير 
ابن هشام ج ؟ عن 85" ) . ر(ى2 


/59 عم 


ودخل المسجد وشاهد أبا بكر يوم المسلمين للصلاة بدله » فجلس متواضعا 
إلى جانبه حى أتم صلاته . وف اليوم |اسابع من شهر يونيه عام 787 توق 
ورأسه على صدر عائشة : 

وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظمم من أثر فى الناس قلنا إن محمد 
كان من أعظ, عظاء التاريخ فتك أخحل على نفسه أن يرفع“الممتوى الزوحى 
والأخلاق لشعب ألقت به فى دياجير ال حمجية حرارة الخو وجدب الصحراء » 
وقد جح فى نحةيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أى مصلح آآخر فى التاريخ 
كله ٠‏ وقل أن نجد إنساناً غيره حقق كل ما كان يحم به . وقد وصل إلى 
ما كان يبتغيه عن طريق الدين » ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد 
السك بالدين وك » بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب 
فى أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذى سلكوه » فقد بلا إلى خياهم » وإلى 
ماو فهم وآمالم » وخاطهم على قدر .عقوم » وكانت بلاد العرب؛ا بدأالدعوة 
صحراء جدباء » تسكلها قبائل من عيدة الأوثان » قليل عددها متفرقة كامنها » 
وكانت عند وفاته أمة موحدة مرّاسكة : وقد كبح جماح. التعضب والخرافات » 
وأقام فوق البودية والمسيحية » ودين بلاده القدم » دينآً سبلا واضحا 
قويا » وصرحاً خلقيآ قوامه البسالة والعزة القومية . واستطاع فى جيل واحد . 
أن ينتصر ى مائة معركة » وى قرن واحد أن ينشوء دولة عظيمة » وأنه 
يبى إلى بوهنا هذا فوة ذات خطر عظم فى نصف العالم > 


البابالا 


القرآاون 


اعصلالا ول 
شكله 


لفظ القرآن مشتق من القراءة » ويطلق على كتاب المسلمين كله أو على 
أى جزء منه » وهو يتألف .كا يتألف الكتاب المقدس » كتاب البود 
والمسيحيين » من أجزاء جع بعضها إلى بعض . ويعتقد المسلمون أن كل 
حرف منه موحى به من عند الله » ويختلف عن التوراة فى أنه كله نطق به وجل 
واحد » ومن أجل هذا فهو بلا ريب لايعادله فى آثاره أى كتات آآخر 
جاء به رجل واحد . وقد أملى النى فى أوقات ممختلفة من الثلاث والعشرين 
السنة الأخيرة من حياته ما كان 7 إليه من آياته20© » وكان كل ما يوحى 
به إليه يكتب على الرق ؛ أو اللخلود ء أو سعف النخل * أو العظام ثم يحفظ 
مع الآيات السابقة دون أن يراعى فى ذلك ترتهب زمنى أو منطق » ولم تجمع 
هذه الآبات كلها فى كتاب واحد فى حياة النى » ولكن بعض المسلمين كانوا 
حفظونها عن ظهر قلب » ولما مات عدد من هؤلاء القراء ولم يكن هناك من 
يخلفهم. أمر الخليفة أبو بكر زيد بن ثابت كبير كتاب الوحى أن يبحث عن 
آيات القرآن ويجمعهاء فجمع زيد أجزاءه من سعف النخل» وألواح الحجارة 
البيضاء » وصدور الناس كا تقو لالرو ايةالمأثورة» فلا ثم له ذلك نسخت منهعدة 


6 القرآن كله من عند الله وقد جاء على لساث رجل واحد ٠.‏ 


84 مس 


صور . ولا كانت ألفاظه خالية من الحركات فقد اختلف بعض القراء فى 
تفسير. بعضبا واختلفت نصوصب*©2 فى مدن العام الإسلااى الاخذ فى 
الانساع » فرأى الحليفة عمان أن يقضى على هذا الاختلاف » وأمر زيداً 
وثلاثة من علاء قرش أن يراجعوا مخطوط زيد ( 591 ) ثم كتبت نسخ منه 
وأرسلت إلى دمشق والكوفة والبصرة » وظل القرآن من هذا الوقت محفوظاً 
قي محوطا بأغظل العناية والتبجيل . 


ومن شأن الظروف الى أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار وعدم 
الانسجام » فكل فقرة بمفردها تدى إلى غرض واضح مفهوم ‏ فهى 
إما أن تقرر' عقيدة » أو تأمر بصلاة أو دعاء » أو تسن قانوناً » أو تشبر 
بعددو » أو توجه إلى عمل » أو تروى قصة ء أو' تدعو إلى قتال » أو تعان 
نصراً » أو تصوغ عهداً » أو تطلب مالا ء أو تنظم شعيرة ديئية » أو ننص 


(ه) م تختلف نصوص القرآن مطلقاً ولكن حصل فى قراءته بعض الاختلاق لأسباب 
ها الحلو من النقط والشكل المعتاد فى كتابتنا ى هذه الأيام . أما مسألة مم القرآن فتحتاج إلى 
شىء من التفصيل الدقيق » ذلك بأن هذا الجمع قد حدث ثلاث مرات ٠‏ أولاها ما سنذكره 
بعد فى تعليقنا على قول المؤلف إن محمداً لم يكن يريد جمعه ى كتاب واحد » والثائية كانت 
أيام أنى بكر الصديق بعد أن أشار بها عبر بن القطاب » فكان أن قام زيد بن ثابت بتتيع 
القرآن وجمعه ما كان مكدوباً فيه حى جمع كله فى صحف حفظته كاملا » ولا تعرئ أنه كتب 
منه عدة ناخ كا يقول لاؤلف ء والثالثة كانت فى أيام عمّان بن عفان وفها رتبت سوره 
بعشبا فى إثر يعض على حسب ما عرفوه من قيل عن الرسول . 

وف هله المرة الى كانت فى أيام عنّإن كان الذين قاموا بجمعه وترتيب سوره أربعة : 
زيدد بن ثابت » وعبد الله بن الزيير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
وقد قال الغليفة لهؤلاء القرشيين ألثلاثة : « إذ اختلفتم أنم وزيد بن ثابت فى ثىء من القرآن 
فاكتبره بلان قريش فإذه إتما نزل بلسالهم » . راجم الإتقان ى علوم القرآن للإمام جلال 
ألدين السيوطى ؛ الملبعة الأزهرية سنة م1١‏ هس ١‏ ص .5١‏ (ى) 


8# سه 


على مبدإ أخلاق '» أو تضع نظام للتجارة » أو الصناءة » أو عمل من 
الأعمال المالية©© . 

ولكئنا لسنا واثقين من أن محمداً كان يريد جمع هذه الأجزاء المتفرقة 
كلها فى كتاب واحد » فقد كان كثير مها حديثاً لرجل بعيئه ى وقت 
بعينه0**» » ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد 
أهله ‏ وعدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سوّرة » وهى مرتبة حسب 
طولها » لا بحسب تزولها فإن ذلك غير معروف » فهو يبدأ بالسور الطوال 
وينّهى بالقصار » وإذ كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهدا من طوالها » 
فإن القرآن تاريخ مقلوب2©77 .. فالسور المدنية وهى الى يبدأ ما الكتاب 


() بحث كثيرون من المفسرين مسألة مناسبة الآياث والسور وادتباطها بعقها ببعض » 
ومن العلاء من أفرد ذلك بالتألين مثل برها الدين البقاعى فى كتاب سماه « نظم الدرر فى 
تناسب الآيات والسور ه إلا أن كثيرآ من المناسيات ااتى ذكرها لا مخاو من تكلف وهذا 
يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « الماسبة علم حسن » ولكن يشترط ىق حسن 
ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره » “فإن وقع على أسباب ممتلفة لم يقع 
فيه ارتباط » ومن ربط ذلك فهو متكلف ما لا نقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله 
حسن الحديث فضلا عن أنه ء فإن القرآن نزل فق نيف وعشرين سنة ى أحكام ممتلفة 
شرءت لأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأق ربط بضعه ببعض » ( الإتقان للسيوطى 
جاص 1٠١8‏ ): 

ونقول نحن إن ورود القرآن على ما هو عليه من الاستطراد أحياناً فى موضوعات مختلفة 
قد لا يكون بين بعضما والبعض الآخر رباط وثيق » مما يجمل القارى يقبل عل تلاوته دائماً 
بشوق وشغف ولا بحس من ذلك أقل ملل أو عدم السجام » فهو يتنقل معه فى فئون مختلفة 
من العلوم والمعارف الى لا يكاد يحصرها المد . (ى) 

(هه) القرآن كلام الله نزل على نبيه . ومن الحق أنه لم.يجيع كله ى مصحف واحد 
,أيام الرسول » لسبب طبيعى هو أنه كان يتوقع داتماً أن ينزل مبه شىء جديد ٠‏ إلا أله قد 
كتب كله فى عهده صلى الله عليه وسلم و بأمره وإن م يجيع فى كتاب وأحد ول ترتب سوره . 
فلما اثقضى عهد نزول القرآن بوفاة الرسول جاء حين” كتابته فى مصحض .واحد وهو ما فعله 
الصحابة رضوان الله علهم . (ى) 

(1) نرتيبه السور فيما بيها وكذاك ترتيب آيات كل سورة أخذ عن الرسول ففسه © 


عكاةث 


عملية فى أغراضها عادية فى أسلو-ها ء أما السور المكبة فهى شعرية روحية 
وما بثّبى الكتاب . وفلة با أن نبدأ بقراءته من نبايته© © , 

وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب -حديث من الله أو جبريل إل النى 
أو أتباعه أو أعدائه ؛ وتلك هى الطريقة البى سار علبا أنبياء ببى إسرائيل ؛ 
وهى الى نراها فى كثير من فقرات أسفار موسى الخمسة . وكان محمد 
يعتقد أنه ما من قانون أخلاق يمكرن أن يقع فى النفوس وأن يطاع طاعة 
تكفل للمجتمع النظام والقوة إلا إذا آمن الناس أنه منزل من عند الله . وهذه 
الطريقة تتفق مع الأسلوب الحرابى الفخم ومع البلاغة اللذين يسموان فى 


- وم يراع فى هذا الترتيب أن يكون حسب تواريخ الأزول » ولذلك لا يمكن القول إن 
القرآن تاريخ مقلوب لأن قصار السور أقدم عهداً من طواها بوجه عام . 


على أن مسألة تاريخ نزول القرآن » سوره وآباته » مسألةعتى بها العلماء المحققون » وقد 
وصلوا من أبحائهم إلى نتائج لها قيمّها الكبيرة » وإن لم يتفقوا حميعاً فى هذا على رأى واحد . 
( راجع مثلا « الإتقان © للسيوطى ب ١‏ ص 8 وما بمدها و وعقدمتين فى علوم القرآن » 
نشرها المستشرق أرثر جفرى وطبعا فى مطبعة السئة المحمدية بالقاهرة سلة ١946‏ م 
ص 8 وما بعدها . 

(*) لايمكن الحكم على أسلوب القرآن بقراءة ترحته » وطذا لابمكن القول إن 
أسلوب السور المدئية الى يبدأ بها المصحف أسلوب سبل أو إنه خليق بنا أن نيدأ بقراءته 
من تجايته . وأصدق من هذا قول المولف فى موضصم آخر إن لغة القرآن هى اللغة العربية 
الفصحى وإنه غنى بالتشبيهات والاستعارات القوية الواضسة والعبارات الخلابة التى لاتوائم ذوق 
الغربيين , وهذا ما يستطاع تبينه من التراجم نفسها فضلا عن لغة القرآن الأصلية . 

إن القرآن معجز بأسلوبه وبكل كلمة منه » ولو كان أسلوب بعض سوره مهلا لما عجز 
العرب فى عهد الرسول وهم أساطين الكلام و البلافة أن يأتوا بسورة من مثله أو بعض آيات 
منه . إن القرآن بلغته وتعابيره وأسلوبه معجز كل الإعجاز وهو مختلف بطبيعة الحال باغتلاف 
المقامات والأسوال ؛ وإن كان ذلك كله فى أعل طبقة من البلاغة تنقطع الرقاب دون الإتيان 
بشىء قريب منه ؛ وكل أنه تأزيل من رب العالمين .2 (ى) 


ا الك 


بعض الأحيان عن أقوال النى أشعيا . وأسلوب القرآن وسط بين الشعر 
والنر تتخإله كثر من الفقرات الموزونة المقفاة » ولكنبا لا تنبع أوزانة 
ولا قواى خاصة منتظمة ؛ وف السور المكية الأولى نغات موسيقية رنانة » 
وأسلوب جزل قوى لا يدركه كل الإدراك إلا الملمون باللغة العربية الذين 
يعطفون على الدين الإسلامى . ولغة القرآن هى اللنة العربية الفصحى 
اللنالصة » وهو غنى بالنشببات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات 
الحلابة الى لا توائم ذوق الغربيين . وهو بإجماع الآراء خير كتاب وأول 
كتاب » فى الأدب الثترى العرنى . 


61ت 


1 تصراشان 
العقائد © 


من ببن الأغراض الى مهدف لا الدين أن يكون سبيلا إلى ١‏ 
الأخلاق » وليس من شأن المؤرخ أن يسأل هل هذا الدين أو ذاك حق 
أو باطل » وأنى له العلم الحيط بكل شىء والذى يوصله إلى هله المعرفة ؟ 
وإنما الذى يسأل عنه هو العوامل الاجمّاعية والنفسائية الى أدت إلى قيام 
هذا الدين » وإلى أى حد أفلح فى تحويل الوحوش إلى آدمين ٠‏ والهمج 
إلى مواطنين صاحين » والصدور الفارغة إلى قلوب عامرة بالأمل والشجاعة » 
وعةول مطمئنة هادئة » وما مقدار ما تركه بعد ذلك من الخرية لتطور العقول 
البشرية » وما هو أثره فى التاربخ ؟ 

وترى المهودية » والمسيحية » والإسلام أن أهم ما يحتاج إليه اجتمع 
السلم هو الإيمان بأن هذا الكون خاضع لحكم أخلاق مسيطر عل 
شئونه ‏ أى الإمان بأنه مهما يكن فى هذا الكون من شر » فإن عقلا 
خمرا » يعجز الناس عن إدراك كنبه » يسير المسرحية الكونية إلى غاية 
عادلة نبيلة . والأديان الثلاثة الى أعانت على تكوين عقلية الناس ى 
العصور الوسطى مجمعة كلها على أن هذه العقلية الكونية هى الله الواحد 
ذو الحلال . غير أن المسيحية قد أضاقت إلى هذه العقيدة أن الله الواحد يظهر 
فى ثلاثة أقانم عتلفة » أما البودية والإسلام فتريان أن هذا الاعتقاد ليْس 
إلا شركا مقنعاً » وتعلنان وحدانية الله بأقوى الألفاظ وأشدها حاسة . وى 
القرآن سورة خصصت كلها لهذا الغرض هى السورة الثانية عشرة بعد المائة .. 

(») سنذكر فى هذا الفصل بعض الأحاديث النبوية لنوضح بها بعض آيات القرآن . 
ولن يفوتنا أن نشير ف المتن أحيانا ٠‏ وق الهامش عل الدوام » أنهبا أحاديث وليست 
آيات قرآنية . (المرلف) 


4هس 


ويردده المؤذن من فوق مائة ألف مئذنة كل يوم » فالله هو أصل 
الحياة ومنشرئها » ومصدر كل غير على ظهر الأرض . ١‏ وثرى الأرض 
هامدة » فإذا أنرلنا علها الماء اهتزت وري وأبقث من كل زوج عع 
( سورة الحج الآية ه ) ١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صبينا الماء صباً » 
ثم شققنا الأرض شقاً » فأنبّنا فا حبا وعلباً ؛ وقضباً وزيتونا ونلا , 
وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا » (سورة عبس الآيات "٠ 1١4‏ ). . . 
«انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يومنون » ( سورة 
الأنعام الآبة 46 ) . 

والله أيضآ إله القوة « الله الذى رفع السموات بغير عمد تروما ... 
وسخر الشمس والقمر كل يحرى لأجل مسمى » . . . « وهو الذى مد 
الأرض وجعل فبا رواسى وأنماراً ومن كل المْرات » ( سورة الرعد 
الآيتان الثانية والثالئة) . ويقول فى آية الكرمى الشهيرة « الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم » لا.تأخذة سنة ولا نوم » له ما فى السموات وما فى الأأرض 2 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » يعلم ما بين أيدسهم وما خلفهم » 
ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » وسع كرسيه السموات والأرْض » 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظم » ( سورة البقرة الآية ه89 ) . 

والله مع سلطائه وعدله رحم أبدا » فكل سورة من سور القرآن » 
ما عدا سورة التوبة » وكل رسالة يكتها مسلم متمسلك بدينه تبدأ بتلك العبارة 
الفخمة « بسم الله الرمن أأرحم » . ومع أن البى لا يفتأ يذكر الناس بأهوال 
النار .» فإنه لا يمل من الثناء على رحمة الله الأبدية . 

والله كنا يصفه القرآن يحيط علا بكل ثىء » يعلم خائنة الأعين 
وما مخى الصدور » « ولقد شحلقنا الإنسان ونعم ما توسوس به نفسه » ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد » ( سورة ق 15 ) ). 

والله بعلم المستقبل كما يعلم الحاضر والماضى » وإذن فكل الأشياء سابقة ى 


علمه » وكل ثىء قد تقرر وتحدد منذ الأزل بإرادة الله » ومن ذلك مصير 
كل نفس وما سيصيها من خير وشر . فالله يعلم منل الأزل منذا الذى ينجو 
من العذاب وهو الذى « يضل من يشاء وبدى من يشاء » ( سورة 
فاطر 8 ) « يدل من يشاء فى رحمته والظالمدن أعد لم عذابا أله » ( سورة 
الإنسان 9" ) وكيا أن مبوه قد طمس على قلب فرعون فجعله قاسيا » 
كذلك يقول الله عن الكافرين « إنا جعلنا فى قلو-بم أكنة أن يفقهوه وق 
آذائهم وقرا » وإن تدعهم إلى الحدى فلن مهتدوا إذأ أبدا ) ( سورة 
الكهف /اه ) » وما من شك فى أن المقصود من هذه الآية وأمثالها حث 
الناس على الإيمان . . . . غير أنه مع ذلك قول عنيف ف أى دين » ولكن 
محمداً يؤكده بنفس القوة الى يوؤكد مها القديس أوغسطن أمثاله . «.ولو 
شئنا لاثينا كل نفس هداها ولكن حق القول م لأملأن جهام من الحنة 
والناس أجمعين ؛ ( سورة السجدة 1١‏ ) . وهذا الإيمان بالفضاء والقدر 
جعل البرية من المظاهر الواضحة ف التفكبر الإسلامى©©) وقد استعان با 
النى وغبره من الزعماء لبث الشجاعة فى قلوب المؤمنين عند القتال لآن 
ساعة الموت لا يقدمها خطر ولا يئخرها حذر . وبفضل هذه العقيدة لاق 
الممنون أشد صعاب الحياة ينان ثابت » ولكلها أيضا كانت من الأسباب 
الى عاقت تقدم العرب وعطلت تفكيرهم فى القرون المتأخرة . 

ويتحدث القرآن كثيراً عن الملائكة واحن والشيطان . فأما الملائكة فهم 
رسل الله وهم الذين يحصو أعمال البشرالطيب مها واالحبيث . والحان*#اوقون 
من النار » ويختلفون عن الملائكة فى أنبم يأكلون ويشربون » ويتناكحون 
ويموتون ؛ ومنهم الصالحون الذين يستمعون إلى القرآن ( سورة ادن ) ولكن 

(*) إن المسلمين مع [يمائهم بقضاء الله وقدره يمتقدون أن الله شاءت عداليه أن يكو 


للإنسان من الحرية فى أعماله ما يجعزه عدلا مسثولا عنْها ٠‏ وليست الحبريه مذهب أهل السنة 
والماعة ولكتها فئة معروفة من الفرق الإسلامية . (ى) 


-895 مس 


معظمهم دون ذلك يقضون وقهم فى تضليل الناس وغوايهم". وزعم ابن 
الأشرار إبلبس » وكان من قبل من 'الملائكة الأخيار ولكنه أنى أن يسجد 
لآدم فطرده الله من رحمته . ١‏ 

والمحور الذى تدور عليه المبادى* الأخلاقية فى القرآن » كنا هى الحال 
فى كتاب العهد القدم » هو توف العقاب ورجاء الثواب فى الحياة الآخرة ؛ 
« اعلموا أنما الحياة الذنيا لعب وو وزينة وتفاخخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
. والأولاد » ( سورة الحديد:؟ ) وليس فها محقق إلا شىء واحد هو 
الموت . وكان بعض العرب يعتقدون أن كل شىء يتبى عند اموت » 
ويسخرون من عقيدة الدار الآخرة » ويقولون « إن" هذا إلا أساطر 
الأولن » ( سورة المؤمنون 87 ) » ولكن القرآن يئكد بعث الحسم والروج 
( سورة القياءة 8- 4 ) ولن يكون هذا البعث بعد الموت مباشرة » بل 1 
الموقه سينامون إلى يوم القيامة » ولكن تومهم هذا سيحملهم على الظن بأ 
استيقاظهم سيكون بعد مونهم على الفور . وعلم يوم القيامة عند الله وحده » 
ولكنه تسبقه علامات تنوه به » فإذا قرب ذلك اليوم ضعف إيمان الناس » 
وفسدت أخلاقهم » وكثر التشاحن والشقاق والحروب العؤان » وتمنى 
العقلاء الموث . وستكون آخر النذر ثلاث نفخات فى.الضور » فى النفخة 
الأولى تكسف الشمس » وتهوى النجوم » وتزول السموات » وتدك ابحباك 
والمبانى فلا ترى فها عوجا ولا أمتا » وتجف مياه البحر أو تتطاي رهبا( سورةطه 
وما بعدها ) . وف النفخة:الثانية تملك الخلائق جميعها ‏ ااملائكة وان 
والبشر ‏ إلا من رحم الله » وبعد أربعين عام ينفخ إسرافيل النفخة الثالثة 
فتقوم الأجسام من القبور وتتصل بالأرواح » ويتجلى الله لعباده تحف .به 
الملائكةيحملونالكتب الى دونت فمها أجمالالناس حميعها وأقو لهم وأفكار 0 4 


( *) المعروف فبا يختص بالنفخ فى الصور أنهما تفختان لا ثلاث نفخات » وبمد النفضة 
الأولى يبلك كل الحلائق إلا من شاء الله وه, "كما يقول النزالى فى إحياء علوم الدين ج 4 ص 51؟ سه 


وتوزن الحسنات أمام السيئات ويحاسب الإنسان على ما قدمت يداه . ويتقدم . 
الأنبياء فيشهدون على من رفضوا رسالهم » ويشفعون لمن آمنوا مهم . ويسير 

الأخيار والأشرار جميعا على الصراط ‏ وهو أدق من ااشعرة وأحد من 
السيف - المعلق فوق المحم . فيسقط منه الأشرار والكفرة » ويجتازه 
المضلحون آمنين إلى الحنة » ولن يكون ذلك لما يستحقونه من عقاب 
أو ثواب بل الم يناهم من رحمة الله0*؟ . ذلك أن القرآن كبعض العقائد 
المسيحية يعنى على ما يظهر بصحة الإيمان أكثر مما يعنى بالسلوك الطيب » فهو 
كثيرا ما ينذر من لا يقباون دعوة النبى بعذاب الثار فى الآخرة (آل عمران 
الآيات ١‏ و 5# و إ#١‏ وسورة النساء 5ه و ه١١‏ والأعراف والأثفال 
6٠‏ والتوبة 5 الخ ) . وإذا لم تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولامن 
نوع واحد فق جعلت النار سبع طبقات فى كل طبقة من العقاب ما يتناسب 
مع الذنب الذى ارتكبه المذنب » ففبا الحرارة الى تشوى الوجوه » وفبها 
الزمهرير » وحتى من يستحقون أخف العقاب يلبسون : أحذية من نار » 

ويشرب الضالون المكذبون من الحمم وشرب الهم ( سورة الواقعة 4٠‏ 

وما بعدها» » وربما كان داتى قد أبصر بعض الرؤى الى وصفها فى 

ملهاته فى القرآن . 

و نختلف صورة الحنة فى الق رآنعن صورتها فملهاةدانى فهى ف القرآن واضحة' 

وضوح صورة النار. واهنةهى مقر المؤمني نالصا حين والذين,وتونق سبيل الله » 

ح من طبعة المطبعة العامرة الشرقية سنة ١‏ ه- جبريل وميكائيل وإسر افيل و ملك الموت 
الذين بموتون أيفاً بعد حين . ثم يحيى الله إسر افيل فيأمره أن ينفيخ النفة الثانية الى يها يقوم 
الموق للحشر والحساب . راجع قوله تعالى فى سورة الزمر الآية ٠4‏ « ونفخ ى السور 
فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم نفيخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون » راجع أيضاً كتاب اللؤلئى والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان ب م ص 4١‏ 
ياب ما بين النفختين . 

(*) يشترط أن يكون العمل الصالح الثى يثاب عليه الإنسان فى الدار الآغرة قائما على 

أساس الإيمان الصحيح . (ى) 


سا6 ده 


.والفقراء يدخطوها قبل الأغنياء . ومقر اللحنة فى السماء السابعة الفلكية أو 
.ما يعدها » وهى حديقة واسعة الأكناف نجرى من نحتها الأنبار وتظللها 
الأشجار الضليلة ٠‏ ويلبس فا الصالحون ثيابآً من سندس وإستيرق » 
ويحلون بالجواهر » ويتكثون على الآرائلك » ويطوف علبم ولدان مخلدون ؛ 
ويأكلون فاكهة من أشجار تطأطي؛ أغصانما لم بجلثوا من ثمارها أيدسهم . 
فا أنبار من لبن » وعسل » وهر يشرب مها الصالحون ( وإن كانت 
الرير محرمة فى الدنيا) فى أكواب وأباريق وكأس من معين لايصدعون 
عبها ولايتزفون الا يسمعون فبا لغوآ ولاكذابا» (سورة النبأ ه) » 
١‏ فين قاصرات الطرف لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان . . . كأنهن الياقوت 
والمرجان ؛ « وكواعب أترابا» . « وعندههم قاصرات الطرف عين » كأنمن 
بيض مكئون » » أجسامهن من المسلك ميرأة من نقائص الأجسام البشرية 
.وآثامها . وسيكون لكل رجل من الصامين اثثتاث وسبعون منْ أولئك الحور 
جزاء له على ما عمل من الطيبات 2©*0‏ ولن تنتقص الأيام ولا الأعمال ولا 
الموت عن جمال أجسامهن » ولا من نعم رفاقهن ( سورة الدحان ) وى ابخنة 
غير هذه المتعة الحسمية منتتع أخرى روحية ففن المؤمئين من يتلون القرآن » 
وسيتجل لم الله جميعاً بوجهه د وبطوف علبهم ولدان مخلدون .)٠‏ ترى 
مئذا الذى يستطيع أن يرفض مثل هذا النعيم . 


( ه ) لعل الكائب قد جاء بعدد اطور ف الحئة من أقوال بعض المؤلفين الأقدمين . ومن 
الآراء الى ها قيمتها فى هذا الممنى أنه يحب ألا تؤخد هذه الأوصاف بممعناها ألحرى بل يجب أن 
“تأحذها عل أنها ثقريب للأذهاث بلا يستمتع به الصا حون فى المنة مى ثعيم روحى . (المترجم) 
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لقصل مال 
بس - 

القرآن والأخلاق 
القانون والأخلاق فى القرآن » كما هما فى التلمود » ششىء واحد ء 
٠فالسلوك‏ الدينى فى كلبما يشمل أيضا السلوك الدئيوى » وكل أمر فبهما 
موحى به هن عن أ :. والقرآن يشملى قواعد للآداب » وصعة ابحسم 3 
والزواج والطلاق » ومعاملة الأبناء والعبيد والحيوان » والتجارة » 
والسياسة » والربا » والدين » والعقود » والوصايا » وشئوت الصناعة 

والمال » واللجريعة » والعقاب » والحرب والسلم . 
وم يكن محمد محتقر التجارة ©» فقد كان هو نفسه فى صباه تاجراً » 
وحن كان سيد المدينة كان يبتاع بعض السلع حملة ويبيعها أشتاتاً » ويربح 
'من هذا البيع دون أن يرى فيه عيباً أو منقصة 3 وكان فى بعض الأحيان 
يدلل على السلع بنفسه » ولغة القرآن غنية بالتشببات التجارية » ففيه وعد 
بالئراء فى الدنيا للمسامين الصالمين » وإنذار بعذاب أله بم لالمخادعين و الكاذين 
من التجار . وى الأحاديث النبوية تنديد 0 والمضاربين الذين 
يحتجزون السلع ليبيعوها بأغلى الأسعار » وحض على إيفاء الكيل والوزن 
بالقسطاس المستقم » وأمر لصاحب العمل بأن يؤدى للعامل أجره قبل أن 
يحف عرقه . ويحرم القرآن الربا أخذ أو إعطاء ( سورة البقرة ه0؟ 
وسورة آل عمران ١7:8‏ ) » وأسنا نيحد فى التاريخ كله مصلحاً فرض على 
الأغنياء من الضرائب ما فرضه علهم محمد لإعانة الفقراء . وكان يحض 
كل موص بأن يخص من ماله جزعاً للفقراء » وإذا مات رجل ولم يرك 
وصية فرض على ورثته أن يخصصوا بعض ما يرئون لأعمال احير ( سورة 
النساء مو4 ) » وقد قبل محمد "ما قبل معاصروه نظام الاستر قاق على أنه من 
قوانين الطبيعة » ولكنه بذل كل ما فى وسعه لتخفيف أعباء الرق ومساوثه . 


دا 89 سام 


كذلك رفع من:مقام المرأة فى بلاد العرب » وإن لم ير عيبا ى خضوعها 
للرجل » وهو مبيب بالرجال ألا يكونوا عبيداً لشبواهم » ويكاد يصف. 
النساء كنا يصفهم آباء الكنيسة المسيحية بأنبن من أكبر الشرور التى أصيب. 
مها الرجال » ويظن أن مصير الكثرة الغالبة منبن هو الحبحم0© . وهو 
يجرم على النساء ولاية الحكم » لكنه يسمح لمن أن يحضرن الصلاة فى 
المساجد » وإن كان يرى أن بيوتبن أولى مبن » وكن إذا جئن إليه للصلاة: 
أحسن معاملهن ولو أتدن معهن بأطفالهن . وقد روى عنه أنه كان إذا سمع 
بكاء طفل ف أثناء الصلاة قصر خطبته حتى لا يئذى بطوها أمه . وقضى 
القرآن على عادة وأد البنات ( سورة الإسراء #١‏ ) وسوى بن الرجل 
والمرأة فى الإجراءات القضائية والاستقلال امالى » وجعل من حقها أنه 
تشتغل بكل عمل حلال » وأن محتفظ بمالها ومكاسبها » وأن ترث .. 
وتتصرف فى ماها' كنا تشاء ( سورة النساء 4 و 9" ) » وقضى على ما اعتاده 
العرب ف الماهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيا ينتقل لم من متاع . 
وجعل نصيب الأنى فى المراث نصف نصيب الذكر » ومنع زواجهن يغير 
إرادتبن. , وف القرآن آية يأخذها بعضهم حجة على حجب النساء وهى. 
و وقرن ى بيوئكن ولا ترجن ترج الجاهلية الأولى ) (سورة الأحزاب 
مم ) ء» ولكن الآبة إئما تؤكد النهى عن التترج » روف أن النى أجاز 
للنساء أن يرجن لقضاء حوانجهن أن ازوتحات فيو قط إلى أتباعه. 


(غ ) ليست الاكورة أو الأثوثة سبباً لدخول الحنة والنار » إتما يرجع ذلك إكى الإيمان 
و العمل الصالح أو الكفر والعمل السيى” . والله يثيب بالحئة من عمل صا ها رجلا كان أو | امرة. 
وهذا أيه ثأن العقاب فى الدار الآخرة . وف ذلك يقول الله تعالى فى سورة الكيف : 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت م جنات الفردوس نزلا » ؛ فلم يفرق سبحائه وتعالى,. 
بين الرجل والمرأة » ومثل هذا كثير جداً فى آيات أخرى . ويقول جل ثأنه فى سورة 
آل عمران : « فاستجاب لم ربجم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أن بعضكم من 
بض » فالذين هاجروا » وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا فى سبيل؛ وقاتلوا وقكرا ؛ ارت 
علهم سيعامهم و لأدخلهم جنات نجرى م تحنها الأنهار ثوابا من عئدك الله والله عثئدهة. 
حسن الثراب © , 
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“ألا يكلموهن'إلا من وراء حجاب . وفيا عدا هذه الفيود فإن نساء المسلمين 
كن يخرجن من البيوت بكامل حريتهن غبر محجبات فى أيام البى وف القرن 
الأو 1 بعد الطنجرة0*© , 


وبعد فإن المناخ من العوامل الى تؤثر فى الأخلاق الفردية » ولعل 
حرارة ابحو فى بلاد العرب كانت من أسباب تقوية الغريزة الحنسية 
والنضج. المبكر © ولهذا يحب التسامح بعض الشىء فيا نراه من نزعات 
الرجال فى هذه الناحية فى البلاد التى يطول فبا فصل الحر ‏ ولقد كانت 
«الشرائع الإسلامية تحرص على طلب العفة من الرجال والنساء قبل 
الزواج”**؟ ء وزيادة الفرص لإشباع الغريزة الحنسية بين الأزواج . ولهذا 
حم القرآن الاستعفاف قبل الزواج ( سورة النور *) وأوصى النى بالصيام 
للاستعانة على هذا الاستعفاف . ويشترط الدين الإسلاى رضاء الحطيبين 
لإنمام عقد الزواج . فإذا ثم هذا الرضاء بشبادة الشبود 'العدول وأدى 
العريس مهر عروسه ء كان ذلك كافياً لإتمام العقد سواء رضى بذلك 


(* ) ملبس المرأة » وزيتها » ونظرها إلى الرجل » ونظر الرجل [اها » كل هذا نوع 
.من الحجاب نزلت فيه آيات غير قليلة فى سورة النور وسورة الأحراب . 

والخطاب فى الآيتين اللتين أشار إلهما المزلف لنساء النبى » ولكن هذا لا بمنع أن يكون 
"أيضاً حضاً لنساء المسلمين سميعاً . وقد ورد فى كتاب ( أحكام القرآن المطبوع بالمطبعة الهية المصرية 
سئة /41"#| هس م ص وه؛4 ). (١‏ وهذا الحكم وإن نزل خاصاً فى النبى صل الله عليه وسلم 
دوأزواجه فا معتى عام فيه وفى غيره 5 كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا فيما خصه الله به دون 
أمته » راجع فى هذا أيضاً أسكام القرآن لابن "العربى ج ١‏ ص 151 وتاريخ التشريع 
للشيخ المشرى ص 82١‏ - هم . رى) 

(د») وحتمه بعد الزواج بطبيعة الحال » وقوله تعالى م وليستعفف الذين. لايحدون نكاحا 
-حى يفنهم ألله من فضله » معناه إن على الذين لايجدون الوسيلة المالية للزواج أن يصبروا حى 
.يرزفهم الله الغى والتدرة على الزواج . (ى) 

ولعل المؤلف يشير بقوله إن الشريعة الإسلامية تزيد الفرص لإشباع الفريزة الحنسية بين 
الأزواج: إلى إباحة .الزواج بغير واحدة » ولكن ذه الإباحة أسباباً كثيرة ذكرها الولف 
اواك وليك ب ازقمار وحور م 


2 0 


آباء#0 العروسين أو لم يرضوا . وقد أجدز للمسام أن يزوج مسيحية. 
أو مبودية ولكنه حرم عليه أن يتزوج من وثنية أو مشركة . وعدم الزواج 
فى الإسلام » كما هو فى الدين البودى » لثم » والزواج فيه فريضة محمبة 
إلى الله ( سورة النور ؟" ) . وأجاز الإسلام تعدد الزوجات لبعوض بكثرة 
النسل نسبة الوفيات العالبة بدن الذكور والنساء على السواء » ولطول فيرة 
انفاس ء وما يحدث ف البلاد الحارة من نقص سريع فى قوة الإخصاب : 
ولكنه حدد عدد الزوجات الشرعيات بحيث لا يزدن على أريع وإن كان 
البى نفسه قد تجاوز هذا العدد . وحرم الإسلام التسرى ( سورة المعارج 
4 و١"‏ ) ولكن ذلك عنده شير من الزواج بمشركة ( سورة . البقرة 
لوف لس 

وبعد أن تسامح الإسلام مع الرجل إلى هذا الحد فكنه بتعدد الزوجات. 
من [شباع غريزته اللحنسيه إشباعا حلالا حرم الزنى أشد التحرمم » فجعل عقوية 
الزانى والزانية مائة جلدة ( سورة النور(؟) ) لكنه اشترط لتوقيع هذه العقوبة 


(» ) يشترط الأحئاف إجازة الولى فى حال تزويج الصغير و الصغيرة وإن كانا عاقلين. 
والشافنى يحم وجرد الولى فى حال تزويج البنت البكر وإن كانت بالغة وهو الذى يقوم بعقد. 
اازواج ( راجم بدائع الصنائم بج ؟ ص "#” و ١4؟‏ ) . 

والزواج لابد فيه من مهر لايشترط أداؤه فعلا ليم عقد الزواج » والزوجين أن يتفقا على 
تأجيله كله أو بعضه عل ما هو متعار فك نات بدائم الصنائع سح #! ص لالالما هس 
ذلاا ) . رى2 

(*ه) ليس الإمتناع عن الزواج إثما فى كل حال بل الممروف فته أن الزواج يكون 
واجبا إذا تاق الرجل إلى الاتصال بالمرأة » وفرضاً إن تيقن أنه يقع فى الزف إن لم يتذوج » 
وكان مع هذا مالكا المهر والنفقة وإلا فلا إِثم عليه برك الزواج . ويكحرن الزواج مكروها' 
إن خاف ألا يمدل مع الزوجة إن تزوج كا يكون حراماً إن ثيقن أله سيجور.ولا يعدلى 
( راجع الار الختار وحاشية اين عابنين عليه بج ؟ ص 0ا؟؟ - م:؟ ). (ى)*: 

(1) عقوبة الزانى هى املد كا يقول الكاتب إن كان غير متذوج ٠»‏ وإلا كانت. 
العقوبة هى الرجم .د (ى) 


ل 


ثبوت الزلى يشهادة أربعة من الشبود . ونهى القرآن فضلاءعن هذا عن'ربجد. 
اغخصنات فقال « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم. 
تمانين جلدة ولا. تقبلوا لم شهادة أبدا » ( سورة النور 4 ) وقد قل الانهام. 
بالزنى بعد نزول هذه الآبة . 


وأباح القرآن الطلاق للرجل كا أباحه التلمود . وللمرأة أن تطلق نفسها 
من زوجها يأن ترد له صداقها (سورة البقرة 774 ) ؛ لكن الإسلام وإن. 
أجاز للزوج أن يطلق زوجته كما كان مباحا له فى أيام الهاهاية2*0 » فإن 
النى لم يكن يشجع عليه ويروى عنه أنه قال إن « أبغض الحلال إى الله 
الطلاق » . هذا إلى أن القرآن نفسه يحض علىعدم قطع العلاقة الزوجية إلا بعد 
أن تبذل الحهود للإصلاح بين الزوجين ١‏ وإن خفتم شقاق بينهما فابعذوا 
حكا من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيئهما'» ( سورة 
النساء ه ) . ولا يصبح الطلاق نبائياً إلا بعد صدوره ثلاث مرات بين كل. 
واحدة والأخرى شبر على الأقل١**)‏ ولكى يرغم الزوج على أن يطيل. 
التفكير ى إيمان الطلاق قبل صدورها » فإن الإسلام لا يبيح بعد ذلك للرجل 
أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا إذا تروجت من رجل آآخر ثم طلقت منه . 
ولا يباح لازوج أن يقرب زوجته فى المحيض وليس ذلك لأنها « نجسة » فى. 
ذلك الوقت ٠‏ وإن كان يطاب إلها أن تتطهر بعءده قبل أن يقرمبا 
زوجها . والنساء حرث للرجال ومن الواجب على الرجل أن بنجب أبناء » 
وض للرويعة أن تقد للزوج بتفوقه علبا فى الذكاء » ومن ثم أن نكون 


(ه ) الصحيح فى هذا أنه لما كان الإسلام حريصاً على أن تكون العشرة بين الزوجين. 
بالمعروف فإن العشرة إن ساءت وأصيح من الخير هما الانفصال كان ذلك بالطلاق برضاء 
الزوجين بلا مقابل أو بمقابل . (ى) 

(ه) الطلاق ايكون نمائياً ولو كان مرة واحدة » انقضت عدة المرأة » ويكون أيض]” 
بائياً بعد الطلقة الثالثة كذلك إلا أنه فى هذه_الحال لا يكون الزوج أن يرد إليه مطلقته ثلاثاء 


إلا بعقد جديد بعد أن تكون قد تزوجت بآخر ودخل بها والقضت عدبّها . (ى)' 
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اله علا القوامة وح الطاعة » فإذا عصته كان له أن مبجرها 
ويضرمما ( سورة النساء 4") والمرأة الى تتوق وزوجها راض علها تدخل. 
المة © عي 

لكن ما فقدته النساء من حقوق قد ئلن أكثر منه بفصاحة لسالهن » 
ورقة قلؤس » ومفاتنبن » شأهن فى هذا شأن النساء فى العالم كله . وقد 
.حدث مرة أن لام عمر بن الحطاب زوجته لأنها كلمته بلهجة رأى فها شيئاً 
من قلة الاحترام » فا كان منها إلا أن أكدت له أن هذه هى اللهجة الى 
تخاطب مها ابثته حفصة وغيرها من أزواج البى رسول الله . فذهب عمر 
من فوره ولام 'على ذلك حفصة وزوجة أخرى من أزواج النى . فقيل له 
إن هذا ليس من شأنه وخرج عمر غاضبآ . وسمع النى ببذا فأثار ضحكه ٠‏ 
وكان النزاع يقوم فى بعض الأحيان بين النبى وبعض أزواجه كما يحدث 
عند غبره من المسلمين » ولكنه كان على الدوام يعزهن » ويظهر لطن . 
ولغيرهن من النساء المسلمات ما يليق .بن من عواطف طيبة . ويروى 
عنه أنه قال إن المرأة الصالحة أثمن شىء ف العا : ويذكر الله الناس ى 
القرآن مرتين بأن أمهاتهم حملهم كرهاً ووضعلهم كرهاً وأرضعهم أربعة 
وعشرين أو ثلائين شبرآ!**2 » وبروى عن النبى أنه قال » «الخحنة نحت ' 
أقدام الأمهات » . 


(») دخول المنة مشروطبفضل اله تعالى » والعمل الصالح » وقيام المرء بما عليه من 
حقوق لله ولبى الإنسان » ومن هؤلاء بلا ريب حق الزوج على زوجته » وليس معنى هذا 
أن الزوجة الى توي وزوجها راض علا تدخل الخئة وإن لم ثقم بما عليها من واجبات 
أخرى . (ى) 

( ه» ) يقول جل جلاله فى سورة البقرة : ” والوالدات يرضعنأولادهن حولين كاملين 
من أراد أن يم الزضاعة » : ويتول فى سورة الأحقاف : « ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 
حلته أمه كرهاً ووضعته كرها » وحمله وفصاله ثلاثون شبرا © » والفصال هنا معناه 
'الرضاع.. (ى) 


ا ال 


اتسووراخ 
القرآن والدين والدولة 


إن أعقد ما يلاقيه المصلح من المشاكل مشكلتان » أولاهما أن يجعل 
التعاون بين الناس محبوياً جذايآ » والثانية أن بحدد سعة الكل واللماعة الى 
يشير عابها بالتعاون الكامل . والأخلاق المثالية تطلب المعاونة“القامة ببن كل 
جزء وبين كل" كل” أى بن العالم أجمع وحياته الحوهرية ونظامه أى 
الله سبحانه وتعالى . وق هذه الدرجة من التعاون يصبح الدين والأخلاق 
شيثاً واحداً » لكن الأخلاق وليدة العادة وحفيدة القسر » وهى لا تنمى 
التعاون إلا ببن مجموعات م«زودة بالةوة » ومن أجل هذا كانت كل الأخلاق 
الواقعية أخعلاقا جماعية . 

وقد تخطت القوانين الأخلاقية الى جاء الإسلام مها حدود القبيلة التى ولد 
النى بين ظهر انها » ولكنهااقتصرت عل الحماعة الدينية الى أنشأها . فلا تملهالنصص 
فى مكة وضع القيود على غارات النبب ببن القبائل» وإنلم يكن فىمقدوره2*0) 
أن يمنع هذه الغارات منعآ باتآ ؛ وأشعر بلاد العرب كلها » أى أنه أشعر 
بلاد الإسلام كلها ى ذلك الوقت » معنى جديداً للوحدة » ووضع لا أفقاً 
للتعاون والولاء أوسع مما عرقتهمن قبل ١‏ إنما المؤمنون إخوة » ( سورة الحجرات 
)٠‏ وقللت العقيدة المشتركة ما بين الطبقات والأجناس من فروق » وى 


(* ) لقد أحصى التاريخ كل غزوة أو سرية كانت فى عهد الرسول وكلها كانت بأمره 
ورضاه ؛ ولعل النارات الى يشير إلها الكاتب هى السرايا التى كاث يرساها الرسول من 
آن لآخر دفاعاً عن الدعوة وكيان المسلمين . وليس حقاً ما يقوله من أنه م يكن فى متدوره أت 
يملع هذه الغارات منعاً بان وبخاصة مع ما هو مقرر من حرص المسلمين على تحرى رضماء الرسولك 
اتباعاً لأرامر الله جل شأنه فى القرآن الكرجم ١.‏ (ى) 


لاا د 


ذلك يقول البى : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن 
رأسه زبيبة ) . 
تلك بلا مراء عقيدة نبيلة سامية ألفت ببن الأمم المتباينة المنتشرة ى 
قارات الأرض فجعلت مببا شعباً واحداً » وهى لعمرى أعظم معجزة 
المسيحية والإسلام . 
غير أن هذا الحب السانى الذى يدعو إليه الدينان يقابله عداء شديد لغير 
اومن 640 ويأما الذين آمنوا لا تتخذوا البود والنصارى أولياء ) 0 
«إما وليكم ألله 000 والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤثون الزكاة 
وهم راكعون ؛ سورةالمائدة ١‏ و وهدياأما الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولباء إن استحبوا الكفر على الإيعان» (سورة التوبة 8؟) . 
لكن القرآن يأمر فى آيات كثيرة بأن يسلك المسلمون جادة الاعتدال فى الأخذ 
موده المبادئ فيقول «لاإكراه فى الدين ؛ ١‏ فإن آمنوا يمثل ما آمثم به فقد 
| اهتدوا» (سورة البقرة ل/8١1)‏ (وإن تولوا فإا عليك البلاغ المبين ) 
( سؤرة النحل .81 ) 0 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 0 ( سورة 
هود 81 ) ١‏ فتول عنم حتى حين » وأبصره,م فسوف يبصرون » ( سورة 
الصافات 174و1/6 ) 9 وتولعلهم حتى حن وأبصر فسوف يبصرون» ( سورة 
الصافات 1799198 ) . أما كفار العرب الذين لم يؤمنوا برسالة البى فقد أمر 
بقتاهم . ولا أنبدأت الحرب مع قريش وانسلخت الأشهرالحرءأمر المسلمو نبقتاهم 
حيث وجدوه, (سورة التوبة ه) ‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 


(») لم يكن هذا العداء الشديد إلا للذين يحاربون الإسلام » وأما أدل الذمة فقد أمر 
الإسلام بأن يكون لي ما للاسلدين ٠ن‏ حقوق وعلهم ما على المسلمين من وأجبات . وحسيئا فى 
الدليل على هذا قوله جل ثأنه سورة الممتحنة ١‏ لا يناكم الله عن الذين لم يفاتلوكم ف الدين 
د يعخر جوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إاجهم إن الله يحب المقسطين » [نما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظادروا على [خراجكر أن .تولوهم ومن يتوم 
فأولتك م الظالمون » .2 (ى) 


لكات 


سبيلهمإن الله غفور رحم » - « ون أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمعكلام الله ثم أبلغه مأمنه »» «فإنتابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » ( سورة التوبة ه و ") . ومن وصايا ألى بكر بلحيوشه ألا يقتلوا 
شيضا عاجزاً عن القتال » ولا طفلا صغيراً » ولا امرأة . وكان على كل 
مسلم سم الحسم أن يشترك فى اللتهاد © إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفاً كأنهم بنيان مرصوص » ( سورة الصف 4 ) ٠‏ ومن أحاديث النى 
« والذى نفس محمد ببده لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها » . و ١‏ لمقام أحدكر, فى الصف خير من صلاته ستين سنة » : 


لكن هذه المبادئ الأخلاقية الحربية ليست فى واقع الأمر نحريضاً على 
القتال, « وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعندوا إن الله لايحب 
المعتدين » ( سورة البقرة 14٠‏ ) . وكان محمد يتبع قوانين الحرب الى كان 
تبعها المسيحيون ف أيامه ويشن الحرب على كفار قريش المسيطرين على 
. مكة كما كان إربان الثانى !1 ههاءنا فيا بعد يدعو إلى قتال المسلمين 
المميطرين على بيت المقدس . 


وياوح أن الثغرة الى لابد من وجودها بن النظريات المجردة والأفعال 
الواقعية كانت أضيق فى الإسلام منهانى سائر الأديان . ولقد كانت العرب أكار 
شبوانية من كثير من الشعوب » ولهذا أجاز الإسلام تعدد الزوجات!**2, 
أما فيا عدا هذا فإن الشريعة الإسلامية شديدة كل الشدة على من لا يتمسك 
منالمسلمين بأصول الدين ء والذين يجهلون الإسلام هم وحدهمالذين يظنون أنه 


(8 ) رواه أححد والطبرافى . وعن حمر بن الحصين أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال ء « مقام الرجل فى الصف ف سبيل الله أفضل من عبادته ستين سنة ا 

(«») لقد بيغا فيما سبق أن تعدد الزوجات إنما يرجع إلى دوافع اجماعية هامة تنبه إليها 
كثيرون من الغريبين فى هذه الأيام » ولئِس سبب هذا التعدد أن العرب أكثر شهوانية 
من غيرهم من الشعوب . ري 


سالك" - 


دين سهل من الوجهة الأخلاقية . كذلك كان من طبيعة العرب الأخذ 
بالثأر » وهذا لم يدع الإسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان©©. فن اعتدى. 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عايكر ) ( سورة البقرة 194) ١‏ ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علدهم من سبيل » ( سورة الشورى 4١‏ ) » تلك 
أخلاق تليق بالرجال : شبببة بما جاء فى العهد القدم » فهى تكد فضائل 
الرجولة كا تو كدالمسيحيةفضائل الأنوة ثة . وليف التاربخ دين غير دين الإسلام 
يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياء » ولم يفلح فى هله الدعوة دين 
آلخر بقدر ما أفلح فبا الإسلام : « يا آم اللين آمنوا اصيروا وصابروا : 
ورابطوا » ( سورة آل عمران )7٠١‏ هكمذا كان يقول أيضاً زرادشت 


الذى نادى, بمبادئ ننشه قبل وجود ننشه بزمن طويل . 


والمسلمون يعظمون القرآن إلى درجة تقرب من العبادة » وقد. كتبوا 
المصاحف وزينوها وبذلوأ فى سبيل ذلك كل ما يستطيعون منعناية مدفوعين 
إلبا بحهم له » وهو الكتاب الذى يبدأ منه أطفال المسلمين بتعلم القزاءة » وهو 
لمحور الذى يدور عليه تعليمهم والذروة الى ينّهى مها هذا التعلم . وقد ظل 
أربعة عشر قرناً من الزمان محفوظاً فى ذاكرتهم ٠‏ يستثير خخياهم » ويشكل 
أخلاقهم » ويشحذقرائح مئات الملايين منالرجال . والقرآن يبعث ف النفوس 


(ه ) لم يحى” الإسلام ليساير العرب عل ماكانوا عليه من عقائد باطلة وتقاليد غير متحبة 
بل جاء ليغير كل هذا إلى خير ء وقد فعل ذلك حقاً . وقد أمر بالريحة والمغفرة ولكن فى غير 
ذلة لأنه دين قوة لاا دين هف وخنوع . وللرسول مواقف تتجلى فها هذه المغفرة . من 
ذاك موقفه من قريش بعد فتح مكة الى آذته هو وأصمابه أشد الأفى » فقد عفا عنهم جميماً 
وكان مما قال , ه اذهبوا فأنم الطلقاء »© . ويقول الله جل ثأنه فى سورة فصلت 
ع ولا تستوى الحسئة ولا السيعة أدقم بالى هى أحسن فإذا الثى بينك ويينه عداوة 
كأنه ولى حم 4.. 2ى2 
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الساذجة29© أسبل العقائد » وأقلها تموضاً » وأبعدها عن التقيد' بالمر اسم 
والطقوس » وأكثرها تحرراً من الوثنية والكهنوتية . وقد كان له أكير 
الفضل ى رفع مستوى المسلمن الأخلاق والثقاق » وهو الذى أقام فهم 
قراعد النظام الاجماعى والوحدة الأجماعية 4 وحضهم عل اتباع القواعد 
الصحية م6 وحرر عقوم من كثير من الحرافات والأوهام » ومن الظلم 
والقسوة 6 وحسن أحوال الأرقاء » وبعث قّ تفوس الأذلاء الكرامة 
والعزة » وأوجد ببن المسلمين ( إذاءاستثنينا ما كان يقير فه بعض الخلفاء 
المتأخرين ) درجة من الاعتدال والبعد عن الشبوات لم يوسجد لها نظر ف 
أية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض . ولقد عم الإسلام الثاس 
أن يواجهوا صعاب الحياة 6 ويتحماوا قيودها ». بللا شكوى ولا ملل » 
وبعتهم فى الوقت نفسه إلى التوسع توسعآ كان أعجبما شهده التاريخ كله . 
وقد عراف الدين وحدده ديداً لا يجد المسبحى ولا البودى الصحيح العقيدة 

ما يمنعه من قبوله . 


١‏ ليس الير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ؛ ولككن الر من 
آمن بالله واليوم الآخخر والملائكة والكتاب والنبيين » وآلى المال على حبه 
ذوى القربى واليتالى والمساكين وابن السييل » والسائلين وف الرقاب ء 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون بعهدم إذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساة والضراء وحدن البأس » أوائك الذين صدقوا وأولئنك هم المتقون ؛ 
( سورة البقرة الآبة لال[١‏ ) . 


(» ) الأفضل أن يقال السليمة الفطرة ولقد آمن بالقرآن كثير من رجال ألعلم والذكر 
فى كل عصر من العصور الماضية وى هذا العصى الذى نعيش فيه » كا آمن به من لا نحصون 
كثرة من الناس على أختلاف حظوظهم من العقل والفكر ٠»‏ وما ذلك إلا لأنه جاء بالعقيدة 
الحقة الراضحة الى يتقبلها الجميع .2 (ى) 


الباسبالعاسر 


سيف الإسلام 


؟“5 امم ١١‏ 
اعصلالا ولق 
الخلفاء الراشدون 
الوا وه 


مات الننى ولم يعين من يخلفه من بعده » ولكله كان اختار أبا بكر 
( “الاه ‏ 514 ) ليوم المسلمين ق مسجد المدينة » واقتنع المسلمون بعد 
شىء من الاضطراب والتنافس بأن هذا التفضيل يجعل أبا بكر أحق الناس 
بأن تار أول خليفة 7 7 

ونم يكن لفظ خليفة فى بادئ الأمر لقبآً لأى بكثر » بل كان مجرد 
وصف له . وساء ذلك الاختيار علياً ابن عي محمد وزوج ابلته » وظل 
سنة أشهر ممتنغاً عن بيعة ألى بكر » وغضب لذلك أيضاً العباس جم النبى 
وعلى .. ونشأ عن هذا الحلاف الأول أكثر من عشر حروب » كا نشأت عنه 
أسرة عباسية حا كلة » :وانقسام اضطرب به العالم الإسلاى . 

وكان أبو بكر وقتثل ف التاسعة واللحمسن من عمره » وكان قصر القامة » 
نحيف الحسم » قوى البنية » قليل الشعر » أبيض اللحية حمراء الصبغة ؛ بسيطاً 


( » ) وكانت هناك أسباب أخرى كثيرة جعلت المسلمين يختار ون أبا بكر خليفة. هم منها 
شدة إبمائه ومناصرته للنبى وقوة أشلاقه و التضحية فى سبيل الدين بنفسه و بماله . ( الماترجم )2 


- الال 


ف معيشته » متقشفاً ؛ رحيا فى حزم 2 يعنى شخصياً يجميع شئون الإدارة 
والقضاء جليلها وصغيرها على السؤاء » لا دأ له بال حتى يأخذ العدل 
عراه: »وظل يعمل ولا يتقامى. أجر؟ هل عله + -وظل شديد: القشف 
حى أقنعه الشعب بأن ينزل قليلا عن تقشفه » ثم أوصى: قبل وفاته بأن 
يعود إلى بيت مال المسلمين كل ما أرغ, على أخذه منه . وحسبت قبائل بلاد, 
العرب أن تواضعه ضعف . وإذا كان بعضها لم يتمكن الإسلام من قلوب 
أفرادها ٠‏ ومنهم من اعتنقه كارها » فقد ازتد هرثلاء عنه » وأبوا أن 
يؤدوا الزكاة التى فرضها علهم الإسلام . ولما أصر أبو بكر على وجوب 
أدام) زحفوا على المدينة » وجمع أبو بكر جيشاً فى ليلة واحدة » وقاده 
بنفسه فى مطلع الفجر » وبدد به شمل العصاة ( 785 ) » ثم أرسل خخالد بن 
الوليد أشبر قواد المسلمين وأشدم بطشا » لقتال المرتدين فى جزيرة العرب 
وإرغامهم على أداء الزكاة ٠‏ 
وربما كانت هذه الفتنة الداخلية من العوامل الى أدت إلى فتح العرب 
غرلى آسية » ويلوح أن فكرة هذه المغامرة وهذا التوسع لم تكن مخطر ببال 
أحد من زعماء المسلمين ححين تولى أبو بكر الخلافة . وحدث أن بعض 
لقبائل العربية الضاربة فى بلاد الشام رفضت المسيحية والخضوع للدولة 
7 » وصدت جيوش الإمراطورية » وأرسلت تطلب النجدة من 
؛ فأزسل إلها أبو بكر المدد » وعمل على نشر كراهية الدولة 
0 بن القبائل العربية . وكانت هذه فرصة مواتية لهم شنات العرب 
وتوحيد صفوفهم ى حرب خارجية + وكان العرب "نا نعلم ‏ قومآ ألفوا 
الحروب » فلبوا نداء أنى بكر 'لحوض تمارها وقد بدث قى أول الأمر 
قصيرة الأجل . وسرعان ما أصبح بدو الصحراء المتشككون فيا مضى 
يضحون بحياتهم ” سبيل نصرة الإسلام . 
-واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على اتساع ملك العرب ؛ فن الأسباب 
الاقتصادية أن ضعف الحكومة النظامية فى القرن السابق لظهور البى قد أدى 


أ #71 مب 


إك الببار نظ الرى فى جزيرة العرب7؟ » فضعفت من جراء ذلك غلات 
الأرض الزراعية » وحاقت بالسكان المئز ايدين أشد الأخطار » ولهذا فقد 
تكون الحاجة إلى أرض صالحة للزرع والرعى من العوامل الى دفعثجيوش 
المسلمين إلى الغزو والفتح© . يضاف إلى هذا عدة أسباب سياسية : منها أن 
الإمر اطوريتدن الببزنطية والفارسية قد أنمكهما الحروب » وما حل 
بكلتهما من الدمار على يد الأخري » فكان ضعفهما مغرياً للعرب على غزو 
بلادهما ؛ ولقد كانت الضرائب ى ولابات الدولتين تزداد زيادة مطردة » 
والأداة الحكومية تزداد عجزاً عن تصريف شئون الحكم وحماية الأهلين 3 
كذلك كان للصلات العنصرية بين المسلمين وسكان بعض الولايات شأن غير 
قليل فى هذا التوسع . فقد كان فى الشام والعراق قبائل عربية لم نجد صعوبة 
فى قبوها حكم العرب الغزاة أولا » ثم اءتناق ديهم بعدئذ . يضاف إلى 
هذا عوامل دينية : منها أن اضطهاد بز نطية لليعاقبة والنساطرة وغبرهها من 
اللشيع المسيحية قد أحفظ علبا قلوب أقليةكبيرة من السوريين والمصريين » بل 
تعداهما إلى بعض الحاميات. الإمراطورية . ولما سار الفتح فى طريقه زادت 
الأسباب الدينية قوة على قوتها ؟ فقد كان قادة المسلمين من صحابة النى 
المتحمسين » يصلون لله وهم يحاربوث » ويصلون أكثر مما محاربون » وقد 
بعثوا فى قلوب أتباعهم على مر الآيام روحاً حماسية قوية اعتقدوا معها أن الموت 
فى المحهاد يفتح لم أبواب ابخنة . وهناك فوق ذلك عوامل أخلاقية لها أيضاً شأنها 
فى هذه الفتوح : ذلك أن المبادئع الأخلاقية الم.يجية والرهينة قد أضعفتا فى 
بلاد الشرق الأدنى ذلك الاستعداد للقتال الذى كان من: طبيعة العرب ومن 
تعالم الإسلام . ولفد كانت جيوش العرب برا من جيوش الفرس والرؤوم ' 
تظامآ وأحسن قيادة » يألفون المشاق وينالون جزاءهم من الىء ؛ لقد كان 
فى وسعهم أن يحاربوا وبطوسبم خخاوية » ويعتمدوا على النصر ف الحصول على 
ملعامهم . ولكنهم لم يكوتوا فى حرويهم نجا:متوجششن » انظرإلى ما أوصام 
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به أبو بكر بكر : « أوصيكر بعشر فاحففظوها عنى : لا ونوا » ولا تغلوا ». 
ولاتغدروا » ولا تمثلوا ؛ ولاتقتلوا طفلا صغيراً » ولا شيخآ كبيرا » ولأ 
امرأة ؛ ولا تعقروا نخلا ولا نحرقوه » ولا تقطعوا شجرة أمثمرة ؛ ولا 
تذبجوا شاة ولا بقرة » ولا بعيرا إلا للأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ؛ وسوف تقدمون 
على قوم يأنونكم بآنية فها ألوان الطعام » فإذا أكلمم منه شيثا فاذكروا اسم 
الله عليه ؛ وتلقون قوما قد محضوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب فاحفقوهم بالسيف فقا . . . اندفعوا ياسم الله الخ ا" 

و يكن الأعداء يرون بين الإسلام والسيف » بل كان اللحبار بين 
الإسلام واللحزية والسيف . وكانت هناك أخيرا أسباب حربية للغزو والفتح : 
ذلك أنه لما تضاعض عدد اللحبوش العربية الظافرة ومن انفضم إلمها من امجندين. 
كان لا بد من الزنحف مهم إلى أرضين جديدة يفتحونها ليحصلوا منها ص 
طعامهم وأجورهم إن لم يكن لغير ذلك من الأسباب . ونشأ من تقدمهم. 
العا العم الدافعة » فكان كل نصر يتطلب نصراً جدبدا ». حتى 
أصبحت الفتوخ العربية ‏ الى كانت أسرع من الفتوح الرومانية » وأبق 
على الزمان من الفتوح المغولية ‏ أعفم الأعمال إثارة للدهشة ى التاريخ 
الحرى كله .. 

وحدث فى أوائل عام "8" » بعد أن بسط خحالد بن الوليد ٠‏ لواء السلم 4 
على جزيرة العرب » أن دعته إحدى قبائل البدو الضاربة على حدود الحزيرة. 
للانضام. إلها فى محاربة بعض العشائر داخل حدود العراق » وقبل خالاء 
ومسمائة من رجاله الدعوة لأبم لم يكونوا يطيقون التغطل أوالركون إلى. 
السلم طويلا » وانضم إلهم ألفان:.وخسمائة من رجال القبائل » وغزوا أملالك 
'الفرس . ولسنا نعم هل وافق أبو بكر على هذه الحماة قبل الإقدام عليا 
أو لم يوافق » وسواء كان ذلك أو لم.يكن فالظاهر أنه قبل ما أسفرت عنه 
من نتائج قبول الفلاسفة . واستولى خالد على الحدرة. وأصاب فها من الى. 


4ل سم 


ونال كل فارس منه ما أنطق أبا بكر بقالته الشهيرة : « يا معشر قريش 
عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خرازيله » أعجزت النساء أن ينشئن مثل 
خالد ؟ |©؟ , ولقد أصبحت المرأة وقنئذ ذات شأن كبير ى تفكير / 
الظافرين ومغاتمهم . وشاهد ذلك أنه نذا كات الدرين مره خض آنار 
قائد شاب من قواد العرب حماسة ابلدنود بأن وصف لم جمال فتيات الشام » 
ولما استسلمت الحيرة اشترط خالد على أهلها أن تعطى سيدة مها تدعى 
كرامة إلى جندى عربى قال إن النى قد وعده مها « فاشتد على أهل بينها » 
وأهل قربها ما وفعت فيه رظانا الحطر فقالت : لا تخطروه ولكن 
اصيروا ما تخافون على امرأة بلغت ثمانين سنة ؟ فإنما هذا رجل أحق 
اق شبيببى فظن أن الشباب يدوم ' فدفعوها إلى خالد » فدفعها 
خالد إليه » ثم افتدت منه نفسها بألف درهم » وكانت تسوى أضعاف 
ذلك0 , 

وقبل أن يستمتع خالد بمار انتصاره فى الحيرة بعث إليه الخليفة يأمره 
بالسر لإنقاذ قوة من العرب يبددها جيش من الروم أكثر مها عدداً 
بالقرب من دمشق . وكان ببن الحسرة ودمشق فى ذلك الوقت شقة من 
الصحراء اللحدباء الخالية من موارد الماء يقطعها المسأفر فى خسة أيام . فجمع 
خالد الإبل » وسقاها الماء بوفرة ؛ وكان اللحند فى أثناء زحفهم يأخذون 
الماء من يطون الإبل بعد ذيحها » ويسقون خرولم لبها . ولا أن وصل هو 
وجنوده إلى البيش العربى الرئيسى المعسكر على: ضفاف بر العرموك على بعد 
ستين ميلا إلى الخنوب الشرق من دمشق كانت تلك المؤن قد نفدت . 
وهناك كا يقول المؤرخون العرب هزم 4١0,٠2٠+‏ ( ٠٠دره؟‏ ؟ ) من 
العرب ٠١,٠٠٠‏ 4؟ ( 60,٠٠6٠‏ ؟ ) من الروم.ى إحدى المعارك الفاصلة الى 
لا حصر لا فى التاريخ ( 55 ) . وهكذا قامر الإمبراطور هرقل ببلاد 
الشام كلها' فى معركة واحدة » فلا خسرها أصبحت تلك البلاد قاعدة 
الدولة العربية الاخذة فى الاتساع . 


0 لك 


وبييًا كان خالد يقرد جيوشه إل النصر فى هذه الممركة » إِذْ وصاته 
.رسالة تنبثه بوفاة أنى بكر ويأمره فها عمر الخليفة الحديد أن يتخلى عن القيادة 
لأنى عبيدة . وأخى خالد الرسالة عن المسلمين حتى اننبت المعركة . وكان 
غر ا لم1 أبن الخطاب ( امه - 144 ) أكر معين لألى بكر وأعظ 
مشيريه » وكان قد بلغ من الشبرة درجة لم يحد معها أحد سبيآ للاعتراض 
حين اخختاره أبو بكر خليفة للمسلمين من بعده . غير أن عمر نفسه كان 
يختلث عن صديقه أنى بكر كل الاختلاف. كان طويل القامة » عريض 
المنكيين » حاد الطبع شديد الانعال » لا يتفق معه إلا فى بساطته وتقشفه » 
0 . وكانت صروف الدهر وتبعات 

قد أنضجت عقله فجعلته مزيجاً عجيباً نادراً من حدة الطبع والقدرة 
0 الحادئ الصادق ؛ وكى عنه أنه ضرب بدوياً من غير حق ثم 
ألح عليه دون جدوى ‏ أن يكيل له من الضربات بقدر ما كاله هو 
لله . وكان شديد المْسك بالدين يطلب إلى كل مسلم ألا يحيد قيد شعرة عن 
الفضيلة . وكان يمل معه درة يضرب نبا كل من يراه من المسلمين خارجاً 
على أصول الدين22 . وتقول بعض الروايات إنه ضرب ابنه حتى مات من 
الضرب اعاقرته اللحمر!؟ . ويقول المؤرخون المسلمون إنه لم يكن له 
إلا قيص واحد » وجلباب واحد رقعه عدة مرات » وإنه كان يعيش على 
الكر وز الشير 3 ولا يشرب غير الاء » وإنه كان ينام على سرير من 
جريد الندخل » وهو لا يكاد يكون أقل صلابة وخشونة من فيص الشعر » 
وإن همه كله كان منصرفاً إلى نشر الإسلام بالسلم وبالحرب . ويقال إن 
أحد ولاة الفرس جاء إلى عمر يعرض عليه ولاءه » فوجد فاتح الشرق نائماً 
على عتبة جامع المدينة ؛ ولكننا لا جزم بصحة هذه القصص وأمثاها 3 


وكان السبب الذى من أجله عزل عمر خالداً من القيادة أن و سيف الله » 
كثيراً ما لوث شجاعته بقسوته : ونظر القائد الباسل إلى مسألة تنحيئه نظرة 
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ملواها الشبامة » وما هو أجمل من الشهامة ؛ فقد وضع نفسه نحت تصرفه 
ألى عبيدة بلا قبد ولا شرط . وأوة؛ أبو عبيدة من الحككة ما جعله يتبع 
مشورة خالد فى شثون الحرب » ويعارض قسوته بعد النصر . وكان العرب.. 
فرساناً مهرة لا يضارعهم فى مهارتمم خيالة الفرس والروم » ولم يكن ف 
أوائل العصور الوسطى إنسان أو حيوان يستطيع أن يقاوم صيحائهم الحربية 
العجيبة » أو حركاتهم العسكرية امحيرة » أو سرعة كرهم وفرهم ؛ وكانوا 
يحرصون عن أن يختاروا للأزال الأراضى المستوية الى تواهم حركات 
القرسان . واستولى العرب فىعامه” على دمشق :واستولوا على أنطاكية فى 
عام 55 » وعلى بيت المقدس فى عام 58 » ولم ينته عام 54 حى كانت 
بلاد الشام فى أيدى المسلمين » وقبل أن يختم عام 54١‏ كانوا قد أتموا فتح 
بلاد الفرس ومصر . ووافق البطريق سفرونيوس 5لناأ5ه17م50 على تسلم 
بيت المقدس إذا جاء الخليفة نفسه اتصديق على شروط اإتسلم وقبل عمر 
هذا الشرط » وجاء من المدينة ى بساطة أفخر من الفخامة » ومعه عدل من 
الحب وكيس هن القّر » ووعاء ماء » وصحفة من اللحشب . ورج خخالد 
وأبو عبيدة وغيرهما من قواد اليش لاستقباله » فغضب حين أبصر ثيامهم 
المهفهفة ؛ وعدد خيولم المزركشة » وألق يحفنة من الحصباء فى وجوههم 
ولامهم على أنهم جاءوا يستقبلونه فى ذلك الزى . وقابل سفرونيوس مقابلة 
ملوها اللطف وانجاملة » ولم يفرض على المغلوبين إلا جزية قليلة » 'وأمن 
المسيحين على كنائسهم . ويقول المؤرخون المسيحيون إنه طاف مع البطريق 
ببيت المقدس » واختار'ى العشر ة الآيام الى أقامها ها موضع المسجد 
الذى سمى فيا بعد باسمه . ولما سمع أن أهل المدينة يخشون أن يتخل 'بيته 
المقدس عاصمة للدوله الإسلامية عاد إلى عاصته الصغيرة . 


وما كاد الآمر يستئب للمسلمين فى بلاد الشام وبلاد الفرس حتى أنحذوا 
-باجروون من جزيرة العرب إلى الشمال والشرق » وكانت هذه الهجرة شببة. 


#/#ا/را سم 


مبجرة القبائل الجرمانية إلى الولايات الرومانية الى غزتها هذه القبائل » 
وخملت الحخرة الرجال واللساف, 
وبفضل هله الهجرة والنسرى أصبح عدد العرب فى بلاد الشام وفارس 
نصف مليون نسمة قبل أن يحل عام 544 . ونهى عمر الفاتحدن.عن شراء 
الأرض وفلحها : وكان يرجو أن يبقوا فى خارج جزيرة العرب طبقة 
عسكرية » تمدهم الدولة بما يكفهم » لكى يحتفظوا بصفاتمم الحربية » غير 
أن أوامره فى هذا قد أغفلت يعد موته » بل إنها كاد يقضى علبا سخاوؤه فى 
أثناء حياته 6 ذلك أنه كان يوزع أربعة أماس اللىء على الميش » ويخخص 
بيت مال المسلمين بالحمس الباق . ولم تابث أقلية الرجال ذوى العقول الكبيرة 
أن جمعت معظ, الطيبات من هذه الروة العربية الآخذة فى الغاء » وأخل 
أشراف قريش يشيدون القصور الفخمة فى مكة والمدينة » فكان للزببر بيوت 
فى عدة مدن ##تلفة » وكان تلك ألف جواد » وعشرة 7لافعيد ؛ وكان 
عبد الرحمن يمتلك ألف بعر » وعشرة آلاف رأس من الضأن » وأربعاثة 
ألف ديئاز ( 0٠٠ر417ر١‏ دولار ) وكانصمر ينظر بحسرة" وأسى إلى هذا 
الثرف الذى أخذ مواطنوه يتردون فيه . 
وطعنه مولى فارسى وهو يوم الصلاة فى المسجد( 544) » ولم يستطع 
عمر وهو على فراش الموت أن يقنع عبد الرحمن بأن يكون خليفة من بعده 
فعين ستة من زعماء المسلمين ايختاروا عن يخلفه ؛ فاختاروا من بينهم 
عمان . وكان عمّان بن عفان شيخاً مسناً * طيب القلب » حسن النية »أعاد 
بناء مسجد المدية وجمله » وأعان بماله جيوش المسلمين الى نشرت 
الإسلام فى هرات » وكابل » وبلخ » وتفليس » وف ربوع آسية 
الصغرى حتى البحر الأسود » ولكنه لسوء حظه كان شديد الولاء لأشراف 
بى أمية الذين كانوا فى أيام الإسلام الأولى ألد أعداء البى » فأقبل بنوأمية 
على المديئة ليجنوا ثمار قرابتهم الخليفة » ولم يكن فى وسعه أن يقاوم مطالهم . 
ولم يلبث أن تولى بعض المناصب الجزية أكثر من عشرة منهم كانوا يسخرون 
: ( بام ج5- مجلد ؛ ) 


سح للا مه 


من تزمت أتقياء المسلمن وبساطتهم . وانقسم المسلمون بعد أن هدأت سورة 
النصر أحزاباً متباغضة شديدة العداء » المهاجرون القاد.ون من مكة ضد 
الأنصار أهل المدينة » وأهل مكة والمدينة أصعاب السلطان ضد دمشق » 
والكوفة » والبصرة » وهى المدن الإسلامية الاخذة فى العاء السريع » وبنو 
هاشم أهل النبى وعلى ر أسهم على ضد بى أمية وعلى ر أسيم معاوية حاكم الشام 
وابن أى سفيان ألد أعداء النى فى بدابة الدعوة . وف.عام أخذ رجل 
مبودى ممن اعتنقوا الإسلام يدءو فى البصرة إلى عقيدة ثورية » مضمونمها أن 
النى سيبعث حي على هذه الأرض » وأن علي أخق الناس باللدلافة » وأن 
17 لاحق له فبا » وأن من اختاروه لما جماعة من الطفاة اللدارجين على 
الدين . ولما.طر ع الداعية من البصرة نزح إلى الكوفة » فلما 58 7 
الكوفة انتقل إلى مصر حيث وجدت دعونه آذاناً صاغية واءتنقها كثبرون » 
وخرج من مصر إلى المدينة حمسمائة من المسلمين وطلبوا إلى عهان أن يعتزل 
الحلافة » فلما أنى حاصروا بيته » ثم اقتحموا عليه حجرته وقتلوه وهو 
يتلو القرآن ( 505 ) . 

وفر زعماء بى أمية من المدينة وبايع بنو هاشم عليا خليفة للمسلمين . 
وكان على فى شبابه مثلا أعلى للتواضع » والتقوى » والنشاط » والإخملاص 
للدين . وكان وقت أن بويع بالحلافة فى الخامسة والحمسين من عمره » 
أصلع الرأس » ممتل" الخسم » لطيف المعشر » مستا » كثير التفكير » 
متحفظاً ى قوله ؛ ولم يكن مرتاحاً هذه المأساة. التى عدت فببا السياسة 
على الدين » وحلت ففهها الدسائس محل الخشوع والإخلاص للإسلام 
والمسلمين . وطلب إليه أن يقتص من قتلة عمان » ولكنه تباطأ فتمكنوا 
من الفرار ؛. وطالب هو أن يعتزل من ولاه عيان مناصهم » فأبى 
معظمهم ؛ ول يكتف معاوية برفض هذا الطلب بل نشر ىدمشق قيص عمان. 
الملطخ بالدماء » وأصابع زوجته الى قطعت وهىتحاول الدفاع عنه . وظاهرت 
قريش معاوية ؛ وكان بنو أمية هم المسيطرين وقتئذ علا » وخرج على على" 


اهلاب 


طلحة والزبير من أصهاب الرسول » وطالباهما أيضا بالخلافة . وخرجت. 
عائشة زوج النى من المدينة إلى مكة وانضضمت إلى الثوار . وما أعلن مسلمو 
البصرة انضمامهم للثائرين استنجد على بأهل الكوفة المفمرسين ف القتال » 
ووعدم أن يتخذها عاصمة الدولة إذا هي لبوا نداءه . فأجابوا دعوته والتى 
الحيشان فى جنوبى العراق فى واقعة الحمل ‏ وسميت كذلك لأن عائشة كانته 
نحرض الحند على القتال من هودجها على ظهر لحمل . وهزم طلحة والزبير. 
وقتلا » وردت عائشة إلى بها معززة مكرمة » ونقل على" العامة إلى الكوفة 
القريبة من موقع بابل الفدعة . 

وجهز معاوية فى دمشق قوة أخرى لقتال على . وكان معاوية خبيراً 
بشئون الدنيا غير متزمت فى الدين » وكان يرى فى الدين بديلا من الشرطة 
أقل منها نفقة ولكنه لا يصح أنْ يكؤن حائلا بينه وبين الاستمتاع بطيبات 
الحياة . وكان من الأغراض الى ببتغبا بمحاربة على أن يعيد إلى الأقلية 
المصطفاة من قريش السلطة والزعامة اللتين كانتا ها قبل أيام النبى . وأعاد 
على" تنطم قواة والتتقت بجيش معاوية عند صفين على تمر الفرات (/581 ) . 
وكاد النصر يم لعلى اولا أن عمرو بن العاص قائد جيش معاوية رفع 
المصاحف على أسنة الرماح طالب نحكم و كتاب الله » » ولعله كان يعنى مهذا 
اتباع الأوامر الواردة فى القرآن ( الكرم ) . ورضى على" مبذا الطلب إجابة 
لإلحاح جنوده » واختير الحكمان وحدد لها سنة أشور يفصلان خلالها فى التزاع 
ويعود اللحنود فها إل بيوتهم . 

ولكن بعض رجال على خرجوا عليه فى ذلك الوقت » وأافوا مهم جيشا 
مستقلا وسموا بالحوارج » وقالوا إن الحليفة يحب أن يخناره الشعب وأن يكون 
من حقه أن يعز له ؛ وكان بعضهم فوضوين دينيين يرفضو نكل حكومة ما عدا 
حكومة الله0"© وكانوا كلهم ينددون بنا انغمس فيه حكام الإسلام الحدد من 
ترف وحب لمتاع الدنيا » وحاول على" أديعيدم إلىالانضو امتح لوائه بالحجة 
والإقناع فل يفلح ؛ ثم استحالت تقو اه تعصباً » وعير واعنها بأعالاتسم تّبالعنف 


د اسه 


.والإخلال بالنظام ». فلم يسع علي إلا أنْ يعلن علهم الحرب » ويشتت 
شملهم . واتفق اللتكمان فى الوقت اغجدد لها على أن يتنحى على ومعاوية عن 
اللحلافة » وأعلن ممثل على خلعه » ولكن عمراً لم يخلع معاوية بل ثبته خليفة 
للمسلمين . وفى هذا الاضطراب هجم رجل من اللحوارج على على" بالقرب 
«من الكوفة وطعنه ى رأسه بسيف مسموم ( 551) . وأصبح المكان الذى 
مات فيه عل" مزاراً مقدساً عند طائفة الشيعة الى تقدسه 'أعظم التقديس » 
واتخذت ضريحه مكاناً نحج إليه ثما يحج سائر المسلمين إلى مكة نفسها . 

وبايع المسلمون فى العراق الحسن بن على بالخلافة » وزحض معاوية على 
الكوفة » فاستسلى له الحسن » وقرر له معاوية مالايعيش منه » وانسحب 
الحسن إلى مكة » ومات ف اللحامسة والآر بعين من عمره ( 54 ) » فن قائل 
إن الخليفة دس له السم » ومن قائل إن زوجة من زوجاته دفعتها الغرة إلى 
أن تدمنه له . وبايع المسلمون جميعاً معاوية على كره مهم » ولكنه أراد أن 
يضمن السلامة لنفسه » ورأى أن المدينة بعيدة عن مركز العام الإسلاى 
والسلطة الإسلامية » فاتخل دمشق مقراً للخلافة . وهكذا انتصرت 
الأرستقراطية القرشية على الحاثهيين آل بيت النى » واستحالت ١‏ ابحمهووية » 
الدينية » وهى الحكومة التى كانت قائمة أيام اللخلفاء الراشدين » ملكية. دنيوية 
وراثية . وحل حكم السامين فى غرب آسية محل حكم الفرس والروم » 
وطهرت آسية من تلك السبطرة الآورببة الثى ظلت قائمة فها ألف غام + 
وشكلت بلاد الشرق الأدنى ومصبر وثمالى أفريقية بالشكل الذى احتفظت به 
فى جوهره ثلاثة عشر قرناً من الزمان. . 


الم - 


ولعصا ماق 
الجلافة الأموية 


الكاداءملا 


يجب علينا ألا نظلم معاوية . لقد استحود على السلطة فى بادئ الأمر حين 
دشر اموي التاصل الازيه زا على لهام » ثم بتزعمه الثورة الى أوقد 
نارها مقتل عمّان » ثم بما دبره من الدسائس البارعة الى أغنته عن الالتجاء 
إلى القوة إلا فىظروف جد نادرة » ومن أقواله فى هذا المععى ١‏ لا أضع سيق 
حيث يكفيى سوطى » ولا أضع سوطى حيث يكفيى أسافى » ولو أن بينى 
وببن الناس شعرة ما انقطعت» قيل : وكيف يا أمير المأمنين ؟ قال : 
«إذا مدوها خليها وإن خلوها مددها هي0© , ١ ١‏ 

ولقد كان طريقه إلى السلطة أقل مخضبآً بالدماء عن طرق معظم من 
أسسوا أسرا.حااكة جديدة . 

وكان يمحس كما يحس كثيرون .من المغتصبن أنه بحاجة إلى أن حيط 
عرشه بالآسبة والمظاهر الفخمة » وتشبه فى هذا بأباطرة الدولة البيزنطية » 
الذين تشهوا هم أنفسهم بملك ملوك الفرس . وإن بقاء هذا الطراز 
من الحكومة الملكية الفردية من عهد قورش إلى يومنا هذا ليوحى 
بصلاحيته لحكم الشعوب الحاهلة واستغلانها . وكان معاوية نفسه يشعر 
بأن حككه هذا يبرره ما عاد على البلاد فى أثنائه من الرخاء » وانقطاع 
لزاع بين القبائل » وما بلغته الدولة العربية الممتدة من مهبر جيحون 'إلى 

بر النيل من قوة وتماسك . وكان يرى ألا سبيل إلى اتقاء النزاع الذى لابد 
أن يحدث عند اختيار الخليفة إذا ما اتبع مبدأ الانتخاب » وما يؤدى إليه 


قرت 


هذا التزاع من اضطراب وفوضى ٠»‏ إلا إذا استبدل به النظام الورائى » 
فنادى بابنه يزيد ويا للعهد » وأخذ له الببعة من جميع ولايات الدولة العربية : 
ومع هذا فإنه لما مات معاوية ( )78٠0‏ اشتعلت نار الحرب من أجل 
وراثة العرش » '5ا اشتعلت فى بداية حككمه . فقد أرسل مسلمو الكوفة إلى 
الحسن بن على يعدونه بتأبيد انستياره للخلافة إذا جاءهم واتخذ بلدهم مقر 
ها . وخرج الحسين من مكة ومعه أسرته وسبعون من أتباعه الخلصن له . 
ولما أصبحت تلك القافلة على بعد خمسة وعشرين ميلا فى شال الكوفة قابلها 
قوة من -جند يزيد بقيادة عبيد الله ء وعرض حسين أن يسلم » ولكن من 
كانوا معه أبو إلا القتال . وأصاب أحد السهام الأولى قاسما ابن أخى الهسن 
وهو غلام ف العاشرة من عمره ؛ هات ببن ذراعى عمه 6 ثم سقط من بعده 
إخوة الحسين وأبنائه » وبنو أعمامه » وأبناء إخوته واحدا بعد واحد > 
حتى لم يبق أحد من كانوا معه » واستولى الرعب والهلع وقتثذ على النساء » 
ولما حمل رأس الحسين إلى الكوفة أقبل عبد الله ينكثه بالقضيب ؛ فقال له 
أحد الحاضرين : ٠‏ ارفع قضيبك فطال والله ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضع فه على فه يلثمه 548٠ ( ©9١76‏ ) . وأفام الشيعة فى كريلاء 
حيث قتل الحسين مشهدا عظها تخليدا لذكراه » ولا يزالون حتى اليوم, 
يعثلون فى كل عام مأساة فتله » ويظهرون فى ذلك أشد الحزن والأسى » 
ويمعجدون ذكرى على وولديه الحسن والحسين . 


كذاك ثار على يزيد عبدالله بنالزببر » ولكنجنود يزيد السورين هزموه 
وتعاشركة لك وسقطت الحجارة من مجانيقهم فى فناء الكعبة » والكس 
منها الحجر الأسود ثلاث قطع » واشتعلت النار فى الكعبة نفسها » والهمنها 
عن آآخرها ( ”581 ) . ثم رفع الحصار عنها فجأة » فقد مات يزيد واحتيج إلله 
الخيش فى دمشق . وأعقبت موته سان سادت فبما الفوضى وتولى الخلافة 
فا ثلاثة من اللخلفاء جاء يعدم عبد الملك بن مروان ابن ع معاوية فقضى على 


ا 


هذا الاضطراب وأخمد الفتنة بشجاعة وقسوة » فلا اسئتب له الأمر حكم 
البلاد بكثر من الرأفة » والحكمة والعدالة . وأخضع قائده الحجاج بن 
يوسف أهل الكوفة وأعاد حصار مكة . ودافع عنها عبد الله » وكان وقتئذ 
فى الثانية والسبعين من عمره » دفاع الأبطال » وكانت أمه المعمرة تشجعه 
ونحرضه » لكنه هزم وقتل » وحمل رأسه إلى دمشق ؛ وبعد أذ ل جسده 
مصلوباً بعض الوقت » اسلم إلى أمه (547) . وى سبى السلم التى أعقبت 
هذا القتال » أتذ عبد الملك يقرض الشعر » ويناصر الأدب » ويعنى بشئون 
بيته » ويرلى أبناءه الحمسة عشر ء وقد تولى اللحلافة منهم أربعة . 


ودام حكمه عشرين عاماً مهد فها السبيل للأعمال العظيمة الى قام مما 
ابنه الوليد الأول ( 1٠١‏ 16/!) . فى عهده واصل العرب فتوحهم » 
فاستولوا على بلخ فى عام د٠لا‏ » وعلى بخارى فى عام ١٠4‏ » وفتحوا 
أسهانيا فى عام 1/1١‏ » وسمرقند فى 717 . وى الشرق حكم الحجاج البلاد 
بحرم وجد وقام فا بأعمال إنشائية لاتقل عما لحأ إليه فى هذا الحكم من 
قسوة : فقد جفف المستنقعات » وأصلح كثيراً من الأراضى وأعدها 
للزراعة » وأعاد فتح مااطمر هن قنوات الرى وأصلحها . ثم لم يقنع مهذه 
الأ عمال فأحدث القلابً كبيراً فى طريقة الكتابة باستعال حركات الإعراب » 
وكان المسجاج مدرساً قبل أن يكون والآ . أما الوليد نفسه فكان مثلا طيباً 
للحكام » يعنى بشئون الإدارة أكثر من عنايته بالحرب » ويشجع الصناعة 
والتجارة بفتح الأسواق الحديدة وإصلاح الطرق ٠»‏ وينشى' المدارس 
والمستشفيات ‏ ومنها.أول مستشى معروف الأمراض المعدية ‏ وملاجئ 
لاشبوخ »؛ والعجزة ؛ والمكفوفين » ويوسع مساجد مكة والمديئة وبيت 
المقدس ويجملها » وينشى* فى دمشق مسجداً أعظم من هذه المساجد وأفحم 
لايزالٍ باقبآ فها حتى اليوم . وكان يجام بن هذه المشاغل كلها متسعاً من 
الوقت يقرض فيه الشعر » ويولف الآلحان الموسيقية » وضرب على العود » 
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ويستمع إلى غيره من الشعراء والموسبقين » ويخصص من كل يومين يومآ 
للمنادمة2039 , 

وخلفه أخدوه سلمان ( 1/1711 ) » فأضاع المال والرجال فى محاولة 
فاشلة للاستيلاء على القسطنطيئية » وسلى نفسه بالطعام والنساء ؛ ولح يذ كره 
الناس يخير إلالأنه أوصى بالحلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز . 
77٠١ 1/107‏ ) . واعتزم عمر أن يكفر فى خلافته عن جميع ضروب الفساد 
اتى ارتكبا أسلافه من خلفاء ببى أمية . فجعل حياته كلها وقفاً على إحياء 
شعائر الدين ونشره فنقشف ف لباسه » وارتدى الثياب المرقعة حتى لم يكن 
أحد يظن أنه هو خليفة المسلمن » وأمر زوجته بأن ترد إلى بيت المال 
ما أهداه إلها والدها من الل النفيسة فصدعت بالأمر » وأبلغ أزواجه أن 
واجبات الحكم ستشغله عن الالتفات إلمبن وأذن لمن شين منبن أن يفارقنه . 
وم يلتفت إلى الشعراء » والحطباء » والعلماء الذين كانوا يعتمدون فى معيشتهم 
على بلاط الخلفاء '» بل قرب إليه أتى العلماء فى الدولة واتخذهم له أعواناً 
ومستشارين . وعقد الصلح مع الدول الأجنبية » وأمر برفع الحصار عن 
القسطنطيئية وعودة الحيش الذى كان يحاصرها » واستدعى الحاميات الى 
كانت قائمة فى المدن الإسلامية المعادية لحكم الأمو 1 بيناكان أسلافه من 
خلفاء الأموبين لا يشجعون غير المسلمين فى بلاد الدولة على اعتناق الإسلام » 
حتى لاتقل الضرائب المفروضة علهم » فإن عمر قد شجع المسيحيين » 
والبود ؛ والزردشتين على اعتناقه » ولما شكا إليه عماله القائمون على شئون 
المال من أن هذه السياسة ستفقر بيت المال أجامهم بقوله : ١‏ والله لوددت 
أن الئاس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حرائين تأكل من كسب 


أيدينا ,9040 , 


ولما أراد بعض مستشاريه أن يقفوا حركة الدخول فى الإسلام بأن حتموا 
«الحتان على معتنقيه فعل عمرما فعله القديس بولس من قبل » 'فأمرهم بالاستغناء 


ا 


عن الحتان . ثم فرض قبوداً شديدة على من امتنعوا عن الإسلام » فحرم 
علمهم مناصب الدولة » ومنعهم من بناء معابد جديدة » ودامت خلافته أقل 
من ثلاث سنين مرض بعدها ومات . 

وكان يزيد الثانى 7٠١‏ 1/14) يختلف كل الاختلاف فى أشخلاقه 
وعاداته عن ير بن عبد العزيز . كان يزيد يحب جارية تدعى حبيبة بقدر 
ما كان عمر يحب الإسلام:. وكان قد ابتاعها فى شبابه بأربعة آلاف قطعة 
من الذهب » وأرشمه أخخوه سلمان » وكان هو الخليذة فى ذلك الوقت » أن 
يردها إلى بائعها » ولكن يزيد لم ينس جالها وحنانها ؛ فلا ولى الخلافة سألته 
زوجته هل بق له شى فى العالم يرغب فيه ؟ . فأجامما « حبيبة » فبعثت زوجته 
الوفية من فورها إلى حبيبة » وأهدتها إليه » وانزوت هى فى مجاهل الحم : 
ويروى أنه بينا هو يلهو مع حبيبة فى يوم من الأيام إذ ألى أثناء لهوه' يبذرة 
عنب فى فها » فاختئقت وماتت بن ذراعيه . وحزن علها يزيد حزناً مات 
من أثره بعد أسبوع من وفاتما . 

وحكم هشام ( 114 1/47 ) الدولة سبعة عشر عام حكن عادلا 
سادت فيه السلم » وأصلح فى خلاله الشئون الإدارية » وخفض الضرائب » 
وترك بيت' المال يغد وفاته مليثاً بالأموال . ولكن فضائل القديس قد 
تكون سببا فى القضاء على الحاكم : فقد منيت .جيوش هشام بعدة هزاثم » 
وثار نقع الفتئة فى الولايات » وعم الاسئاء العاصمة التى كانت تتوق إلى 
خليفة مبذر متلاف . ورجاء من بعده خلفاء سجللوا بالعار تلك الأسرة الى 
امتاز خلفاوذها الأولون بالقدرة والمهارة » فعاشوا عيشة الرف والفساد » 
وأهملوا شئون الحكم .. فكان الوليد الثانى 1/47 1/454 ) فاسد الأخلاق » 
خارجاً على قواعد الديئ ٠»‏ منغمسآ فى الشهوات البدنية ولما سمع ينبا 
وفاة عمه هشبام سره النبأ أبما سرور » وقبض على ابن هشام نفسه » وصادر 
أموال أهل اللليفة المتو »وبدد أموال اللحزانة حكمه الفاسد » وهباته الثى لاحد 


7 ال 


لما . ويروى عنه أعدائه أنه كان يسبح فى بركة من اللحمر » ويشى مها 
غلته وهو سابح فبا » وأنه ضرب القرآن بالنبال0© (214 . وقتل يزيد بن 
الوليد الأول هذا الخليفة المسبئر الماجن » ونولى الحلافة ستة أشبر ومات 
فى عام 44/ . وخلفه على العرش أخموه إبراهم » ولكنه لم يستطع حمايته » 
فخلغه أحد قواده الأقوياء هو مروان الثانى » وحكم ست سنين مليئة 
بالمآسى » وكان هو آخر الخلفاء من ببى أمية فى“ الشرق . ' 

وإذا نظرنا إلى أعمال الخلفاء من ببى أمية من وجهة النظر الدنيوية 
حكنا بأن هذه الأعمال قد عادت بالممر على الإسلام . فقد وسعوا حدود 
البلاد السياسية إلى مدى لم تبلغه قط فيا بعد . وإذا ما اسئثنينا بعض فترات 

مشثومة من ناريخهم فإنهم قد حكوا الدولة الحديدة حكا منظلا حرا . لكن 
نظام الملكية المطلقة الوراثية أدى إلى ما يوادى إليه عادة فى جميع البلاد » فتولى 
0 الثامن خلفاء عاجزون أفقروا بيت المال » وتركوا شئون 

للخصيان » وفقدوا السيطرة على النزعة الآنفرادية العربية» الى حالت 
0 الأوقات بين المسلمين وبين قيام خولة إفلادة موسا . وقد ظل 
النزاع بن القبائل لم تنقطع أسبابه وإن استحال نزاعاً بن الأحزاب السياسية ؛ 
فقد كان بنو هاشم وبنو أمية يكره بعضهم بعضا » كأن أواشج القرى 
بيهم قد أضحت أشد وأقرب مما كانت فى أيامهم السابقة . ونفرت بلاد 
العرب ومصر والفرس من سيطرة دمشق علها ؛ وأخد الفرس يدعون أنهم 
أرق من العرب » وأ: عا ل ان 
لاو دا نهم لا يقلون شأنً عن العرب . وساء أبناء الننى 
أن يروا بلاد المسلمين يتولى 5 شثرنها خلفاء من بن أميةلذين “كان مثيم أشد 


(») وهو يقول : 
أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنية 
إذا لاقبت ربك يوم حشر فقل لله رمزقى الوليد 


لام - 


أعداء الننى وآخخر هن آمنوا به » وروعهم فساد أخلاق الخلفاء الأموين 6 
ولعاهم قد روعهم كذلك تساهلهم الدينى » وكانوا يدعون الله أن يرسل 
من قبله من ينقذهم من هذا الحكم المذل . 

ولم يكن ينقص هذه القوى المعادبة إلا شخصية قوية مبدثة توحخد 
صفوفها وتنطقها بمطالها . وقيض لا هذا الزعم قف شخص ألى العباس 
السفاح حفيد حفيد أحد أعمام النى » فتولى قيادتها من مككن لها فى فلسطين » 
ونظ الثورة فٍ الولايات واسمال إليه الوطنيين الشيعة فى بلاد الفرس فأيدوه 
أشد التأييد » حتى إذا كان عام 44/ نادى بنفسه خليفة فى الكوفة . والتقى 
جيش مروان الثانى بالثوار يقودهم عبد الله أبى العبادس على بر الزاب » 
فهزم مروان وجيوشه » وبعد عام من هزيمته استسلمت دمشق بعد أن 
ضرب علبا الحصار . ثم قبض بعدئذ على مروان وقتل وحمل رأسه إلى 
أنى العباس ؛ ولكن الحليفة الحديد لم يكتف ببذا » وقال : 

«لويشربون دىم يرو شارهم ولا دماوّم للغيظ ترويى » 

وسمى أبو العباس بالسفاح أى سفاك الدماء لأنه أمر بأن يطارد أمراء 
ببى أمية ويقتاوا أينَا وجدوا » ليقضى بذلك على ما عسى أن يقوم به أفراد 
الأسرة الساقطة من فن . ونفل عبد الله » الذى عين واليا على الشام » 
هذا الأمر » فى يسر وسرعة » فأعان عفواً عاما عن الأمويين » وأكده لم 
بدعوة تمانين من زعماتهم إلى ولمة . وبينا هم على الطعام إذا أشار إلى جنوده 
فى عبنم » فخرجوا علهم ورموا رؤوسهم بالسيوف » ثم فرشت الطنافس 
فوق جثث القتلى » واستمرت الأدبة : واستّبدل بزعماء الأمويين رجال هن 
العباسيين جلسوا فوق جنث أعدائهم » يشنفون أسماعهم بأنن الموق 
وأخرجت جثث بعض الموتى من خلفاء ببى أمية » وسيطت هيا كلهم العظمية 
الى كادت أن أكون عارية من الحم »ع وششت و<رقت » وذر رمادها 
فى الريح2©0 . 


امم - 


الحلافة العباسية 
١ط‏ مه١٠١)‏ 


١‏ هروث الرشيد 

وجد أبو العباس السفاح نفسه حاءكا لدولة واسعة الأرجاء تمتد من مبر 
السند إلى المحيط الأطلنطى » وتشمل بلاد السند ( الشهال الغرلى من الند ) » 
وبلوعسستان وأفغانستان » والتركستان » وفارس » 5 المزيرة 9 
وأرمينية » والشام » وفلسطين » وقبرص » وكريت » ( إقريطش ) » 
ومصر » وشالى أفريقية . ورفضت أسيانيا المسلمة الحضوع إليه » وخرجت 
بلاد السند عن طاعته فى السنة الثانية عشرة من حكمه . ورأى ١‏ السفاح 
أن دمشق تكرهه » وأنه لا يأمن على نفسه فى مديئة الكوفة المشاكسة 
المضطربة » فنقل العاصمة إلى الأنبار الواقعة فى شمال الكوفة . وكانت 
الكثرة الغالبة من رفعوه إلى العرش فرسا ى ثقاهم وأصولم . وبعد أن 
ارتوى السفاح من دماء أعدائه اصطبغ بلاطه بشىء من الرقة ودماثة الأأخلاق 
الفارسية » وجاءت من بعده طائفة من الخلفاء المستشرين » استخدموا 
ثروة الدولة المأزايدة فى مناصرة الفئون والآداب » والعلوم » والفلسفة حتى 
ازدهرت وأثهرت أينع القار ؛ وبعد أن مضت مائة عام على بلاد الفرس . 
وهى فى ذلة الحضوع غلبت غالبها . 

وماتالسفاح بالدرى عام 54 ء وخلفه أبوجعفر أخوه م نأبيه ولقب 
بالمنصور ء وكانت أمه جارية من الربر » وكانت أمهات جميع خلفاء العباسيين 
السبعة والثلاثين إلاثلاثة منهم جوارى . وقد أدى إلى هذا ماجرى عليه الخلقاء 
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من عادة اتعاذ السرارى وجع لأبنائهم منهن أبناء شرعيين . و.هذه الوسيلة كان. 
عدد أفراد الطبقة الأرستقراطية الإسلامية يزداد على الدوام بتأثير المصادفة 
وطابعها الدمقراطى ؛ ومصائر الحب والحرب . وكان اللخليفة الحديد فى سسن. 
الأربعن » طويل القامة * نحيف اللسم » ملتحياً » أسمر البشرة » شديدا 
فى معاملاته . ولم يكن أسراً بال النساء » أو مدمنآ للخمر ء أو مولعآً 
بالغباء > ولكنه كان يناصر الأداب. » والعلوم » والفنون ؛ ويمتان بعظم . 
قدرته » وحزمه ء وشدة بطشه . وبفضل هذه الصفات ثبت دعاثم أسرة 
حاكة لولاه لماتت بموت السفاح . وقد وجه جهوده لتنظم الآداة الكومية 3 
وبى مديئة فخمة هى مدينة بغداد واتخذها عاصمة الدولة » وأعاد اتنظم , 
الحكوءة وابلبيش فى صورتهما اللتين احتفظا -بما إلى آخر أيام الدولة ء 
وكان بشرف بنفسه على كل إدارة فى دولاب الحكومة » وعلى جميع أعمال. 
هذه الإدارات » وأرغم الموظفين المرتشين الفاسدين - ومنهم أخوه نفسه ب 
على أن يردوا إلى بيت المال ما ابتزوه من أموال الدولة . وكان يراعى. 
جائب الاقتصاد بل قل الحرص الشديد فى إنفاق الأموال العامة » حيّى نفر 
منه الأصدقاء » وأطلق عليه لشحه لقب «١‏ ألى الدوائق:9©. وقد أنشأ فى 
بداية حككه نظام الوزارة الذى أخذه عن الفرس » وكان له شأن عظم فى 
تاريخ العباسيين : وكان أول من شغل منصب الوزير ق عهده هو شالد. 
ابن يرملت . وقد اضطلع بواجب خطير فى حكم الدولة وكان له شأن فيا 
وقع فى أيام الدولة العياسية من أحداث جسام . وعمل المنصور وخخالد على 
إيجاد النظام والرخاء اللذين جى ثمارهما هرون الرشيد . 

ومات المنصور بعد أن حكم البلاد حكماً صاحاً دام اثثتدن وعشرين سنة 
وكان موته وهو ق طريقةه إلى مكة لآداء فريضة الحج . ول يكن ى وسع أبنه. 
المهدى ( هلالا 7/86 ) إلا أن يسلك فى حكه سبيل الخدر . وقد شمل عفوه. 
جميع المذنيين إلا أشدهم خطراً عل الدولة » وأنفق الأموال الطائلة فىتجميل المدن 


حوفت 


وناصر ال موسيق والآداب » وأظهر فى حك البلاد كفاية ممتازة . وكانت 
بزنطية قد انتبزت فرصة الثورة العباسية لاستعادة بعض الأقالم الى فتحها 
العرت فى آسية ااصغرى » فسير علما المهدى جيشا بقيادة ابنئه هرون 
لاسترداد هذه البلاد . وأخرج هرون الروم منها وردهم إلى القسطنطينية » 
وهدد تللك المدينة نفسها تهديداً اضطر الإمير اطورة إبريئة0©عمعء!1 أن تعقد 
معه صلدحاً تعهدث مقتضاه أى توادى الخليفة جزية سنوية مقدارها 2 4 
دينار ( 885,٠٠١‏ دولار ) ( 84/) . ومن ذلك إلوقت أطلق المهدى على 
أبنه اسم هرون الرشيد . وكان قبل ذلك قد اختار ابناً آخر من أبنائه أسمه 
المادى ولياً للعهد » فلا رأى ما امتاز به هرون من كفاية عظيمة طلب إلى 
المادى أن ينزل عن حقة لأحيه الأصغر . وكان الحادى وقتقل يقود نجيشاً 
فى بلاد الشرق فأنى أن يجيب أباه إلى طلبه » ورفض أن بطيع أمره بالعودة 
إلى بغداد . فخرج المهدى وهرون للقبض عليه » ولكن المهدى توق ى 
الطريق » وكان حين وفاته فى الاائة والأربعين من عمره . ورأى هرون 
اتباعً لنصيحة الوزير' يحجى بن خائد الرمكى أن يبايع المادى باللخلافة » على 
أن يكون هو ويا للعهد" » غير أنه إذا كان قف وسع عشرة من الدراويش 
أن يناموا على بساط واحد فإن ملكين لات تع لها مملكة بأكملها كما يقول 
.السعدى29© فى كتابه : : فلم يعرف الطادى ا بولاية العهد » وسجن 
يحى » ونادى باينه ولا لعهده . ثم مات الهادى بعد زمن قصير (85/) ) 
.وراجت إشاعة بأن أمه » وكانت تفضل عليه هرو ن »'كتمث أنفاسه بوسادة 
وضعتها على فه . وارتق هرون'العرش » واتْخْذ يحبى وزيراً له » وبدأ أشبر 
حكم فى تاريخ الإسلام . 

وتصور لنا القصص - وخاصة قصص ألف ليلة وليلة ‏ هرون الرشيد ف 
صورة الملك المرح » المثقف » المستنير » العنيف فى بعض الأوقات » الكرمم 
«الرحم فى أغلب الأأحيان؛ المولع بالقصص ابحمياة ولع يحملهع ى أن يسجلهاو يحتفظ 


(ه ) هكذا يسميها الموخون العرب . ( امرجم ) 


ااه 


با فى ديوان محفوظات الدولة1© . وتبدو هله الصفات كلها فما كتبه 
عنه الموؤرخون إذا استثنينا منها مرحه ؛ ولعل السبب فى ذلك أن هذا المرح 
قد أغضب المؤرخدن . فهم يصورونه أولا وقبل كل شىء فى صورة الرجل 
الورع المتمسك » أشد المّسك بأوامر الدين » ويقولون إنه فرض أشد 
القيود على حرية غير المسلمين » وإنه كان يحج إلى مكة مرة كل عامين ؛ 
وإنه كان يصلى فى كل يوم مائة ركعة نافلة مع الصلوات المفروضة9© . 
ويقال إنه كان يشرب اللحمر » ولكن هذالم يكن إلا سر مع عدد قليل 
من نخاصة أصدقائه0*"؟' , ويقال إنه تزوج من سبع نساء0© وكان له عدد 
من السبرارى رزق منبن بأحد عشر ولدا » وأبع عشرة بنتاً » كلهم وكلهن 
من الحوارى عدا الآمين ابنه من الآميرة زبيدة . وكان كر يا سمحا فى أمواله 
على اختلاف أنواعها . من ذلك أنه لما أحب ولدهاللمأمون إحدى فتيات 
قصر أبيه » أهداها إليه الحليفة » ولى يسأله تمن لها إلا أن ينظ بعض أبيات 
من الشعر(١"©‏ » لآنه كان يحب الشعر أشد الحب » ويستمتع به استمتاعاً 
ييحمله فى بعض الأحيان على أن يثقّل الشاعر الذى يعجب بشعره بالهدايا من 
غير حساب . من ذلك أنه أهدى الشاعر مروان على قصيدة مدحه نها خمسة 
آلاف قطعة من الذهب ( ٠ه/ار‏ 7 دولار )(**) » وحلة كميئة » وعشسر 
' جوار من بنات الروم » وجواداً كرياً2"» . وكان أحب رفاقه إليه الشاعر 
الماجن أبو نواس . وكان كثيراً ما يغضب على ألى نواس لسفهه' وسوء 
سير نه » ولكنه كان فى كل مرة يصفح عنه بلحودة شعره . وقد جمع حوله 
ف يغداد عدداً عظيا من الشعراء » والفقهاء » والأطياء » والنحويين وعلاء 
البلاغة ء والراقصات والراقصين » والفنانين » والفكهين المرحن . وكان 
ينقد أعماهم وأقوالم نقد العلم الخبير صاحب الذوق السلم ويجز هم علها بسخاء» 
(») لعل المولف يضيف الجوارى إلى الأزواج لأن الإسلام يحرم الزواج بأكثر من 
أربع .2 (الأرجم) 

(هه) يقصد المؤلف بقطعة الأهب فى هذه الفصول الديئار ويقدره بأربعة دولارات 
أمريكية وثلاثة أرباع الدولار من نقود هله الأيام » حسب القوره الشرائية للديئار فى تلك 
الأيام ٠‏ (الترجم) 
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ويتلى فى نظير ذلك «لاف القصائد فى مديحه والتغنى بجوده . وكان هى 
نفسه عالماً وشاعراً » وخطبيا بليغا.. قويا0؟© . ولسنا نعلم فى التاريخ كله 
أن حاشية للملوك قد حمعت مثل ما حنعت حاشية الرشيد من ذوى العقول 
الراجحة النامين . وكان يعاصره فى غير بلاد الإسلام الإم.راطورة إيرينة 
فى القسطنطينية » والملك شارلمان فى فرنسا » ومن قبله بزمن قليل كان يجلس 
على عرش بلاد الصين تسواك دزونج 756 تنقلاة7 ©» ولكن هروث 
الرشيد يزهم جمبعا فى الثراء ».والسلطان » وأمة الملأك » والتقدم الثقان 
اللى ازدان به حكه . 

غير أن ولعه بالعلم والقن م بلهه عن مهام ألملك . فقتدكان يشاترك 
اشئراكا فعلياً فى تصريف شئون الحكم » وئال شهرة واسعة بعدله قى . 
قضائه » وترك الحزانة عند وفاته عامرة بالمال فبها ١٠٠ر٠٠٠ر48‏ دينان 

على الرغم من أمبة المللك واهبات التى لم يسبق لما مثيل . وكان يقود جيوشه 
بنفسه فى ميادين القتال » 'وقد احتفظ بتخوم البلاد سليمة آمنة . غير أنه 
كان يعهد بالشئون الإدارية وباللحطط السياسية إلى وزيره الحكم ييحبى . فقلد 
دعا إليه عقب جلوسه على العرش يب البرمكى وقال إنه يعهد إليه أمر 
جميع رحاياه ليحكهم كا يشاء.» فيعزل من يشاء » ويولى من نيشاء» ويصرت 
الأمور كما يرى » وأيد قوله هذا بأن أعطاه خاتمه4© . وكان هذا إفراطاً. 
خطيراً فى ثقته بالوزير » ولكن هرون كان يرى أنه » وهو لا يزال شاباً 
فى الثانية والعشرين من عمره . لم يككل استعداده بعد لحكم الدولة الواسعة 
الى آل أمرها إليه ؛ وكان عنله هذا تعبيراً عن شكره لربجل "كان أستافة 
ومربيآ له بدعوه إذا دعاه بوالده » وقد ذاق عذاب السجن فى سبيله . 

وأثبت بت يحى أنه أقدر الحكام فى تاريخ العالم كله . لقد كان رجلا 
يشوشا » دمث الأخلاق » جواداً حكياء جد لاعلمن العمل ؛ رفع دولاب. 
الحكومة إلى أعلى درجات الكفاية ».وئبت دعائم النظام » وأقر الأمن » ونشر 
لواء العذالة » وأنشأ الطرق » والحسور ؛ والحانات » واحتفر قنواتالرى » فهم, 
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الرخاء جميع ولايات الدولة » وإن كان قد فرض علبا ضرائب عالية لملا 
ها غيزانة الخليفة وخزانته هو » ذلك أنه هو أيضاً قد حذا حذو سيده 
.فى مناصرة الآداب والقنون . وقد عن ولديه الفضل وجعفر فى منصبين 
كببرين من مناصب الدولة » فسارا فهما أحسن سيرة » وأثريا منهما 
ثراء عظها ناذا امور » ولمعا حولما طائفة كبيرة من الشعراء » 
والندماء » والفلاسفة . وكان هرون يحب جعفر حبا أطلق ألسنة السوء 
فى علاقتهما الشخصية » ويقال إن اللحليفة أمر بأن تصنع له جبة ذات طوقين 
يلسبها هو وجعفر معا فيبدوان كأنهما رأسان فوق جسم واحد 3 وللينا 
كانا فى هذا الثوب يمثلان حياة بغداد اللبلية2؟2 , 

ولا نعرف بالدقة ميب النكبة الفاجئة التى قفنت على سلطان الرامكة . 
غابن خلدون يقول إن سببا الحقيق هو « أمهم كانوا قد قبضوا على ناصية 
لمر كلها وتصرض نوك ققوة ةرقب حى مع لزيد لب 
المبالغ الصغيرة فلا يحدها إلا بإذن من الوزير8”»© 

' ولعل السبب أنه لما جاوز رين لاي »؛ ولم يجد فى ابحرى 
:وراء الملاذ ابلسمية والعقلية متنفساً لكفاياته ومواهبه » ندم على ما خص 
.به وزيره من قوة وسلطان . وقد حدث أن أمر اللحليفة جعفر بأن يقتل 
كحك الذار يهن عليه + تقاف تديقر اغن الأمر بت تكن الائر تن المريةء 
ول يغغر هرون له هذا الإهال الحبب إلى التفوس . وهئاك قصة من طراز 
«قصص ألف ليلة وليلة تقول إن العباسة أخخت الرشيد » أحبت جعفر » وأن 
الرشيد كان قد أقسم بأن #تفظ بدماء ببى هاشم الذى يجرى ق عروق 
أخواته صافية نقية “لا يمخالطها إلا دماء أشراف العرب » وجعفر كا نعلم 
.من أبناء الفرس . وأجاز لما الخليفة أن يتزوجا » على ألا يلتقيا إلا ى 
حضوره . ولكن احبيبين سرعان ما نقضا هذا العهد » وولدت 
العباسة لخعفر: ولدين دون أن يعلم بذلك الرشيد » فقد أخفيا عنه 
وأرسلا إلى المدينة ليربيا فها . وكشفت زبيدة زوج الرشيد هذا 

(م سج 5 ماد )2 


لد عه سه 


السرء وأفضت به إلى هرون . فبعث فى طلن مسرور كبير ابخلادين وأمره: 
بقتل العباسة ودفهًا فى قصره » وأشرف هو بنفسه على: تنفيذ هذا الآأمر . 
ثم أمر مسروراً أن يضرب علق جعفر » وأن يأ إليه برأسه » ونفذ مسرور 
أمر مولاه . ثم بعث إل المدينة من يأنيه بولديه » وبعد أن نحدث طويلا إلى. 
الطفلين الوسيمين » وأبدى إعجابه مبما أمر بقتلهما ( 8١‏ ) . ثم سجن : 
يحبى والفضل » وسمح لها بأن يحتفظا بأسرتهما ونخدمهما » ولكنه لم يطلق. 
مراحهما . ومات يبى بعد عامين من مقتل ولده » كما مات الفضل يعله. 
خسة أعوام من مقتل أخيه » وصودرت جميع أموال اللرامكة » ويقال إنها. 
بلغت 9لدرءدهره” ديثار ( 9٠هر١٠٠هر؟4١‏ دولار أمريكى ) . 


ولم تطل حياة هرون بعد نكبة البررامكة . وظل وقتآ ما مخئف من. 
حزنه وندمه بالعمل الكثير » ويقال إنه كان يرحب بمشاق الحرب نفسها » 
ولما أن امتنع نقفور الأول إسراطور بز نطية عن أداء الحزية ال وعدث. 
إيريئة بأدائها » وجرز عل المطالبة برد ما أدته الإمبراطورة مها رد عليه. 
هرون بقوله : ١‏ باسم الله الرحمن الرحم . من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور. 
كلب الروم » أما بعد » فقد تلقيت رسالتك يابن الكافرة » وسيكون. 
الهواب ما تراه عيناك لا ما تسمعه أذناك والسلام :29© . وسار إلى ميدان. 
القتال من فوره » واتخْذ مقامه فى الرقة ذات الموقع الحربى المنيع على. 
حدوده الثمالية » ونزل إلى الميدان على رأس حملة قوية اخترق مها آسية. 
الصغرى » وقذفت الرعب فى قلب نقفور فلم يسعه إلا أن يعود إلى أداء. 
االزية (805) . ورأى الرشيد أن يصطنع شارلان لبرهب به إمسراطور. 
الروم ... فأرسل إليه وفداً مثقلا بالهدايا منها فيل وساعة مائية معقدة التركيب . 

وم يكن هرون وقتثل قد جاوز الثانية والأربعين من عمره » ومع هذا فإن. 
ولديه الأمين واللأمون شرعا يتنافسان على الحلافة ويتطلعان إلى موته . وأراد. 
هرون أن يخفف من حدة النزاع فقرر أن يرث المأمون الولابات الواقعة فى شرق. 
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عبر دجلة » وأن يرث الأمين ما ببى من الدولة » فإذا مات أحد الاثنين آل. 
ملكه إلى أخيه . ووقع الأخوان هذا العهد وأقمما على الكعبة أن يتقيادا 
به > ولكن حدث ف ذلك العام نفسه أن شبت فتئة صباء فى خراسان فسار 
هرون ومعه الأمون لتقلم أظافرها » مع أنه كان يشكو وقتئذ الامآ” 
شديدة فى معدته . فلا يلغ بلدة طوس فى شرق إيران عجز عن الوقوف 
على قدميه . وجىء له وهو يحتضر بياشين أحد زعماء الثورة » وكان الخليفة 
قد برح به الألم حنى أفقده عقله فأخل يراب القائد الأسير لآنه اضطره إلى. 
الإقدام على هذه الحملة المهلكة » وأمر أن نقطع أوصاله وشهد بعينية تنفيذ 
أمره © . و اليوم الثانى توى هرون الرشيد ى سن الخامسة والأربعين. 
(5م). 


؟" ‏ اضمحلال الدولة العباسية 

وواصل الأمؤن الزحف إلى مرو » وعقد اتفاقاً مغ الثوار ؛ أما الآمين. 
فعاد إلى بغداد » ونادى بابنه الطفل الرضيع ولي للعهد : وطالب المأمون. 
بثلاث من الولايات الشرقية » ولما رفض المأمون طلبه أعلن الآمين عليه. 
الحرب.. وهزم طاهر قائد المأمون جيش الأمين وحاصر بغداد وكاد أن 
يدمرها تدميرا » وبعث برأس الأمن إلى المأمون جريا على تلك العادة التى 
أضحت سئنة متبعة . وكان المأمون وقتثذ فى مرو فأمر بالمناداة به خحليفة, 
)81١*(‏ ء ولكن بلاد الشام وجزيرة العرب ظلت تقاومه لأنه ابن جارية 
فارسية ول تم بيعته نخليفة على بلاد المسامين ويدخل بغداد إلا فى عام, 
. ْ 

ويعد عبد الله اللأمون هو والمنصور والرشيد أعظ خلفاء ببى العباس . نعم ». 
إن الأمون لم ينج من الحلتين اللتين شانتا أخخلاق هرون الرشيد » فكان فى بعض . 
الأحيان يستشيط غضباً مئله ويقس وكقسوته» ولكنه كان بوجه عام لين العريكة. 
هادئْ الطباع » جمع فى مجلس الدولة مثلين الجميع الأديان الكرى ق البلاد "كلها 
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من مسلمين » ومسيحيين » ومهود » وصابئين » وزردشتيين - وضمن 
لجميع وعاناء شي ادر الف عر ادبن والعافة . وظلت حرية التفكير 
وفتا ما هى السنة المألوفة فى بلاط الخليفة . ويصف المسعوذى مجلساً من 
الجالس العلمية الى كان يعقدها المأمون فى آخر اهار فيقول : 


دكان الأمون يجلس كل يوم للمناظرة فى الفقه يوم الثلاثاء فإذا حضر 
الفقهاء » ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة » وقيل 
لم : انزعوا أخفافكم . ثم أحضرت الموائد وقبل هم : أصيبوا من الطعام 
والشراب » وجددوا الوضوء فإذا فرغوا أتوا بالمجامر فبخروا وطيبوا ثم 
خرجوا فاستد اهم حى يدنوا منه ويناظرهم أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها 
عن مناظرة المتجيرين » فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس ثم تنصب 
الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون )2"0© , 

وكان تشجيع المأمون للفنون » والعلوم 2 والآداب » والفلسفة أكثر 
تنوعا ودقة منها فى عهد هرون » وكان هذا التشجيع من الأثر أعظٍ مما كان 
له فى عهد أبيه . فقد أرسل البعوث إلى القسطنطينية » والإسكندرية » 
وأنطاكية وغيرها من المدن . للبحث عن مؤلفات علاء اليونان » وأجرى 
الأززاق على طائفة: كبيرة من المأرجمين لنقل هذه الكتب إل اللغة العربية > 
وأنشا مجمعاً علمياً فى بغداد وعوضدين فنا وق تدمر . وكان الأطباء » 
والنقهاء » والموسيقيون » والشعراء وعلاء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم 
بعطاياه » وكان هو نفسه يقرض الشعر » هما كان يقرضه أحد أباطرة 
اليابان فى القرن التاسع عشر » وما كان يقرضه كل مسلم شريف مهذب ى 
ذلك الوقت . 

ومات المأمون ىسن ميكرة ‏ ف الثامنة والأربعين من عمره  )877(‏ وإن 
كان قد طال أجله حتى أساء إلى نفسه . ذلك أنه ناصر بسلطته العليا حرية الرأى 
فى الدولة مناصرة شوه مبا السنين الأخيرة من حياته لآأنها دفعته إلى اضطهاد 


اس 


أصحاب السبئة + وكان أخوه أبو إعق المعتصم » الذى تولى الحلافة من 
بعده » مثله وإن لم يكن مثله فى عبقريته . وقد أحاط هذا الخليفة نفسه 
بحرس نخاص ملف من 40٠٠‏ من ابلدنود الترك ء شبيه بالحرس البريتورى 
الذى أحاط به الأباطرة الرومان أنفسهم ؛ وأصبح هذا و عل هر 
الأيام فى بغداد » "كما أصبح الحرس البربتورى فى رومة » صاحب الآمر 
والبى فى: أمور الدولة . وشكا سكان اعاصمة من أن جنود ا معتصم الأتراك 
يطوفون الشوارع فوق صبوة ابحياد ويرتكبون الحراثم دون أن يعاقبوا على 
ما يرتكبون . وخشى المعتصم أن بثور عليه سكان المدينة فغادر بغداد وببى 
لنفسه قصرا فى سرمن رأى على بعد ثلاثين ميلا إلى شمال العاحمة . وانول 
1 ثمانية من - هذه الضاحية مسكنا م ما بين عاتى 80م 7 9 
ودفئوا فما بعد موتهم » وأقاموا على شقة يبلغ طوها عشرين ميلا على 
ضفتى نبر دجلة قصوراً فخمة » ومساجد » وحذا حلوهم كبار موظى 
الدولة » فشيدوا البيوت الفخمة » وزينوا جدراما بالنقوش الحميلة » 
وأنشأو | فنها الفساق والحدائق وا خمامات. وأراد المتوكل أن يبر هن على صلاحه 
فأنفق ٠٠دره‏ ٠لاديئار‏ ( ٠٠٠ره؟الار"‏ دولار ) عل ىتشييد مسجد جامع وأنفق 1 
عايقرب منهذا المبلغ فى تشييد ضاحية جديدة له تعرف بالجعفرية”*) أقام مب 
قصراً يعرف« بقصراللوئلئةو و أحاطها كلها بالبساتين و الخداول, وقدجمع مايحتاجه 
من المال لمذه المباتى وما يتصل مها بأن زاد الضرائب » وباع وظائف الدولة لمن 


(* ) الممتصم ممم - 48م ) » والواثق ( 49م - 49م ) » والمتوكل 
( لاغم-داكم ) ء والختصر ( 1كهم- ككم ) 2, والمتعين ( 859 -55م) » 
والمسسز ( 55م - هم ) » والهتدي ( 55م - ءلام ) »ع والعتمد ( ١لالم‏ - 
؟وم ) ع وقد عاد المعتمد كبيل وفاته إلى بغداد . 

(هه) يقول الطبرى إن امم الضاحية هو الحمقرى : « أمر المتوكل ببناء الماحوزة 
وساها الحمفرى ( جزء 1١‏ فى أعبار سئة 4+8« ) , (الترجم ) 


امة ل 


يؤدى أكير تمن لها ؛ وأراد أن يستميل أهل السنة باضطهاد الخارجين عاءها » 
وحرض أبنه حرسه الوكى على قتله » وتؤلىالخلافة بعده وتسمى بالمتتصربالله 2 
وأفسدت العوامل الداخلية أحوال الخلافة قبل أن تقضى علما القوى 
الحارجية : فقد أنبك قوى القلفاء إدمائهم الشراب ء والهماكهم فى 
الشبوات ٠»‏ واللهو » والأرف » والبطالة » فجلس على سرير الملك طائفة 
من الخلفاء الضعاف فروا من مهام الحكم إلى ملذات الحريم المضعفة للجسم 
والعقل . وكان لازدياد الثروة » واستمهاد الراحة » وانتشار النسرى 
وتفشى اللواط » كان هذه الرذائل من الأثر ى طبقة الحكام ما كان لها 
فى الخلفاء » وتعدى ذلك إلى الشعب نفسه » فضعفت صفاته الحربية . ولم 
يكن من طبيعة هذا الضعف وعدم النظام أن يخلق اليد القوية التى كانته 
البلاد فى أشد الحاجة إلمها لتجمع شتات هذا الخليط المتفرق" المتباين من . 
الولايات والقبائل . وكثيراً ما أسفرت العداوةٌ العنصرية والإقليمية عن 
ثورات . فلم يكن العرب ٠»‏ والفرس ©. والسوريون » والربر » 
والمسيحيون » والهود » والآتراك » لم يكن هولاء جميعا يجتمعون إلا على 
احتقار بعضهم بعضا » وزاد الطين بلة أن الدين الذى كان من قبل يجمع 
شملهم ويوحد صفوفهم قد تفرق شيعا » وزادت حدة الانقسامات السياسية 
والخغرافية » وكانت هى المعرة عن هذه الانقسامات . وكان لإههال وسائل 
الرى أثر كبر فى ضعف الدواة وفساد أحؤللها . ذلك أن نظام الرى هو 
مصدر حياة بلاد الشرق الأدلى وهلاكه مع د فالقنوات الى تمد الأرض. 
بالماء تحتاج على الدوام إلى كثير من الحراسة والتطهير يعجز عنبها الأفراد 
والأسر . فلا عجزت الحكومة عن تعهد هذه القنوات أو أهلتها » قلت 
موارد الطعام عن مجارأة نسبة ازدياد السكان » وكان لابد من أن مبلاك الناس, 
من انوع حتى لا يختل التوازن بين هذين العاملين الأساسيين اللذين لها شأنه 
عظم فى تاربخ العالم . غير أن ماحل بالأهلبن من فقر يسبب القحط والوباء لم 
يكن فى معظم الأوقات ليغل أييدى جباة الضرائب أو مخف من قسوتهم . فكاله: 
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الفلاحون » والصناع » والتجار يرون مكاسهم تذهب كلها للوفاء 
بنفقات الحكومة و أمبة الحكام » فانعدم الحافز للعمل والإنتاج » والتوسع 
فهما » والمغامرة والإقدام . وانبى الأمر بأن عجزت موارد الدولة عن 
الوفاء بحاجة الحكومة ؛ وقلت الإيرادات » ولم يعد فى وسع الحكام. أن 
يدوا أجور الحند بانتظام » أو أن يسيطروا علهم . ويضاف إلى هذا أن 
البرك قد حلوا محل العرب فى القوات المسلحة » كنا حل الألمان محل الرومان 
فى جيؤش رومة » وكان رؤساء الحند الأتراك من عهد المعتصم إلى آخر 
أيام الدولة العباسية هم الذين يرفعون الخلفاء إلى العرش ويسقطوتهم » 
ويأمرونهم » ويغتالوتهم . وأصبحت قصور الخلفاء فى بغداد مباءة الدسائس 
الدنيئة » والاغتيالات وسفك الدماء » مما جعل الخلافة العباسية فى آخر 
أيامها غير خليقة بأن يب التاريخ على ذكراها . 

وكان ضعف النشاط السياسى والقوة الحربية فى عاصمة الدولة سبباً ف 
تمزيق شملها وتقطع أوصالها . فأصبح الولاة يحكمون ولابائهم دون أن 
يكون للخلفاء فى العاصمة سلطان علهم اللهم إلا سلطانا اسمياً غير ذىبال > 
وأخذوا يعملون ليحتفظوا لأنفسهم يناصهم طول حياتهم » ثم لم يكتفوا ' 
مبذا بل عملوا على أن يرتما من بعدهم أبناكهم . وكانت بلاد الأندلس قد 
' أعلنت استقلالما عن الحلافة العباسية فى عام 65 » وحذت حذوها مراكش 
فى عام 88/ » وتونس فى 6١١‏ ومصر ق 808 . وبعد تسع سنين من ذلك 
العام الأخبر استولى أمراء مصر على الشام » وحككوا ابلدزء الأكبر منها حتى 
عام 5 . وكان اللمأمون قد كافاً قائده طاهر بأن عينه حاكما على خراسان 
وجعل ولايبها وراثية فى أبنائه من بعده . وحككت هذه الأسرة الطاهرية 
بلاد الفرس حكما شبه استقلالى حتى حلت محلها أسرة الصفارين 41/7١‏ - 
4١8‏ ) » وفما ببن عاب 91794 » 444 استولت أسرة من الشيعة هى 
أسزة بنى حدان على شالى “الحزيرة والشام » ورفعا من شأن حكلهم بأن 
جعلوا الموصل وحلب مركزين عظيمين من مراكز الحياة الثقافية فى 


لام مأ سه 


العالم الإسلاى . وكان سيف الدولة الحمدانى ( 457-444 ) شاعراً بليغاً ؛ 
اجتمع فى بلاطه حاب الفيلسوف الفارانى » والشاعر العظم المتنى أحب 
الشعراء الأقدمن إلى قلوب الأدباء العرب . واستولى بنو بوبه أبناء أحد 
زعماء البلاد الحبلية النجاورة لبحر الخرز على أصفهان وشيراز » ثم استولوا 
آخخر الأمر على بغداد نفسها فى عام ه94 . وظل الخلفاء أكثر من ماثة عام 
يأمرون بأمرهم حنى لم يكن أمير المؤمنين أكثر من رئيس لأهل السنة من 
المسلمين » بيها كان الأمير البوبى الشبعي هو المسيطر على شئون الدواة 
الآخذة رقعتها فى النقصان . ونقل عضد الدولة أعظي أمراء ببى بويه (949 - 
4481 ) عاصمته إلى شيراز وهى مدينة من أجمل مدن الإسلام » ولكنه كان 
ينفق المال بسسخاء على غيرها من مدن مملكته » واستعادت بغداد ى أيامه 
وأيام من خلموه من الأمراء بعض ما كان لا ءن المجد فى أيام هرون الرشيد . 

وفى عام 805 أقام أبناء سامان » وهو شريف من أتباع زرادشت » 
أسرة سامانية حكمت خراسان وما وراء مبر جيحون حتى عام 994 . وف 
عهد هذه الأسرة كانت بخارى وسمرقند مركزين للعلوم والفئون تنافسان 
فهما بغداد نفسها » وإن لم يكن من عادتنا إذا ذكرنا هذا الإقام أن نعده 
ذا شأن عظم فى تاريخ العلم والفلسفة . وعادت اللغة الفارسية فيه إلى الحياة 
وأصبحت أداة التعبير عن أدب راق عظم . وبسط السامائيون رعايهم على 
أبن سينا أعضظ فلاسفة العصور الوسطى حميعها » وفتحوا له أبواب مكتبة 
يلادهم العظيمة الغنية بها فها من الموألفات ؛ وأهدى الرازى أعظم 'أطباء 
العصور الوسطى إلى أحد الأمر اء السامانيين كتابه النصورى وهو كتاب جامع ' 
ضحم فى الطب . ثم استولى الأتراك فى عام 44٠‏ على مديئة بخارى 
وقضوا فى عام 444 على الأسرة السامانية . فد كان المسلمون فى ذلك 
الوقت يحاربون ليقفوا زحف الأتراك نحو الغرب ء كا ظل الرومان ثلاثة 
رون يحاربون ليصدوا زحف العرب ٠‏ وكا كافح الترك فها بعد 


سااءاب 


ليقفوا تيار المغول الخارف . ذلك أن ما ينشأ من تكاثر السكان من ضغط 
شديد على وسائل العيش يودى من ححن إلى حين إلى هجرات ضخمة تطغى 
أهيتها على غيرها من حوادث التاريخ . 

وف عام ؟45 غزا جماعة من المغامرين الآأتر اك القادمن من التركستان 
بلاد الأفغان . وكان يقودهم عبد محرر يدعى البتجين » واستولوا على غزنة 
وأقام فها أسرة عزنوية . وخخلف البتجين سبكنكين (05ا9 - 910ة) » 
وكان أولا مولى من مواليه » ثم زوج ابثته . وقد 7 حدود ملكه حى شمل 
بيشاور: وبعض خراسان » ثم استولى ابنه محمود ( 3١0-998‏ ) على 
جميع بلاد الفرس من الخليج الفارسى إلى “بر جيحون » وبعد سبع عشرة 
معركة حامية امتازت بضروب من القسوة أضاف البنجاب إل ملكه » 
كا أضاف كثر؟ من أموال الهند إلى خزائنه . ولما أتخمه البب » وضاق 
ذرعا بالتعطل الناشى * من تسريح جنوده » أخل بنفق بعض ماله » ويستتخدم 
بعض رجاله » فى تشييد مسجد غزنه وهو المسجد الكبير الذى يقول فيه 
أحد المؤرخين المسلمين : ( العتهى - أبو النصر محمد. فى كتاب الببنى 
أو الرسالة العينية ) : 

١‏ وأمام هذا البيت مقصورة بتعاريج علا منصوبة تسع ثلاثة لا ف00 
متى شهدوا الفرض أخذوا أما كلهم فيها صفوفاً وأقبلوا على انتظار 
الأذان عكوفا » وأضيف إلى المسجد مدرسة فيحاء تشمل بيوتما من 
بساط الأرض إلى مناط السماء على -تصانيف الأثمة الماضين من علوم 
الأولن والآخرين ٠‏ ينتامبا فقهاء دار الملك وعلاء للتدريس والنظر 
فى علوم الدين » عل كفاية ذوى الحاجة » فهم دن همهم اجراية ‏ 
وافرة » وفعزقة بعافيرة . وقد اقتطع من دار الإمارة إلى البيت الموصوف 
طريق يفضى إليه فى أمن من ابتذال العبون اللوامح واعئراض الرجال 


ش (* ) ف الأصل الإنجليزى ستة لاف . والنص الوارد هنا متقول من تاريخ الهبى - 


بالاةأاس 


من ببن صالح وطالح فركب إلبه على وقور سكينة وشمول طمأنينة9؟ : . 
واستقدم محمود إلى هذه اللدرسة وإى بلاطه كثيرا من العلاء منهم الببروى » 
وكثيرآ من الشعراء ومهم الفردوسى صاحب الشاهنامة أعظم قصيدة 
فى الأدب الفارسى ؛ وقد أهداها إليه على كره منه . وكان محدود فى ذلك 
الوقت أعظ, رجال العالم كله من نواح عدة » ولكن مملكته انتقلت بعد سبع 
سنان من وفاته إلى أيدى الأتراك السلاجقة . 


ونهن مخطى* إذا صورنا الرك ى صورة أقوام همج » فن حقهم علينا 
أن نقول نمم حين أغاروا عل بلاد الإسلام كانوا قد أخذوا ينتقلرن من 
طور الهمجية إلى طور الحضارة » شأنهم فى هذا شأن الفيالق الألمائية الى 
غزت بلاد الإمبراطورية الرومانية . لقد أخل الأتراك الساكنون فى شهالى 
آنسية الوسطى يتحركون نحو الغرب من إقلم بحيرة بيكال » وكانوا قد 
نظموا أنفسهم فى القرن السادس الميلادى جماعات يتزعم كلا مها انب أو 
سَاغْان, . وكانوا يصهرون الحديد الذى يستخرجونه من جبالم » ويصنعون 
منه أسلحة صلبة كصلابة قوانيهم الى لم تكن تكتنى يجعل الإعدام جزاء 
الحيانة والقتل » بل كانت نجعله أيضا عقاباً على الزنى والحدن . وكان 
خصب نسانهم يفوق قتلى حروهم ؛ ولم يحل عام ٠٠١‏ م حتى كان فرع 
من أولئك الأتراك يسمون السلاجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق قد سيطزوا 
على ما وراء نمر جيحون وعلى بلاد التركستان . وظن محمود الغزنوى أن 
فى مقدوره أن يقف زحف هله القوة التركية المنافسة له » فقبض على أحد أبناء 
سلجوق وسجنهف الحند ٠١417(‏ ) . ولكن هذا العمل ل يفت فى عضد السلاجفة 
بل أثار ثائر ”هم فرحفوا بقيادة زعيمهم طغر لبك انلك الشديد البأسواستولوا 
على معظٍ بلاد الفرس » ثمشرعوا يمهدونالسبيللتقدمهم فى المستقبل » فأرسلوا 
وفداً إلى الحليفة القائم بأمر الله فى يغداد ليبلغه أنهم يعتنقون الإسلام © وكان 
الخليفة يرجو أن ينقذه هؤلاء امحاربون البراسل من سيطرة بى بويه » فأ سل 


نب 1# سه 


إلى طغرل بلك ' يدعوه لحونته : وبى طغرل الدعوة فأقبل فى عام 01 
وفر بنو.بويه هن بغداد . وتزوج الاثم بابنة أختى طغرل وخلع عليه لقب 
ملك الشرق والغرب » (0م )٠‏ . وألت الأسر الصغيرة فى غرلى آسية 
الإسلاتى تسقط أسرة بعد أسرة أمام السلااجقة وتعترف سيادة بغداد علمبا . 
ولقب الحكام السلاجقة أنفسهم بلقب سلطان ول يتركوا للخليفة إلا الزعامة 
الدينية » ولكهم بعثوا فى الآداة الحكومية حيوية جذيدة وكفاية لم تكن 
ها قبل مجاهم » "كنا بعثوا فى الإسلام قوة جديدة من الإيمان الصادق السلم . 
وم يفغل السلاجقة ببلاد الإسلام ما فعله المغول بعد مائبى عام من ذلك 
الوقت » فهم لم يخربوا البلاد الى فتحوها » ولم بمض علمم إلا قليل من 
الوقت' حتى أشربوا روح الحضارة الى أقبلوا علبا » وألفوا من الأشلاء 
المتنان ثرة للدولةامجتضرة إميراطورية جديدة » وبعثوا فها من القوة ما استطاعت 
به أن تصمد لذلك ك النزاع الطويل بين المسبحية والإملامم » الذى نطلق عليه 
امم الحروب الصليبية » وتخرج منه ظافرة منتصرة . 


و٠8‎ 


لقصر اع 


أن مينية 


6 تناع 


امتدت فتوح الأراك السلاجقة إلى أرمينية فى عام 1٠١5١‏ م 

لقد ظلت هذه البلاد البائسة قروناً طوالا مطمعاً للإمبراطوريات الكبيرة 
المتنافسة التى. أنشبت فها مخالمها » لآن جبالها حالت بينها وبين اتحادها للدفاع 
عن نفسها © بينا كانت وديائها طرقاً ميسرة يين بلاد اللهرين والبحر 
الأسود . واقتتلت بلاد الفرس واليونان لامتلاك هذه الطرق للانتفاع مها 
فى التجارة والحرب » واجتازتها جنود أكسانوفون العشرة الآلاف » 
واحّربت من أجلها رومة وفارس وببزنطية والإسلام » والروسيا وبريطانيا . 
ولكن أرمينية ظلت مستقلة من الوجهة الفعاية رخم ما حاق مما من الضغط 
الخارجى أو السيطرة الحارجية #تفظة بما لها من نشاط اقتصادى قوى فى 
التجارة والزراعة » ومن استقلال ثقاى أنمر فها دينها اللخاص وآداما 
وفنولها + وكانت هى أولى الأثم الى جعلت المسيحية دين الدولة الرسمى 
(0:*”) . وانحازت إلى جانب اليعاقبة فى الحدل الذى قام حول طبيعة المسيح » 
وأبت أن تعترف بأنه يحوز عليه من أسباب الضعف ما يجوز على اباسم 
البشرى . وانفصل الأساقفة الأرمن فى عام 44١‏ عن الكنيستين اليونانية 
والرومانية وأنشأوا م كئيسة أرمنية مستققلة لما رئيسها لياص . وظلت 
الآداب الأرمنية تكتب باللغة اليونانية إلى أوائل القرن اللخامس بعد الميلاد 
حين اخترع الأسةف مسروب حروفاً هجائية خاصة بها وترجم التوراة إلى 
اللغة الأرمنية » وأصبح للبلاد من ذلك الحين أدب أرمنى غزير معظمه أدب 
دبى وتاريخى ٠‏ 


اموه 


وظت تلك البلاد خاضعة بالاسم إلى سلطان الخلفاء من عام 547 م إلى 
عام ٠١45‏ م » ولكنها كانت طوال هذه المدة صاحبة السياة على نفسها 
مستمسكة عسيحينها . وأقامت أسرة البجرتونى أ«نامهد8 فق القرن التاسع _ 
الميلادى أسرة حاكة امخذ رئيسها لقب «١‏ أمير الأمراء » » وأنشأت ها عاصمة 
ف الىأصة »و ظلت البلاد فى عهدها أجبالاعدة تنم بالتقدم والسلام النسرى . 
وكان أشوت :هطوه الثالث ١؟1ه 4‏ /الاة ) أميراً محبوباً » شاد كثيراً من 
الكنائس » والمستشفيات والأديرة » بوائلاجئ' » ول يكن يجلس للطعام 
( كما يقول الرواة ) إلا إذا كان الفقراء معه على مائدته . وبلغ رخاء البلاد 
غايته فى عهد اينه جاجيك عاذهة0 الأول ( وما أغرب ما تبدو أسماونا نحن 
للأرمن ) ؛ فد كرت فما المدارس » وأثرت المدن بفضل انتشار التجارة » 
وازدانت بأعمال الفن : وأصبحت قارص مركزاً للأدب وعلوم الدين 
والفلسفة تنافس فبا آلى . وكان ف هله المدينة الثانية قصور فخمة » وكئنسة 
كبرى ( حوالى عام 94) »© جمعت بن الطرازين الفارمسى والببز نطى 3 
فكان فبا مجاميع من العمد والأكتاف » والعقود المستديرة والمستدقة فى 
أعالبا » إلى غير هذه من اللنصائص الى دخلت فها بعد فى الفن القوطى . 
ولا أن دمر زازال قبة أياصوفيا بالقسطنطينية فى عام 484 عهد إمبراطور 
بزنطية إلى تاردات 73:06 مهندس كنيسة آلى أن أعيد بئائها : وكان 
ذلك واجبا من أشق الو اعنات و أعظمها خطورة50) 


الباسكار كر 
أحوأل البلاد الإسلامية 


لين مه١1)‏ 


لصلالازل 
الحال الاقتصادية . 
تنشأ الحضارة من' عاملين أساسيين هما الأرض والعمل -- ومن موارد 

الأرض الطبيعية وها رغبات الإنسان وجهوده وتنظيمه إلى ما فيه منفعته . 
'فمن وراء المظاهر الحارجية حاشية الملوك والقصور » والميا كل » والمدارس » 
والآداب » والثرف ؛ والفنون » ومن تحتها يقف الإنسان أحد العاملين 
الأساسيين فى الحضارة » الإنسان الصياد يأتى بالصيد من الغاب ؛ والحطاب 
بقطع الأشجار منها ؛ والراعى يرعى قطعانه ويرببا ؛ والفلاح يمهد الأرض » 
وبحرا » ويزرعها » ويحصد غلاتها » ويعنى بالحدائق » والكروم ؛ ويرلى 
النحل » والدواجن والطيور ؛ والمرأة همك فى مثات الصنائع اليدوية 
والأعمال المأزلية ؛ والعامل يقب عن المعادن فى باطن الأأرض ؛ والبناء يقم 
المنازل ويصنع المركبات والسفن ؛ والصانع يتح السلع والأدوات ٠‏ والبائع 
ايكائل » أو صاحب الحانوت » أو التاجر يجتمع ببن الصانع والمسّبلك ويفرق 
بيْهما » والمستثمر عد الصناعات بأمواله المدخرة ؛ والمدير المتفذ يسخر 
الحهود العضلية » والمواد الأولية » والعقه ل لإنشاء الخدمات وإيحاد السلع . 
"أولفلك هم العال الصابرون القلقون رغم صير هم الذين تركب على ظهورم 
المهايلة المتأر جحة حضارة العالم المزعزعة . 1 


؟أ[الاوأسه 


وكان هؤلاء كلهم جادين عاملين فى بلاد الإسلام , فكان الرجال 
يربون الماشية » والخيل » والإبل » والمعز » والفيلة » والكلاب ؛ ويسطون 
على عسل النحل » ولين الإبل » والمعز » والبقر ؛ وينتجون مائة نوع 
من الحبوب » واللضر والفاكهة »؛ والتقل » والأزهار . لقد جاء العرب 
إلى بلادم بشجرة البر تقال من الهند فى وقت ما خلال القرن العاشر 
الميلادى » وأدخلوها فى بلاد الشام » وآسية الصغرى » وفلسطين » 
ومصر . وأسبانيا ثم انتقات من هذه البلاد إلى جميع أنحاء أوروبا 
الجنوبية3© . كذلك نقل العرب زراعة قصب السكر » وصناعة السكر 
نفسه وتكريره من المند ونشروها فى جميع أنحاء الشرق الأدنى ؛ ومن تلك 
:البلاد نقلهما الصليبيون إلى أوطائهم 0 ؛ وكان العرب 9 من زرع القطن 
:فى أو روبا9؟ » وقد استطاعوا إنتاج هذه المحاصيل من أر ضين معظمها 
جدب قاحل يفضل وسائل الرى المنظ ؛ ولم يجر الحخلفاء ى الميدان على سنهم 
اللألوفة من ترك الشئون الاقتصادية للمشروعات اللهرة » بل كانت الحكومة 
تشرف على قنوات الرى الرئيسية وتتعهدها بالصيانة والتطهير » فأوصلت 
ام القزاك إلى أنش اودر واد مطلة ل ارش انوكم 
قناة كبيرة بن الهرين التوأمين عند يغداد . وكان خخحلفاء الدولة العباسية 
الأولون يشجعون الأعمال الخاصة بتجفيف المستنقعات وتعمير القرى اغربة 
والضياع الى هجرها سكاتما . وكان الإقام امحصور بين بخارى وسمرقند 
يعد فى أثناء القرن العاشر « إحدى اينات الأرضية الأربع » - وكانت 
الثلاث الأخرى هى جنوبى فارس » وجنوبى العراق » والإقلم الغيط بدمشق 
فى بلاد الشام : 


وكا نالذهب والفضة:» والحديد» والر صاصء والزئيق» والإتمد» والكيريت» 
وحجر الفتيلة ( الأسبستوس ) » والرخام » والحجارة الكريمة تستخرجكلها من 
بباطن الأأرض » وكانالغواصو نيستخر جوناللوال من الحايجالفارسى ؛ واستخدم 


د إؤرة أس 


العرب النفط والقار فى بعض أعماحم ؛ فقد وجد بين محفوظات هرون الرشيد 
ورقة سجل فها تمن النفط والعشب اللذين استخدما فى حرق جثة جعفر 9 . 
وكانت الصتاعة لاتزال فى مرحلة العمل اليدوئ » يقوم سا الأهلون 
فى البيوت والحوانيت'» وينتظمون فى طوائف . وقل أن تعر فى البلاد 
الإسلاهية فى ذلك الوقتث على مصانع بالمع.بى الحديث ٠»‏ ولا جد دليلا 
واضحاً على ارتقاء الفنون الصناعية فوق المرحلة اليدوية والحهود العضلية 
إذا استثئنينا الطواحن المهوائية . فالمسعودى أحد مورشى القّرن العاشر يقول 
إنه شاهد هذه الطواحين فى فارس وبلاد الشرق الأدنى » مع أننا لانجد 
أثراً ها فى أوروبا قبل القرن الثانى عشسر » ولعلها كانت هدية أحرى أهداها 
الشرق الإسلاتى إلى أعدائه الصليبيين2؟ . وكان العرب على جانب كبير من 
المهارة الآلية الفئية » وشاهد ذلك أن الساعة المائية الى أهداها هرون الرشيد 
إلى شارلمان قد صئعت من الحلد والنحاس الأصفر المنقوش . وكانت تدل 
على الوقت بفرسان من المعدن يفتحون كل ساعة باب يسقط منه العدد 
للطلوب من الكرات على صنجة » ثم ينسحبؤن ويغلقون الباب0© : وكان 
الإنتاج بطيثاً » ولكن الصانع كان فى وسعه أن يظهر مهارته فما ينتجه من 
تف وأدوات كاملة الصنع » وكاد يجعل من كل صناعة فنا . واشتبرت 
المنسوجات الفارسية ء والشامية » والمصرية انها الفنى الرائع الذى كان 
يتطلب من الصناع مهارة وصيرا ؛ فاشئهرت الموصل ينسيج القطن الرفيع 
١‏ الموصلن » : ودمشق بنسيج التيل ١‏ الدمقس » : وعدن بالصوف . 
واشتّبرت دمشق أيضاً بالسروف المصنوعة من الصلب المسى ؛ وصيدا وصور 
بزجاجهما الذى لا يدانيه زجاج فى رقته وصفائه » وبغداد يزرجاجها 
وخزفها » والرى يزفها » وإبرها » وأمشاطها ؛ واشبرت الرقة بزيت 
الزيتون والصابون » وفارس بالروائح العطرية والطئافس . وبلغت بلاد 
آسية الغربية نحت حكم المسلمين درجة من الرخاء الصناعى والتجارى. 
لم تصل إلها بلاد أوروبا الغربية قبل القرن الساس عشر© . 


ما89ها- 


وكانت أنغرو سائل النقل الدرى هى ظهون الإبل » والخيل والبغال 
«والرجال » لكن الحصان كان بوجه عامأتمن من أن يستخدم فى حل الأثقال » 
وفيه يقول أعرالى ٠لا‏ تسمه حصان » بل سمه ولدى ؛ فهو ى عدوه 
أسرع من الربح ومن طرفة الععن . . . وقد بلغ من خفة قدمه أنه يستطيع 
أن يرقص فوق صدر حبيبتك ولا يؤذبا ,0 , ومن أجل هذا كان الحمل 
سفيئة الصحراء ) حمل معظم تجارة العرب » وكانت قوافل يصل عدد 
جماها إنى ٠٠لار4‏ جمل ترق بلاد العالم الإسلاتى . وكانت طرق كيرى 
تنشعع من بغداد وثمر بالرى ونيسابور » ومرو » وخارى » وسمرقند » إل 
كاشغر وحدود بلاد الصين ؛ أو إلى البصرة فشيزار ؛ أو إلى الكوفة فالمديئة » 
ومكة وعدن ؛ أو إلى ساحل بلاد الشام مجتازة الموصل أو دمشق . وألشئت 
التزل » والخانات » والمضايف » وصباريج الماء فى الطرق ليستتى منها 
المسافرون والدواب . وكات التجارة الداخلية واسعة تنتقل فى الأنهار 
والقنوات . وقد فكر هرون الرشيد ق حفر قناة تربط البحرين المتوسط 
والأحمر فى موضع قناة السويس وخططها » ولكن يحبى اللرمكى لم يشجعه 
على حفر ها لأساب لا نعرفها ولعلها أسباب مااية20 . وقد أنشئت على نهر 
دجلة عند بغداد » حيث يبلغ عرضه ١ه/‏ قدماً » ثلاثة 10 محملة على 
قوارب . 
وكانت نجارةعظيمة تمر سهذهالشرايين » وكان من المزايا الاقتصادية الى يستمتع 
مها غرب آسية أن حكومة واحدة تسيطر على هذا الإقلمالذى كان فها مضى مقسما 
بان أريع دول ؛ فقدتكان من 1 ثار هذه الوحدة أن ألغيتى داخلها جميع العوائد 
الجمركية وغير هامن العوائق النجارية » هذاإىأنالعرب هيكونوا كأشراف الأوربيين 
يسخرون منالتجارويزدرو ”هم » وهذا لم يلبئوا أنانضموا إلى المسيحيين والهود 
والفرس ف نقل البضائع من المنتج إلى المستهللك بأقل ما يمكن من الربح ليما 5 
«فغصت المدائن والبادان بوسائل اقل والمقايضة والبيع والشراء ؛ وكان البائعو 
53 دج؟ - مجلا ) 0 
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الحائلون ينادو نعل سلعهم أمام النوافذ الشبكية » و اللحوانيت تعرض بضائعها ». 
أو تتردد فبا أصداء المساومات » والموالد والأسواق تغص بالمتاجر والتجار ». 
والبائعين » والمشترين + والشعراء ؛ والقوافل تربط الصين والهند بفارس 
والشام ومصر ؛ وكانت الثغور أمثال بغداد » والبصرة » وعدن » والقاهرة » 
والإسكندرية » تبعث بالتجار يجوبون البحار . وظلت التجارة الإسلامية هى . 
المسيطرة على بلاد البحر المتوسط إلى أيام الحروب الصلبيئة » تنتقل من 
الشام ومصر فى أحد الطرفين إلى تونس » وصقلية » ومراكش وأسهانيا 
فى الطرف الآخر » رن طريقها ببلاد اليونات » وإيطاليا » وغالة . 
وانتزعت السيطرة على البحر الأحمر من بلاد الحبشة » ونجاوزت بحر االتزر 
إلى منغوليا » وصعدت فى تبر القلجا ههاملا من أسئر اخان إلى نوفجرود ؛ 
وفنلئدة » واسكنديناوة » وألمانيا حيث تركت آلافاً من قطع النقود 
الإسلامية . ولما أن قدمت سفن صينية لزيارة البصرة رد العرب الزيارة 
بإرسال سفائتهم من الخليج الفارمى إلى الهند وسرنديب » ثم اجتازت 
المضيق الذى يفصل ببنهما » وسارت بإزاءالساحل الصيى إلى خنفو (كنتون ) » 
واستقرت فى هذا الثغر جالية إسلامية ومبودية ف القرن الثامن الميلادى2"0© م 
ووصل هذا النشاط التجارى الذى بعث الحياة قوية فى جميع أنحار البلاد إلى 
غايته فى القرن العاشرأى فى الوقت الذى تدهورت فيه أحوال أوربا إلىالدرك 
الأسفل ؛ ولما أن اضمحلت هذه التجارة أبقت آثارها واضحة فى كثير من 
اللغات الأو ربة فأدخلت فبها ألفاظاً مثل أألمها ,عمتمةعقدمه ا 000 

وكانت الدولة ترك للصناعة والتجارة حريتهما وتساعدهما بإيحاد عملة ثابتة 
مستقرة إلى حد كبير . وكان الخلفاء الآولونيستخدمونالتقود البز نطية والفارسية 
حى تولى الخلافة عبد الملك بن مروان فسسك فحام 968 عملة عربية من الذهب 


-( ه ) اللفظان الأو لان من أصل عربى وهماء التعريفة وانخزن » الثالث والرابع من أصل. 
فارءى ٠.‏ ( الاجم ) 


- 0-7 


هى الدينار وأخرى من الفضة هى الدر مم . ؤيصف ابن حوقل (حوالى 91/6). 
صكا كان تعهداً بالدفع قيمته 47٠0٠١‏ دينار مصدراً إلى تاجر فى مراكش » 
وقد اشتقت من كلمة صك الدالة على هذه الوثيقة الكلمة الإنجليزية »6562© > 
وكان ذوو المال يستثمرون أمواهم فى الأسفار البحرية واليرية » ومع أن 
الربا محرم ى الإسلام فإن المشتغلين بالشثون المالية لم يعدموا وسيلة لأداء جزء 
من البح لأضضعاب رؤوس الأمو ال نظير استخدامها ى هذه الأعمال وها تتعرض 
له من الأخطار كما فعل الأو ربيوك فيا بعد : 

وكان القانونيحرمالاحتكار ولكنه كان منتشرا ر غي هذا التحريم ؛ ولم يكد 
مضى على موت عمر بن الطاب مائة عام حى جمع أفراد الطبقات العليا من العرب 
ثروات طائلة وعاشوا فى ضياع مترفة يقوم بالعمل فها مثات من الأرقاء312© م 
ويقال إن يحى اذرمكى عر ضسبعة آ لاف ألف درهم(٠ ٠٠‏ ء”"ةدولارأمريكى). 
ثمنآً لصندوق للآلى* مصنوع من الحجارة الكرعة » وإن صاحب د ألى أنيبيعه مبذا 
امن ؛ وإن الخليفة المكتتى » إذا جاز لنا أن نصدق الأرقام البى يوردها موؤرخو 
العرب » ترك حين وفاته ما قيمته ٠٠٠‏ ٠٠رء9؟‏ دينار©© (دددرد٠همر4ة‏ 
دؤلار أمريكى ) من المواهر والعطور2"© . وما أن عقد هرون الرشيد لابنه 
المأمون على بوران نئرت جددتما على العريس بدرة من اللوؤلوٌ » وثير والدهاعلى 
الملدعوين كرات من المسك تحتوى كل منها على وثيقة تعطى صاحبها الحق فى عبك. 


( » ) كلمة ديئار مشتقة مناللفظ الرومافى دينار يوس ؛وكان محتوى على 5ه جراماً من الذهب. 
أو ه1#او من الأوقية : أو ماقيته ه8/ا,4 دولار حسب قيمة الذهب ف الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١441‏ . وسنقدره نحن فى هذا الباب تقديرأ تقريباً ب هلارة دولارات . 
أما كلمة درم فهى مشتقة من كلمة درلمة اليونانية » وكان الدرم يحتوى عل ثلاثة وأربعين 
جراماً من الفضة وتبلغ قيمّها نحو ْم من الدولار الأمريكى . ولما كاث مقدار ما فى.الدرهم, 
من الفضة قد تغير كثيراً فإن تقديرنا لقيمته تقريبى بطبيعة الخال . 


-ا١1١5ل-‎ 


أو جواد » أو ضيعة » أو هدية أخرى202 . ولما أن صادر المقتعتدر 
٠رءءهر؟!‏ دينار من ثروة ابن الحساس ٠»‏ بقيت طذا الصائغ الشبير 
بعد ذلك ثروة طائلة . وكانت ثروة بعض التجار ذوى الصلة بالأقطار النائية 
وراء البحار لا تقل عن حر 00٠هر4‏ دينار » وكان مئات من التجار 
علكون بيوتاً تتراوح نفقاتها بين عشرة آلاف وثلاثين ألف درهم 
(“عدهر؟4١‏ دولار )239 , 


وكان مركز العبيد نى الطبقة الدنيا هن بناء الدولة الاقتصادى . ولريما 
كان عدده ف الإسلام بالأسبة لعدد السكان أكثر منه فى المسيحية حيث 
كان أرقاء الأرض يحاون محل العبيد . ويقول الرواة إن بيت الخحليفة المقتدر 
كان يضم ١١٠٠١‏ من الحصيان ؛ وإن موسى بن نصير قبض ق إفريقية 
على ٠٠.ر٠٠”‏ أسير » و أسبانيا على ١٠٠ر‏ 0" « عذراء » وباع اللجميع 
فى أسواق الرقيق ؛ وإن قتببة قبض فسجديانا على ١6٠٠ر ٠١٠١‏ أسير . وخليق 
بئا أن نشر فى هذا المقام إلى أن هذه الأرقام مبالغ فها كثراً كنا هى عادة 
المؤ رخن العرب » وإلى أن من واجبنا ألا تأخذها كما هى وقد عمل الإسلام على 
تضييق دائرة الاسترقاق وتحسن حال الأرقاء » فصر الاسترقاق المشروع 
على من يؤسرون فى الحرب من غير المسلمين وعلى أبناء الأرقاء أنفسهم . 
أما المسلم فلا يجوز أن يسرق ( كالم يكن يجوز فى الدين المسيحى أن يسكرق 
المسيحى ) . ولكن تجارة الرقيق نشطت على الرغم من هذا وكان قوامها من 
يقبض علهم ف الغارات - كالز نوج من بلاد الشرق » ومن أواسط أفريقية ؛ 
والآتراك أوالصينينمن التركستان » والبيض من الروسيا وإيطائيا » وأسبانيا . 
وكان للسيد من السلمان حق الحياة والموت على عبده » ولكنه كان فى العادة 
يمسن معاملته إلى حد لم يكن معه مركزه أسوأ من مركز انعامل فى المصانع 
الأوروبية فى القرن التاسع عشر ٠»‏ بل لعله كان أحسن حالا من ذلك 
الصانع ؛ لأنه كان آمن على حياته منه2*؟ » وكان الأر قاء يقومون ,عحظم 


ا 


الأعمال الذنيا فى المزارع » وبأكثر الأعمال اليدوية الى لا نحتاج إلى مهارة 
فى المدن . وكانوا يعملون خدماً فى البيوت » وكان من رجالم خصيان ومن 
النساء جوار فى الحرم . وكانت كثرة الراقصات » واللمغنيات والممثللات 
من ابلوارى . وكان ابن الخارية من سيدها » وابن المرأة الحرة من عيدها » 
حراً من ساعة مولده . وكان يسمح للعبيد أن يتزوجوا وأن يتعلم أبناوئهم إذا 
أظهروا قدراً كافياً من النباهة . وإن المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد. 
وابهوارىالذين كان لم شأن عظم فى الحياة العقلية والسياسية ف العالم الإسلاتى ؛ 
ومن كثرة من أصبحوا مهم ملوكا وأمراء أمثال محمود الغزنوى والمماليك 
06 ٍِ 

ول يبلغ استغلال العال ق :بلاد آسية الإسلامية من القسوة ما بلغه فى 
البلاد الوثنية ننه أو السسية : حيت كان الفلاح يكدح طوال ساعات النهار ؛ 
ولا يكسب إلا ما يك لابتياع .خرقة تسر حقوبه.ء أو إقامة كوخ يعيش 
فيه ؛ أو الحصول على طعاج لا يكاد يقيم أوده . وكان المنسولون كثير ين ى 
البلاد الإسلامية ولا يزالون كششرين فبها إلى الآن » ولايزال الكثيرون منهم : 
لممادعن مدعين ؛ ولكن الأسيوى. الفقير كان محميه من 0 قَّ 
العمل البعلىء » وقل: أن يوجد ف الناس من يضارعه فى تكييف نفسه 
لظروف التعطل عن العمل . ؤكانت الصدقات كشرة متعددة » وكان ف 
وسع الفقير إذا ضاقت به السبل أن ينام فى أحسن بناء فى المدينة - وهو 
مسجدها ء ومع هذا كله فإن حرب الطبقات الأبدية لم تمد جمرتما قط ء 
وكان هيبا يندلع من آن إلى آن فى البلاد الإسلامية (8لالا » كولا » 8١8‏ » 
. 884) ف ثورات عنيفة . وكانت هذه الثورات تستتر أحيانآً بستار الدين 
لأن الدين والدولة كانا ى'البلاد الإسلامية شيئاً واحدا . وكان مهم شيع 
كالدرمية والمحيدة تعتنق آراء مزدك الفارسى الشيوعية ؛ ومنهم شيعة أطلقت 
على نفسها امم مرخ علم أى ١‏ العلم الأجر 204 ؛ وقام فى عام *لالا رجل 
فى خعراسان يدعى هام شم المقنع وقال إن الله قد حل ق. جسمه » وإنه بعث 


اب 


ليعيد شيوعية مزدك , واجتمعت حوله عدة طوائف » وهزم كثرأ من 
ايوش الى أرسلت للقبض عليه » وظل ثلاثة عشر عاماً حا كا على بلاد 
فارس » ثم قبض عليه أخيراً (185) وأعدم : وأثار بابك الخرانى الفتنة 
5 نفسبا ىق عام 818 وجع حوله طائفة سميث المّهمرة » واستولى ما على 
آزربيجان » وظلت فق قبضته اثنتين وعشرين سنة 2٠‏ وهزم. عدة جيوش + 5 
وقتل ( على حد قول الطرى ) ”7 جندى وأسير قبل أن زم ” 
وأمر اللخليفة المعتصم جلاد بابك نفسه أن يقطع أطرافه طرفاً طرفاً » ثم 
خحرق أمام قصر الخليفة » وحملوا رأسه إلى خرامنان وطافوا به فى مد 2*2 , 
ليذكر كل من يراه أن الئاس كلهم يولدون غير أحرار وغير أكفاء ٠...‏ 
وكانت أهم « حروب الأرقاء ‏ فى الشرق هى الى أثار عجاجها رجل 
عرلى اسمه على0*© ادعى أنه من نسل على بن أبى طالب زوج فاطمة يله 
5 . وتفصيل ذلك أن عددا كبيراً فن الزنوج كانوا يعملون ىق كسح 
السباخ بالقرب من البصرة » فأخذ على هذا يذكر لم سوء ما يلفون من 
الجعاملة » ويحرضهم على أن يثوروا. معه على سادائهم » ويعدهم بالتحرر من 
الرق وبالئروة - وأن يكونوا مم مالكين للعبيد . وأثرت فهم دعوته..» 
فاستجابوا لما واستولوا على الزاد والعتاد » وهزموا الجيوش الى. سيرت. 
لقتاهم » وأنشأواهم قرى مستقلة فها قصور لزعمائهم » وسجون لأسراهم 5 
ومساجد لصلواتهم (84) . وعرض أصحاب العمل أن يأدوا لعلى خسة 
دنائير عن كل شخص من الثوار يعود إلى عمله إذا أقنعهم مبذه العودة » فأنى < 
وحاولت البلاد المحيطة جم أن تفضعهم بمنع الطعام عنهم » ولكنهم جين نفدت ' 
مؤونهمهاجموا بلدة الأبلّة ؛وحرروا منفها من الأرقاء وضموهي إلى صفوفهم » 
ثم تهبوها وأشعاوا فبا النار ( (١لسضم)‏ . وتشجع على مبذا النصر فهاجم عدة 
بلاد أخرى واستولى على الكثر مها غ وسيطر على جنونى إيران والعراق 


(«) اهمه على بن محمد . (الترجم) 


هسأ١86‎ 


حتى دق أبواب بغداد نفسها . وتعطلت التجارة » وقل الطعام فى العاصمة ج 
وفى عام 61١‏ استولى المهلى قائد الزنوج على البصرة .» وذبح ثلمائة ألف 
من أهلها وسبى الحنود الز نوج آلافاً من النساء واستّرقوا آلافاً من الأطفال 
البيضى بعضهم من ببى مائم أنفسهم - إذ صدقنا أقوال المؤرخين . وظلت 
ار الثورة مشتعلة عشر سنين ؛ سيرت فى شلالها عدة جيوش لتقام أظفارها » 
وعرض على من يفرون من صفوف الثؤار المال والعفو » فخرج على على" 
كثير ون من رجاله ؛ وانضموا إلى جيوش الحكومة . ثم حوصر من بق 
منهم » وضيق علهم الحناق » وسلط علهم الرصاصالمصهور و«الناراليونانية» » 
وهى مشاعل من النفط المأهب » وانتهبى الأمر بأن دخل جيش بقوده الوزير 
الموفق إلى مدينة الثوار » وتغلب على ما لقيه من المقاومة » وقتل علي وحمل ٠‏ 
رأسه إلى الوزير النتصر . وسجد الموفق وضباطه شكراً لله على رحمته 
( )22 . ودامت هذه الثورة أربعة عشر عام حاق فها الحطر يجميم . 
المقومات الاقتصادية والسياسية فى البلاد الشرقية الإسلامية . وانبز أحهمد بن 
طولون والى مصر هذا الاضطراب فاستقل بأغنى ولايات الحلافة الإسلامية م 


اكاا- 


الفصرالثا ق 


الا مات 


يلى المال والنساء ى شبوات الإنسان رغبته فى النجاة من العذاب فى 
الدار الآخرة . فإذا امتلأت المعدة بالطعام » وأشيع الإنسان غريزته الحنسية » 
وجد متسعا من الوقت ينصرف فيه إلى الله . 

ولقد كان المسلمون كشرى التفكير فى رمهم » وكانت مبادثهم الأخلاقية 
وشريعتهم » وحكومتهم » قائمة كلها على أساس الدين . والإسلام. أبسط 
الأديان كلها وأوضسيااء وأساسه شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولالله . 
ولت الجرء الثانى من هذا الأساس الإعان بالقرآن وبكل ماجاء به » 
ولهذا فإن المسم المتمسك بدينه يوئمن كذلك بابكحنة والنار » والملائكة 
والشياطين » والبعث » والقضاء والقدر » ويوم الحساب . وقواعد الإسلام 
بعد الشهادتين هى الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت . ويوامن المسلم 
كذلك برسالة الأنيياء الذين سبقوا محمداً وبما نزل علهم من الوحى « ولكل 
أمة رسول » ( سورة يونس 468 ) . ويعتقد بعض المسلمين أن عدة أولئك 
الرسل لالض 3 ولكن يبدو أن محمدا كان يرى أن 0 إبراهم ومومى 6 
وعيسى » هوم الذبن نطقوا بكلاث الله . وهذا فإن على المسلم. أن 
يمن بالتوراة والإنجبل » ويعتقد أن ماورد فيما من وحى الله » فإذا 
ما اختلفا عن القرآن فى ثىء فعليه أن يعتقد أن تلت ذلك ما حدث فبهما 
عن تغزير متعمد أو غير متعمد . وعليه أن يمن أيضاً بأن القرآن قد حل 
محل غيره من الكتب الساوية » وأن محمد؟ مر أنبياء الله ورسله . والمسلمون | 
يعتقدون أن محمد بشر من خلق الله » ولكن احثرامهم إياه لايقل عن احثرام 
االنصارى للمسح ؛ وى ذلك يقول أحد الصالحين من المسلمين الأقدمين 


11١97 ب‎ 


إنه لو كان حي فى. زمان النى لما تركه يطأ الأرض بقدمه المباركة ولحمله 
على كتفيه أيها أراد ٠.‏ 


والمسلمون الصالحون لا يطيعون ما ورد ف القرآنْ وحده » بل يعملون 
أيضا بالأحاديث والسئن النبوية الى احتفظ بها علاراهم على مر الأنجيال 
والقرون . ذلك أن المسلين قد واجهوا على مر الزمن مسائل خاصة 
بالعقائد » والعبادات » والأخلاق » والتشريع '» لا يحدون ها جوابآ 
صريحاً فى القرآن . كذلك وردت ف القرآن آيات متشاءبات يخى معناها 
على كثر من العقول وتحتاج إلى إيضاح . ولهذا كان من المفيد أن يعرف 
المسلمون ما فعله النى أو الصحابة وما قالوه ق أمثال هذه الموضوعات . 
:وق أجل كلك ازسيه بعض المسلمين عنايتهم إلى جمع هذه الأحاديث » 
وامتنعوا عن تدوينها فى القرن الأول من الهجرة©© : وأنشأوا مدارس 
للحديث فى مختلف المدن يلقون فا دروساً عامة فى الحديث والسأن النبوية » 
وم يكن من غير اللألوف أن يسافر الواحد مهم من الأنداس إلى بلاد 


(« ) يقول المؤلف إن المشلمين امتنعوا عن تدوين أحاديثالرسول فى القرن الأول المجرى » 
والحق أنه كان من الصحابة من لايرى تدوين الحديث لكى تكون الهمة مقصورة عل القرآن 
.وحده » ولكن من الحق أيضاً أن تدوين الحديث بد منذ فجر الإسلام فى القرن الأول » 
بل أن بعض ذلك يرجع إى عهد الرسول نفسه . 

لقد جاء فى صصيح البخارى أن الرسول أمر فكتبث خطبته الى خطيها يوم فتح مكة » وى 
هذا الباب أيضا نجد أبا هريرة يقول -: ما من أحد أحفظ منى لحديث رسول الله صف عليه وسلم 
ولا أكثر منى رواية له » غير عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان يكتب كل ما يسمع من النبى 
صل الله عليه رسلم ولم أكن أكتب . وف سئن أن داور ومسند الإمام أحجمد بن حثيل 
.أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله صل الله عليه 
وسلم أريد حفظه فبهتنى قريش عن ذلك وقالوا : تكتب ورسول الله صل الله عليه وسام يقول 
فى الغضب والرضا ! نأسمكت » حتى ذكرت ذلك لرسول الله صل عليه وسلم فقال : 
« اكتب » فواألذى نفسى بيده ما خرج مئه إلا حق 6 وأومأ بإصيعه إلى فيه حين قال ذلك , 
راجع ميمند أحمد ‏ ج؟ : ١58‏ و 198 » سين أب داود » ج ٠‏ :.8؟ وجامع بيان العم 
وفضله » لابن عبد 'البر » ب ١ : 1١‏ . وراجع أيضاً بحثا قيما فى ذلك ؛ للعلامة السيد سليماث 
عبد القدوس 3 الرسالة المحمدية طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة الاثماه ص “مه 
وما بعدها . ر(ى) 


سمالت 


الفرس ليستمع إلى حديث من أحد رواته ..ومبذه الطريقة ممعت طائفة من 
الببئن الشفوية إلى جانب القرآن شببة بالمشنا وابخهارا .اللذين مجمعا حول 
التوراة » وفعل البخارى مبله الأحاديث فى عام /ام ما فعل مبودا هاناسى 
بشرائع الهود غبر المكتوبة فى عام 86 » فقد واصل البحث عدة سنين 
طاف فبها بأنحاء العالم الإسلاتى من مصر إلى التركستان حتى جمع نحو سواثة. 
ألف حديث اختار منْها بعد تمحيصها ونقدها هلا ونشرها فى صعيحة 
منسوبة فى سلسلة طويلة من الإسناد إلى أحد الصحابة أو إلى البى نفسه . 

تدلبى الكثير من أحاديث النى- ضوءا جديداً على العقائد الإسلامية . نعم 
إن محمداً لم يقل قط إنه يأنى بمعجزات ٠»‏ ولكن ثمة أحاديث تروى بعض 
ما قام به من خوارق العادات : كيف أطعم عدداً كبيراً من الناس من 
طعام لايكاد يكى شخصاً واحداً » وكيف أخرج الشياطين من جسم بعض 
الناس » وكيف أنزل الغيث وحجب المطر بصلاة واحدة » وكيف مس" 
ضرع ماعز جافة فأدرت اللن » وكيف شفى المرضى بلمس ثيابه 
أو شعر رأسه بعد قِصه . 

ونحث بعض الأحاديث على حب الأعداء » وإن كانت آراء محمد 
فى هذه الناحية أشد من آراء المسيح ١‏ وقد أحذت الصلاة الربائية من 
الإنجيل' بعد أن أدخل عليها بعض التعديل9© كما يعزى إلى محمد حديث 
يروى قصص الزراع » وضيوف العرس وعمال الكرم » وقصارى القول 
أن رواة الأحاديث قد وصفوا النى يخير ما نجده فى المسيحية من 
فضائل على الرغم من زوبجاته النسع » ويقول بعض النقاد المسلمين : إن 
كثيراً من الأحاديث قد دسنها على النى الدعاوة الأموية أو العباسية 
أو غيرها . وقد اعتزف ابن العوجاء الذى أعدم فى الكوفة سئة “77 أنه 
وضع بنفسه أربعة آلاف حديث . وئمة عدد قليل من المتنشككن الذين 
لا يصدقون مع الأحاديث وملهم من زيف بعضبا وصاغها فى صيغة 
الأحاديث الصحيحة . 


لص 0 
( » ) الصلاة الربائية عند المسيحيين هى الى تبداً بقولم : أبانا الذى فى السموات . .. الخ » 
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ومع هذا كله فإن تصديق الأحاديث الواردة. فى إحدى المجبوعات 
المتفق على ها » من الصفات الى يثاز مها المسلمون المتمسكون بديهم 
والذين يطلق علهم امم السثيين. . ومن هذه الأحاديث حديث يسأل فيه 
جبريل الى عن ماهية الإسلام فيجيبه النى بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الذركاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت من استطاع . إليه سبيلا » فالصلاة » والركاة » 
والصوم » والحج هى الواجباب الأربعة المفزوضة على كل مسلم » وهى 
مضافة إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله « أركان الإسلام 

اللحمسة ») . 
ولابد أن يسبق الصلاة الوضوء » وإذ كانت الصلاة تؤدى خس مرات 
فى اليوم فقد أصبحت النظافة من الإيمان يحق : فالإسلام كالبودية يدعو إلى 
العناية بصحة الحسم وتقويم الخلق » وها فى هذه الناحية يعملان بالمبد! القائل 
إن الإنسان لا يعقل الشىء المعقول إلا إذا كان له سند من الدين : وكان النى 
يحذر المسلمين من إهمال الوضوء ويقول هم إن الله لا يقبل الصلاة. بلاوضوء ' 
وبحث عبن تنظيف الآسنان قبل الصلاة » وإن لم يجعلها من فرائض الوضوء ؛ 
أما تلك الفرائض فهى : غسل الوجه واليدين والقدين*©(سورة المائدة <) 
وعلى الحسشب أن يستحم » وعلى المرأة الى خريجت هن انحيض » أو الوضع » 
أن تنطهر قبل الصلاة . ويصعد ااؤذن فى بلاد.الإسلام المئذنة عند طلوع الفجر » 
وى منتصف النهار » ووقت العصر » وعئد غروب الشمس »؛ وف المساء ) 
ويدعو المسلمين إلى الصلاة بقوله « الله أكير الله أكير »» الله أكير الله أكبر 2 
أشبد ألا إله إلا الله » أشبد آلا إله إلا الله» أشبد أن محمداً رسول الله » أشهد 


(ه) وسح الرأس . (الترجم) 


ه119 سه 


أن محمداً رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح » 
حى على الفلاح » الله أكثر الله أكير ».لا إله إلا الله . 

ألا ما أقوى هذه الدعوة » وما أشرفها من دعوة للقيام من النوم قبل. 
مطلع الشمس » وما أحسن أن يقف الإنسان عن العمل وقت الظهيرة » 
وما أعظر وأجل أن يتوبجه الإنسان بروحه إلى الله جل جلاله فى سكون 
الليل > ولا أحلى وقع صوت المؤذدن على الآذان » آذان المسلمين وغير 
المسلمين » وهم يدعون النفوس الحبيسة فى الأجسام الأرضية هن فوق لات 
المساجد أن تنوجة إلى واهب الحياة والعقل » وتتصل به ذلك الاتصالٍ 
الروحى الخليل . فى هذة الأوقات الحمسة يجب على كل مسلم فى جميع بقاع 
الأرض أن يقف كل عمل أيا كان » ويتطهر » ويولى وجهه نحو مكة 
والكعبة ويقبم الضلوات القصيرة » بنفس الصورة الدقيقة التى يؤدمهاء مما 
غيره من المسلمين ٠‏ كلما انتقيلت الشمس من مرحلة إلى مرحلة.فى حركتها 
الظاهرة حول الأرض . 

“هن أمكنه وقنه » وشاءت إرادته » ذهب إلى المسجد يوتدى الصلاة » 
والمماجد تظل ف العادة :مفتوحة الأبواب طول اللهار » مها كل مسلم 
صالح أو زنديق ليتوضأ أو يصلى أو يستريح . وهناك حت سقفها الظليلة 
كان المدرسون يعلمون التلاميذ » والقضاة ' يفصلون فى الحصومات » 
والحلفاء يعانون: 17 أو أوامرهم » وكات الناس يجتمعون فبها 
لبتحدثوا في كل ما يعنهم » و. متمعوا إلى الأخبار ويفاوضوا ف الأعمال 
التجارية وامالية فى بعض الأخيان. . ذلك أن المسجد كان كالبيعة عند 
ابهود » “والكنيسة عند المسيحيين' » مركز الحياة اليومية ٠‏ والبيت العام 
للمجتمع كله . وف يوم الجمعة قبل أن ينتصف الهار بنصف ساعة أو نحوها 
يقوم المؤذن ويصلى على النى ويدعو لأسرته وإلى الصحابة » ويدعوء 
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المسلمين إلى الصلاة 29 . ويستحب فى هذا اليوم أن يستحم المصلون » 
ويلبسوا أثواباً نظيفة » ويتعطروا » قبل المحىء إلى المسجد » فإن لم يكونوا 
قد اغتسلوا فإن علهم أن بتوضأوا فى المسجد!**؟ . 

وقد جرت العادة أن تب النساء فى بيوتمبن حين يذهب الرجال إلى 
المساجد » خشية أن يشغل وجودهن وإن كن محجبات بعض الرجال عن: 
التوبجه بأرواحهم كلها إلى الله . ويرك المصلون أحذيتهم عند باب المسجد » 
ويدشعلوثه حفاة أو بالأخفاف أو ابوارب » فإذا حان موعد الصلاة .وقفوا 
جنياً إلى جنب صفا واحداً أو عدة صفوف »؛ وولوا وجههم نحو الحراب. 
الذى يعين موضع القبلة أو اتجاه مكة . ويقوم الإمام ويعظ الناس بخطبة 
قصر ة م تقام الصلاة ويتلو الإمام آبات من القرآن » وكذلك يفعل المصلون 
أو يكتفون بتلاوة الفائحة » ويؤدون الصلاة بشعائرها المعروفة من ركوع 
وسجود ونحيات . وليس فى صلاة المسلمين أناشيد » أو مواكب » 
أو قداس » أو مقاعد مستأجرة » ذلك أن الدين والدولة شىء واحد عند 
المسلمين ؛ وهذا فإن الشئون الدينية ينفق علبا من الأموال العامة . وليس 
الإمام كاهنا كالقس عند المبيحيين بلهو رج لعادى يكسب قوته بعملدنيوى 
يديه » ويعين ف المسجد فترة منالزمان» ويتقاضى أجراً قليلا ليؤم المصلين(0) ؟ 
فالدين الإسلاىلايعترف بالكهانة والقسوسة . والمسلمونبعدصلاة الجمعةأحرار 
يستطيع من أزاد مهم أن يئدى عله المعتاد كنا بواديه فى أى يوم آخر. وحسمهم 
أنهم قد توجهوا إلى رمهم ساعة من الزمان تطهرت فها نفوسهم وسمت فوق 


(» ) ميحدث هذا أسياناً ولكن الآذان الشرعى مرة واحدة ويقتصر عل .التكبير 
والشبادتين والدعوة إلى الصلاة والفلايح والتكبير والثبادة . (ى) 

(ه) ليس عل المسلم أن يعوضاً فى المسجد بل اللى عليه أن يكون متوضئا قبل الصلاة 
فى البيث أو ق المسجد عل حد سواه . 

(+) ومن الأئمة من لا يتقاغى أجراً . وف الصلوات الهمس يستطيع أى إنسان أن يؤم, 
المصلين إن كان أهلا ذه الإمامة .2 (المرجم) 
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«المشاغل الاقتصادية والمنازعات الاجماعية. » وتألفت قلوبهم. من حيث 
.لايشعرون باشتر اكهم فى .هذه الشعائر العامة .. ' 


والواجب الثانى المفروض على المسلم هو أداء الزكاة . لقد كان الننى 
ينظر إلى الأغنياء كنا ينظر إلهم المسبح » ويقول بعضهم إنه بدأ حيائه 
مصلحا اجاعيا اثمأزت نفسه مما رآه من الفروق الواسعة ببن ترف طائفة 
التتجار من الأشراف وفقر عامة الشعب » ويبدو أن معظم أتباعه فى أول 
الأمر كانوا من الفقراء . 

وكان من أول ما قام به من الأعمال فى المدينة أن فرض ضريبة سنوية 
مقدارها اثنان ونصف ف الماثة على جميع الأملاك المنقولة ع لمعونة 
الفقراء:© . وكان ف الدولة الإسلامية موظفون #تصون يقومون بجمع الزكاة 
وتوزيعها على أصعاما . وكان جزء من حصيلها ينفق فى بناء المساجد » 
وف آداء ثفقات المكومة وتجهاد الجووش . ولكن الحرب كانت تأتى بالغناتم 
الى تزيد كثير؟ من نصيب الفقراء . وما أكثر ما يروى من قصص المسلمين 
الأسخياء الذين جادوا بأمواهم على الفقراء » فالحسن بن على مثلا يروى 
عنه أله قسم ماله بينه وبين الفقراء ثلاث مرات فى حياته وأنه فى مرتين 
وههم كل ما يلك . ٠‏ 

والواجب الثالث على المسلمين هو صوم رمضان .. وثقولهنا. إن الدمرء ' 
والميتة » والدم ؛ ولخم الحئزير» والكلب» محرمة بوجهعامعلى المسلمين »ولكن 
الإسلام من هذه الناحية أقل صرامة من المبودية » فهو يببح أكل الطعام حرم 
عند الضضرورة ؛ وسثل محمد مرة عن جين للدي يحتوى على لتم حرم » فقال 


(8) فرغست الزكاء بالمديئة حقا وى السنة الثائية من الطجرة » و لكنها لاتسمى ضريبة 
بل تسمى « زكاة 4 ومعنى اازكاة فى االنة : الطهارة و الماء و البركة ؛ وإخراج المقدار الواجب 
شرعا يطهر به مال المزكى ويلميه حقا . ١‏ 

أما المقدار الذى ذكره المؤلك وهو اثنان ونصف فى المائة فهو زكاة للال النقدي » 
وف سائر الأموال كالزروع والقار والحيوان مقادير أخره محددة معروفة فى كعب الفقه . (ى) 
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للسائل : ١‏ اذكروا اسم الله وكلوا*2 » . وكان يكره الزهد الشديد ويحرم 
الرهينة على المسلسن ( سورة الأعراف #0 ) فقد أحل للمسلمين أن 
.يستمتعوا بالحلال من طيبات الحياة على شريطة ألا يسرفوا فها . ولكن الإسلام 
كغيره من الأديان يدعو المسلمين إلى الصوم ليقوى بذلك إرادتهم من جهة » 
.ولتصح به أجسامهم من جهة أخرى ٠‏ وكان النى بعد أن أقام فى المدينة 
بضعة أشبر قد رأى البود يصومون صومهم السنوى فآمر أتباعه أن يحذوا 
حذوهم لعله بذلك يستميلهم إلى الإسلام » فلما تبين أنه لم يستملهم إليه 
استبدل به صوم رمضان ٠»‏ فإذا أهل هذا الشبر وعدته تسعة وعشرون يوما 
فى بعض السنن وثلائثون فى بعضها الآخر أمسك المسلمون فى أثناء اللهار 
غن الطعام والشراب ٠‏ والتدخين وعن الصلات الننسية . وأبيح الإفطار 
للمرضى » والمسافرين المتعبين » والصغار » والشيوخ الضعاف . والحاملات 
والمراضع » ولا فرض الصيام فى أول الأمر كان شهر رمضان فى فصل 
الشتاء حين يقصر اللبار » ولكن رمضان يقع. فى فصل الصيف كل ثلاث 
وثلاثين سنة ؛ فيطول ويشتد الظمأ فى حر البلاد الشرقية حبى يكون أشبه 
شيء بالعذاب . ولكن المسلم الصالح يتحمل الصيام . ويفطر المسلمون أثناء 
اللبل فيأكلون ٠‏ ويشربون ». ويدخنؤن » ويباشرون النساء حثى مطلع 
الفجر » وتظل انخازن والحوانيت مفتحة الأبواب طوال الليل تؤامها الهاهير 
بأكلوا ويستمتعوا » والفقراء يعملون كعادتهم فى أيام الصوم » أما الأغنياء 
فى وسعهم أن بيسروا الأمر على أنفسهم بالنوم فى أثناء اللهار . 

ويقضى الأتقياء الصا حون الليالى العشر الأخيرة من رمضان ف المساجد 


3ه ) عن اتن غناس قال .0 حىء إلا البنى سيل لله عليه وسلم يحبثة'ى غزاة فقال : أين 
صئعت هذه ؟ قالوا : بفارس »ء ونحن نرى أنه حمل فها ميثة » فقال ؛ اطعئوا فها بسكين » 
واذكروا اسم الله وكاوا . رواه أحد والبزار والطبراى » وواضح هنا أن ذلك كان لضرورة 
وهى النزاة . ( المترجم ) 
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فهم يعتقدون أن 'القرآن قد نزل على النى فى إحدى هله الليالى » وهذا فإند 
هذه الليلة عندهم خير من ألف شهر » وإذ كانوا لا يعرفون أى الليالى 
العشر هى ليلة القدر فإن كثيرا من المسلن يحيونها كلها . فإذا انقغفى شهر 
رمضان احتفل المسلمون 7 الفطر ع يمون » ويلبسون ثياباً جديدة ؛ 
ومبى' به بعضهم بعضا » وحخُرجون الزكاة » والهدايا ويزورون قبورالوق . 

والواجب الرابع المفروض عن المسلمين هو الحج . ولقدكان الحج إلى 
الأماكن المقدسة من السئن اللألوفة فى بلاد الشرق » فكان البود يأملون أن. 
يبروأ صبيون فى بوم من الأيام "كنا كان الصالحون من الزريى عبدة الأوثان. 
قبل البى بزمن طويل يحجون إلى الكعبة » وأقر الإسلام هذه السنّة القديمة » 
وكان هذا الإقرار من الأسباب الى ساعدت على التشار الإسلام فى جميع 
أنحاء ابلجزيرة العريبة . ويذلك أصبحت الكعبة » بعد أن طهرت من الأصنام » 
بيت الله . وفرض على كل مسلم ( عدا المرغمى والفقراء) أن يحجوا إلا ؛ 
كلا استطاعوا؟ » ولكن سرعان ما فصن هذا بأنه يعنى مرة فى العمر . 
ولما أن انتشر الإسلام فى أطراف العالم اقتصر أداء هذه الفريضة على قله - 
مهم ) وق مكة نفسها بعض المسلمين الذين لم يزوروا الكعبة قط . 

وقد وصف دوى(«اطعندان » وصفا لايضارعه ىروعته وصئسواه ء منظق 
قافلة الحجاج رهى نجتاز الصحراء فى حر الشمس اللافح؛ وطيب الرمال المحرقة ». 
وتتألف من سبعة لاف من المؤمنين أو أقل أوأكثر من هذا العدد » راجلين. 


(*) 7 يفرض الحج إلا مرة واحدة فى العسر  .‏ (ى) 

ولعل المولف قد أخذ قوله هذا من إضافة « من استطام إليه سبيلا » إك الركن. 
اللامس من أركان الإسلام » وهو فهم خاطى” بلا شك » إذ المقصود ببذه العبارة أن يؤدى. 
الفريضة من يستطيع » 'أى من مكنه من أدائها حالته المسحية ومواره وغيرها من. 
ظروفه ٠.‏ (الرجم) 


-1١ 765 


“أو ممتطين صبوة اللحياد » أو ظهور الحمير ؛ أو البغال » أو الهوادج الفخمة ؛ 
١«ولكن‏ كثرتهم الغالبة نز على ظهور الإبل » وتنحتى : بأجسامها فى كل نخطوة 
من خخطواتما الطويلة . . . وتسجد خسن مرة فى كل دقيفة أرادت ذلك أو لم 
“ترده فى أتجاه مكة ؛ مجتازة ثلاثين ميلا ى اليوم » وحمسين ميلا في بعض 
الأحيان » حتى تصل إلمواحة تحط فا رحاها . استريح . وف هذا السر 
الاق .كرض كثير من الحجاج ويتخلفون: ؛ ومثهم من بكوتون فيتركون(*) 
تنهشهم السباع رن ار وا رون ون ا له 

ويزور الحجاج ف المدينة قير النى » ويشهدون قير أنى بكر وقير عمر فُْ 
مسجد الرسول » 'ويعتقد بعضبم أن فى جوار هذه القبور مكان احتفظ به 
العيسى بن رم ٠‏ 

فإذا أشرفت القافلة على مكة نصبت خيامها ازج أسوارها لأن البلدة نفسبا 
حرم هقدس .ثم يستحم | الممجاج ويحرمون فبلبسون أثواباً ييضاء غير مخيطة ؛ 
.ويركبون أو يسر ون على أقدامهم مسافة طويلة » يبحثون عن مساكن لم 
ألحياء المديئة :88 . ويفرض علبم طوال إقامهم فى مكة أن يمتنعوا عن جميع ” 
.المنازعات ؛وعن العلاقات النسية » ؤعن كل ما هو حرام(1) ( وتصبح البلدة 

رع لاشك فى أن هذا الوصتف لا ينطبق كله على الكثر الغالبة من الحجاج فى هله 
الأيام أيام الطائرات والسيارات و العارق المعبدة ووسائل الراحة المهيأة المميع الحجاج. ٠‏ (الثر جم 

(ه) يحتاج هذا الرصف إلى ثىء من الدئة » فإن كون مكة حرفا مقدسا لابمنعم أن' 
:يدخلها الحجاج بقوافلهم » بل هذا ما يحدث فعلا » ثم إن الإحرام يكون قبل ذلك لا بعده وله 
مواقيت - وأمكنة معيئة معروفة لايحاوزها الحاج إلا محرما مهما كان البلد الآى منه » 
:وأقرمها إلى « مكة » بينه وبينها مرحلتان ( داجم ثلا دور الحكام للقافى مثلا خسرو 
الحنى ج ارص 86" ). (ى2 
'(:4) ليس فرضا على الحجاج الامتناع عن الصلات ,الحئسية طول مدة إقامته بمكة » بل 
.ذلك يكون ما دام محرما فقط » كا هو معروف فى كتب النته ( انظر التعليق السابق ) هذا 
«وليس الامتباع عن المر مات مقصورا على أيام الحج ؛ بل هو مفروض هلى المسلمين فى جميع 


الأوقات 5 ر(ى) 5 5 1 لد ») 
اج 5 م 


١750-‏ سم 


المقدسة فى أشهر الحج ملتى المسلمين من كاذة الأثم » والأجناس والطبقات ». 
يشيركون كلهم على قدم المساواة فى مناسك- المج وق الصلاة » فإذا دشخلوا” 
المسجد الحرام الفسيح الحنبات شغلهم :شوتهم الروحية ءعن ملاحظة المآذن. 
الرفيعة الى فوق الحدران » وعما فيه من عقود وعمد . وعند بر زمزم الى 
يقال عنها إنها أطفأت ظما إسماعيل يقفون خاشعين ؛ ويشريث الحجاج من. 
مائها مهما تكن حرارته ومها يكن تأثيره » ومنهم من يحمل هذا الماء معه إلى. 
إلى .وطنه ليشرب منه فى بعض أيامه وحين تحضره الوفاة0© , ويصل الحجاج. 
آخخر الأمر » وكلهم عبيون شاخصة يلهئون من التعب » إلى قلب المسجد » 
إلى الكعبة نفسها » وهى بناء صغير الحجم مضاء من داخله يمصاببح من 
الفضة معلقة فى سقفه » ومكسوة جدرانه الخارجية بكسوة من الحرير القين ؛ 
وى أحد أركائه الميجز الأسود الشهير . ويطوف الحاج سبع مرات حول. 
الكعبة » ويقبل الحجرا الأسود أو يلمسه أو ينحى تعظيا له . ومن التجاج 
من يقضون الليلة كلها فى داخل المسجد غير عابتين ترد قبن اس 
والسبر » يجلسون على أبسطته يتحدثون » ويصلون ويفكرون فى دهشة. 
ونشوة فى الغرض الذى بجاءوا من أجله . 

وف اليوم الثانى(** يسعى الحجاج سبع مرات بين الصفا والمروة » وضااق. 
خارج المديئة » إحياء لذكرى هاجر وهى تُبحشعن الاء لتروى به ولدها . وف. 
اليوم السابع يمخرج من يبغون : الحج الأكير» إلى جبل عرفات الذى يبعد عن, 


( * ) من الحجاج من يصر على النزود من ماه زمزم والاحتفاظ بثىء منه ى عودته إل. 
بلده ولكنا لانعلم ولا نظن أن مهم من يستبقى شيئا منه ليشر به حين تحضرهء الوفاة . (ى » 
(») السعى بين الفا والمروة لا يكون فى اليوم الثافى من الوصول إكى مكة » بل إن 
هذا السعى وجب يوم و صوله إليها وطوافة بالكعبة بالمسجد الحرام . وهذا الطواف يسمى طوائه 
القدوم أو طواف التحية أيضا ( راجع الكتاب السابق ج ١‏ ص 9١١4-88‏ ) . (ى» 


0 


بكة مسيرة مع ساعات' : وهم يستمعون إلى خطبة ندوم ثلاث 
ساعات 680 3 م يقفون زم عالدون ق تست الطريق ويقضون ليلة ف 
المزدلفة . .وف اليوم الثامن مبرعون إلى منى ويرمون بالحمرات ثلاث. 
علامات 5 ثة أعمدة ع اعتقاداً مهم بأن إبرأهم قد رجم الشيطان مهله 
الطريقة حيمًا حاول أن يثنيه عن ذبيح ولده . . . وف اليوم الثامن يضحون 
حمل أو جمل أو غير ها من الماشية ذات القرون » ويأكلون بعض حومها' 
ويوزعون الغصادقات #0 » وهذا الحفل هو أهم شعائر الحج ويحيون يه. 
ما فعله النى:.نفسه ف مثل ذلك الوقت من حياته » والمسلمون فى جميع أنحاء. 
العلم يحتفلؤن بعيد الأضحى فينحرون الذبائح ى هذا اليوم العاشر من شهر 
ذى الحجة ويوزعون اللحوم والصدقات تقربا لله . وبعد هذا يحاق الحجاج. 
شعورهم ؤيقصون أظافرهم ويدفنون هذه البقايا فى الرمال » وبذلك يذّبى 
الج الأكر » ولكنُ الحجاج فى العادة يزورون الكعبة مرة أخرى قبل . 
أن يعودوا إلى مم القافلة . وهناك: يعودون إلى حالهم الأولى ويلبسون.. 
ثيامهم العادية ويبدأون رحلتهم الطويلة إلى أوطانهم مطمثى البال فخورين , 
بها وفقوا إليه من عمل صالح . 

ونهذه الفريضة العظيمة أغراض وفوائد كثشرة . فهى تقوى إيمان المسلمين . 
واستمساكهم بدينهم » 'وتمكن: الصلة مبذا العمل العاطق المماعى بين المسلم ودينه 
وبيئه وبين إخحوانه الؤمنين » شأنها ىهذا شأن جج البود إلى أورشلم » وحج . 
المببحيين إلى .هذه المدينة وإلى رومة . فالحج وما ينطوى عليه من مناسك الى 


(ء) مخطب الإمام فى موءم لحج ثلات خطب ؛ ولكل منها مئاسية يعلم الحجاج فها' 
ماهم مقبلون عليه من اياج وأعماله وليس مها خطبة واحدة تدوم ثلاث ساعات » والذين 
بدرسون الفقه الإسلاى وسيرة الرسول.» يعرفون أن خطب الرسول عمل الله عليه وسلم , 
كانت .تجمع بين الإيجاز وكل ما تجب معرفته . 

(هه) .لا تكون الأضحية فى اليوع الثامن من ذى الحجة بل تكون فى اليوم العاشر أى. 
يوم العيد كا هى معروف . 


-سا١؟58-‎ 


-والورع يجمع بن بدو الصحراء والفقراء وتجار المدن الأثرياء » وبين البربر 
«وزنوج إفريقية » والشوام » والفرس » والأتراك * والتتار ». والهنود 
المسلمين » والصينين والمصرين » وغيرهم من الشيوب الإسلامية - يرتدون 
كلهم ثاب بسيطة واحدة » ويتلون كلهم أدعية واحدة بأئة زاحدة زهى إلنة 
.العربية » ولعل هذا هو السبب فى ضعف حدة الفوارق العنصرية ف الإسلام . 
.وقد يبدو لغير المملمين أن الطواف حول الكعبة من الأعمالٌ الى لا تنطبق على 
العفل . و لكن المسلم يبتسم حين يرى أمثال هذه الهادة فى الأديان الأخزى » 
وجوله أن يرى المسبيحين فى إحدى شعائرهم .ف يأكلون الله » . فالمسلمون ٠‏ 
'لايفهمون من هذا الطواف إلا أنه رمز خارجى لصلة روحية وغذاء. 
روحى . وف الأديان كلها ما يبدو لغير أصعابما أنه مما يعز على الأفهام . 
والأديان حيعها مهما يكن من نبل أصوها. 2 لا تلبث أن. مشر فبا 
طائفة من الحرافات لا صلة بينها وبين مبادتها الأولى » وإنما تنشاً بطبيعتها 
من العقول الى نهم علبها وأنبكها تعب الجسم ورهبة الروخ فى كفاحها . 
للخلود . لهذا نرى أن معظم المسلمن0*© يؤمنون بالسحر #0*) » وقلما. 
يشكون فى قدرة السحرة على التلبئ بالغيب والكشف غلى الكنوز الخبوءة » 
.وغرس الحب فى النفوس وتعذيب الأعداء © وشفاء المرضى » واتقاء , 
الحسد ٠‏ ومنهم من يعتقد ى قدرة البعض على مسخ الإنسان إلى حيوان 
أو نبات » أو الانتقال من مكان إلى .مكان بوسائل معجزة خارقة . وتلك , 
'العقائد هى انحور الذى ندورعليه قصص ألف ليلة . ففسها ترى الأرواح فى كل 
مكان تحتال بضروب السحر وغيره على الأحياء » وتستولد النساء غير 
المزيعبات ما لا يشهن من الأبناء ويلبس معظ. المسلمين9© كنا يلبس 
نصفٍ المسيحين تمائم ‏ لترد عنهم ضروبا محتلفة من الشرور » 'ويعتقدون 
<< (0) يقصد المؤلف بقوله معقم امسلمين غير المتملمين . ويلاحظ أنه يقول : إن هذه كلها 
' ليست من الدين بل هى من المرافات الى لاصلة بها وبين مبادئه الأولى. ‏ (المرجم) , 


( 8ه ) أميم من هذا أن يقول : عامة.المسلمين أو جهالم الذين بومئون بالسحر كا يؤمن 
ديه المهال فى كل أمة . (الترجم) 


١9594‏ ده 


أن من الأيام ماهو سعد وملها ما هو نحسن » وأن الأحلام قد تنى' عن 
المستقبل » وأن الله قد يتحدث إلى الإنسان فى الأحلام ٠‏ ويؤمن العامة فى 
عتلف بلاد الإسلام كما ومن أمثاطم فى محتلف البلاد المسيحية بالتتجم ؛ 
فقد وسمت خرائط للسماء » ولم يكن الغرش من رسمها مقصوراً على معرفة 
انجاه القبلة فى المساجد وتحديد أيام الأعياد الدينية » بل كان يقصد منه فوق 
هذا وذاك احتيار الوقت المناسب لكل عمل خطير » ومعرفة طالع كل فرد » 
أى خلقه ومصيره "كنا تدل عليه النجوم الى كانت ف المياء وقت مولده > 


والدين الإسلاتى©©© » وإن بدا للعالم الحارجى وحدة قوية شاملة نخالية 
من الفروق فى شعائره وعقائدم م قد انقسم من أقدم العهود شيعا لا تقل فى 
عددها أو شدة اختلافها عن الشيع المسيحية , ومن هذه الشيع الخوارج . 
ذوو النزعة الحربية الأزمتة الدمقراطية * ومها المرجثة الى تعتقد أن 
المسلم لا يقضى عليه بالعذاب الداثم ى الدار الآخرة » وابمرية الى تنكر 
حرية الإرادة »: وتعتقد أن الإنسان مسير فى كل ثبىء وفق ما قدر له من 
الأزل » والقدرية التى تؤمن بحرية الإرادة وتدافع عنْبا » ومنها غير هذه شيع 
كثيرة لا حاجة بنا إلى الوقوف عئدها ٠‏ وحسينا أن تحتيى فا إخلاصها 
لبادئها وسعة علمها . لكن منها فرقة قة كان لا شأن عظم فى التاريخ » تلك هى 
طائفة الشيعة . فهؤلاء قضوا على الخلافة الأموية » واستولوا على بلاد 
الفرس ومصر » والهند الإسلامية » وكان لم أعظم الآثر فى الآدب والفلسفة ». 
ونشأت طائ ثفة الشيعة على أثر مقتل على" وولده الحسن وأسرته » فقد قالت 
فئة قليلة من المسلمن إن الله وقث أن اختار محمدا نبي له ورسولا » قد أراد 
من غير شك أن يكون أبئاوئه الذين ورثوا بعل قغائله وأغراعه الزوسيه 
هم الوارثين لزعامة الإسلام . ولهذا فهم يرون أن جميع الحلفاء ما غدا علياً .» 


)٠(‏ يريد المملمين نهم الاين انقسموا شيما + أما الدين نفسه فيئهى عن هله التفرفة 
.8 إن الاين فرقرا ديهم وكانوا شيعا لست ملبم فى ثىء » . ( الترجم) 


ا ءو “واس 


مغتصبون لاحق ل[ اللحلافة + وقد اغتبطوا حين ولىعلى” الحلافة » وحزنوا 
منتله » وروعوا لمقتل الحسن . وأصبح على والحسين بعد موهما فد رأمهم 
من أولياء الله الصالحين » وهم بعظمون ضري هما تعظيا لا يفوقه إلا تعظيمهم 
للكعبة وقير الرسول . ولعل طائفة الشيعة قد تأثرث بعقيدة الفرس والبود 
والمسيحيين الخاصة بالمسيح للنعظر » وبفكرة البوذيين عن البدهستفاس ب 
يد القديسن مراراً بعد موتهم ‏ فقالت إن أبناء” على هم الأئمة الذين 
تتمثل فبم الحكمة الإلمية . وى ترى أن الإملم الرضا ء ثامن أولثئك الآثمة 
الذى يقوم ضريحه فى مشهد بشمالى فارس » هو ٠‏ مجد العالم الشيعى ‏ : وقد 
حدث فى عام 78م أن اختى الإمام الثانى عشر محمد بن حسن وهو ى 
الثامنة عشرة » فاعتقد الشيعة أنه لم يمت » ولكنه سيعود فى الوقت المناسب» 
ليعيدهم :إلى السلطان الشامل والسعادة الدائمة ‏ 

وكانت الفرق الإسلامية الختلفة تشعر بعضها و بءض بعداء(©.يفوق 
عداءها لمن يعيش ف البلاد الإسلامية من الكفرة » شأنها فى هذا شأن الفرق 
امختلفة فىسائر الأذيان0*؟. ولقد كان أهل الذمة المسيخيون ء والزردشتيون » 
والبود » والصابئون » يستمتعون فى عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح . 
لا نجد لها نظيرا ف البلاد المسيحية فى هذه الأيام . فلقد كانوا أحراراً فى جمارسة 
شعائر ديهم ؛ واحتفظوا بكننائسهم ومعابدهم » ولم يفرض علهم أكثر منارتداء 
زى ذى لونخاص وأداء فرضة عن كل شخص » تختلض باختلاف دخله وتتر اوح 
بين ديئار وأربعة دناذر (من هلار؟ إلى 14 دولارا أمريكياً ) . وب تكن هذه 
اليس يبة تفرض إلاعلى غير المسلمن القادر بنعلى حمل السلاح » ويعى منها الرهبانه 


( 8ه ) إذا كان العدأء قد استحكم فى يوم من الأيام بين بعض الفرق والبعض الآخر فإنه 
لم يكن بالشدة الى يصفه بها المؤلف » ومها يكن هذا العداء فى الماغى فإنها الآن تعيش فى وام 
وقلما يعرف الرجل العادى إلى أى الفرق ينتمى زملاره ‏ ومواظتوه . ( الترجم ) 

(ه») لا نعلم من تاريخ الإسلام وما نشأ فيه من فرق مختلفة » أن فرقة من هذه الفرقه 
كانت تشعر نحو غيرها بعداء يفؤق عداءها الكفرة الذين يعيشون ف البلاد الإسلامية .' (ى » 


ا 


والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ » والأرقاء » والشيوخ » والعجزة .» 
والعمئ والشديدو الفقر . وكان الميون يعفون فى نظر هذه الضريبة من 
الخدمة .المسكرية أو إن شئت فقل لا يقبلون فها ‏ ولا تفرض علهم الزكاة 
البالغ قدرها اثنين ونصف ف الماثة من الدخل السنوى"» وكان الم على 
ا حكومة أن نحميهم » ولم تكن ن تقبل شهادتهم فى انحاكم الإسلامية » ولكلهم 
كانوا يتمتعون بمحكم ذانى يخضعون فيه لزعماتهم » وقضامم وقوانيئهم 2 
وكان تسامح الحكام المسلمين معهم يختلف باختلاف الأسر الحا"قة.» فكان 


الحلفاء الراشدون أشداء علبم 0ع » وكان الأمو بون يعاملوتمم باللان بوجه , 


عام » والعباسيون يعاملوتهم ةريره نارة أخررى وقد أأعرج 
عير بن اللعطاب الهود والمسيحيين من جزيرة العرب لأنها أرض الإسلام 
المقدسة » وتغزو إليه إجدى الروايات غير الموكدة 9 عهداً » قيد'فيه حقوقهم 
بوجه عام » لكن هذا العهد » » إن كان قد عقل » قد أغفل العمل به » وظلته 
الكنائس المسيحية ف للصر تتمتع فى أيام هذا الخليفة بالميزات الى منحتها إياا 
الحكومة البيزنطية قبل الفتح العربى . 


وكانالبود. فى بلاد الشرق الأدنى قد.رحبوا بالعرب النينحرروهم من ظلم 
حكامهم السابقين » إلا أنبفى عهدم قد فرضت عليهم عدة قيود ولاقوأ شيا 
من الاضطهاد من حين إلى حبنٍ : غر أهم مع هذا كانوا يعاملون علىقدم المساواة 


(ه ) من ,العجيب أن يذكر الكاتب أن الخلفاء الراشدين كانوا يعاملون بالشدة الأميين 
الذين يعيشون ف البلاد الإسلامية , إن الدين نفسه يجعل طلاء الأميين كل ما لنا من حقوق ويجعل, 
علهم .ما علينا من واجبات » والترآن الكرمم تحفنا. على مودة المخالفين لبا فى الدين ما داموا 


مسالمين . وعناية عمر بن اللعلات بعد الخليفة .الأول أب بكر الصديق بغير المسلمين من أهل ٠‏ 


الذمة“معروفؤة. غير خخافية ٠‏ لقد جل للفقراء المحعاجين مهم ما يكفييم ا من بيشه 
المال . عل أن الكاتب نفسه ذكر قبل ذلك يسطور أن أهل اللمة كانوا ينعمون فى عهد 
الأمويين بدرجة من التسامح لا نجد لها يرا فى البلاد المسيحية فى هذه الأيام » ومعروف أن 
الأمويين كانوا على عصبية شديدة أحيانا لغير العمرب حتى ولو .كانوا من الموآلى المسليين . (ى© 
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مع المسيحن » وأصبحوا مرة أخرى يتمتعون بكامل الحرية أن حياتهم 
0 شعائر ديهم فى بيت المقدس ٠٠‏ وأثروا كثيراً فى ظل الإسلام . 
فى آسية » ومصر » وأسبانيا » كالم يثروا من قبل نخت حكم المسيحيين . 
وكان المسبحيون ف بلاد آسية الغربية » شخارج حدود اللتزيرة الفرئية ظ 
عارسون شعائر .ديهم بكامل حريتهم » وبقيت الكثرة الغالبة من أهل بلاد 
الشام مسيحية حتى القرن. الثالث الإسلائى ..ويحدثنا المؤرحون أنه كان 
فى بلاد الإسلام ى عصر المأمون أحد'عشر ألف كنيسة » كنا كان فها عدد 
كبير من هياكل البود ومعابد الثار . وكا المسيخحيون أحرار؟ً فى الاحتفال 
بأعيادهم علنا » والحجاج المسيخيون يأنون أفواجا آمنين لزيارة الأضرحة 
المسيحية فى فلسطين » وقد وجد الصليبيون جماعات مسيحية كبيرة فى الشرق 
الأدلى فى القرن الثانى عشر الميلادى ولا تزال فيه جماعاث مهم إلى يوهنا 
هذا . وأصبح المسبحيون الخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية والذين 
كانوا يلقون صورا من الاضطهاد على يد بطارقة القسطنطينية ؛ وأورشلم » 
والإسكندرية » وأنطاكية ». أصبح هؤلاء الآن أحراراً آمنين نحت حكم 
المسلمين الدين لم يكونوا يِجدُون لتقاشيم ومنازعاهم معنى 'يفهمونه » ولققد 
ذهب المسلمون فى حاية المنيحين إلى أبعد من هذا » إذ عين والى أنطاكية 

فى القن التاسع لميلادى حرسا نخاصا لمنع الطوائف المسيحية المختلفة من أن 
يقئل بعضها بعضا فى الكنائس .' وانتشرت أديرة. الرهبان وأعاهم 

فى الزراعة » وى إصلاح الأراضى البور » وكانوا يتذوقون التبيذ المحصور 
من عنب الأديرة » ويستمتعون فى أسفارهم بضيافتها ؛ وباغت العلاقة ببن 
الدينين فى وقت من الأوقات درجة من المودة تييح للمسبحيين الذين يضعون 
الصلبان على صدوره, أن يرْموا المساجد ويتحدثوا فدبا مع أصندقامهم المسلمين . 
وكانت طوائف الموظفين الرسميين فى البلاد الإسلامية تضم مثات من 
المسيحيين » وقد باغ عدد الذين رقوا مهم إلى المناصب الغليا فى الدولة منالكثرة , 
درجة أثارث شكوى المسلمين فى بعض العهود , فقد كانس رجيوض والدالةديس. 
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يوحنا الدمشبى خازن بيت المال فى عهد عبد املك بن مروان » وكاله 
يوحنا نفسه وهو آآخر آباء الكنيسة اليونانية » رئيس امجلس الذى كانه 
بتولى حكم دمشق . وكان المسيحيون فى بلاد الشرق يرون أن حكم المسلمين 
أخف وطأة من حكم بيزئطية وكنيستها . 

وتعلى الرغم من خطة النسامح الدبى الى كان ينتبجها المسلمون الأولون » 
أو بسبب هذه الخطة ؛ اعتنق الدين الحخديد معفل المسيحيين » وجميم 
الزردشنين » والوثنيين إلا عددا قليلا جدا منهم 5 وكثيرون من البود 
فى آسية » 'ومصر وشهالى أفريقية ا يكونوا 
على دين الطبقة الحاكة » وكان فى وسع أسرى الحروب أن ينجوا من 
. الرق إذا نطقوا بالشبادتن ورضوا بالحتان . واتخل غير المساممن على:مر 
الزمن اللغة العربية لسانا لم » ولبموا الثياب العربية ٠‏ ثم انتبى الأمر 
باتباعهم شريعة القرآت واعتناق الإسلام . وحيث عجزت اللينية عن أن 
تنبت قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام » وحيث تركث الحيوش 
الرومانية الالمة الوطنية ولم تغلها على أمرها » وفى البلاد الى نشأت فبا فها 
مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة البز نطية ار سمى » ق هله 
الأقالم كلها اننشرت العقائد والعباداث الإسلامية » وآمن السكان بالدين 
الحديد وأخلصوا له » واستمسكوا بأصوله إخلاصاً واستمساكا أنسياهم 
بعد وقت قصير انهم القدااى ؛ واستحوذ الدين الإسلاى على قلوب مثات 
الشعوب ف البلاد الممتدة من الصين » وألدوئيسيا » والئذ » إل فارس » 
والشام » وجزيرة العرب » ومصر وإلى مراكش » والأندلس ؛ وثملك 
خياشم » وسيطر على أنخلاقهم » وصاغ حيامهم 3 د نيا نف 
غلهم بكس الحياة ومتاعببا » وأوحى إلهم العزة والآثفة » حى بلغ عدد 
من يعتثقونه ويعتئزون به ,فى هذه الأيام حو ثلهاثة وخمسين مليونا من 
الأنفس » يوحد هذا الدين بيهم غويؤئف قلومم مهما يكن بيهم من 
الاخختلافات والفروق السياسية . 
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كان العرب فى عهد الأمويبن طبقة عليا حاكة نمحصل على مقررات من 
الدولة . وكان جميع الدكور القادرين من أبئاء العرب » يخضعون » فى نظير 
هذه المزايا للخدمة ة العسكرية ؛ يدعون إلها فى أى وقت من الأوقات . وكانوا 
بوصفهم الفاتمدن يفخرون بدمهم الثى ى زعمهم وبلغتهم العربية الفصحى . 
وكان العرنى حرص أشد الحرص على أن يضيف إليه اسمه اسم أبيه كعبد الله 
ابن الز ببر مثلا » وكان فى بعض الأحيان يضي ف إليه اسم قبيلته وموطنه الأصلى» 
فكان امه سيرة له مصغرة فيقول مثلا : أبوبكز أحمد ابن جرير الأزدى . غير 
أن نقاء الدم لم يلبث أن أصبح أسطورة نخرافية بعد أن اتخذ الفائمون لم جوارى 

من 'أهل البلاد المفتوحة » وأدخلوا أبناءهم منبن فى زمرة العرب ؛ ولكن 
الفخر بالدم والأصل ظل كا كان من قبل . وكان أفراد الطبقات العليا 
من العرب ينتقلون من مكان إلى مكان على ظهور اليل '» فى أثواب 
من الحرير الأبيض » وسيوفهم مشرعة بأيد-بم . أما العامة فكانوا يخرجون 
فى سراويل مننفخة » وعمامات مطوية » وأحذيةة ذات أطراف رفيعة . 
واحتفظ البدؤى يجلبابه الفضفاض »؛ وشاله ومنطقته » وقد نهى النى عن 
لبس السراويل الطويلة » ولكن بعض العرب نسوا أمره هذا » وكانت 
جميع طبقات الشعب تزدان بالحلى ع وكانت الإناث يسهوين الذكور 
بصديرياهن » ومناطقهن البراقة » ونقمبن2© الواسعة. الزاهية اللون .' وكن 
يعقصن شعرهن على جباههن » أو يرسلنه على جانى رؤوسين » أو يجدلنه 
(:8 ) النقب جم الثقبة وهئ ثوب كالإزار تجمل له حجزة مطيفة وهى +تاءاه. بالإنجليزية . 

(الترجم) 


ا 


غدائر تنوس على ظهورهن ؛ وكن أحياناً يكثرنه يخيوط سوداء من الترير > 
وف. أغلب الأوقات يزينه بالحواهر والأزهار . وأخلن بعد غام ٠/18‏ ينطان 
بالتقاب وجوههن أسفل عيونمبن » وازداد انتشاز هذه العادة تدرعيا بعد 
ذلك العام » وهذا كان فى وسع كل امرأة أن تكون قائنة جذابة. + لأث 
عي المرأة العربية مهما يكن سببها حميلتان تسبيان الحقول . والفتاة الغربية 
تبلغ الحم فى سن الثانية عشرة وتصبح عجوزً ى سن الأربعين » وه 
بن هذه السن وتلك تلهم معظم الشعراء وتلد الأبناء . 

والمسلم لا يحرم العزوبة » ولايخطر بباله أن يمتنع عن إشباع الغريزة 
الحنسية » ولا يرى أن هذا الامثناع حال طييعية أو مثالية . وقد كان عظم 
الصالحين من المسلمين زوجات وأبناء : وحدود الزواج أوسع فى الإسلام منها 
فى كثير من الأديان » وتفتح الشريعة الإسلامية منافل كثيرة لإشباع الغريزة 
الينسية » وهذا قل البغاء فى أيام. النى واللخافاء الراشدين . ولكن الامهماك 
فى إشباع الغريزة ابدنسية يتطلب عادة كثرة التنبيه » وهذا لح تلبث الفتيات 
الراقصات أن أصبح لمن شأن كبير فى حياة الرجال حتى أكثره أزواجاً /! 
وإذ كان المقصود من الآداب الإسلامية أن تكون مقصورة على آذان الذكور 
وأعينهم » فإن منبا مالا يقل فحش عن حديث الذكور ف البلاد المسئحية ؛ 
فهذا الأدب يشتمل على طائفة كبيرة من الغزل » وقد عنيت كتب الطب 
عند المسلمين ببيان الأدوية المقوية للباء5”» . .والشريعة الإسلامية تمجعل 
الإعدام من عةوبات الزنى واللواط » واكن ازدياد اللروة خفف عقوية 
الزنى فجعلها ثلاثين جلدة ؛ وغض الحكام البصر فى كثير من الأحيان عن 
اللواط9؟؟ . ونشأت طائفة من الخْندن المْحْرفين تشهوا بالنساء فى ثياممم 
وعاداهم » يضفرون شعورهم » ويصبغون أظافرهم بالحناء ويرقصون الرقص 
اللوليع 040 , وعاقهم سلوان بن عبد الملك. بإخصاء من كان فى مكة من 
المؤنين » وأيصر لحادى امراتين تباشران عملية السحاق فأمر بقطعر أسيهما 
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على الفور(*؛؟ . ولكن اللواط والسحاق رغ ما فرض عليما من العقاب 
الصارم أخذا ينتشران اننشاراً سريعاً حبّى كانا كشيرى الحدوث فى بلاط 
هرون الرشيد, » وق قصائد شاعره امحبوب . ألى نواس ولما يمض على زمن, 
الحادى إلا بضنعة أعوام , ذلك أن الرجل الذى حالت التقاليد بينه وبين النساء 
قبل الزواج » وملهن بعده » عمد إلى العلاقات الخنسية الشاذة » والمرأة الى 
حجبا أهلها عن' ميم الرجال زلت هى الأخرى فسقطت فها سقط 
فيه الرجل 

وكان اتصال العرب بالفرس .من أسباب التشار الحجاب واللواط فى 
البلاد الإسلامية . لقد كان العرب قبل الإسلام يخشون مفاتن المرأة ويعجبون 
نا على الدوام » وقد ثأروا لأنفسهم من خضوعهم الغريزى لما بإثارة 
الشكوك الى يشر ها الشكور عادة حول فضيلة المرأة وقو ة عقلها . وقد نصح 
عمر قومه باستشارة النساء ومخالفة مشورتهن09© ء ولكن المسلمين ؤ فى القرن 
الأول من التاريخ المجرىم يحجبوا.النساء » فقدكان الرسجال و 7 يتبادلان 
الزيارات ويسيران فى الشواروع جنباً إلى يجئب » ويصليان مع فى المساجد29) , 
وكانت عائشة بنت طلحة زوج مصعب بن الربير لا تسئر وجهها من أحد فعاما 
مصعبق ذلك فقالت « إن الله تبارك وتعالى وسمنى بميسم جمال أحببت أن ذاه 
الناس ويعرفوا فضله علهم » فا كنت لأسّره » ووالله ما ف وصمة يقدر أن 
يذكرفى مها أجد 24806 . ثم انتشر الحجاب ونظام الخصيان فى أيام الوليد 
الثانى ( 4/ا ‏ 1/45) . وكان منشأ عادة عزلة النساء فى بادئٌ الأمر 
حر يمهن على. الرجال أيام المتيض والنفاس . وكان الزوج المسلم يدرك 
ما يتصف به الرجل ف الشرق من شدة العاطفة وسرعة الانفعال » ويحس 
بالحاجة إلى حماية نسنائه » ويرى أن يمنعهنْ من الغواية بحجزهن فى الببوت » 
فحرم علبن أن يسرن فى الشوارع إلا مسافات قصيرة وهن محجبات » وكان ف 
وسعهن أن تتزاورن » ولكن ذلك كان ف العادة داخل هودج مسجف » ول يكن 
أحد يراهن خارح البيوت أثناء الليل . وكان يفصلهن عن الرجال ى 
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المسجد سر أو .حظار أو رواق يخاص » ثم اننهى الأمر بمنعهن مها 
منعا بات 4 » وأصبح الدين الذى وصف ف العالم:المسيحى اللاتيى بأنه لا بد 
مئه للأناث » وأنه ضرورى فلن لا يزيد عليه ى ذلك إلا الغريزة الخنسية » 
نقول أصبح الدين فى العالم الإسلاى ؛ أو بالآحر ى أصبحثت العبادة عي 3 
وقفاً على الذكور دون الإناث :. وكان أشد من هذا قسوة علبن ١‏ ون 
من الاردد على الأسواق لقضاء حاجاتهن منها» فكن يبعين [لمها من يقضى 
حاجاتهن » وكان البائعات المتنقلات » وكن ف العادة من النساء يأننْ إلبن 
ليعرضن علبن بضائعهن فى داخل البيوت » وقلما كانت النساء يتناولن 
الطعام مع أزواجهن اللهم إلا عند الطبقات الانيا » ومنع المسلم أن يرى 
وجوه النساء عدا وجوه أزواجه وإمائه » وأقاربه الأدننن ؛ وحتى الطبيب 
نفسه لم يكن يسمح له أن يرى من النساء .غير اخزء المصابٍ من أجسامهن 3 
وكان فى هذا النظام مرضاة للرجل » فهو ف الببت يتبح له أكر فرص 
الاستمتاع » ويجعله فى خارجه أبغد ما يكون عن الرقابة والمفاجأة 0 
ألنساء أنفسبن © فإنا لا نجد حتى القرن التاسع. عشر ما يدل عل أبن 
عارضن ف العزلة أو فى النقات » بل كن يستمتعن بما فى جناح الحرم » من 
سرّية » وطمأنينة. » وراحة » وكن يغضين إذا فرط أزاجهن ى واجب 
المحافظة على عزلهن » ويرين فق ذلك إهانة لمن2*"© ؛ وظلت الزوجات 
الشرعيات يضطلعن من سجتهن الظاهرى بقسط موفور فى مجريات الحوادث 
التاريخية » وكان لحسزران أم الرشيد » 0 زبيدة فى القرنين الثامن 
والتاسع قسط كبر من النفوذ والسلطان » وكانتا تستمتعان بكثير من الأمبة 
والسلطان م 

وقلا كان تعليم البنات يتعدى عند معظ. الطبقات تلقيين الصلاة » وقليلا من 
سورالقرآن » والفئون: المازلية . أما نساء الطبقات العليا فكن يتلقين تعلما متسع 
الآفاق » يقوم به فى العادة معلمون خخصوصيون » ويتاقينه أحياناق المدارس 
والكليات17© + وكن' يتعلمن قرض الشعر » والموسيق ؛ وضروباً من أشغال 
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الؤبرة ؛ ومنهن من تبحرن ف العلوم واشتغلن بالتدريس . واشبهر عدد مهن 
فى أعمال الير المستيرة . وكن يربين على احفر اللائق بعادأتهن ؛ فإذا فوجان 
فى الهام أسرعن بتغطبة وجوههن2) ؛ وكن يدهشبن عدم احتشام الأوربيات 
اللانى يذهين إلى المراقص وأنصاف صدورهن عارية » ويعائقن الكثرين 

من الرجال أثناء الرقص ؛ ويعجين من رحمة الله الذى يمهل تلك النسؤة 
الآنمات فلا يأخذهن يذنومن و مبلكهن لساعتين0© , 


وكانت شئون الزواج يتولاها الآباء '» "كا يتولونها فى معظلم البلاد 
اللتمديئة » فققد كان من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن أراده هو لها قبل أن 
تبلغ سن الرشد ؛ أما بعد هذه السن فَكَانْ لها أن تختار . وكانت البنات 
يزوجن ف العادة قبيل سن الثانية عشرة » ويصبحن آمهات ف الثالثة عشرة 
أو الرابعة عشرة ؛ ومنهن من كن ينزوجن ف سن التاسعة أوالعاشرة » كذلك 
كان الشبان بيتزوجون عاذة فى سن مبكرة قد لا تزيد على الخامسة غشرة . 
وكان قد الزواج ينص على أن يقدم الخطيب للحطيبته صداقاً يب ها طوال 
مدة الزواج وبعد الطلاق إن حدث . وقلا كان يشمح العريس أن يرى وجه 
عروسه قبل الزواج . وكان يدخل مها بعد ثمانية أيام أو عشرة من عقده 
علها ؛ وليبس الزواج فى حاجة إلى راجل من رجال الدين ٠‏ ولكنه يصحبه 
دعاء قضير » ويصحبه فى بعض الأحيان موسيق » » وولعة.وبعض اهدايا » 
وإضاعة مزل العريسن والشارغ الدع :عو فيه .بالا نزان الساطعة. ,ويد ,عله 
الخفلات يدخل الزوج غرفة زجته اللخاصة © ويرفع النقاب عن وجهها وهو 
يقول « بإسم الله الرحمن الرهم و2© . 

فإذا لم يرت حالعريس لعروسه بعد هذ! الاختبار المتأخر » كان فى وسعه أن, 
يعيد الزوجة إلى بها هى: ومئخر صداقها . وكان معبى تعدد الزوجات 


/(» ) لاشك أن هذء إحدى الفكاهات الى ياجأ إلها المؤلف فى كثير من المواضم . 
(٠‏ الأرجم ) 
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فى الإسلام فى أكثر الأحيان أن تتلو الواحدة مب «لاخخرى » ولم يكن 
معنا الجمع بينين ف وقت واحد» ولم يكن يستطيع ذلك ادمع إلا ذوو 
الثراء59*© . وكانت سبولة الطلاق تمكن المسلم من أن يكزن له مايشاء من 
الأزواج وانخلة يفلد واحدة » ويقال إن ابن الطيب » وهو صباغ فى 
بغداد » عاش إلى أن بلغ الخامسة و الكانين من العمر » وتزوج من تسجائة 
زوجة 9©© . وكان فى وسع المسلم » فضلا عن زوجاتةه » أى يكون له 
أى علد من الحوارى » وكان هرون الرشيد عدد كبر منبن » وكان 
للمتوكل أكثر مما كان لهرون0*© » وكان بعض تجار اارقيق يعلمون اللحوارى 
الموسيق والغناء » وفنون فتنة الرجال » ثم يبيعونهن بأثمان عالية قد تصل 
إلى مائة ألف درم ( نو ففاردم دولار أمريكى ) 609 . ولكن ليس من 
حقنا أن نظن أن .بيت الحرحم كان ماخوراً خاصآ . فقد كانت الحوارئ 
يصبحن فى أغلب الآحيان أمهات ٠‏ يفخرن بمن يلدن من الأبناء » وبعدد 
الذشكور منهم » ولدينا شواهد كثيرة على ما كان ببن الرجل وجاريته من 
الحب الصادق الأكيد . وكانت الزوجات الشرعيات يرتضين هذا النظام 
ويرينه من الأمور الطبيعية » فقد أهدت زبيدة إلى الرشيد عشر جوار(5© ؛ 
وكان:٠‏ البيت بمقتضى هذا النظام يحتوى من الأبناء بقدر ما نحتويه ضاحية 
لإحدنى المدن الأمريكية . من ذلك أن أحد أبناء الوليد الأول كان 
له تمانون ولد وعدد من البئات لم يذكره المؤرخحون . واستتبع 
نظام ا حريم وجود الحصيان » وإن كان هذا محرما فى الشريعة الإسلامية . 
واشترك المسيحون والهود ف استيرادهم أو مبيثهم » وكان الخلفاء » 
والوزراء » والكدراء ييتاعونهم بأثمان غالية » وسرعان ما أصبحت 
نوالح عدة من الحكومة الإسلامية خاضعة لنفوذ أولئك الحصيان المدودى 
الكفاية . وكان من التنائج التى ترتبت على نظام الحرمم فى القرون الأولى الى 
تلت الفتوح الإسلامية أن منعت العرب من أن يمتصهم أهل البلاد 
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المفتوحة » وأن تضاعف عددهم الحد اللى كانوا فى حاجة إليه لحكم 
دولهم المطردة الاتساع . ولربما كان لهذا النظام أثره فى قوة أقدر الرجاله 
على الإخصاب ؛ ولكن تعدد الزوجات. أصبح بعد عصر المأمون مصدرة 
للانمحطاط من الناحيتين الخلقية والاجتاعية ».كا أصبح بعد أن أربت 
نسبة زيادة السكان على زيادة الطعام » من أسباب تزايد الفاقة والسخط 
بين الأهلين : 

وكان مركز المرأة بعد الزواج هو الحضوع إلى زوجها خضوعا مصدره 
تقديس الرابطة الزوجية . والشريعة حرم علبا أن يكون ها أكار من زوج 
واحد فى وقت واحد ء ولم يكن فى وسعها أن تطلق نفسها منه إلا بمشقة 
كببرة ؛ ذلك أنها لم يكن لدمبا سيبل لمعرفة خخيانة زوجها » ولم تكن هذه 
الحيانات مما يعبأ به كشيراً من الناحية الأخلاقية . أما خياتها هى فكان عقامبا 
الموت ٠‏ ويدهشنا أن نعروب كم من حوادث الزنى قد ارتكبته النساء رغم هذا 
العقاب الصارم والتضبيق الشديد . وكانت المرأة تسب وتبجل » وتحقر وتقمع » ' 
ونحب فى معظ الأحيان حباً مصخوبآ بعاطفة قوية وحنان » ويقول أبوالعتاهية 
إنه يفضل زوجته عن كل متع الحياة وعن كل ما ف العالم من ثراء(”© . وأمثال 
هذا القول كشرة وهى فى بعض الأحيان صادقة . وكان مركز المرأة المسلمة 
بمتاز عن مركز المرأة فى بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة » تلك هى أنها 
كانت حرة التصرف فما تملك لاحق لزوجها أو لدائئيه فى شىء من أملاكها . 
وكانت فى داخل بيها الأمين تغزل وتنسج » وتطرز » وتدير بينها »* 
وتعى بأبنائبا » وتمارس بعض الألعاب » وتأكل الحلوى » وتتحدث إل. 
أترامبا » ونحياك الدسائس . وكان ينتظر منها أن تلد لزوجها كشرا من_الأبناء 
ذوى الفائدة الاقتصادية فى امجتمع الزراعى الأبوى-» وكان ما تلقاه .من 
إجلال يتناسب مع خصيا » وى ذلك يقول الننى ( صلى الله عليه وسام ) : 
« للتصير فى ناحية البيت خبر من امرأة لا تلد و2010 .. ومع هذا فإن الإجهاض. 
ووسائل منم .اللحمل كانت كثرة الاننشار فى داخل الببوت . وكانته 
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القابلات تنقل إلى النساء قديمها » "كما كان الأطباء يعر ضون علمبن حديها . 

وقد أفرد الرازى ( المتوف سئة 974) فى أحد كتبه فصلا لموانع الحمل » 
وذكر أربعة وعشرين من الموانع الآلية والكيميائية © . وأورد. ابن سينا 
مو م٠‏ ) فىكتاب الفائويم الذائع الصيت عشرين وصفة لمنع الحمل : 


وليس مة “فرق كبير بين المسلم والمسيحى ف النواحى الحلقية الحارجة 
عن نطاق الناحية المنسية . فالقرآن مثلا يحرم الميسر والْمر تحرياً قاطعا 
( سورة المائدة م ولكن بعض الميسر لكثرا من الحمر ظلا ياقين 
في كلتا الحضارثن . واننشر الفساذ والرشوة فى أعمال الحكم والقضاء: 
فى بلاد الإسلام فى بعض العصور كما كانا منتشرين ف البلاد المسيحية . 
ويبلو بوجه عام أن المسلم كانت أرق من المسيحى ق خلقه التتجارى 229 , 
وفى وفائه بوعده » وإخلاصه للمعاهدات الى يعقدها مع غير ه640 ؛ ولقد 
أحعت الآراء على .أن صلاح الدين كان أنبل من! اشترك فى الحروب 
الصليبية . والمملمون شرفاء فيا يختص بعاذة الكلب » قهم يييحون الكذب ؛ 
إذا كان فيه يجاة من موت » أو حسم لحصومة » أو إدخال السرور على 
زوجة » أو خدعة فى الحزب لأعداء الديه2©"2 . والآداب الإسلامية 
تجمح ببن التكلف والبشاشة . » وحديث المسل ملىء بالتحية والمبالغة 
فى التأدب . والمسلمون كالهود. يمى بعضبم بعضا » وينحى الواحد مهم 
لصاحبه ويصافحه ويقول له : « السلام عليكم ؛ » والرد الصحيح هذه 
التخية هو د عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » » وإكرام الضيف من 
ما العامة » والدين 'الإسلاى يحث على نظافة الل م وإن كانت النظافة 
عادة تتأثر بالذخل » فالفقراء ببملوتها حهى ثثر اك الأقذار على 
أجسادم 2 أما الأغنياء فيتليفون » ويدرمون أظافرهم 2 0 1 
واللحتان عادة متبعةعند جميع المسلمين وإن لم يرد ذكرها فى القرآن » لأنها ى 
رأمهم من أسباب المحافظة على الصّحة » وكان الأولاد يختتنون ف سن الحامسة 
( رو ج؟ - بججلد هو ) 
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أو السادسة0”© . وكانت الهامات الخاصة من ممزاث بيوت الأغنياء » 
ولكن اليامات العامة كانت ولا تزال كشرة فى البلاد الإسلامية . 
| فالمؤرخون يقولون إن بغداد كانت ف الفرن العاشر الميلادى تحتوى على. 
.رام حاء92© + وكان العطز والبخور مألوفين بين 'الرجال والنساء » 
.وقد اشتهرت بلاد العرب من أقدم الأزمان بالكندر والمر » وبلاد الفرس. 
بزيت الورد والبتفسج والياسمين » وكان فى كثير من البيوت حداثق غرست. 
فهبا أعشاب الزيئة والأزهار وأشجار الفاكهة ؛ وكانت الأزهار محببة 
الغعب وخاصة فى فارس' » وكانت تضى على الحياة مبجة ومتعة . 

بى أن نعرف كيف كان هؤّلاء الناس يروحون عن أنفسهم وما هى, 
وسائل النسلية عندم ؟ لقد كان من أهم وسائل التسلية عندهم الأعياد 
والولاثم » والصيد » ومغازلة النساء » والشعر » والموسيى 20 والغناء ؛ 
وكانت الطبقات الدنيا تضيف إلها قتال الديكة » والرقص على الحبال » 
والشعوذة » والسحر ‏ ولعبة العرائس المتحركة (إلقرقوز ) . . . . ويدلك 
كتاب القانون لابن مسينا على أن المسلمين كان لدبم فى القرن العاشر 
الميلادى كل ما عنذنا تقريبا من الألعاب الرياضية, : الملاكة » والمضارعة »> 
والعدو ؛: والرى بالنبال » وقذف الحراب » والحركات الرياضية الحسمية ؛ 
والمثاقفة » وركؤوب الخيل » والجفن©© » ورفع الأثقال » وأنواع مختلفة 
من لعبة الكرة والمضرب27© . وإذ كانت ألعاب الحظ محرمة » فقد كانت. 
ألعاب الورق وكعوب الأرد: قليلة ؛ وكانت ( الطاولة ) كثيرة الانتشار » 
وكان الشطر نج مباحا » وإذكان .الننى قد مبى عن صنع قطعه فى صور الآدميين ‏ 
وكا سباق الحيل منتشراً » يبسطعليه اللخلفاء رعايتهم ؛ ؛ ويتدثنا الموؤرخحون بأن 
أربعة ‏ لافجواد اشتركت مرة سباق .. وقد ظلضبيد الحو وان مقصورا على 


(») الححف اللعب بالكرة وهو المعروف ارارق هله الأيام ٠.‏ ( المترجم ) 
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أرق طبقات الأشراف » وكان عند المسلمين أقل عنفاً منه فى أيام 
الساسائيين » وكشرا ما اقتصر على الصيد باللزاة أو الصقور . وكانبيّه 
الحيوانات المصيدة ثرلى أحياناً وتدلل ؛ وكان 031 بعض الأسر كلاب » 
وعند بعضبا قردة » عه تفن اللاناة الاك رغورة يرهبون بها رعايام 
أو سفراء الدول الأجنبية .. 


وكان العرب حين. فتحوأ بلاد الشام قبائل قليلة الحظ من المدنية » 
شجعاناً إلى درجة الهور » كثبرى العنف » سريعى الاتفعال » متنشككين » 
وكان الإسلام قد خفف من حدة هذه الصفات » ولكن معظمها لم يكن 
قد انمحى بعد ؛ وأكبر الظن أن ما يحدثنا عنه المؤرخون عن ضروب القسوة 
الى كان يرتكها بعض الحلفاء لم يكن يزيد فى. مجموعه على ما كان يرتكبه 
الملوك المسيحيون والبيز نطيون والمرونجيون ٠‏ وأهل الثمال ؛ ولكنه رغم 
هذا مما يسربل بالعار كل حضارة . وأما يروى عن سليان بن عبد الملك 
أنه فى رحلة له إلى مكة ليؤدى فريضة الحنج » دعا رجال حاشيته ليجربوا 
سيوفهم فى رقاب أربعائة من الروم » أميروا حديثاً فى إحدى الحروب »6 
. وقبل رجاله'الدعوة وضربت رقاب أربعائة رجل ٠»‏ ليتسلى الخليفة بذلك 
المنظر0"© . ولما جلس المتوكل على العرش أل فى السجن بوزير كان قد 
عامله مرة منذ بضع سنين يشىء من الاحتقار ؛ ومنع السجين من النوم 
عدة أساببع حتّى كاد يذهب عقله » ثم سمح له أن ينام أربعاً وعشرينساعة ؛ 
ذلبا عادت إليه قوته مبذه الطريقة وضع بين ألواح من الحشبدقت فبها مسامير » 
. مئعته أن يتحر لك ليقضى حاجته الطبيعية » وبق علىهذه الحال يعانى أشدالآلام 
حتى مات7""© . ولا حاجة إلى القول بأن هذه الوحشية كانت من الأعمال 
الغاذة » “أما المألو ف فإن المسلم كانمثال الرقة ؛والإنسانية » والتسامح ؛ وكان» 
إذا وصفنا أوساط الئاس ؛ سريع الفهم حاد الذكاء » سريع التبيج » يسبل 
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إدخال السرؤر على قلبه » والمرح على نفسه ؛ يخد الرضا فى البساطة » 
ويصير على بلواه فى هدوء » ويتلى جميع حوادث الأيام بصير » وكرامة ‏ 
وشم » وكبرياء . وكان المسلم إذا عقد النية على سفر طويل + أخذ معه كفنه 
المنسوج من الكتان » استعداداً منه فى أى وقت للقاء ربه » فإذا أمبكه المرضص 
والعب وهو سائر.فى الصحراء » أمر رفاقه بأن يواصلوا سفرهم 2 
توضأ هو لآآحر مرة » واحتفر بنفسه حفرة يتخذها قيراً له » ولف نفسه 
فى كمنه » ونام فى الحفرة » ينتظر أن توافيه منيته 0 وأن تغطى «جسمه 
الرمال السافية7!2© م 


856أس 


-. ٠ 
افررتان‎ 
الحسكومة‎ 

كانت الحكومة الإسلامية فى الثلاثين السنة التى تلت وفاة النى جمهورية 
. دمقراطية من الوجهة النظرية بالمعبى الى كان مفهونا. ذو عليه العيارة 
فى الزمن القدم » وهو أن يشترك جميع الذكور الراشدين فى اختيار رأس 
الدولة وتحديد سياسئها . أما من الناحية العملية فقد كان الذين يختارون أمير 
المؤمنين ويرسمون سياسة البولة فئة قليلة هن أعيان المدينة . ولم يكن يننظر 
شىء غير هذا بطبيعة الحال ؛ ذلك أن الناس يختلفون فى ذكاتهم 
وفى ضمائرهم » وهذا فإن الدمقراطية فى أحسن صورها لابد أن تكون 
نسبية ؛ ولا غخيص من أن تنشأ صورة ما من صور الألحركية فى التمعات 
الى لاتتيسر فبا سبل الاتصال والى تقل فبا نسبة المتعلمين . وإذا كانت 
الحرب والدمقراطية لا تجتمعان معآ ء فإن اتساع رقعة البلاد الإسلامية قد 
ساعد على قيام حكم الفرد : لأن وحدة الرياسة والإسراع فى امَْاذ القرارات 
لا بد منهما لقيام السياسية الحربية والاستعارية . ولهذا أضحت الحكومة 
فى عهد الأمويين ملكية صريحة ٠.‏ الخلافة فهبا إما ورائية وإما أن تقررها 

قوة السلاح . 
كذلك كان منصب الخليفة من الوجهة النظرية منصبا دينيا أكير مما كان 
منصبا سياسيا . فقد كان الخليفة قبل كل شىء رئيس مجتمع دبى هو جتمع 
المسلمين ؛ وكان واجبه الأول الدفاع عن الدين » وذا كانت الخلافة حكومة 
دينية خاضعة لحكم الله عن طريق الدين . لكن الخليفة لم يكن بابا أو فسا » ولم 
يكن فىمقدوره أن يصدر قرارات جديدة ف الشئون الدينية . ومع هذا فقدكان . 
من الورجهة العملية ذا ساطان مطلق لا يحد منه برلمان » ولا طبقة ورائية من 
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الأشراف » ولا هيئة من رجال الدين » بل كان الذدى يحد من هذا السلطان هو 
القرآن وحده ‏ وكان فى وسع من يستخدمهم من العياء0*» ويؤدى هم أجرهم 
أن يفسروه له كما يريد . وكان ثمة قدر من تكافئ الفرص فى هذه الحكومة 
المطلقة . ذلك أنه كان فى مقدور أى إنسان أن يرف إلى أعلى المناصب 
إلا إذا كان أبواه كلاهها من الأرقاء . 


وأدرك العرب أنهم قد تغلبوا على مجتمعاثت مضمحلة ولكلها حسنة 
التنظم فاستعانوا ى بلاد الشام بنظام بيزنطية الإدارى » وق يلاد فارس 
بنظام الساسانيين » وكان لابد أن تسير الحياة فى الشرق الآدنى على النسق 
القدم » بل إن الثقافة اليونانية الشرقية نفسها قد تخطت حاجز اللغة وانتعشته 
مرة أخرى ف العلوم والفاسفة الإسلامية : ونشأ فى عهد العباسين طراز 
معقد من الحكومة المركزية » والإقليمية » والمحلية » تسيره طائفة من 
الموظفين لا تتأثر إلا قليلا باغتيال الخالسن على العرش » أو بالثورات الى 
تحدث فى داخل القصر . وكان على رأس النظام الإدارى الحاجب أو رئيس 
التشريفات » ولم يكن عمله من الوجهة النظرية يتعدى الإشراف على الحفلاته 
فى القصر » ولكنه استطاع من الوجهة العملية أن يستحوذ على كثر من 
السلطة بتحكه فيمن يدخلون على. الخليفة ٠.‏ وكان يليه فى مرتبته » ولكن. 
يفوقه ف السلطان ( بعد الخليفة المنصور ) الوزير ؛ وهو الذى يعن موظى 
الحكومة » ويشرفعلهم » ويرسمسياسة الدولة ويسيرها . وكاأه الدواوين 
ديون الحراج» والحسابات » والشرطة » والبريد » والنظر فالمظالم وهو الذىه 
أصبح بعمثابة محكمة ترفع إلبها الأحكام القضائية والإدارية ‏ وكان يلى ايش 
فى الأهمية عند الحليفة ديوان الحراج حيث كان الحباة يضارعون جباة الدولة 


(» ) لاشك فى أن فى هلا الحكم الشامل مغالاة كثيرة . فالتاريخ الإسلاى يفيض 
«الشواهد الدالة على ما لرجال الدين من مواقف مشرفة ضد الخلفاء ء لاقوا بسببا كثيرا مد 
عل من بسبيها كثيرا من 

العنت والاضطهاد . ( امرجم ) 
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البزنطية فى عنادهم وشدتهم ؛ وكانت أموال طائلة تنتزع من الاقتصاد 
القوى لإقامة نظام الحكم والإنفاق على الحكام . وكان إيراد بلاد اللخلافة 
كل عام فى عهد هرون الرشيد يزيد على ١56٠ر١٠٠رءلاه‏ درهم ( نحو 
ددرء0 ر478 ريال أمريكى ) فضلا عما أضيف إليه فى ذلك الوقت 
من ضرائب عينية لا يحصى عديدها9” . ولم يكن ثمة دين قوبى » بل 
حدث عكس هذا ىجام 783 إذكان ف الخزانة رصيد يلغ ١٠6ر١٠هرد١ة‏ 
درهم . 
وكان الريد العام » كنا كان ف عهد الفرس والرومان » لا يخدم 
إلا الحكومة وكبار الأشخاص » وكان أم ما يستخدم فيه هو قل 
الأخبار والأوامر بن عاصمة الدولة والولايات » ولكنه كان 3 هذا 
يتخل وسيلة للتجسس من قبل الوزير' على الحكام اللحلين . 
ديوان البريد يصدر أدلة مكتوبة ليستعين مما التجار والحجاج » تحوى 
أسماء حاط الريد الحتلفة » وبعد كل واحد منها غن الآخر » وكانت 
هذه الأدلة أساس علم ثم تقو .م البلدان عند العرب » وكان اللخمام يدربه 
ويستخدم فى قل الرسائل - وكان هذا أول استخدام له معروف ف التأريخ 
8807 ) . وكانت الأخبار فوق هذا ينقلها المسافرون والتجاز ؛ «ؤكان٠ق‏ 
يغداد ألف وسبعاثة « امرأة عجوز » يعملن جاسوسات . غير أن الرقابة 
مهما اشتدت لا بمكن أن ول ببن الشرقيين والغربيين وبين ابتزاز الأموال 
العامة أو الارتشاء . فقد كان الولاة ى 'بلاد العرب ل كانوا ى بلاد 
الرومان » يرون أن سى خدممهم يحب أن تعوضبم عما أنفقوه من المال ليرتقوا 
المناصب » وما يلاقونه من اهن حين يغادرون المتصب . وكان الحلفاء 
فى بعض الأحيان يرخمونهم على أن يردوا ما اغتصبوه » أو يبيعون حق 
إرغامهم إلى الحكام الذين يخلفونهم » ومبله الطريقة انتزع يوسف بن عمر 
تعر ء ددرا درهم من الولاة: الذين تولوا حكم العراق قبله . وكات 
الولاة يتناولون مرتبات عالية » ولكن مهم أيضا من تآثروا بسخاء الأسخياء » 
وقد ورد فى أحد الأحاديث أن النى نفسه كان يرى أن اثنين 
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الأقل من ببن كل ثلاثة قضاة سيحشرون فى النار70© . 

وكان المفروض أن الشريعة التى نحكم مها الدولة المثرامية الأطراف 
مستمدة من نصوص القرآن . ذلك أن القانون والدين كانا عند المسلمين ٠‏ 
"كنا كانا عند البود » شيثآ واحدا . فكل جريمة خطيئة » وكل خطيئة جرعة » 
ولذلك كان فقه القانون عند المسلمين فرعا من علوم الدين . فلا أن زادت 
الفتوح من التبعات الملقاة على الشريعة الإسلامية ونشأت حالات جديدة 
لم ينص علبها فى القرآن وضع بعض المشترعين المسلمين أحاديث لمواجهة تلك 
الحالات صراحة أو ضمئا » ومبذا أصبح الحديث مصدراً ثانياً من مصادر 
النشريع الإسلامى2*؟ » وكان منالمصادفات الغريبة المتكررة أن هذه الأحاديث 
تردد أصداء المبادئ والأحكام والشرائع الرومانية والبزنطية » وتردد أكثر 
عن ذلك مبادئ المشنا وخارا البود وأحكامهما2؟؟ . وكانت الزيادة المطردة 
فى هذه الأحاديث التشريعية الكثدرة مما رفع من شأن مهنة القضاء فى البلاد 
الإسلاءية » وخلع على الفقهاء الذين يفسرون القانون أو يطبقوئه من السلطان 
والتعظم مالا يقل عما كان لطبقة الكهنة والقساوسة عند غير المسلمين . 
ؤقد فعل هوولاء مأ فعله أمثالم فى فرنسا فى القرن الثالى. عشر » فد محالفوا 
مع .الملكية » وأيدوا حكم العباسيين المطلق » وثالوا :جزاءهم على هذا التأبيك . 

ونشأت ف البلاد الإسلامية السنية أربعة مذاهب : أولاها مذهب ألى حنيفة 
ابن ثابت (المتوفى عام 9/0) » وقد أحدث انقلابا كبيرا فى الشريعة الإسلامية 
باتباع مبد! العباس ف تفسير القرآن . وهو برى أ نالقانون الذى سن ف أول الآمر 
لأهل الصحراء يحب ألا يؤخل بحرفيته بل بروحه إذا أريد تطبيقه على مجتمع 
صناعى أو حضرى . وعلى هذا الأساس أجاز أبو حنيفة قروض الرهن 


(ه ) اسنا ننكر أن هناك أحاديث منصولة ولكئنا نعتقد أن الأحاديث الصحيحة السئد 
معين لا يثضيب للتشريم . ( الأرجم ) 
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ويشبه هذا ما فعله هلل ى فلسطن قبل ذلك العهد بمّانية قرون . ومن 
أقوال ألى حنيفة فى هذا امن إن اقاعدة لقاونية تاف عن فوامد الا 
والمنطق » فهى تمثل سنة عامة تتغير بتغير الظروف الى أوجدبا(*© , 
وخرج من بين أهل المدينة المحافظين عالم آخخر لايجدز هذه الفلسفة الحرة 
التقدمية فى التشريع » وهو مالك بن أنس ( 1/16 740) . وقد أقام 
مالك مذهبه بعد دراسة واسعة لألف وسبعاثة من الأحاديث التشريعية » 
ويقول إنه لما كانت كثرة هذه الأحاديث قد صدرت ف المديئة » فإن 
إحماع أهل المدينة هو الذى .يجب أن يؤخل به فى تفسير الحديث والقرآن.. 
ويرى محمد الشافعى ( 51 8٠6١‏ ) الذى عاش فق بغداد والقاهرة 
ألا يقتصر هذا الحق على أهلٍ المدينة » وأن الإجماع فى كل بلاد الإسلام 
هو إلحك الأخير للشرائع والسنة والحقيقة . ويرئ تلميذه أحمد بن حنبل 
أن هذا المقياس غامض وأوسع مما ينبغى » وأنشأ مذهباً آخر أساسه أن 
القرآن والحديث وحدها يحب أن يكونا أساس التشريع . وندد بمذهب 
المعتزلة العقلى فى الفلسفة » وألى به المأمون فى السجن لعسكه الشديد بمذهب 
أهل السنة » ولكنه استمسك بآرائه بشجاعة عظيمة كان من أثرها “أن 
خرجت بغداد على بكرة أببها تشيع جنازته لما أن وافته منيتة . 

غير أن ما بين المذاهب الإسلامية الأربعة » الى يعترف با أهل 
السنة فى الإسلام » من الاتفاق فى التفاصيل لا يقل عما بينها من 
الاختلاف فى المادى* » وذلك على الرغ من هذا اللهدل الطويل الذي 
ظل قائماً مائة عام . فهى كلها تمن بأن الشريعة الإسلامية من عند الله » 
وبأن كل شريعة خليقة بأن يحكم بها ابلدنس البشرى الذى' لا يخضع 
بفطرته للقانون » يجب أن تكون أصولا منزلة من عند الله . وهى 
كلها تسرف ف وضع تفاصيل قواعد السلوك والشعائر الإسلامية إسرافا 
لا يجارمبها فيه إلا الدين البودى » وقد عى المشرعون بكثير من التفاصيل 
كطريقة استعال السواك » وسئن الزواج» وما يليق وما لايليقمنثياب الرجال 


م 68س 


والنساء » والطريقة الصحيحة لتصفيف الشعر » ويروى أن أحد الفقهاء 
م يأكل البطبخ قط لأنهلم يجد فى القرآن أؤ الحديث ما يعرف منه الطريقة 
الصحيحة الى يأكله 2501© . ولقد كان من شأن كثرة ما يسن من القوائن 
أن تحول بن تطور امجتمع الإسلاى » ولكن اختلاف الآراء فى القانون 
الواحد وتخاوز منفذى القانون عن عمخالفته فى بعض الأحيان قد وفقا ب 
فسوة التشريع من جهة وقسوة الحياة وتطورها من جهة أخرى . غير أنه رغم 
هذا » ورم اننشار مذهب ألى حنيفة وما فيه من تسامح وحرية » فإِن 
التزعة الغالبة على .الشرائع الإسلامية هى البزعة المحافظة والاستمساك القوى 
بالسئن استمساكا يعطل التطور. الحر للأنظمة الاقتصادية » والآداب الشخصية 
والتفكير ©" , 

ولا يسعنا إلا أن نسلم - مع هذه التحفظات . بأن الخلفاء الأولن من 
أنى بكر إلى المأمون قد وضعوا النظم الصا حة الموفقة للحياة الإنسائية فى رقعة 
واسعة من العالم » وأنهم كانوا من أقدر الحكام فى التاريخ كله . ولقد كان 
فى مقدورهم أن يصادروا كل شىء » أو أن يمخربوا كل شبىء ء كما فعل 
المفول أو الجر أو أهل الشمال من الأوربيين ؛ لكلهم لم يفعلوا هذا بل اكتفوا 
بفرض الضرائب . ولا أن فتح عمرو مصر ألى أن يستمع إلى نصيحة الزبير 
حين أثار عليه بتقسم أرضها بين العرب الفاتحين » وأبده الحليفة فى هذا 
الرأى وأمره أن يتركها فى أيدى الشعب يتعهدها فتثمر © . وق زمن 
الحلفاء الراشدين مسحت الأراضى ء واحتفظت الحكومة بسجلاتها » 
وأنشأت عدد ا كبيراً من الطرق وعنيت بصيانتها » وأقيمت اللمسور حول 
الأنمار منع فيضانها » وكانت العراق قيل ات املا صر أء :جرداء فاستحالت 
أرضها بعده جناناً فيحاء ؛ وكان كثير من أرض فلسطين قبيل الفتح رملا 
وحجارة فأصبحت ,خصبة » غنية » عامرة بالسكان 0/0 . وما من شك 


(* ) وهذا مالا ثوافق عليه "المؤلف وما لا يتفق مع الواقع » فالإسلام بشبادة كثير ين 
من علماء القرب سمح لا يمطل التفكير أو الاقتصاد أو الآداب . (المترجم) 
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فى أن استغلال المهرة والأقوياء للسذج والضعفاء بّى ى عهد الحكومات 
الإسلامية كما يبى فى عهود كل الحكومات » ولكن الخلفاء قد أمئوا الناس 
إلى حد كبير على حياتهم وثمار جهودهم, » وهيثوا الفرص لذوى المواهب» 
ونشروا الرخاء مدى: ستة قرون فى أصقاع لم تر قط مثل هذا الرخاء بعد 
عهدهم » وبفضل تشجيعهم ومعوتهم اننشر التعلم. » وازدهرت العلوم 3 
والآداب » والفلسفة » والفنون ازدهاراً جعل آسية الغريية مدي خمسة قرون 
أرق أقالم العالم كله حضارة . 
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يحدر. بنا قبل أن نتحدث عن الرجال الذين أنشأوا هذه الحضارة 
وميزوها عن غيرها من الحضارات » ونصف أعمال هؤلاء الرءجال + أن 
نصور لأنفسنا البيئة الى كانوا يعيشون فبا . إن الحضارة ريفية ى أصوها 
وقواعدها » ولكلها مدنية ى صورتها ؛ إذ لا بد أن يجتمع الناس فى المدن 
حى يستمع بعضهم إلى بعض ويأبه بعضهم بعضا . 

ولقد كانت البلدان الإسلامية جميعا تقريباً غير كبيرة فى سعتها لا يزيد 
سكان الواحدة منْبا على عشرة 7 لاف ومبها ما يقل عامرها عن ذلك » يحشرون 
فى رقعة من الأرض ضيقة لا أسوار تحمبا من الغارات والحصار » مظلمة 
شوارعها مليئة بالتراب والوحل » ذات بيوت صغيرة مطلية بالخص ومحوطة  .‏ 
يحدران متصلة ترد عنبا الأبصار . وكان جلال المدينة كله محصوراً ى 
مسجدها » ولكن كانت تقوم فى أماكن .متفرقة من الأقطار الإسلامية 'مدن 
كبيرة ارئقت فبا الحضارة بها إلى أعلى درجات ابليال والمعرفة 
والسعادة 

وكانت مكة والمدينة » ولاتزالان » فى نظر المسلمين مديئتن مقدستين » لأن 
فى أولاهما الكعبة الى كان العرب يقدسونها فى الزمن القدم » "كا أن فبا مسقط 
رأس الرسول ( صل الله عليه وسلم ). * ولآن الثانية هى المكان اللبى هااجر إليه 
و أقام فيه . وقد جدد الوليد الثانى بناءمسجد المدينة الصغير وجعله مسجداً فننيا ذأ 
روعة وجمال + وأرسل إمراطور ببزنطية بناء عللىطلب الوليد » وق نظير ثمائين 
| ألف دينار » أربعين حملا من أحجار الفسيفساء » كا استقدم الوليد ثمانين من 
مهرة الضناع من مصر وبلاد اليونان » حتى لقد شكا المسلمون من أن مسجد 


خراج مصز فى تشيبد عدد صروح تعرف عند المسلمين باسم الحرم 
الشريف » وشيد ق الطرف الحنونى من المدينة ( 5941١‏ 54 ) المسجد 
الأقصى . وقد دمر زلزال هذا المسجد فى عام 045 + ثم أعيد 9 
فى عام »: وأدخلت عليه فيا بعد تعديلات كشرة » ولكن 

لاترال "كنا كانت فى أيام عبد الملك » كما أن مغلم العمد 0 من 
باسلقا جستئيان الى كانت قائمة فى أورشلم . ويرى المقدسى أن بيت 
المقدس أجمل من المسجد الأموى العظيم المقام فى دمشق » ويقول المسلمون 
إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد التى فيه بإبراهم » ومومى » وعسى » 
وإنه صلى فبه معهم » وإنه رأى بالقرب منه الصخرة ( الى يعتقد بنو 
إسرائيل أنا سرة الدنيا ) والى أراد إبراهم أن يضحى عندها يإبعق ©0‏ 
والى تلتى عندها موسى تابوت العهد » والى شاد عندها سلمان وهرود 
هيكلهما . ويعتقد بعض المسلمين أن النزى صعد عندها إلى السماء غ وأن 
الإنسان لو أوق إبانا قويا لأبصر فى الصخر آثار قدميه . ولما أن استولى 
عبد الله بن الزبر على مكة. فى عام 585 وعلى مايدخل فها من إيراد. 
الحج أراد عبد الملك أن يجتلب إلى الشام أموال الحجاج » وأن.يحج 
الناس إلى الصخرة بدل أن يحجوا. إلى الكعبة » فأقام صناعه على هذا 
الحجر التاريخى ( ٠ ) 54١‏ قبة الصخرة » الشبيرة على الطراز. البيز نطى 
السوورى » وسرعان ما أضحت هذه القبة « رابعة حافت العالم 
الإسلاى » ( والثلاث الأخرى هى مساجد مكة والمدينة ودءعشق ) . ول يكن 
هذا البناء. فى أول أمره مسجداً » بل كان حرماً مقدساً حول الصخرة ؛ 
وقد أجطأ الصليبيون مرتين حين أطلقوا عليه اسم « مسجد حمر » . 
ويبلغ ارتفاع القبة ؟١١‏ قدما » وهى قانمة على بناء ذى ثمانية أضلاع" 
مشيد من الحجارة المربعة ٠‏ وييلغ حيط هذا البناء 78ه 'قدما . 
والقبة نفسها مصنوعة من اللحشب ومغطاة من الخارج بالنحاس 
(08) الى يفده المسلمون أن الذبيج هو إباميل لا إسحاق . (المترجم ) 


الأصفر المذهب ذى النقوش البارزة . وللبناء أربعة أبواب جميلة ‏ عتباتها 
مصفحة باليرنز ‏ تؤدى إلى الداخحل الذى تقسمه صفوف من العمد 
المتخذة من المرمر المصقول » متتالية ومتحدة فى المركز » إلى أشكال مثمئة 
الأضلاع كل مها أصغر من الذى فى خاررجه . وهذه العمد النخمة من 
الآثار الرومانية القديمة » وتيجاها ببزنطية الطراز . وتمتاز الأجزاء الى 
ببن العقود بما فها من قطع الفسيفساء » الى تصور أشجارا لاتقل فى 
حمالها عن تصوير كوربية اع6ط/تام) . وأحل من هذا على جماله 
فسيفساء الحزء الأسفل من القبة . وعلى الطنف الى فوق العمد الحخارجية 
نقش بالحط الكوى ذو حروف صفراء على قطع من القرميد زرقاء » 
أمر به صلاح الدين فى عام 1١1417‏ ء وهو مثل جميل رائع من هذه 
الزخرفة المعارية الفذة . ونحيط العمد مبذه الصخرة الضخمة غر المنتظمة 
الشكل الى يبلغ محيطها مالتى قدم . وقد وصفها المقدسى بقوله : 

« فإذا برغث علها الشمس أشرقت القبة» وتلألأت المنطقة » ورأيت شيئا 
حجيباً . وعلى الحملة لم أرفى الإسلام ولا سمعت أن فى الشرق مثل هذه القبة08:20, 

وقد أخفق عبد الملك فيا كان يسعى إليه من إحلال هذه الصخرة عند 
المسلمين ل الكعبة » ولو أنه تجح فيا كان يبتغيه لأضحى بيت المقدس 
مركز الأديان الثلاثة التى كانت تننافس فى الاستحواذ على روح الإنسان 
فى العصور الوسطى . | 

ومع هذا كله فإِن بيت المقدس لم تكن عاصمة ولاية فلسطين ؛ بل نالت 
الشرف بلدة الرملة . وكانت فى الأماكن الى تشغلها الآن قرى صغيرة فقرة 
مدن زاهرة فى عهود الإسلامالأولى . ومنتلك المدن عكا الىكتب عنها المقدسى ٠‏ 
فى عام 6مة يقول إها مدينة كبيرة واسعة الرقعة . وكتب الإدريسى فى عام 
4 عن صيدا يقول إنهامدينة مر اميةالأطر اف تحيط مها الحدائق والأشجار» 
ووصنف اليعقونى عام 84١‏ مديئة صوربأها بلدة جميلة مشيدة على صخرة » 

(؟لسج م -مجله ») 
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بارزة فى البحر» ويقول ناص رخحسرو فى عام /41 ٠١‏ إن فها خانات ثرْ تفع حمس 
طبقات أوستءوإن فها قد رأكبراً من الروة معروضا فى أسواقها النظيفة01©. 
وكان لطر ابلس القائمة فى شهلها مرف أمين جميل يتسع لأثف سفينة . واشهرت 
طبرية بياسميها وبعيونها الحارة . وكتب ياقوت الرحالة المسلم فى عام ١715‏ عن 
الناصرة يقول : « فها كان مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 1 . . . 
وكان أهلها عيروا مريم فزعمون أنه لم تلد قط عذراء طفلاج 0049© , 
ويصف اليعقوى بعلبك بأنها من أجمل بلدان الشام » ويضيف 
المقدسى إلى هذا أنها بلدة عظيمة الثراء . وكانت أنطاكية ثانية مدن 
الشام لايفوقها فى عظمتها إلادمشق وحدها . وقد امتلكها المسلمون من 
عام ه"5 إلى عام 154 » ثم استولى علبا الببزنطيون من ذلك التاربخ 
الأخير حتّى عام ٠١84‏ . ويعجب الحغرافيون المسلمون بكنائسها الكثدرة 
الفخمة ؛ وبما فى بيوتها الحميلة من شرفات عالية » وبحدائقها وبسانينها 
الغناء » ويقولون إن الماء يدخل فى كل بيت من بيوبها . وكانت طرسوس 
من كيريات المدن ؛ ويقدر أبن حوقل ( 91/8 ) عدد الذكور من سكائها 
بمائة ألف » وقد استعادها تقفور إمبراطور الروم فى عام 456.» وهدم 
جمبع ما فبها من المساجد ؛ وحرق جميع المصاحف ؛ وكانت حلب 
بلدة غنية لوقوعها عند ملتى طريقين من طرق القوافل . ويصفها 
المقدسى بأنها مدينة غنية مبئية بالحجارة » ذات شوارع تظللها 
الأشجار » وتقوم على جانبا الحوانيت ويؤدى كل شارع مها إلى 
باب من أبواب المسجد . وكان فى هذا المسجد محراب اشببر بما فيه 
من عاج وخشب محفور » ومثير تبمهج العين لرؤيته . وكان بالقرب 
مله “صن مدارس © وبعارستان » وست كنائس مسيحية . وكتب 


(« ) هله هى تربمة النض كا أورده المؤلف أما النس كا نجاء فى كتاب معجم البلدان 
لياقوت فهو ٠‏ . . , وكان أهلها عيروا مريم فيزعمون أنه لا تولد بها بكر إلى هذه الغاية ». 
( الترجم ) 


بالاأاةاسه 


اليعقولى فى عام 441 يقول إن حص أكير مدن الشام » وكتب الاصطخرى 
فى عام 16٠‏ يقول إن شوارعها وأسوافها كلها ثقريباً مرصوفة بالحجارة . 
ويقول المقدسى إن نساءها ذوات جمال رائع وبشرة رقيقة 29 . 

وما اتسعت الدولة العربية نحو الشرق رؤى أن من مصلحبا أن تكون 
. حاصمّها فى موضع أقر ب إلى وسطهامن مكةأو بيتالمقدس . وقد أحسن بنوأمية 
إذ اختاروا دمشق عاصمة لدولهم - وكانت هذه المدينة ذاث تاريخ قديم 
حين أقبل علبها العرب فاتحدن . وكان يلتى عندها خسة أنبار » تجعل الإقلم 
الذى من خلفها « جنة الشرق ) بحق » وتمد بالماء ماثة فسقية » وماثة حمام, 
عام » ومائة وعشرين ألف بستان29؟ » ثم تمجرى نحو الغرب إلى « وادى 
البنفسج » الذى يبلغ طوله اثنى عشر ميلا وعرضه ثلاثة أميال . ويقول 
' الإدريسى إن « مدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسها مكانا » وأعدها 
هواء » وأطيها ثرى » وأكثرها مياها » وأغزرها فواكه » وأحمها خصبا » 
وأوفرها ماله وأكثرها «جند0)10*# , 

وق قلب هذه المديية وبين سكانبها الذين يبلغون نحو مائة 
وأريعن ألفاً يقوم قصر الليفة الذى شاده معاوية الأول » واللى 
يلمع فيه الذهب والرخخام » وتتلألاً فى أرضه وعلى جدرانه الفسيفساء » 
والذى تلطف جوه الفساق والشلالات الى يتدفق مها الماء على الدوام . 
وق الناحية” الثهالية. من المدينة يقوم مسجدها العظم وهو واحد من 
اثندن وسبعين وحمسياثة مسجد فى المدينة » ؤالأثر الوحيد الباق من 
دمشق الأموية . ومكان موضعه ق أيام الرومان يزدان مبيكل وبر ؛ ثم أقام 
ثيودوسيوس الأول على أنقاضه كنيسة يوحنا المعمدان (500/4) . وعرض 
الخليفة الوليد الأول على المسيحيين حوالى عام ٠5‏ أن يعدل بناء الكئيسة 


)2( ويضيف إل ذلك « وها جبال ومزارع تعرف بالغوطة . . ..ويها ضياع كالمدن 
اوم يقل الإدريمى إنبا أجل بلإد (ان ) اين كا قال المؤلف ) .2 (المأرجم) 
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حى_تصبح جزءاً من مسجد جديد يريد بناءه أى ذلك المكان ؛ ووعدهم 
بأن يعطهم أرضاً ومواد فى أى مكان يختارونه ليقيموا فيه كنيسة جديدة . 
ولكن المبيحين احتجوا على هذا العمل وحذروه من عاقبته » وقالوا إنه 
قد ورد فى كتبهم أن من يجر؟ على هدم تلك الكنيسة سيموت ممتنقا ؛ ولكن 
الوليد لم يأبه مبذا التعحذير وكان هو البادئ مهدم الكنيسة بيديه . ويقوله 
المؤرخون إن جميع خراج الأرضنف الدولة كلها قد خصص مدى سبع سنن 
لنشييد .هذا المسجد » هذا إلى المال الكثر الذى أعطى للمسيحين لينشئوا به 
كنيسة جديدة . وجىء بالصناع والفنانين من الند » وفارس » والقسطنطينية » 
ومصر » وليبيا » وتونس » والحزائر » وكان من استخدم ى بنائه من 
امال اثثى عشر ألف عامل » أتموه فى ثمان سنين . والرحالة المسلدون 
مجمعون على أنه أفخم بناء ق بلاد المسامين » ويرى المهدى والمأمون 
من الحلفاء العباسين - وليس مهما من يخب الأمويين أو دمشق - أنه 
لايضارعه بناء غيره فى جميع أنحاء العالم . ويتكون البناء من سور محصن » 
فى داخله صفوف من العمد حيط بصحنهالواسع المرصوفة أرضه بالرخام . ويقوم 
المسجد نفسه فى الحهة الحنوبية من هذا المكان المنسع » وهو مشيد من الكتل 
الحجرية المربعة وتشرف عليه أربع مآذن - منها واحدة هى أقدم ما شيد من 
المآذن فى الإسلام » وكان مخطيط المسجد وزخرفته على الطراز الرومانى + 
وما من شلث فى أمبما قد تأثرا بطراز أياصوفيا . وكان السقف والقبة ‏ ويبلغ 
طول قطرها خسن قدما ‏ مكفتدن بصفائح الرصاص : أما داخل المسجد الذى 
يبلغ طوله 414 قدماً فيشتمل على صفين من العمد المنحوتة من الرخام الأييض 
تفصل سحنهعما حيط به من طرفات . وتيجان هذه العمد كور نثية الطر از مكفتة 
بصفائح الذهب + ومن فوقها عقود مستديرة أو على شكل حذاء الفرس ٠‏ 


-١64- 


وهذا الطرزالثانى من العقود أول ما أقم من نوعه فى بلاد الإسلام0*؟ . وأرض 
المسجد من الفسيفساء وقد غطيث بالطنافس » كما غطيت جدرانه بالفسيفساء » 
المصنوعة من الرخام الملون وبالقاشائى المطعم .بالميناء » وق داخل المسجد ستة 
حواجز جميلة من الرخام تقسم داخله إلى عدة إيوانات . وق أحد جدرانه 
المنجهة نجو مكة محراب مرصع بالذهب والفضة والحجارة الكريعة . ويدخل 
الضوء إلى المسجد من أربعة وسبعين شباكاً من الزجاج الملون ومن اثى 
عشر ألف قنديل . ويصفه أحد الرحالة بقوله 00 ولو أن رجلا من أهل 
الحكمة اختلف إليه مبئة لأفاد منه كل يوم صفة وعقدة أخرى )(*#) , 


وسمح لأحد سفراء اليونان أن يدخل المسجد فلا شاهده التفت إلى رفاقه 
وقال للم : « لقد قلت لأعضاء مجلس الشيوخ فى بلادى إن سلطان العرب 
سزول عما قريب » أما الآن وأنا أرى كيف كانوا يشيدون عمائرهم فقد 
علمت عل اليقين أن سلطائهم سيدوم أحقاباً طوالا »(1) . 


وإذا اتجه الإنسان من دمشق نحو الشرق واجتاز الصحراء وصل إلى 'الرقة 
على بر الفرات حيث كان يقم الخليفة هرون الرشيد ؛ فإذا عير مبر دجلة وصل 


(ه ) وأقدم ماعرف من العقود المصئوعة على شكل سذاء الفرس عقد فى هيكل ىكهفه 
ببلدة نازك ف المند لعل تاريخه يرجم إلى القرن الثافى قبل الميلاد12 68 . ثم استخدم هذا الطراز 
فى كنيسة مسيخية شيدت ف نصيبين بالنراق عام 04" م . 

(*» ) هذا من قول المقدسى وف الأصل الإنجليزى « مائة سنة » ولكن المقدمى يقوله 
سئة واحدة . 

(+) وأتلفت الثار أجزاء كثيرة من مسجد دمشق المظيم فى عام ٠١‏ ثم جدد بناؤه » 
و لكن تيمور لك أحرقه حت م يكد يبقى منه شىء فى عام ١4٠٠‏ . ثم أعيد بئاؤه مرة أخرى > 
ثم أتلفته النيران إتلافاً شديداً فى عام ١854‏ . وبعد هذا حل ابلص وابكير محل النقوش, 
القديمة . وى وسمع الإن.ان أن يشاهد حتى الآن ,النقش اللى كان يعلو إسكفة الكئيسة 
المسيحية » واللى لم بمحه المسلمون . ونص هذا النقش هو م ملكتك أمبا, المسيسح ملكة شالدة * 
وسلطانك باق إلى أبد الدهر ه6880 , 


.دلبت 


إلى الموصل ء وعلى مسافة منها فى امجاه الثمال الشرق أيضا تقع مديئة تبريز 
الى بلغت ذروة مجدها بعد ذلك العهد الذى نتحدث عنه . وإلى شرقها 
تقوم مدينة طهران ( ركانت لا تزال وقئذ بلدة صغيرة ) » ثم تلها دامغان 
وبعدها ‏ فى شرق بحر الحرز ‏ تقع جرجان . وكانت هذه البلدة الأخيرة 
فى القرن العاشر الميلادى قاعدة إحدى الولايات الإسلامية » واشبرت 
وقتئذ يمن كان فبا من الأمراء المثقفين » أشهرهم كاهم همس المعالى 
قابوس »© الشاعر العام الذى استضاف ابن سيناء فى بلاطه » والذى 
ترك 'وراءه مدفنآً. له على شكل برج ضخي -يعلو فى التو ١١07‏ 
قدماً يعرف بامم جنبادى قابوس » وهو البناء الوحيد الذى بتى حتى الآن من 
تلك المدينة الى بلغت فى أيامه درءجة عظيمة من الرخخاء وكثرة السكان . وعلى 
الطريق الثمالى النجه نحو الشرق تقوم مديئة نيسابور » الى لايزال الناس 
يرددون اسمها فى شعر تمر الحيام 3 وتلمها مشبد المدينة المقدسة عند المسلمين 
الشيعة ؛ ثم مرو الى كانت فى وقت ما قاعدة لإحدى الولايات الكبرى ؟ 
ثم بخارى وسمرقند جا لان عن عر مان أيدى الحباة . وعلى 
سلاسل الحبال الحنوبية تقع مديئة غزنة . ويحدثنا الشعراء عن قصور أميرها 
ل تطاول قر السماء . ولايزال 
يدوم فمها حى اليوم « برج النصر » الذى شاده السلطان محمود » وبرج آآخر 
أجمل منه شاده محمود الثانى . وكان الإنسان إذا رجع نحو الغوب ى القرن 
الحادى عشر التى بنحو اثنى عشرة مدينة زاهرة فى إيران ‏ - هيراة » 
شيراز ( ذات الحدائق الغناء الذائعة الصيت والمسجد العظم) » ويزد » 
وإصفهان » وكاشان » وقزوين » وقوم وهمذان » وكرمئشاه » وسامانا ؛ ثم 
التى فى العراق بمدينتى البصرة والكوفة العامر تبن بالسكان . وكان السائح 
يشاهد فى كل مكان يمر به قبايا براقة » ومآذن متلألئة » ومدارس » ودوراً 
للكتب » وقصوراً » وحدائق » وبمارستانات » وحمامات » وأزقة ضيقة 
مظلمة حيث يسكن الفقراء . ثم يصل المسافر آتحر الأمر إلى يغداد 


كلاه 


الى يتغنى مها الشاعر الأتورى فى شعر فازمى يقول : 

طونى للك يا بغداد مدينة العلم والفن » الى لا يستطيع إنسان أن يجد 
ببن مدن العالم كله مدينة أخرى تناظرها » إن أرباضها لتنافس فى مالا 

قبة السماء الزرقاء » وإن مناخها ليضارع نسم السماء الذى يبعث الحياة 
ا » وأحجارها تضارع ف تلألؤها الماس والياقوت . . . وإنْ 
شواطى* دجلة ومن علبها من الفتيات الحسان لتفوق بلخ ؛ وجنامبا المليئة 
بالحور الععن لتعدل فى ذلك كشمير » وآلاف القوارب ترقص وتتلذلآ 
فوق الماء تلألك أشعة الشنس ف الهواء(ة© , 

وكان فى موقع يخداد مدينة بابلية قديمة » وهى لا تبعد كثراً عن موفع 
بابل القديمة » وقد عثر فى عام 1844 نحت مجرى بر دجلة على قطع من 
الاجر منقرش علئها امم نبوخطنصر : وازدهرت المدينة القديمة فى عهذ 
الملوك الساسانين » ثم أنشئت فبا بعد الفتح الإسلامى عدة أديرة مسيحية » 
معظمها للنساطرة . ويحدثنا المؤرخون أن الليفة المنصور عرك من رهيان' 
تلك الأديرة أن هذا الموقع معتدل اللحو فى الصيف. » خال من البعوض 
النى يكثر فى البصرة والكوفة : ولعل الخليفة قد. رأى أن من اليككة 
أن يبتعد عن هاتين المدينتن المشاكستين » اللتين كانتا فى ذلك الوقت البعيد 
غاصتين بالصعاليك الثوريين لزنام قله لالدو مرفي هنا 
مبزة حربية » فهو موقع أمين في داخل البلاد » ولكنه على اتصال مالى 
مجميع المدن الكدرى القائمة على البرين عن طريق بر دجلة والقنوات . 
الكرى المتصلة به ؛ وعن طريق هذا الهر والقنوات يتصل أيضاً بالخيلج 
الفارسى ومجميع ثغور العام . من أجل هذا كله نقل مقره هو من ن الطاشعية 
كنا نقل دواوين الحكومة من الكوفة إلى بغداد » وأحاط ذلك الموقع يثلاثة 
أسوار دائرية وخندق » واستبدل يبغداد اسمها -القدم ومعناه «هبة الله » 
اسما جديداً هو مديئة السلام » واستخدم مائة ألف من العال فى بناء أربعة 
قصور عظيمة من الآجر له ولأهله ولدواوين اللدكومة : وكان يقوم فى وسط 


اس 


المدينة قصر الخليفة المسمى ١‏ بالباب الذهى 6 نسبة' إلى بابه المذهب أو ١‏ القبة 
اللفضراء » نسبة إلى قبتة الراقة + ثم شاد المبصور فى نخارج أسوار المديئة 
على الضفة الغربية لبر دجلة مسكناً صيفياً له عرف باسم ١‏ قصر الحلد » 3 
وكان هرون الرشيد يقم ى هذا القصر م معظم أيامه ٠.‏ وكان ى وسع من يقهم . 
فى هذين القصرين أن برى من نوافذها هئات السفن تفرغ على أرصفة 
النهر أحالها البى جاءت بها من نصف العام المعروف . 


وف عام 758 أنشأ المنصور قصراً ومسجداً على ضفة الهبر الشرقية 
الفارسية لكى يستطيع ولده المهدى أن يتخذ له ف القصر مسكنا مستقلا . 
وسلر نرعان ما نشأت حولهذين الصرحين ضاحية جمبلة هى ضاحية الر صافة(*» 
التى كان يصلها بالمديئة المستديرة جسران قاثمان على قوارب . وكان معظم 
الخلغاء الذينجاءوا بعد المأمون يةيمون فى هذه الضاحية » وها فإنها سرعان 
ما فاقت مديئة المنصور نفسها فى اتساعهاو ثرائها » وكان الناس بعد الرشيد إذا 
ذكروا بغداد فإتما يعنون ها الرصنافة نفسها . وكانت شوارع ضيقة ملتوية »> 
أنشبت على هذا النحو لتثى الأهلين من وهج الشمس وتقوم على جانبها 
الحوانيت الصاخبة ظ تمند من القتصور الملكية إلى أحياء الأثرياء » وكان. 
لكل طائئة. من طوائف الصناع شارعها االحاص أو سوقها الخاصة ‏ فهذ! 
حى بائعى العطور » وذاك بحى ضانعى السلال » وهنا حى صانعى الأسلاك » 
وهناك بحى الصيارفة مستبدل النقود » .وذاك حى اللزازين » وهذا حى 
الوراقين وما إلى ذلك . وكانت بوت الأهلين تقوم فوق هذه الحوانيت 
ومن وراتا . كانت كل المساكن تقريباً ما عدا مساكن -الأغنياء «قامة 
من الان » تببى ماببئى صاحبا حيآ ولكنها لا تدوم كثيرآ بعده . 
وليس لدينا إحصاء لميكان المدينة موثوق به » والراجح أنهم كانوا يبلغون 


' (») للرصافة ككناسة بلد هالشام ومحلة بيغداد » ويلد بالبصرة » وبل بالأندلس » 
وبلد بأفريقية . “امرجم ) 


"كاه 


٠ر١٠8‏ ».وإن كان بعض المؤرخين يقدروتمم بمليونين0©© + ومهما 
يكن عددم فإن المدينة كانت ف القرن العاشر الميلادى أكبر مدن العالم على 
الإطلاق » مع جواز استثناء القسطنطينية من هذا التعميم . وكان فهها حى 
للمسيحيين مزدحم مما تقوم فيه كنائس » وأديرة » ومدارس ؛ وكان 
لكل من النساطرة » واليعاقبة » والمسيحيين أصعاب العقيدة الصحبيحة » 
أمكنة عبادتهم الخاصة مهم . وقد جدد هرون بناء مسجل أقامه المنتصور 
ووسعه )» ثم «جدد المعتهد بناء هذا المسجد نفسه وزاد مساحته + وما من شاك 
فى أن مثات من المساجد قل شيدت ليتعبد فنبا سكان المدينة . 


وبينا كان الفقراء يواسون أنفسهم فى حياتهم الشاقة بأملهم فى نعم الدار 
الآخحرة » كان الأغنياء يستمتعون على الأرض بنعيم الحئة . ذلك أنهم شادوا 
فى بغداد أو بالقرب منها عشرات المثات من القصورالفخمة » والبيوث ذات 
الدائق 6 والدور الى تيدو سيطة من الخارج ولكها كانثك قُّ الداخل 
ر لازوردا وذهيا , ٠‏ وق وسعئا أن نتصور ماكانت عليه من الفخامة من 
وصف فا بقلم أى الفداء لا يكاد يصدقه العقل يقول فيه إن قصر الحليفة 
ف بغداد قد فرشت على أرضه ددور؟؟ طئفسة » وعلقت على جدرانه 
#تورمم قطعة من القياش المرركش وهذهر؟١‏ قطعة من اجرب 0419 2 
00 الحليفة 00 ونان 0 دواوين الحكومة 
ا هجرة ل الموسرة إلى 208 0 لنفسه فق الجهة 
الخنوبية الشرقية من المدينة قصراً فخمآ كانت عظمته من أسباب هلاكه . 
وقد حاول جعفر أن يتق حسد هرون الرشيد فأهدى هذا القصر إله 
المأمون ؛ 'وقبل الرشيد الهدية لابنه » ولكن جعفر ظل يعيش وينعم ف 
« القصر الحعفرى , إلى آخر أيام حياتة . وما أخلت قصور المنصور 


© أى أكثر من سائة فدان ٠.‏ (التر جم) 
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وهرون بار » أقيمت ف مكالمها قصور أخرى : وقد أنفق -المعتمد على 
قصره المعروف « بقصر الثريا , ( 8945 ) ٠٠هر.٠40‏ ديتار( أى ما يقرت 
من ٠0‏ ره٠كر١‏ ريال أمريكى ) + وفى وسعنا أن نتصور سعة هذا القصر 
إذا ذكرنا أنه كان فى اسطبلاته 4٠٠١‏ من الإبل والبغال0© > وشاد المكتى 
يجواره ١‏ قصر التاج م 407) ؛ وكان هذا القصر هو وحدائقه يمند على 
رقعة من الأرض مساحها تسعة أميال مربعة . وشاد المقتدر ١‏ مبو الشجرة » 
وكان سبب تسميته بهذا الاسم أنه كان ف البركة الموجودة بحديقته شجرة 
من الفضة والذهب » على أوراقها وأغصاتما الفضية نهم طيور من الفضة » 
تنطق ألسنتها بأناشيد 5 لبة .. وبز سلاطين آل بويه جميع أولئك الخلفاء فأنفقوا 
ندر"( درم فى بناء قصر المعزية . وهكذا تعددت القصور 
وزادت فخامة : حبى إذا استقبل المقتدر فى عام 411 سفراء اليوثان مبرهم 
قصور الحليفة ودواوين حكومته البالغ عددها ثلائة وعشرين قصرا ء 
وإيواناتها ذات العمد الرخامية » وما بسط على أرضها وجدراتها من طنافس 
وأقشة مزركشة كببرة الحجم بخطتها الحصر تكاد تغطى كل مكان فى الأرض 
والحدران » وعشرات المثات من السياس ذوى الخحلل اللراقة » وسروج 
اللحيول الفغمية ذات الأغطية المطرزة يمخيوط الذهب والفضة » وما فى الحدائق 
الواسعة من مختلف أنواع الحيوان البرى والأليف » وما للخلفاء من.قوارب 
لا تقل عن القصور أمبة وفخامة تجرى ف “بر دجلة وتنتظر أهواء الخليفة + 

وكائت الطبقات العليا تعيش فى وسط هذا النعم عيشة الترف» واللهو ء 
والقلق » والدسائس . فكان رجالا يذهبون إلى الميدان ليشاهدوا سباق اليل 
أولعب الححفة » ويحتسون اللحمرالمعتقة المحرمة » ويأكلون الطعام المبتاع من 
أقاصى البلاد بأغلى الأثمان » ويرئدون همو نساؤهم أثواب الحرير التلف الألوان 
المطرز تيوط الفضةوالذهب » ويعطرون ثياءهم » وشعر هم ؛ ولحاهم ؛ويستنشقون 
راتحة العندروالكندر » ويزينون رئوسهم » وآقاتمم » ورقاجم»ومعاصضهم » 


هاه 


وسيقانهم بالحى المينة . ويقول شاعر يتغزل فى فتاة إن رنين خلاخيلها قل 
سلبه عقله0© . ولم تكن الأساء ف العادة يحضرن مجتمعات الرجال » وكان 
يحل محلهن الشعراء » والمطربون » والسار الفكهون » وما من شك ى أنهم 
كانوا يتحدثون عن الحب ؛ وكانث الحوارى الغيد يرقصن حى يصبح 
الررجال أسرى لمن . وف المجتمعات الى كانت أكبر من هذه أدباً كان الناس 
يستمعون إلى أناشيد الشعراء أو إلى آيات القرآن الكرم . ومنهم من أنشأوا 
ندوات فلسفية كإخوان الصفا » ويحدثئنا المؤرخون عن نادى قاتم حوالى. 
عام 7/6٠‏ ملف من عشرة أعضاء » واحد من السنيين » وآخر من الشيعة ؛ 
وثالث من اللحوارج » ورابع من المانوية© ؛ ومن شاعر غزلى » وفيلسوفه 
مادى » ومسيحى » و.بهودى © وصابى » وزردشتى . ويقول المؤرخون. 
إن اجتماعات هؤلاء الأعضاء كان يسودها. روح التسامح المتبادل » والفكاهة 
الحلوة » والنقاش المحادى* الذى يمتاز بالأدب والاملة!*640)8© , ويمكن. 
اقول بوجه عام إن امجتمع الإسلاتى كان مجتمعاً ذا أدب راق إلى أقصى 
حدود الرق؛ وما من شك فى أن الشرق من عهد قورش إلى لى هونج تشانج 
. قد فاق الغرب ف الرقة والكياسة ؛ وكان من المظاهر الى تشرف مما الحياة 
فى بغداد أن الفنون والعلوم التى لايحرمها الإسلام كانت كلها بلا استثناء جد 
فنبا من يشجعها ويأخذ بناصرها » وأن المدارس على اختلاف درجاتما كانته 
كشرة العدد منتشرة فى جميع الأنحاء » وأن المواءكان يردد أصداء الشعراء . 

ولا يحدثنا المؤرخحون بالشبىء الكثير عن حياة الدهماء » وكل ما نستطيع أنه 
نفئر ضه هو أمهم كانوا يعملون على بقاء هذا الصرح الفخم بخدماتهم وكدحهم . 


(ه ) أتباع مافى وهو رجل من أهل إكبانانا (همذان) ( 895-5١5‏ ) » وكان. 
يقول إن كل شىء يخرج من أصلين رئيسيين ها النور والظلمة » أو الهير والشر . 
(عء) ما أشبه هذا بامجتيع الهيالى الذنى محدثنا عنه لويس دكئسن فى كبتابيه « معرض, 
الآراء الحديئة يو « المدالة والحرية » وقد ثرا إلى اللغة المربية . (الأرجم) 
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فبينا كان الأغنياء يلهون بالآداب ؛ والفنون » والفاسفة » والعلم » كان عامة 
الشعب السذج يستمعون إلى المغنين فى الشوارع » أو يعزفون على أعوادهم 
وينشدون أغانهم . وكان يسير بين الفينة والفينة موكب عرس يبدل من 
ضجيج الشوارع وراتحتها ؛ وكان الناس ف أيام الأعياد يتزاورون » ويتبادلون 
الحدايا » ويعنون كل العناية باحتساب قيمة ما يتبادلانه منها » ويطعمون ق 
تلك الآيام بشهية أقوى من شهية الذين يطعمون فى عات الذهب . وحتى 
الفقير “نفسه كان له حظ فى جلال اللخليفة ؤفخامة المسجد » ول يكن محروماً 
عن درهمات من دثائر الحراجالذىكان يرد إلى بغداد . وكان يسير فخوراً 
معتزأ بأنه ابن العاصمة الكبيرة » وكان فى قرارة نفسه يعد نفسه واحداً من 

سادة العالم وحكامه . : 


( شكل 1 ( قي الصخرة قَّ المسجد الأقصى 
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كي بير 


١‏ شكل ") المسجد الأمرى بدمثق 


( شكل ؛ ) نقثى بارز على الصشر. ببلاد الشام 


الب بالشا لكر 
الفكر والفن فى بلاد الإسلام الشرقنة 


؟"ا" عالمّروةو١|‏ 


امصلالازل 

التعلم 

تدل الأحاديث النبوية على أن النى كان ييحث على طلب العلم ويعجب 
به » فهو من هله الناحية يختلف عن معظ المصلحين الدينيين فيقول : 
« من سلك طريقاً بطلب علماً سبل الله له طريقاً إلى الحنة ؛ ١‏ يوزن مداد 
العراء بدم. الشهداء فيرجح مداد العلاء هدم الشهداء »20 . 

ولد كان اتصال العرب بالثقافة اليونانية فى بلاد الشام مما أينظ فهم 


روح المنافسة العلمية القوية لليونان » ولم يحض إلا زمن قليل حتى أصبح 
العالم والشاعر.من أصماب المكانة العليا ى بلاد الإسلام . 


وكان تعليم الأطفال يبدأ منذ اقتدارهم على الكلام . فكانوا من هله 
اللحظة يعلمون النطق بالشبادتئن ١‏ أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسولالله » 
فإذا بلغ الأطفال السادسة من العمر ألمق بعص أبناء الأرقاء ؛ وبعض البنات » 
وجميع الأولاد » عدا أبناء الأغنياء (الذين كان هم معلمون.خصو صيون) بدرسة 
أولية ملحقة ف العادة بأحد الى.اجد » وى بعض الأحيان يحوار عن ماء عامة 
فى الحلاء . وكان التعلم فى هذه المدارس عادة بلمجان » فإن لم يكن فقد كان 
أجره تافها يستطيع أداءه جميع الناس ) فقد كان المعلم يتناول من والد الطفل 


هلأس 


' مصنع للورق فى بلاد الإسلام فى بغداد عام 744 على يد الفضل بن يحى 
وزير هرون الرشيد . ونقل العرب هذه الصناعة إلى صقلية وأسبانيا ومنهما 
انتقلت إلى إيطاليا وفرنسا . وقبل هذا نجد الورق مستخدما فى بلاد الصين 
مئل عام 6٠م‏ ثم نجده فى مكة سنة /01/ا » وق مصر سنة ١٠م‏ » وق 
أسبائيا سئة 46٠‏ » وف القسطنطينية سنة ١١١١‏ » وى صقلية سنة ١١١١‏ » 
وف إيطاليا سئة ١١64‏ » وق ألمانيا سئة ١7194‏ » وى إنجاثر ا سنة .0©01 , 
ويسر هذا الاختراع تأليف الكتب فى كل بلد انتقل إليه » ويقول اليعةونى إنه 
كان فى بغداد على أيامه (641) أكثر من ماثة بائع للكتب » كانت حوانيتهم 
تستخدم » فضلا عن بيع الكتب » لنسخها ء وكتابة الليط المزخرفاء» كنا 
كانت ندوات أدبية . وكان كثير من الطلاب يحصاون على أرزاقهم بنسخ 
'. المخطوطات » وببعها لتجار الكتب » وسمع فى القرن العاشر الميلادى عن 
أئاس يجمعون نوقيعات العظاء وخطوطهم » وعن غواة للكتب يسعون 
لجمعها ويعرضون أثمانا عالية للمخطوطات النادرة0© , ولم يكن الموؤلفون 
يحصلون على شىء من بيع كتببم ؛ وكانوا يعتمدون فى معاشهم على وسائل 
للرزق أثبت من هله وأقوى أساساً » أو على هبات الأمراء أو الأثرياء . 
ذلك أن الأدب والفن كان يقصد ببما إشباع ذوق طبقة الأشراف من ذوى 
المال أو الحسب والذسب . 

ْ وكانت فق معظي المساجد مكتبات » كما كان فى معظٍ المدن دور عامة 
الكتب تضم عدداً كبيراً منها » وكانت مفتحة الأبواب لطلاب العلم . وكان 
فى مدينة الموصل عام 40٠‏ مكتبة عامة أنشأها بعض الحسئين » يجد فها من 
. يؤْمونها حاجتهم من الكتب والورق . وبلغت فهارس الكتب النى اشتملت علبها 
مكتبة الرى العامة عشر مجلدات . وكانث مكتبة البصرة تعطى رواتب وإعانات 
من يشتغلون فما من الطلاب ؛ وقضى ياقوت الحغراف. فى مكتببى مرو 
وخوارزم ثلاث سنين يجمع المعلومات الى يتطلها كتابه معجم البادان , ؤم أن 


ب الاأ سم 


دمر المغول بغداد كان فبا ست وثلاثون مكتبة عامة9؟ , فضلا عن عدد 
لا يحصى من المكتبات الخاضة » ذلك أنه كان من العاداث المألوفة عند 
الأغنياء أن يقتى الواحد منهم مجموعة كبيرة من الكتب . ودعا سلطان 
بخارى طبيبا مشهوراً ليقم فى بلاطه فألى عتجا بأنه يحتاج إلى أرٍبعالة حمل 
ليتق علبها' كتبه21*2 . ولما ماث الواقدى ترك وراءه سمائة صندوق مملوءة 
بالكنب » يحتاج كل صندوق مها رجلن لينقلاه . « وكان عند بعض 
الأمراء كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر مافى دور الكتب الأوربية 
مجتمعة 2106© . ولم يبلغ الشغف باقتناء الكتب ى بلد آنخر من بلاد العالم ‏ 
اللهم إلا فى بلاد الصبن فى عهد منج هوانج ‏ ما بلغه فى بلاد الإسلام 
فى القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر . فنى هذه القرون الأربعة 
بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية . وم يكن العلاء ى آلاف المساجد المننشرة 
البلاد الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند يقلون عن عدد مافها من 
الأعمدة » وكانت إيواناتها تردد أصداء علمهم وفصاحهم 2 وكانت 
طرقات الدولة لا تخلو من الخغرافين 3 والمؤرخين » وعلاء الدين » سعون 
كلهم إلى طلب العلم والحكة ؛ وكان بلاط مئات الأمراء يرددون أصداء 
قصائد الشعراء وااناقشات الفلسفية ؛ ولم يكن أحد يحر؛ على جمع المال دون 
أن يعن بماله الآداب والفنون . وسرعان ما استوعب العرب ذوو البدمبة 
الوقادة ثقافة الأم التى فتحوا بلادها » وبلغ من تسامح المغلويين أن اعت 
منهم الكثرة الغالبة من الشعراء » والعلاء » والفلاسفة الذين جعلوا اللغة 
العربية أغنى لغات العالم' فى العلوم والآداب . وإن كان العرب الأصليون 
أقلية صغيرة بين هولاء الفلاسفة » والعلاء » والشعراء . 
وقد قوى علاء الإسلام فى ذلك العهد دعام الأدب العرنى الممتاز بددراساتهم 
الواسعة لللحو الذى جعل اللغة العربية اغة المنطق والقياس ؛ وبما وضعوه من 
المعاجم الى جمعوا فها ثروة هذه اللغة منالمفردات ف دقة ونظام ؛وبموسوعاتبهم » 
ومعختصراتهم » وكتهم ابخامعة » الى جمعت كثيرا من أشتات الآداب والعلوم 
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لولاها لحسرها العام ؛ وبمؤلفاتهم فى النصوص. » والآدب » والنقدء 
التاريخى + ولا حاجة بنا إلى ذكر أسماء هؤلاء العلاء الأعلام ؛ وحسينا 
أن نعترف بفضلهم ونحجد أعماهم . 

وأكثر من محتفظ الذاكرة بأسمائهم من بين أولئلك العلياء هم المؤ رون » 
لأننا مدينون الم بما نعرفه عن تلك الحضارة الى لولاهم لظلت غامضة 
نموض حضارة مصر الفرعونية قبل شمهليون . ومن هؤلاء المؤرخين محمد 
ابن إسحق ( المتوق عام /1/51) كاتب سيرة الى ؛ وقد راجعها وزاد علها 
ابن هشام ( 75 ) فكانت أقدم كتاب عرلى مثور ذا شأن عظم وصل إلى 
أيدينا ‏ إذا استثنينا من ذلك القرآن ( الكرم ) نفسه . وقد كتب العلاء 
الباحثون الهدون كتبآً جامعة فى سير الأولياء الصالحدن » والفلاسفة » 
والوزراء » والمشترعين » والأطباء ؛ واللخطاطين ؛ وكبار الحكام » 
والعشاق » والعلاء . وكان ابن قتيبة أحد علاء الإسلام الكثيرين الذين 
حاولوا كتابة تاربخ للعالم » ولقد بلغ من الشجاعة درجة أوحت إليه أن 
يجعل نصيب الدين الذى ينتمى إليه 'لا يشغل من الكتاب إلا ذلك الحدز 
المت و اضع الى يجب ألا يزيد عليه تاريخ أية أمة أو أى دين فى كتاب 
تاريخ جامع لأحداث الدهر الكثشرة . وأخرج محمد بن الندم فى عام 4/41 
كتابه « فربرست العلومم » أرخ فيه لكل كتاب ظهر ف اللغة العربية » 
مؤلفاً كان أو مثرج] » فى كل فرع من فروع العلى » وأضاف إلى أسماء 
الكتب ترجمة نقدية لألفها » ذكر فها فضائل كل مؤلف وعيوبه . وق وسع 
القارى* أن يحكم على ثراء الأدب الإسلاى فى أيامه إذا.عرف أن الكتب الى 
ذكرها ‏ على ما نعلم لم يبق منها الآن واحد فى الألف29© , 

وشببه بليق فى الغرب أبو جعفر محمد الطدرى ( 917-888 ) عثد. 
المسلمين 2140 . وكان أبو -جعفر منأصل فارسى كنا كان كشير ون من المولفين 
المسلمين ؛ ولد فى طبارستان الواقعة فى جنوب بحر قزوين . وبعد أن ظلعدة 
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سنين يطوف فق بلاد العرب والشام ومصر ٠»‏ كنا يطو الفقراء من العلماء 
من أهل زماله » استفر فى بغداد واشتغل بالقضاء : ووهب أربعين عاماً من 
حياته لكثابة تاريخ عام سماه كناب أُمْار الم واللوك قص فيه تاريخ 
العالم من بدء اللحليقة إلى عام 418 . والحزء الباق إلى الآن من هذا الكتابه 
يشمل خسة عشر مجلداً كبير » ويقول الموأرخون إن ما فقد منه يبلغ عشرة 
أمثال هذا اللدزء الباق . ويرى الطرى » كنا يرك بوسويه إعلاةةناه8 » 
يد الله فى كل حادثة تقع فى العم » وقد ملا الفصول الأولى من كتابه 
بعبارات تشبد له بالتقوى ولكلبها خالية من العبى كوله « فى امتحان 
الله تعالى أبانا آدم عليه السلام وابتلائه إياه بما امتحنه به من طاعته » وبأن الله 
أنزل على الأرض بيتآ مشيداً من -الياقوت ليسكنه آدم » فلا أن عصى آدم 
ربه عاد فرفعه عن الأرض92؟ . ونبج الطرى نج التوراة فها كتبه عن 
تاريخ البود » وقال إن مريم العذراء ولدت المسبح ( وإنبا حملت به لأن 
جدريل نففخ فى كها )29 . وختم الحزء الأول من كتابه بصعود المسبح إلى 
السماء . أما الحزء الثانى فهو أقرب إلى العقل من اللخزء الأول » وفيه يقص 
تاريخ فارس فى عهد .الساسانيين قصصاً مقبولا حي » ذا روعة فى يعض 
المواضع : ويتبع فيه طربقة إبراد الحوادث مرتبة حسبتواريخ وقوعها عاماً 
بعد عام » وهى ف العادة مصئفة منقولة من راو عن راو قبله حنى نصل 
مها إلى من شاهدها بعينه » أو وقعت فى أيامه . وفضل هذه الطريقة أنها تععى 
بذكر المصادر ؛ ولكن الطيرى لايحاول تنسيق الروايات الختلفة ليكون منها 
قعة موحدة تتميلة »: ركذا ونا تارك ين أعتانا من مان اليد الف 
لا عملا من أعمال الفن . 

ويرى المسعودى ؛ وهو أعظ من جاء بعد الطدرى من المؤرخين » أن 
الطرى أعظٍ من سبقه منهم . كان أبو الحسن على المسعودى من أصل عرق 
فى بغداد؛ وجاببلاد سوريا » وفلسطن» وبلاد العرب» وزنجبارء وفارس» 
وأواسطآسية ؛ والهند » وس رنديب (سبلان) ؛ بل يقول هو إنه وصل إلى بحر 


-4/الت 

الصين : وقد جمع ثمار رحلاته هذه ى موسوعة تشتمل على ثلاثين جلداً » 
رآها علاء الإسلام أنفسهم ٠‏ وهم المعروفون بغزارة مادهم » أطول مما 
يطيقون ؛ ثم نشر موجزاً لما كان هو الآخر أطول مما يحب » ولعله 
رأى آآخر الأمر أن قراءه لا يحدون من الوقت الذى يصرفونه فى القراءة 
مثل ما يجده هو.منه ليصرفة' فى الكتابة » فاختصر كتابه مرة أخرى 
إل الحد الذى ثعرفه. الآن وشماه بذلك الاسم الغريب « صروص الرفسه 
ومعارن, الجوشر »:.ودرس المسعودى جميع أحو ال البلاد الممئدة من الصين 
إلى فرنسا من «النواحى الخرافية والنباتية » والحيوانية » والتاريخية » 
كنا درس عاذات أهلها ؛ وأديامهم » وعلومهم » وفلسفتهم » وآدامم ؛ 
فكان ف العالم الإسلاى كما كان بلنى وهيرودوت ف العام الغرى . ولم يوجز 
المسعودى فى كتابته إلى الحد الذى يمجعلها عقيمة جافة » بل كان فى بعض 
الأحيان يتبسط فبا » وينطلق على سجيته » فلا يحاجز نفسه عن أن يروى 
بين الفينة والفينة قصة ممتعة مسلية .. وكان متشككا بعض الثىء فى الدين » 
ولكنه لم يفرض قط تشككه على قرائه > وقد لخص ف آخر سئة من حياته 
آزاءه فى 'العلم » والتاريخ » والفلسفة فى كتاب ابوستزلار لا صر فى سار 
الرمار » وكتاب را العلوم وما فى سائر الرشور ٠‏ وقد أشار إلى تطور 
الكائنات من ابلهاد إلى الثبات » ومن النبأت إلى الحيوات » ومن 
الحيوان- إلى الإنسان9© : ولعل هله الآراء قد جرته. إلى اللشاكل: 
مع المحافظن م أهل بغداد » فاضطر على حد قوله إلى مغادرة 
المدينة الى ولد فبا وشب وترعرع » وجاء إلى القاهرة وهو آسئه 
على فراق موطنه , وال قى هذا إن من طبيعة ذلك الزمان أن يفرق الناس 
جحميعاً ويباعيد بيهم . . . وإن الله يبارك للأثم إذا أحب أبناها مواطهم » وإن 


196 سه 


من أمارات التى والاستقامة أن يمن الإنسان إلى مسقط رأسه » ومن علامات 
النبل وكرم انحتد أن يبغض الانفصال عن داره وموطته90© , 

ووافته المنية فى القاهرة بعد عشر سنين قضاها بعيداً عن بلده . 

وخير ما يقال عن هؤلاء المؤرخين أنهم يفوقون غبر هم فى انساع دائرة 
جهودم ؛ ونواحى نشاطهم » واهتامهم » وأنهم يربطون الحغرافية بالتاريخ 
ربط موفقاً صمحيآ » وأنبهم لا يفوتهم شىء مما يتصل ببى الإنسان » وأنهم 
يعلون علواً كببراً على معاضريهم من المؤرخين فى العالم المسيحى . 
ولكاهم مع هذا كله كثيراً ما يضلون فى دياجير السياسة » والحرب » 
والبلاغة اللفظية ؛ وقلا يعنون ببحث العلل الاقتصادية » والاجماعية » 
والنفسانية الى تتحكم فى الحوادث » وإن مجلداتهم الضخمة لتعوزها 
الطريقة البنائية المنتظمة » فلسئا نجد فبا إلا أكداساً من حقائق -غر 
مرتبطة ولا متناسقة ب عن الأم 6 والحادثات » والشخصيات »© وهم 
لا يرقون إلى مستوى بحث المصادر بمناً0*) دقيقاً نزماً ؛ ويعتمدون اعهادا 
كبيراً ؛ مصدره شدة تقواهم واستمساكهم بالدين » على الإجماع 006 
الروايات تسلسلا قد تكون حلقة من حلقائه خاطئة أو مخادعة . ومن أجل 
' هذا تهبط قصتهم فى بعض الأحيان إلى مستوى أقاصيص الأطفال » 
ؤتمتلى* بالنذر » وأخبار المعجرات » وبالأساطر . وما أن فى وسع 
كثيرين من الموئرخين المسيحيين ( مع استثناء جين «وططات على الدوام ) 
أن يكتبوا تاريخ العصور الوسطى » بحيث يجعلون الحضارة الإسلامية كلها 
ذيلا موجزاً لاحروب الصليبية » كذلك اقتضب كثير ون من الموؤرخين المسلمن. 
تاريخ العالم قبل الإسلام فجعلوه كله يدور حول الاستعداد لرسالة النى محمد . 
على أننا نعود فنسأل أنفسنا كيف يستطيع العقل الغرنى أن يصدر 

(» ) لاشك أن الكاتب ينظر إلى هؤلاء المزرخين بعين هذه الأيام ويقيسمم بمؤرشى, 
القرن العشرين . (المُرجم) 
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على الشرق حكا صميحاً نزسبا ؟ إن اللغة العربية تفقد حمالها فى الترحمة كما 
تفقد الزهرة جلها إذا التزعت من شجرئها » وإن الموضوعات التى تمتلىء 
مبا صحائيف المؤرنين المسلمين » وهى الى تبدو ذات روعة وجمال لببى 
أوطانهم لتبدو ملة خالية من المتعة الطبيعية للقراء من أهل الغرب الذين 
لم يدركوا حتى الآن أن الصلات الاقتصادية ببن الشعوب واعتاد بعضها 
على بعض يتطلبان أن بدرس كلاهما الآخر ويفهمه حق الفهم . 


بلاس 


اغلرثان 

لعلوم 9 

لم يدخر المسلمون فى هله القرون المجيدة من تاربخ الحياة الإسلامية . 
جهداً فى العمل على إيجاد هذا التقباهم الذنى أشرنا إليه فى الفصل السابق 2 
فاقد أدرك الخلفاء تأخر العرب فى العلم والفلسفة كما أدركوا ما خلفه اليونان 
من ثروة علمية غزيرة ف بلاد الشام . لقد كان بنؤ أمية حكماء إذ تركوا 
المدارس الكبرى المسيحية » أو الصابئية » أو الفارسية » قائمة “فى 
الإسكندرية »؛ وبروت » وأنطاكية. * وحرأن » وتصيبين » وغنديسابور 
ثم بمسوها بأذى » وقد احتفظت هذه المدارس بأمهات الكتب ف الفلسفة 
» معظمها فى ترحمته السسريانية . واسّبوث هذه الكتب المسلمين العارفين 
باللغتدن السريائية واليوئانية » وما لبئت أن ظهرت ترجماتها إلى اللغة العربية 
على أيدى النساطرة المسيحيين أو البود . وشجع الأمراء من بى أمبة وبى 
العباس هذه الاستدانة العامية المثمرة » وأرسل المنصور » والأمون » 
والمتوكل الرسل إلى القسطنطينية وغيرها من المدن الهلنستية ‏ وأرسلوهم 
فى بعض الأحيان إلى أباطرة الروم أعدائهم الأقدين ‏ يطلبون إلهم أن 
. يدوه بالكتب اليونانية » وخاصة كتب الطب أو العلوم الرياضية . ومهذه 
الطريقةوصل كتاب إقليد سف الهندسة إلى أيدىالمسلمن . وأنشاً المأمونف بغداد 
عام ١٠م‏ يرن السك وهو جمع علمى » ومرصد فلكّى » ومكتية عامة » 
(ه) وأجب على كل كائب عن العلوم علد المسلمين أن يسجل ما هو مدين به إلى 
جورج سارتن 5مانه5 عهه:06 صاحب كتاب « المدخل فى تاريخ العلوم » . فليس هنا 
الكتاب القييم من أجل الأحمال فى تاريخ البحث العلمى فحسب ٠‏ بل إنه فوق ذلك قد أدى 


خدمة تمل عن التقدير إذ كشف عن فى الثقافة الإسلامية واتساع مداها » وإن الملياء فى كل 
مكان لير جون من صمع قلويهم أن يقدم كل ما يستطاع تقديمه من المعوئة لإتمام هذا العمل الخليل . 
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وأنفق فى إنشائه مائثى ألف ديئار ( نحو ١٠ورءه4‏ ريال أمريبكى ) : وأقام 
فيه طائفة من المأرجمين وأجرى علمهم الأرزاق مق يك لالد ويقول 
أبن خلدون0*"" إن الإؤسللام مدين إلى هذا المعهد العامى باليقظة الإسلامية 
الكيرى الى اهئزت مها أرجازئه والى تشبه فى أسبامها - وهى انتشار التجارة » 
وإعادة كشف كنوز اليونان ‏ و نتانجها ‏ وهى ازدهار العلوم والفنون ‏ 
تقول إنها تشبه فى أسباءها وثتائجها اللبضة الأوربية الى أعقبت العصور 
الوسطى ٠‏ 


ودامت هذه الأعمال » أعمال الترجمة الشخصبة المثمرة » من عام ٠6١‏ 
إلى 4٠0‏ » وف هله الفترة عكف الآرجمون على نقل أمهات الكتب من 
السريائية » واليونائية » والفهلوية » والسنسكريتية . وكان على رأس 
أولنك المترجمين المقيمين فى بيت اللمكمة طبيب نسطورى هو حنين بن إسمق 
(ؤ١_م‏ لا : وقد ترجم وحده ‏ كنا بقول هو نفسه إلى اللغة 
السريائية مائة رسالة من رسائل جالينوس ومدرسته العلمية » وإلى اللة 
العربية تسعا وثلاثين رسالة أخرى . وبفضل ترجمته هذه نجت بعض موئلفاته 
جالينوس من الفناء . وترجم حنين فضلا عن تلك الرسائل السالفة الذكر. 
كتب المقولات ( ويذكره العرب بامم قاطيغورياس ) والطبيعة » والأخلاقه 
الكبرى لأرسطو » وكتب الحمهورية » وطهاوس » والقوانين لأفلاطون ؛ 
و عرد أبقر اط » وكتاب الأقر باذين اديوسقريدس وع0:106ءوم01 
وكثاب ازريم لبطليموس » وترجم العهد القدم من الترجمة السبعينية 
اليونائية . وكاد اللأمون أن يفلس بيت المال حين كاف حنين على عمله هذا 
ثل وزن الكتب الى ترجمها ذهبا . ولما ولى الحلافة المتوكل هينه طبربا 
لبلاطه » ولكنه زج به سنة فى السجن سين ألى أن يركب له دواء يقضى 
به علرحياة عدو له مع أن الخليفة أنذره بالموتإنلم يفعل . وكان ابئه ممق بن 
حنين يساعد أباه فى أعمال الترجمة » وثقل هوإل اللغة العربيةٌ من كتب أرسيطو 
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كتب الميتافزيقا » والنفس » وق توالر الحبوائات وفسارها كما نقل إلبا 
شروح الإسكندر الأفروديبى » وهو كتاب كان له أثر كبر ف الفلسفة 
الإسلامية . 

ولم يحل عام 86١‏ بعد الميلاد حبى كانت معظم الكتب اليوئانية القديمة 
فى علوم الرياضة » والفلك » والطب قد ترحمت إلى اللغة العربية . وعن طريق, 
الثرجمة العربية أطلق اسم المجسطى على كتاب بطليموس ف الفلك » وبفضل 
الترجمة العربية دون غيرها بقيت للعالم المفولات ه » 5 ١‏ 7 من .اكروطاتٌ 
لأيو لونيو س البر جاوىقع:26 أه قناتدهالهمة وكتاب الحبل طير و الإسكندر ى 
وكتاب الصائص الرَليْ للررواء والمُار ات لفيلون البيز نطى:. ومن أغرب الأشياء 
أن المسلمين رغي ولعلهم الشديد بالشعر والتاريخ قد أغفلوا الشعر اليوناى 
والمسرحيات اليونانية وكتب التارييخ اليونائية » فقد سار المسلمون فى ركابه 
الفرس فى هذه النواحى من النشاط العلمى والأدى بدل أن يسروا قى 
ركاب البونان . وكان من سوء حظ الإسلام والإنسائية عامة أن كتبه 
أفلاطون وأرسطو نفسه لم يصل معظمها إلى أيدى المسلمن إلا ف الصورة 
التى أصبحت علها أيام الأفلاطونية الحديثة : فقد و صلت إلا كتب أفلاطون 
كم فسرها بورفيرى اؤنام: 80‏ وو صلت كتب أرسطؤ,ممسوخة فى صورة 
كتاب اللاهوت المعروف عند الإسلاميين بأوثواوجيا أرسطوطاليس ؛ وقد 
ألفه رجل من أتباع الأفلاطوئية الحديثة عاش فى القرن اللخامس أو السادس » 
ثم ترج هذا الكتاب إل اللغة العربية على أنه كتاب أرسطو نفسه . .ول يكد 
العرب يتركون كتاباً من كتب أرسطو وأفلاطون إلا ترحموه إلى اللغة 
العربية » وإن كانت هذه التراجم غير دقيقة فى كثير من الموافيع ؛ ولكن 
العلماء المسلمين حاولوا أن يوفقوا بن الفلفمة اليوئانية والقرآن » ويلأوا إلى 
الششروح الى كتها رجال الأفلاطونية الحديثة أكثر مما بلأوا إلى تكتب 
الفلاسفة اليونان فى صورتما الأصلية . ولهذا لم يصل ف تب رسو 


هملمهس 
الحقة إلى أبدى المسلمين إلا ما كان منها فى المنطق وعلم الطبيعة . 

وإن انتقال العلوم واافلسفة انتقالا مستمراً من مصر » والهند » وبابل » 
عن طريق بلاد اليونان وبزنطية » إلى بلاد الإسلام فى الشرق وف أسيائيا » 
ومنها إلى ثهالى أوربا وأمريكا » نقول إن هذا الانتقال لمن أجل الحوادث 
وأعظمها شأنا فى تاريخ العام . لقد كانت علوم اليونان حية فى بلاد الشام 
حن أقبل علبا العرب فاتحين » وإن كانت هذه العلوم قد ضعف شأنها 
بسبب ما اكتنفها قبلئذ من غخموض وما ساد البلاد من فقر وفساد فى الحكم : 
وكان الراهب سقير س سبخت 500114 5ااء/اع5 رئيس دير قنسرين إحدى 
مدن أعالى الفرات يكتب باليوئانية رسائل فى الفلك » ويذكر لأول مرة 
الأرقام الحندية فى خارج بلاد الهند . (557) . لقد ورث المسلمون عن اليوئان 
معظم ما ورثوه من علوم الأقدمين » وتأق الهند فىْ هذا فى المرتبة الثانية 
بعد بلاد اليونان . فنى عام 77# أمر المنصور بترجمة السراهننا وهى رسائل 
هندية فى عم الفلك يرجع تاريخها إلى عام 470 ق . م . وربما كانت هذه 
الرسائل هى الوسيلة الى وصلت بها الأرقام « العربية :0*© والصفر من بلاد 
المند إلى بلاد الإسلاه2212 . فى عام "817 استخدم الحوارزى الأرقام المندية 
فى جداوله الرياضية ؛ ثم نشر فى عام 8158 رسالة تعرف فى اللاتينيه باسم 
101 1650اناه عل سات تمعزم وأى الحوارزى عن أن قام اهنود ؛ . 
وما لبث لفظ الحورثم أو ابلدورمم أن أصبح معناه طريقة حسابية تقوم على 
العدبة العشرية . وى عام”/وقال محمدبن أحمد فى مفاتيج الملوم إنه إذا لم يظهر 
ف العملات الحسابية رتم فى مكان العشرات وجب أن توضع دائرة 
صغيرة لمداوأة الصفوف9؟ . وسمى المسلمون هذه الدائرة « صفرا » 


(ه) يسمى الإفرنج هذه الأرقام “بالعربية لأنهم أخذوها من المرب ولكن العمرب 
أنفسهم يسموتبا بالأرقام الحندية لأنهم أخذوها عن المنود . (المرجر) 
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أى خالية ومنها اشتقت الكلمة الإتجليزية مع#طام1© ؛ وحور العلاء اللانين 
لفظ صفر 51188 إلى انان لإلام 26 ثم اختصر ه الطليان إلى 260 . ١‏ 
ويدين علم ادر ؛ الذى نجد أصوله فى مؤلفات ديوفانتوس 5تأهقطاموأم 
اليونانى من رجال القرن الثالث » باسمه إلى العرب » الذين ارتقوا مذا 
العلم الكاشف للخبايا الحلال للمعضلات . وأبرز الشخصيات فى هذا الميدان 
العلمى هى شخصية محمد بن مومسى ( 86١0-1860‏ ) المعروف بالتوارزى 
نسبة إلى مسقط رأسه فى خوارزم ( خيوة .الحديثة):الواقعة شرق بحر الدزر. 
وقد كتب الخوارزى رسائل قيمة فى علوم خمسة : كتب عن الأرقام 
الحمندية ؛ وجمع أزياجا فلكية » ظلت قروناً كثيرة بعد أن روجغت قف 
بلاد الأندلس الإسلامية هى المعمول مها فى جميع البلاد المعتدة من قرطبة 
إلى شنغان فى الصين ؛ وهو الذى وضع أقدم الخداول: المفروقة فى عسات 
الثلئات » واشترك مع تسعة وثلاثين من العلاء فى وضع موسوعة 
جغرافية للخليفة المأمون » وأورد ى كتابه صاب الجر والقابلٌ حلولا 
تحليلية وهندسية اعادلات الدرجة الثانية . ولقد ضاع الأصل العرنى هذا 
الكتاب » لكن جرارد الكرعونائق 5«ممسعته 4ه 4نوع0 ترحه فى الآرن. 
الثانى عشر ٠‏ وظلت ترحمته تدرس فى اللجامعات الأوربية حتى القرن السادس, 
عشر » ومنه أخخل الغرب كلمة. الجر وسموا با ذلك العلم المعروف . 
واشتهر ثابت بن قرة ( 95م )9١0١‏ © فضلا عما ترحمه من الكتبه 
الكدرة » ؟ؤلفاته فى الفلك والطب » وأصبح أعظٍ علماء المندسة المسلمين . 
وارتى أبو عبد الله البتافى ( ٠6م‏ 474 ) وهو رجل صابى من 
الرقة يعرف عند الأو ربين باسم البتجنس 5ناهاع6)ةطالهة » بعلم حساب 
لمثلثاث إلى أبعد من مبادئه التى كان علبا فى أيام هبارخوس وبطلميوس » 
وذلك حين استبدل المثلئات بالمربعات فى حل المسائل » واستبدل 
جيب الزاوية بالقوس "ما كان يفعل هيارخوس . وهو الذى صاغ 
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حساب المثلثات النسب بالصورة الى نستخدمها الآن فى جوهرها . 

واستخدم المأمون جماعة من الفلكيين لبرصدوا الأجرام السماوية 
ويسجلوا نيجة هذه الأرصاد » وليحقةوا كشوف بطليموس الفلكى ؛ 
ويدرسوا كلف الشمس . واتخذوا كرية الأرض أساس]ً بدءوا منه بقياس 
البرجة الأرضية بآن وعندوا'موضع: الشمشن من قدمر وستجاز ف :وقت 
واحد . وتوصلوا من هذا اأرصد إلى تقدير الدرجة بستة وحمسين ميلا 
وثلى ميل - وهو تقدير يزيد بنصف ميل على تقديرنا فى الوقت الحاضر ٠‏ 
ومن هله النتائج قدروا محيط الأرض با يقرب من عشرين ألف ميل . 
ولم يكن هلاء الفلكيون يقبلون شيثاً إلا بعد أن تثبته الحدرة والتجارب 
العلمبة » وكانوا يسبرون فى بحومهم على قواعد علمية خالصة » وكتب أحدم 
-الفرغانى من أهل فرغانة وهى ولا يقوراء جيحون ( حوالى عام  )85‏ 
كتاباً ى الفلك ظل مرجعاً تعتمد عليه أوربا وغرلى آسية سبعاثة عام . وأوسع 
منه شهرة البتانى الذى ظل واحداً وأربعين عاماً يقوم بأرصاد فلكية اشبرت 
بدقنها واتساع مداها . وقد وصل مبذه الأرصاد إلى كثر من : المعاملات » 
الفلكية تمتاز بقرما العجيب من تقديرات هذه الأيام - منها تقديره 
زيوح الاعتدالين0*) بهرؤه” ق العام » وميل مستوى الفلك ب هه” 
09 . وملهم أبو الوفا الذى كان يعمل نحث رعاية سلاطين بى بويه 
الأو لبن حكام بغداد والذى كشف ( كا يقول سادلو 5241104 وإن كان 
قوله لا يزال مثاراً للجدل ) الانحراف الثالث للقمر قبل أن ,كشفه نيخو 
براهى 8:86 و1512 بسمائة عام0؛1) . وقد أقيمت للفاكين الملمين آلات 
غالية القن لم تقتصر على الاسطرلاب » والكرات ذوات الحلق الى 
كانت معروفة للبرئان الأقدمين » بل كانت تشمل كذلك آلات 
لقياس الزوايا يبلغ نصف قطرها ثلائين قدما » وآلات سدس نصف قطرها 
ثمانون قدما . وقد أدخل المسلمون على الاسطرلاب نحسينات كثيرة » 


(« ) 6©«مسابوع غطا ثه مماأممعممرم 
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ووصل منهم إلى أوربا فى القرن العاشر الميلادى » وظل شائع الاستعال 
بن الملاحين ححتى القرن السابع عشر . وقد صوره العرب وأبدعوا 
صنعه » حى أصبح بفضلهم أداة علمية وتحفة فنية معاً . 

وهذا الاهيّام العظم يتصوير السماء قد فاقه اهام بتصوير أقالم الأرض 
لأن المسلمين كانوا يعيشون على فلح الأرض وعلى التجارة فى أقالبها الختلفة . 
قد حمل سليان الاجر - الذى عاش حوالى عام 64٠‏ سلعه إلى بلاد الشرق : 
الأقصى » وكتب أحد المؤرخين غير المعروفين (651) وصفاً لرحلة سلمان 
هذا » كان هو أقدم وصف عرف لبلاد الصين » وكتبه قبل رعلات 
ماركو يولو هاه5 وعتداة بأربعائة وخسة وعشرين عاما . وق ذلك القرن 
نفسه كتب ابن خردذبه وصفاً لبلاد الهند » وسيلان » وبجزائر الهند 
الشرقية » وبلأد الصين » ويبدو أنه اعتمد فها كتب على رحلاته فى تلك 
البلاد وما شاهده فها بنفسه وو هنك أبن تقل :لذ" اللنفة وإقريقة. .ا 
وكتب أجمد اليعقوى » من أهل أرمينية ونخراسان فى عام 1 كتاب الملراه 
الذى وصف فيه الأقطار والمدن الإسلامية وكثيراً من الدول الأجنيية وصفاً 
خليقآ بالثقة . وزار محمد المقدسى جميع البلاد الإسلامية فضلا عن بلاد 
الأندلس » ولاق فى أثناء رحلاته كثيراً من الشدائد “ثم كتب عام 
هخ كتاب أعسى التقاسم فى معرفّ اررقالم » وهو أعظم كتاب ىق اجغرافية 
البلاد الإسلامية قبل كتاب الييروى عن الهند : 

وبمثل أبو الريحان محمد بن أحمد البروى ا 00١4‏ العالم الإسلامى فى 
أحنن صورة له . فقدكان الببرونى فيلسوفا » ومؤرخاً » ورحالة »وجغرافياً» 
ولغوياً » ورياضياً , وفلكياً , وشاعرا ٠‏ وعالماً ى الطبيعيات ‏ وكانت له 
ملفا تكبيرة وبحوث عظيمة مبتكرة فى كل ميدان من هذه الميادين . وكان عند 
المسلمين كما كان ليبدّز » وبوشك أن يكون كا كان ليوناردو داقنشى » عند 


188 سس 


الغربين ‏ وقد ولد كا ولد الحوارزى بالقرب من مديئة جنوى الحالية » 
وتمثل فيه:ا تمثل فى الحوارزى زعامة موطنه فى غرب بحر قزوين من . 
الناحية العلمية فى هذه الأعوام المائة من العصور الوسطى الى باخ فبها العلم 
ذروته . وعرف أمراء خخوارزم وطبارستان فضله وأدركوا عفلم مواهبه 
فأفردوا له مكاناً فى بلاطهم . . وسمع محمود الغزنوى بكثرة من كان ى 
خوارزم من الشعراء والفلاسفة » فطلب إلى أميرها أن يبعث إلبه بالببرونى » 
وابن سينا » وغيرهما من العياء ؛ وأدرك الأمر أن ذا ادن راط الطاعة 
وخاداع »-وسافر انررق لكا جراة للد والمفوه- والمرة والكراية فى 
بلاد المليك لمحارب فاتح الهند . ولعل البروى قد دخل المند فى ركاب 
محمود نفسه » وسواء كان هذا أو لم يكن فقد أقام العالم الفيلسرف فى المهند 
عدة سنين درس فبا لغة البلاد وآ ثارها القديمة 3 ثم عاد إلى بلاط محمود 
وأصبح فيه من أعظم المقربين لهذا الحاكم المطلق الذى لا يستطيع الكانب 
رسم صورة ة صادقة له . ويقال إن رجلا من شمالى آسية زار محموداً ووصف 
له إقلما ادعى أنه رآه بعينه » وقال إن الشمس تظل فيه عدة أشهر لا تغيب 
أبدً . ولم يصدق محمود هذا البول » وغضب على الرجل وأوشك أن 
.يزجه فى السجن بحرأته على المزاح معه وهو صاحب ال حول والطول » فماكان 
من الببرونى إلاأن شرح هذه الظاهرة شرحا أقنع به الملك وأنجى الزائرة”» م 
وكان مسعود بن محمود من الحواة المولعين بالعلم فأخحل ينفح البير ونى بالمدايا 
والأموال » وكثيرا ما كان الببرونى نفسه يردها إلى بيت المال لزيادتها 
على حاجنه . 

وكان أو لبمؤلفاتهالكر ى رسالةعلميةفنية عميقة تعر ف بامم الوثار المافَيٌ 
فى التقاوم والأعياد عند الفرس» وأهل الشام» واليونان» والبود »والمسيحيين » 
والصابثين » والزردشئيين » والعرب : والكتاب دراسة نزمبة إلى ذرجة غير 
مألوة فة » ميرأة [لأقى حد من الأحقاد الديئية . وكان ااببرونىيميل إلىممذهب 
الشيعة » وكان ذا نزعة متشككة خالية من المباهاة والادعاء ؛ غير أنه ظل محتفظ 
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بقسط من الوطنية الفارسية » وأنحى باللائمة على العرب لقضائهم على ماكان 
فى العهد الساسانى من -حضارة عظيمة219 , أما فيا عدا هذا فقد كان موقفه 
موقف العام صاحب النظرة الموضوعية ٠‏ مهد فى البحث العلمى + التقادة 
للروايات المتوائرة والنصوص ( بما فا نصوص الإثّجيل ) ٠‏ المدقق » 
المزيه » ذى الضمبر الحى ق كانه » وكشيراً ما كان يعرف يجهله.» 
ويعد بأن يواصل بحوثه حى تنكشف له الحقيقة '. وقد قال فى مقدمة 
'الأآثار الباقية ية مثل ما قال فرانسس بيكن فى بعض كتبه «... بعد تازبه 
امن عن الفزارهن المردرة لذكان الفلق + والأسياتت الفمنة لساعيا عن 
الحق » وهى كالعادة الألوفة' » والتعصب » والتظافر » واتباع الفوى » 
والتغلب بالرياسة » وأشباه ذلك ..... وبغير ذلك » لا يتأق لنا ا نبل 
المطلوب ولو بعد العناء الشديد واللحهد اللحهيد ) . 

وبينا كان مضيفه يغزو الهند ويدمر مدنها » كان الببرونى يقضى السدن 
الطوال فى دراسة شعوما 5 ولغاهم 3 وأديانهم ٠»‏ وثقافتهم 3 وعدل 
طوائفهم . وأثمرت هذه الدراسة كتابه تاريخ الحند الذى نشره فى عام ٠١٠‏ 
والذى بعد أعظم مولفاته ٠‏ وقد ميز فيه مئل البداية بن ما شاهده بعينه , 
وما سمعه من غيره » وذكر أنواع الكذاين الذين ألفوا كتبا فى التاريخ02. 
ولم يخص تاريخ الهند السياسى إلا بحيز صغير فى كتابه ولكنه خص أحوال 
لهند الفلكية بائنين وأربعين فصلا من فصوله وخص أديانها بأحد عشر .. 
وكان من أهم ما عر لبه المياعافار ينا وأدرك ما ين تصوف القدائتا » 
والصوفية » والفيثاغورية الحديئة » والأفلاطونية الحديئة من تشابه . 
وأورد مقتطفات من كتابات مفكرى المنود ؛ ووازن بينها وبن مقتطفات. 
شببة عها من كتابات فلاسفة اليونان » وفضل آراء' اليونان عن آراء 
الهنود » وكتب يقول إن الهند لم ينبغ فمها رجل كسقراط » ولم نظهر فهها 
طريقة منطقية تطهر العلم + ن الأوهاء »© . ولكنه رغم هذا ترجم إلى اللغة 
العربية عدداً من المؤلفات السنسكريتية » وكأئما أراد أن يو بدينه للهند 
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ساكمؤو - 


فترجم [لىالسنسكرينية كتاب أصو ل الربْرس:ْ لإقليدس و الحسطى لبطليموس . 


وكادت عنايته تشمل جميع العلوم » فقد كتب عن الأرقام الهندية أوى 
بمحث ف العصور الوسطى ؛ وكتب رشالة عن الاسطرلاب » ودائرة فلك 
البروج » وذات الحلق » ووضع أزياجا فلكية للسلطان محمود . ول يكن 
يخابكه أدنى شلك فى كرية الأرض ٠»‏ ولاحظ أن كل الأشياء تنجذب نحو 
مركزها » وقال إن الحقائق الفلكية يمكن تفسرها إذا افترضنا أن الأرض 
تدور حول محورها مرة فى كل يوم » وحول الشمس مرة فى كل عام ؛ 
بنفس السهولة الى تفسر مها إذا افترضنا العكس7"© . وقال إن وادى تمر 
السند رما كان ى ع الأوقات قاع بحر(1© » وألف كتابا ضما 
فى الحجارة وصف فيه عدداً عظها من الأحجار والمعادن من النواحى الطبيعية 
وشرح قيمتها النجارية والطبية . وعان الكثافة النوعية لعانية عشر نوعا من 
أنواع الحجارة الكريمة » ووضع القاعدة الى تنص على أن الكثافة النوعية 
للجسم تتناسب مع حجم الماء الذى يزيغه2"؟© . وتوصل إلى طريقة الحساب 
تكرار تضعيف العدد دون الإلتجاء إلى عمايات الضرب والجمع الطويلة 
الشافة » كما نحدث فى القصة الحندية عن مربعات لوحة الشطرنج وحبات 
الرفل . ووضع ف الهندسة حلولا لنظريات سميت فيا بعد باسمه . وألف 
موسوعة فى الفلك » والتنجم » والعلوم الرياضية ؛ وشرح أسباب خروج 
الماء من العيون الطبيعية والآبار الارتوازية بنظرية الأوانى المستط قة0© . 
وألف تواريخ حكم السلطان محيود » وسبكتجين » وتاريخًا تخوارزم . 
ويطلق عليه المؤرخون الشرقيون امم الشيخ » وكأنهم يعنون بذلك أنه شيخ 
العراء . وإن كثرة مؤلفاته ى اميل الذى ظهر فيه ابن سينا » وابن اليم » 
والفردوسى لتدل على أن الفئرة الواقعة فى أواخر القرن العاشر وبداية القرن 
الحادى عشر هى الى بلغت فبا الثقافة الإسلامية ذروتمها » وهى الى وصل 
فبا الفكر فى العصور الوسطى إلى أعلى درجاته . 


ا لاما - 


ويكاد المسلمون يكونون ه, الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها علماً من العلوم ؛ 
ذلك أن المسلمين أدخلوا الملاحظة الدقيقة » والتجارب العلمية » والعناية 
برصد نتانجها فى المبدان الذى اقتعبر فيه اليوئان ‏ على ما نعلم ‏ على الليرة 
الصناعية والفروض الغامضة . فقد اشترعوا الأنيين وسموه مبذا الاسم » 
وحلاوا .عدداً لا يحصى من المواد تحليلا كيميائياً » ووضعوا مرثلفات فى 
الحجارة » وميزوا بين القلويات والأحماض » وفحصوا عن المواد الى تميل 
إلبا » ودرسوا مثات من العقاقهر الطبية » وركبوا مئآت منها0© , وكان علم 
تحويل المعادن إلى ذهب » الذى أخذه المسلمون من مصر هو الذى أوصلهم 
إلى علم الكيمياء الحق » عن طريق مئات الكشوف التى تبينوها مصادفة » 
وبفضل الطريقة التى جروا عليها فى اشتغاهم مبذا العم وهى أكثر طرق العصور 
الوسطى انطباقاً على الوسائل العلمية الصحيحة . ويكاد المشتغلون بالعلوم 
الطبيعية من .المسلمن فى ذلك الوقت يجمعون على أن المعادن كلها تكاد تررجع 
فى نباية أمرها إلى أصول واحدة » وأنها لهذا السبب يمكن نحويل بعضها إلى 
البعض الآخر . وكان الهدف الذى يبغيه الكيميائيون هو أن يحولوا المعادن 
و اللسيسة , كالحديد » أو.النحاس ٠‏ أوالوصاص » أوالقصدبر إلى ففمة » 
أوذهب . وكان حجر الفلاسفة عندهم مادة ‏ يدأبون على البحث 57 
ولايصلون إلمها إذا عربحت بها تلاك المعادن العلاج الصحيح » حدث فببها 
التغير المطلوب . وكان الدم » والشعر » والبراز » وغير ها من المواد تعالج ' 
« بكواشف , متنوعة » وتعرض لعمليات التكليس » والتصعيد » 
وللضوء » والنار ء علها أن يكون فبا ذلك الإكسير السحرئ9؟ . وكان 
الاعتقاد السائد أن الذى يستحوذ ع هذا الإكسر يستطيع إذا شاء أن 

(«) الكحول كلمة عربية ولكن هذه المادة ليست من مير عات العرب . وقد ذكر 


أول ما ذكر فى مؤلف إيطالى ظهر فى القرن التاسم أو العاشر(*6 الميلادى » وكان الكحل . 
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يطيل حيائه : وكان أشهر الكيميائين المسلمين جابر بن حيان ( 1١07‏ 1/58 ) 
لمعروف عند الأوربين باسم جبير نام ركان نهار الى عفان و 
اشتغل بالطب » ولكنة كان يقضى معظم وقته مع الأنابيق والبوادق . ويعزو 
إليه الم رخحون مائة من المولفات أو أكثر من مائة » ولككها فى الواقع من عمل 
مولن مجهولين عاش معظمهم فى القرن العاشر : وقد ترجم كثير من هذه 
المؤلفات اانى لا بعرف أصعامها إلى اللغة اللاثينية وكان لما انقيل فى تقدم علم 
الكيمياء ف وبا + ول السحرييةا لقره الناقر غل الكبمياء نكا حل محل 
غبرها من العلوم » وقضى ذلك العلم بعدئذ ثلماثة عام لا يرفع فنها رأسه . 

وليس لدينا إلا القليل من بقايا علم الأحياء عند المسلمين فى ذلك العصر . 
ومن هذه الآثار كتاب النمات لأنى حنيفة الدينورى الذى ربجع فيه إلى مؤلفات 
فيوسكورينمن ولكنه أضاف فيه إلى علم الصيدلة عقاقير أخرىكثيرة . وقد ' 
عرف علماء الأحياء المسلمون طريقة إبتاج فواكه جديدة بطريق التطععم » 
وجمعوا ببن شجرة الورد وشجرة اللوز » وأوجدوا بذلك التطعم أزهارآ 
نادرة جميلة المنظر72؟© . وشرح عمان بن عمر اللحاحظ ( المتوق سسئة 858 ) 
نظرية فى التطور شببة بنظرية المسعودى فقال إن الحياة قد ارئقت من ابلهاد 
إلى اللبات » ومن الثبات إلى الحيوان » ثم من الحيوان إلى الإنسان © . 
واعتنق .الشاعر الوق جلال الدين هله النظرية » ولم يضف إلبها إلا قوله 
إنه إذا كان هذا مستطاعاً فى الماضى » فإن الناس ف المرحلة الثانية سيصبحون 
ملائكة ثم يرقون إلى مرتبة الإله0* م . 
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الفصر/لالك 
الطب 


وما فيّء الناس فى هذه الأثناء يحبون الحياة » وينفقون الأموال الطائلة 
فى تأخير ساعة اموت » وإن كانوا دائى الافتراء علها والتنديد ما . ولم يكن 
العرب حين دخلوا بلاد الشام يعرفون من الطب إلا معلومات بدائية » وم 
يكن لدسهم من الأدوات والأجهزة الطبية إلا القليل الذى لا يغنى . فلما أن 
ازدادت الثروة نشأت ف الشام وفارس طائفة من الأطباء ٠‏ واسعة العلم » 
عظيمة المقدرة » أو استقدمت من بلاد اليونان والهند . . وإذكان المسلمون 
يستنكفون من تشربح الأجسام الحية .أو جنث المونى فإن عم التشريح عند 
المسلمين قد اقتصر على ما مجاء فى كتب جالينوس » أو على دراسة ابلترحى 
من الناس ؛ ومن أجل هذا كان أضعف فروع الطب الإسلاى هو الحراحة » 
وكان أقواها هو :الطب العلاجى وخواص العقاقير الطبية . وقد أضاف العرب 
إلى عار الأقرباذين العنبر » والكافور » وخيار الشنير » والقرنفل العطرى » 
والزئبق » والسنالمكى » والمر » وأدجلوا فى الأدوية مستحضرات طبية 
جديدة ‏ مها أنواع الشراب » والتلاب » وماء الورد وما إلا . وكان 
من أهم الأعمال النجارية بن إيطاليا والشرق الأدنى استيراد العقاقدر العربية . 
وكان المسلمون أول من أنشأ عازن الأدوية والصيدليات ؛ وهم الذين أنشأوا 
آول مدرسة للصيدلة » وكتبوا الرسائل العظيمة فى علم الأقرباذين . وكان 
الأطباء المسلمون عظيمى التحمس فى دعوتمم إلى الاستحام » وخاصة عند 
الإصابة بالحميات2)7 » وإلى استخدام حمام البخار ؛ ولا يكاد الطب الحديث 
بزيد شيتأعلى ما وصفوه من العلاج للجدرى والحصبة ؛ وقداستخدموا التخدير 
بالاستنشاق فى بعض العمليات اللمراحية0؟2 ؛ واستعانوا .بالحشيش وغيره من 
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امخدرات على النوم العميق2" © ؛ ولديئا أسماء أرء بعة وثلاثين بمارستانا كانت 
قائمة فى البلاد الإسلامية ى ذلك الوقت10"؟ , ويلوح أنها أنشئت نشئت على نمط 
المجمع العلمى والمستشى الفارسى الذى كان فى جنديسابور ؛ وأنشى' أول . 
بمارستان معروف لنا فى بغداد ى أيام هرون الرشيد » ثم ثم أنشئت نشت فهها حمسة 
أخرى ف القرن العاشر الميلادى ؛ ويحدثنا الموكترخون فى عام 4 عن ملرير 
لها فى بغداد9*© : وكان أعظم بوارستانات بلاد الإسلام على بكرة أبها هو 
البمارستان الذى أنشى' “دمشق عام 05/! ؛ وف عام 407 كان به أربعة 
وعشرون طبيباً . وكانت البهارستانات أهم الأماكن الى يدرس فا الطب ؛ 
ولم يكن القانون يجيز لإنسان أن يمارس هذه الصناعة إلا إذا تقدم إلى امتحانه 
يعقد لهذا الغرض ونال إجازة من الدولة . كذلك كان الصيادلة » والحلاقون » 
والغهرون يخضعون لأنظمة نضعها الدولة وللتفتيش على أعمالم . وقد نظ على 
ابن عيسى الوزير - الطبيب س هيئة من الأطباء الموظفين يطوفون فى ممتلف 
البلاد ليعالهوا المرضى ( 481 ) ؛ وكان أطباء يذهبون فى كليوم إلى السجون 
ليعالوا نزلاءها ؛ وكان المصابون بأمراض عقلية يلقون عناية خاصة 
و يعابلمون علاجأ بمتاز بالرحمة والإتنائية . غير آنا الوسائل الصسدنة العامة ل 
تلق فى معظم الأماكن ما هى شايقة به من العناية » ودليلنا على ذلك أن أربعين. 
وباء اجتاحت فى أربعة قرون هذا البلد أو ذاك من بلاد الإسلام . 

وكان ف بغداد وحدها عام "817 مائماثة وستون طبيباً مرخص]0*©. وكانت. 
أجورهم ترتفع بنسبة قرمهم من بلاط الخلفاء . فقد جمع جيريل بن ممتبشوع 
طبيب هرون الرشيد » والمأمون »والير امكةثروة يبلغ مقدارها١٠٠ر١‏ ٠6ر84‏ 
دره, أى نحو «ثر؛ ءارلا دولار أمريكى ) ؛ ويحدثنا الموثرختون أنه كان 
يتقاضى من الدليفة ماثة ألف درهم نظير حجامتة مرتينف العام » ومثل هذا المبلخ 
لإعطائه مسهلاكل نصف عام19©. وقد نح ىعلاج الشلل الهسترى فق جارية : 


أقا- 


بأن تظاهر بأنه سيخلع عنها ملابسها أمام الناس . وجاء بعد جبريل فى بلاد 
الإسلام .الشرفية عدد من الأطباء كل مم بعد الآخر » نذشكر مهم يوحنا 
ابن ماسويه (لالا/ا ‏ /اه8) » الذى درس التشريح بتقطيع. أجسام القردة » 
ومنهم حنين بن إتحاق » الممريجم » صاحب كتاب العشير مقاررت فى العين » 
وهو أقدم كتاب درامى منظ فى طب العيون ؛ وعلى بن عيسى أعفم. أطباء 
العيون المسلمين » وقد ظل كتابه ثذكرة السكجالين يدرس فى أورنا حى 
القرن الثامن عشر . 

وأشبر أطباء هذه الأسرة الرحيمة على بكرة أبها هو أبو بككر محمد الراذىه 
(4175-8544) أشهر بن الأوربين باسم رارض وعقدطة . وكان أبو بكر 
"معظ كبا رالعلاء والشعراء فى وقته فارسياً يكتب بالعربية . وكان مولده فى بلدة 
الرى القريبة من طهران » ودرس الكيمياء بنوعبا » والطب فق بغداد » وألفه 
٠١‏ كتاباً نصفها فى الطب .» ضاع معظمها . ومن أشبر 'كتبه كتاب الخاوى 
وهو كتاب فى عشرين مجلداً » ويبحث فى كل فرع من فروع الطب . وقد 
تر 0 هذا الكتاب إلى اللغة اللانينية وسمى ©#هأطنا ؛ وأغلب الظن 
أنه ظل عدة قرون أعظ, الكتب الطبية مكانة وأ مرجع لهذا العلم ى بلاد 
الرجل الأبيض » وكان من الكتب النسعة الى تتألف منبها مكتبة الكلية الطبيةة 
فى جامعة باريس عام .م482 .. وكانت رسالته فى الحدرى والخصبة آبة 
فى الملاحظة المباشرة والتحليل الدقيق » كنا كانت أولى الدراسات العلمية 
الصحيحة للأمراض المعدية » وأول مجهود يبذل للتفرقة بين هذين المرضين ‏ 
وف وسعنا أن حك على ما كان لهذه الرسالة من بالغ الأثر وانساع الشبرة 
إذا عر فنا أمها طبع باللغة الإنجليزية أربعين مرة بين عامى ١444‏ ل 2 
وأشهر كتب الرازى كلها كتاب طى فى عشر مجلدات يسمى كناب التصمورىه 
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آهداه إلى أحد أمراء خخراسان . وقد ترحمه جرار الكريمونى إلى اللغة اللائينية . 
وظل النجلد التاسع من هذا الكتاب: وهو المعروف عند الغربيين اسم 
8 1053زول[1 متداولا ق أيدى طلاب الطب ق أو ربا حى القرن 
السادس عشر .وقد كشف الرازى طرقا جديدة فى العلاج قرم الزئبق » 
'واستخدام أمعاء الحيوان فى التقطيب . وهدأ من حمس الأطباء لتحليل البول 
فى عصر أقبل فيه الأطباء على تشخيص كل مرض بالفحص على بول 
المريض » دون أن يروه فى بعض الأحيان٠.‏ ولا تلو بعض مؤألفاته القصيرة 
من ظرف ودعابة ؛ ومن هذا النوع رسالته « فى أن الطبيب الحاذق ليس . 
هو' من قدر على إبراء جميع العلل وإن ذلك ليس ف الوسع » ورسالته الأخرى 
العلة الى من أجلها ينجح جهال الأطباء والعو ام والنساء فى المدن فى 
علاج بعض الأمراض .أكثر من العلماء وعذر الطبيب فى ذلك »6 . ولقد 
كان الرازى بإجماع الآر اء أعظلم الأطباء المسلمين وأعظم علماء الطب السريرى 
( الكلينيكى ) ؛:, العصور الوسطى57؛؟© . ومات الرجل فقيرآ فى الثانية. 
والعانئن من عمره . 
وقد علقت فى مدرسة الطب بجامعة باريس صورتان ملوئتان لطبييين 
مسلدن ما : الزازى وابن سينا . وكان أبوعلى الحسين بن سينا( )١٠١1/9/‏ 
أعظ. فلاسفة الإسلام وأثثهر أطباثة 2 وتشبد سيرته الى كتبا بيده وذلك 
النوع من السير نادر فى الآدب العرلى ‏ بكثرة ما كان يمحدث فى العصور 
الوسطى من تقلب فى حياة العلاء والخكناء . فقد كان ابن سينا ابن أحد 
الضيارفة فى بخارى » وتلق العلم على معلمين خضوصين ؛ كان هم أثر 
غها ينطوى عليه عقاه العلمى من نزعة صوفية . ويقول#وعنه ابن خلكان 
يشىغ من المغالاة المألوفة عتد المؤرخين الغربٍ إنه لما بلغ عشر سنن من 
عمره “١‏ كان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول 
الدين وحساب المند واحير والمقابلة © . 


وقد تعلم الطب من غير مدرس »؛ و غير أاجر 
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وشى وهو ف السابعة عشرة من مره نوح بن منصور أمير بخارى من مرضه : 
وععن فى منصب ف بلاطه » وكان يقضى ف اللدرس ساعات طوالا فى مكتبة 
السلطان الفيخمة : ولما قضى على سلطان السامائيين فى أواخر القرن العاشر 
الميلادى بللأ ابن سينا إلى بلاط المأمون أمير خوارزم . وا استدعى محمود. 
الغز نوى ؛ ابن سينا والببروق وغيرها من جهايذة العلماء ى بلاط الأمون » 
لم.بطع ابن سينا أمره » وفر هو وزميل له'من العلماء إلى الصحراء . وهبت 
علهما عاصفة رملية مات فها زميله. » ونجا ابن سينا ووصل إلى جرجان 
بعد أن قامبى كثرا من الصعاب » وفيا عين فى منصب فى بلاط فالوس . 
ونشر محمود الغزنوى فى بلاد الفرس صورة لابن سينا » ووغد من يقبضش 
عليه يمجائزة مفية » ولكن قابوس حماه من عيون الأمير . ولما قتل قابوس 
دعى ابن سينا لعلاج أمير «ملمان » وشى الأمير عل يديه فامخلة وزيراً لهغ 
ولكن الحيش لم يرتح لحكه » فقبض عليه » ونهب بيته » وأراد أن 
يقتله . واستطاع ابن سينا أن يفلت منهم ويختبى* فى بيت صبدلى » وبدأ 
وهو فى تخبثه يلف كتبه الى كانت سبي فى شهرته . وبينا هو يدبر لنفسه 
أمر الفراز سر من همذان قبض عليه ابن الأمير وزج به فى السجن حيث 
قضى عدة أشبر واصل فها التأليف . واستطاع مرة أخرى أن يفر من 
السجن » وى في زى أحد رجال الطرق الصوفية » وبعد عدة مغامزات 
لا تنس علها صعائف هذا الكتاب جد له ملجأ قى بلاط علاء الدولة البوبى 
أمبر إصفهان » ورحب به الأمبر وكرمه » وهنا التف حوله جماعة من 
العلماء والفلاسفة وأخذوا يعقدون تالس علمية برياسة الأمر نفسه . وسعدل 
من بعض القصص الى وصلت إلينا أن فيلسوفنا كان يستمتع بملاذ الحب > 
كنا يستمتع بملاذ الدرس . غبر أن قصصاً تصوره لنا مكبآ بالليل والتبار 
على الدرس » والتعلم » والذ شئون العامة » وينقل لنا » ابن خلكان نصائح له 
قيمة لا تبلل جدما' : 


1980 


اأجعل غذاءك كل .يوم: مرة واحذر طعاما قبل هضم طعام 
واحفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام 
وأثرت حياة الكدح فى صمته فات ف السابعة واللحمسين من عمره وهو 
مسافر إلى همذان » حيث لا يزال قبره موضعاً للإجلال والتكريم . 
ولقد وجد ابن سينا فى صروف حياته » ى مناصبه أو فى سجنه »> 
متسعاً من الوقت لتأليف مائة كتاب بالفارسية أو العربية تحدث فبا عن 
كل فرع تقريبا من فروع العلم والفلسفة . . هذا إلى أن له قصائد من الشعر 
:الحيد وصلت إلينا مها حمس عشرة قصيدة انرلقت واحدة منها إلى رباعياته 
عمر الخيام » وما قصيدته العينية فى النفس وهبوطها إلى ابحسم من عالم 
علوى ومطلعها : ش ٠‏ 
هبطت عليك من المحل الأرقم ورقاء ذات تعزز وتمنع0*» 
ولا يزال الطلاب. فى بلاد الشرق الإسلاتى حى اليوم يحفظوما عن 
ظهر قلب . وقد ترجم كتاب إقليدس فى الهندسة ووضع عدة أزياج 
فلكية » وابتكر آلة شببة بالورنية المعروفة عندنا اليوم . وله دراسات 
مبتكرة فى الحركة » والطاقة ». والفراغ » والضوء » والحرارة » والكثافة 
النوعية . وله رسالة فى المعادن بقيت حتى القرن الثالث عشر أهم مصادر 
علم طبقات الأرض عند الأوربين . وقد كتب فا عن تكوين الحباله 
كتابة تعد أتموذيجا للوضوح ف العلم ٠‏ فقد قال إن الحبال قد تنشأ من 
سببن ممتانن : فقد تكون نتيجة اضطرابات فى القشرة الأرضية كا 
يدث ف أثناء الزلازل العنيفة » وقد تكون نتيجة لفعل المياه الى 
تشق لنفسها طريقا جديدا بنحت الأودية . ذلك أن طبقات الأرض ممتلفة 
فى أنواعها ؛ فنها المش وهنها الصلب » والرياح والياه تفتتان النوع الأول 
(*) ومبما : 


محعجربة عن "كل ادقلة عازف وهى الى سفرت و التبر قم 
وصلت على كره إليك ورهما كرهت فراقك وهى ذات تفجم 


48 سه 


. لكلهما تتركان صخور النوع الثانى على حالها . وهذا التحول'يحتاج إلى آجال. 
طوال . . . ولكن وجود البقايا'المتحجرة 'للحيوانات المائية فى كشر من 
الخبال يدل على أن المياه فى أهم الأسباب البى أنحدثت هذه النتائس 09©. 


ولابن سينا كتابان يشتملان على تعالمه كلها أول| كتاب الشفاء ( شفاء 
النفس ) » وهو موسوعة فى ثمانية عشر مجلداً فى العلوم الرياضية » والطبيعة » 
- وراء الطبيعة » وعلوم الدين » والاقتصاد » والسياسة » والموسيى ؛ 
وثانهما كتاب القاثون فى اللأب ؛ وهو بحث ضحم فى وظائف الأعضاء ؛ 
وعلم الصحة » والعلاج » والأقرباذين ؛ يتطرق من حين إلى حن إلى 
. الموضوعات الفلسفية . وكتاب القانون حسن التنسيق يرق فى بعض الأحيان 
إلى درجة كبيرة ف البلاغة » واكن شغفه الشديد بالتصئيف والمييز يصبح 
عنده آفة لامجد لها الرئيس دواء . ويبدأً الموؤلف بتحذير لايشجع على دراسته 
إذ يقولء إن كل من يتبع تعاعه ويريد أن يفيد منها يحب عليه أن يمخفظ عن 
ظاهر قلب509٠‏ > هذا الكتاب. الذى يحتوى ألف ألف كلمة . والطب فى رأبه 
هو فن إزالة العقبات الى تعترض طريق عمل الطبيعة السوى . وهو يبحث 
أولانى الأمراض الحطرة فيصف أعراضها » وتعكما » وطرق علااجها . 
وف الكتاب فصول ف طرق الوقاية: والوسائل الصحية العامة والخياصة » 
والعلاج بالحقن الشرجية » والحجامة » والكى ؛ والاستحام » والتدلئيك . 
وهو ينصح بالتنفس العميق » وبالصياح من حين إلى حين لتقوية الرثتين 
والصدر ‏ واللهاة . ويلخص الكتاب الثانىما عرفه اليونان والعرب عن 
النباتات الطبية . ويبحث الكتاب الثالث فى بعض الأمراض وطائعها » 
وفيه بحوث قيمة #تازة عن اللباب البلورا والدبيزة0) » والئزلات المعوية » 
والأمراض-التناسلية : وفساد الشهوة » والأمراض العصبية » بما فها العشق » 


(« ) هذا هو الاسم اللى يطلقه أبن سينا عل' هذا المرض و يسميه أبو القامم الزهراوى - ' 


الذبيلة بالذال المنقوطة وهو معروف بالأميبيما أى تجمع الصديد فى جوف البلورا ٠.‏ ( امرجم ) , 


-945ظط- 


ويبحث الكتاب الرابع فى الحميات » وفى الحراخة » وأدهان التجميل » 
ووسائل العناية بالشعر وابحلد . وف الكتاب الرابع الحاص بعلم العقاقير 
الطبية - تعلهات مفصلة عن طرق طبخ سبعائة وستين نوع من العقاققر . 
وحل كتاب القانون بعد ترحمته إل اللغة اللاتينية فى القرن الثالى عشن محل 
كتب الرازى.وجالينوس » وأصبح هوالذى يعتمد عليه فى دراسة الطب 
فى المدارس الأوربية . وقد احتفظ فبا بمكانته العالية » وظل الأسائذة 
يشير ون على الطلاب بالرجوع إليه ف جامعتى منهلييه ولوفان إلى أواسط 
القرن السابع عشر . 

وجملة القول أن ابن سينا أعظم من كتب فى الطب ف العصور الوسطى » 
وأن الرازى أعظم أطباثها ٠‏ والببرونى أعظ اللحغرافيين فها » وابن اليم 
أعظ علائها فى البصريات » وجابر بن حيان أعظٍ الكيميائيين فها . تلك 
أسماء خمسة لا يعرف عنها العالم المسيحى فى الوقت الحاضر إلاالقليل » وإن عدم 
معر فتنا إياها ليشهد بضبق نظرتنا وتقصيرنا فى معرفة تاريخ العصور الوسطى ٠»‏ 
وليس فى وسعنا مع هذا أن نحاجز أنفسنا عن القول بأن العلوم العربية كثيراً 
ما تلوثت بالأوهام شأنها فى هذا شأن سائر العصور الوسطى » وأن تفوقها 
كلها عدا علم البصريات- يرجع إلى التركيب والبناء من النتائج الى تجمعت 
لدمبا أكثر من تفوقها فى الكشوف المبتكرة أوالبحوث المنظمة ؛ لكنها مهما 
يكن قصورها فى هذه الناحية قد نمث فى عل الكيمياء الطريقة التجريبية 
العلمية » وهى أهم أدوات ‏ العقل الحديث وأعظ »فاخره . ولما أن أعلن 
روجر بيكن هله الطريقة إلى أوربا بعد أن أعلنها جابر بخمسمائة عام كان 
الذى هداه إلبا هوالنور الذى أضاء له السبيل من عرب الأندلس. » وليس 
هذا الضياء نفسه إلاقبسا من نور المسلمن ف الشرق . 


1987 هس 


ا 
الفلسفة 


لقد استعار الإسلام فى الفلسفة » كما استعار فى الطب ء من بلاد الشام 
المسيحية ما خلفته بلاد اليونان الوثنية » ثم رد هذا الدين إلى أوربا. المسيحية 
عن طريق الأندلس الإسلامية . وكانت هناك بطبيعة الحال عوامل كثرة هى 
الى أدت مجتمعة إلى ثورة المعتزلة » وإلى فلسفات الكندى ؛ والفاراى » 
وابن سينا » وابن رشد . فقد جاءت أفكار المند إلى بلاد الإسلام عن طريق 
غزنة وفارس » وكان للاراء الزردشتية والوودية عن الحشر والحساب بعض 
الأثر فى الفلسفة الإسلامية ؟ وكان الملاحدة المسيحيون قد أثار وا عجاج 
الحدل فى بلاد الشرق الأدنى ى صفات الله » وى طبيعة المسيح وكلمة الله » 
وف السرية والقدرية » والوحى والعقل . لكن العامل الذى كان له أكر 
الأثر فى التفكير الإسلاى ف آنسية ‏ كا كان له أكر الأثر فى إيطاليا أيام 
البضة - هوكشف 5 ثار البونان الفكرية من جديد ؛ فقد أدى هذا الكشف 
وإن أتى عن طريق التراجم الناقصة المعيبة لنصوص مشكوك فى صرها ‏ 
إلى ظهور عالم جديد : عالم كان الئاس يفكرون فيه فى كل شىء ولايؤشون 
أن يدهم أذى يسبب هذا التفكر » ولا تقيد عفولم نصوص 
الكتب المقدسة ء ولايرون أن السماء اوش وما بننمما قد خلقت 
عبئً 2*0 أو أنها وجدت بمعجزة من المعجزات الى لاتستند إلى قانون 
من قوانين العقفل ٠‏ بل يرون ألما نستند إلى قانون عام عظم 

(») لم يكن هذا التفكير مقصورا على اليونان وحده,م © بل قد جاء به القرآن نفسه 


فى عدة آيات : « وما شلقنا العماء والأرض وما بيهما لاعبين » : سورة الأنبياء :5 4 
وسورةةاص : ١‏ وسورة الحجر : م ؟؛ رسورة الدخان : م" . 


-19820- 


ييحكمها جميعاً وتنضح آثاره.ى كل جرء هن أجزاء الكون . وقد افتئن المسامون' 


بالمنطق اليونانى ى صورته الكاملة الواضحة" التى جاء مها كتاب: أو رغانوم 
( ابر الفساريئٌ ) لأرسطو وبعد أن أتيح للم الفراغ الذى لا بد منه للتفكير » 


ووجدوا فيه الأدوات الى يحتاجونما لتفكر'هم ؛ وظل المسامون ثلاثة قرون - 


طوال يحاجون بالمنطق وتسلب لهم مهجة الفلسفة امحببة ا سلبت لب الشباب 
فى أيام أفلاطون . وسرعان ما أخذ صرح العقائد التعسفية يتصدع وينهار » 
كا انهارت العقائد اليونانية بتأثير بلاغة السوفسطائيين » وكا ضعفت العقائد 


المسيحية وتزعزعت قواعدها ' تحت ضريات أصماب الموسوعات الف رنسيين | 


وسيخرية .لتر اللاذعة . 

وكانت البداية التقريبية للعهد الذى نستطيع أن تسميه عهد الاستنار ةَ 
الإسلامية هى الحدل الذى ثار حول موضوع عجيب هو موضوع خاق 
القرآن . ذلك أن عقيدة فيلون فى الكلمة وقوله إنها هى حكة الله الأبدية » 
وماءجاء به الإنجيل الرابع من أن المسيح هو كلمة الله أو العقل القدسى : 
و فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله ء هذا كان 


فى البدء عند الله. » كل شىء به كان وبغغره لم يكن شىء مما كان ,0509 ل" 


وعقيدة المسيحين العار فين 6*0 وأتباع الأفلاطونية الحديثة الذين يجسدون 
المحكة . الإلحية ويقولون إنها هى أداة الخلق الفعالة » وعقيدة البود فى 
أزلية التوراة. ‏ كل هذه الآراء قد أوجدت عن المسلمئ السنين عقيدة 

ثلة تقول إن إلقرآنكان على الدوام موجوداً فى عقل: الله » وإن نزوله 
عل عند كاناهر نود غيره حادثا فى زمان معين » وكانت نشأة الفلسفة 

فى الإسلام على يد المعازلة الذين ينكرون قدم القرآن ؛ وهم يجهرون 
باحترامهم لكتاب الله ( الكرم ) ولكنهم يقولون إنه إذا تعارض هو 


(») القائلين'بأن الملاص بالمعرفة لا بالإيمان .2 (المترجم)' 


19432 سس 


أو الحديث مع العقل وجب ألا بفسر تفسيرا حرفياً بل مجازيا » وأطلقوا 
غلى هذه المهود الى يحاولون مما التوفيق بن العقل والدين اسم السكالاصم 
أى المنط . وقد بدا لم أن من السخض أن توؤخل يحرفيتها العبارات الواردة 
' القرآن والى تقول إن لله يدبن وقدمين » وإنه يغضب ويكره » وقالوا 
إن تشبيه الله بالكائنات البشرية على هذا النحو الشعرى ٠‏ إذا كان يتفق مم 
أغراض النى الأخلاقية والسياسية فى أيام الرسالة » لا يمكن أن يقبله 
المتعلمون المستنيرون فى أيامهم »؛ وإن العقل البشرى عاجز كل العجر عن 
معر فة طبيعة الله وصفاته الحقة » وكل ما يستطيعه أن يقبل ما جاء به الدين 
من إثبات وجود قوة روحية عليا هى أساس الحقائق عامة . وفضلا عن 
هذا فقد كان المعتزلة يرون أن من اللتطر الشديد على أشخلاق الناس' وأعمالم 
أن يؤمنوا كنا يمن عاءة المسلمين بأن الحادئات كلها مقدرة تقديراً كاملا 
ع خنل الله + أن الله قل إغتار ملك الأزل مق هات ومن سيعلن:. 


وإنتشرت عقائد المعئزلة مبذه الصورة وبما أدخل علها من الصور الأخرى 
التى يخطنها الحضر ألناء ختلاقة المتصور + :وهروق الرشيد > والمامون ؛ 
واغتئق هذه .المبادئ العقلية الحديدة سرًا فى بادىء الأمر عدد من العلاء 
واللخارجين على الدين » ثم جهر مها رجال فى نلوة الحلفاء المسائية » ثم 
وجدت: من يعر إلبا ىق اشافرات الى :قل ال الاين تاجف © ريل 
تغلبت ف أماكن متفرقة على غرها من الآراء . وافتن المأمون نفسه مبذه 
النزعة العقلية الآحذة فى الفوة ١‏ وبسط علها حمايته » والتهى الأمر بأن 
جعل عقائد المعتزلة مذهب الدولة الرسمى . ذلك أن المأمون مزج بعض 
عادات الملكية الشرقية قية بآخر الآراء الإسلامية المستمدة من الثقافة اليونانية + 
وأصدر قف عام "م أمراً يفرض فيه على جميع المسلمين 1 
بأن القرآن قد خلق فى وقت بعيئه » وأتبع هذا بأمر آخر يقضى بألا يعن 
قاضباً فى اناكم من لا يعلن قبوله لمذه العقيدة. ابلعديدة 0 ٠‏ 


با ةولاسه 


تقبل فها شهادته , وصدرت بعد هذين القرارين قرارات أخرى نحتم .قبول 
عقيدة حرية الإرادة » وعجز النفس البشرية عن رؤؤية الله رأى العدن : 
وانتهى الأمر بأن جعل رفض هله العقائد من ابخراثم الى يعاقب مرتكيا 
بالإعدام . 


وتو المأمون فى عام 8م ولكن المعتصم والواثق اللذين توليا الحلافة 
بعده واصلا هله الحملة الفكرية » وقاوم الإمام ابن نحنبل هذا الاضطهاد 
الفكرى وندد به ؛ ولما استدعئ لمناقشته فى أمر المبادئٌ الحديدة أجاب عن 
كل ما ورجه إليه من الأسئلة بإيراد شواهد من إلقرآن توتبد آراء أهل السئة » 
فضرب دى أنمى عليه 5 وألبى فى السجن ؛ ولكنه أصبح فى أعين المسلمين 
بسبب هذا التعذليب من الشبهداء والأولياء الصالمدن » وكان تعذيبه 
هذا من العوامل الى مهدت السبيل للانتقاض على الفلفة الإسلامية '. 

وكانت هذه الفلسفة قد أحررجت فى ذلك الوقت أول داع كبير لها 
وهو أبو يوسف يعقوب بن" إسحق الكندئ الذى ولد فى الكوفة عام 
6٠١“‏ م . وكان والد الكندى من ولاة الأعمال ى المديئة ؛ وتلق هو العلم 
فها وق يغداد » وذاعت شهرته فى اللرجمة » والعلم والفلسفة فى بلاط 
المأمون والمعتصم » ونيغ مثل الكثيرين من أمثاله فى مجد الإسلام الفكرى فى 
عدد كبير من العلوم » فدرس كل شىء » وكتب:50؟ رسالة فى كل شىء - 
فى الحساب والهندسة النظرية » والهيئة » والظواهر ابدوية » وتقوم البلدإن » 
والطبيعة » والسياسة » والموسيق » والطب » والفلسفة . . . وكان ير 
مايراه أفلاطون من أنه ليس فق وسع إنسان أن يصبح فيلسوفاً من غير 
أن يكون قبل ذلك عالما ى الرياضة ؛ وحاول أن يببى علم الصحة » 
والطب » والموسبى على نسب رياضية . وقد درس فها درس ظاهرة الملد 
والحزر » وبحث القوانن التى تحدم سرعة الأجسام.الساقطة فى الهواء » كا 
بحث ظاهرة الضوء فى كتابه عن البصريات الذى كان له أكر الأثر فى 


عد أاقلاات 


روجر بيكن 83607 ,5086 . ( وقد أدهش الكندى العام الإسلاى برسالته ف " 
الرفاء نعى الس ) 202177 واشتّرك هو وزميل له فى ترجمة كتاب أرسطو 
فى الإلهيات ( أو ثولوجيا) . وثأثر الكندى أشد التأثر مبذا' الكتاب المنحول. 
وسره كل السرور أله يوفق بن أرسطو وأفلاطون إذ يجعل كلبهما من أتباع 
الأفلاطوئية الحديدة . ذلك أن فلسفة الكندى نفسه هى الأفلاطونية الحديدة ٠‏ 
مصبوغة صبغة جديدة : فالنفس عنده على ثلاث مراتب : الله » ونقس 
العالم الحلاقة » والنفس البشرية الى هى فيض من هذه النفس الثانية . وإذا 
استطاع الإنسان أن يدرب نفسه على العلم الحق استطاع أن ينال الحرية 
والحلود . ويلوح أن الكندى قد حاول ما استطاع أن يبتعد عن آراء المعتز لة 
وأن يعتئق آراء أهل السبنة » ولكنه أخلٍ عن أرسطو(ة© التفرقة ببن العقل 
الفاعل أى العقل الإلممى » وعقل الإنسان المتفعل الذى لا يعدو أن يكون هو 
القدرة على التفكير . ونقل ابن سينا هذا التفريق إلى ابن رشد الذى أثار به 
الغالم واتخذه ححجة ضد القائلين بالخلود الفردنى . واتبئ الكندى 
بالانضام إلى المعتزلة » فلا قام علمهم أهل السنة صودرت كتبه » وكاد 
يقضى على حياته » ولكنه نجا من هذه العاصفة » واسترد مكتبته » وعاش 
حتى عام 40# . 


إن اجتمع الذى يرتبط فيه نظام الحكم ». والقهانو ن غود الأخلاق بالعقيدة 
الدينية يرى ى كل خيروج على تلك العقيدة بيدا خطبراً لانظام الاجماعى 
نفسه . ولقد عادت إلى النشاط من جديد جميع القوى التى طغى علبها الفتح العرنى 


(ه ) ليس للكندى الفيلسوف رسالة فى الدفاع عن المسيحية.. أما كاتب هله الرسالة 
فيوعبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد كنبها رداً على دسالة بعث بها [ليه عبد الله بن إسماعيل, 
الهاشمى يدعوه فيا إلى الإسلام » فبعث هو إليه ببله الرسالة يدمو عبد الله إلى النصرائية ٠‏ , 
وقد اختلط الأمر على الموالف لتشابه الاسمين . وقد ورد ذكر الرسالتين فى كتاب الآثار 


البافية للبير وى . ( الكرجم ) 
فيه الببر و عر لويم فويس علوم 


:8 عه 


وهى الفلسفة اليوثانية والمسيحية الغنوسطية » والقومية الفارسية » والشيوعية 
المزدكية ؛ وكان نشاطها عنيفاً » فأحذت تجادل فى القرآن » وجهر شاعر 
فارسى بأن شعره أعلى منزلة من القرآن نفسه » فكان جزارئه على قوله هذا 
قطع رأسه (00)084© » وبدا أن صرح الإسلام القام على القرآن قد 
أصبح وشيك الانبيار . غير أن عوامل ثلاثة فى هذه الأزمة الشديدة جعلث 
النصر الهائى لأهل السسئة : .وهذه العوامل هى وجود خليفة محافظ مستمسك 
بدينه » .و اشتداد ساعد الحرس التركى » ؤولاء الناس الطبيعى لعقائدهم 
الموروثة . فلا أن تولى المتوكل على الله الخلافة فى عام 8410 استمد العون 
من الشعب ومن الأتراك . وكان التّرك حديى العهد بالإسلام » حاقدين 
على الفرس » غريبين عن الفكر اليونانى » فاندفعوا بكل مافهم من قوة 
لتأييد السياسة الى تر إلى نصرة الدين بمحد السيف . فنقض المتوكل السياسة 
الحرة العنيفة اتى جرى علها المأمون » وألغى ما أصدره فا من المزاسم 2 
وأخرج المغتزلة وغيرهم من الملحدين من مناصب الدولة والوظائف 
التعليمية » وحرم اللخهر بالإراء اغخالفة لآراء أهل السنة فى الأدب والفلسفة » 
وسّن” قانونآ يم القول بأن القرآن أزلى غير مخاوق » واضنطهد الشيعة 
وهدم مشبد الحسين فى كربلاء ( 851١‏ ) . وجدد المتوكل الأمر المعزو إلى 
عمر بن الطاب د المسياحيين » والذى وسعه هرون الرشيد حبى شمل 
ليود ( )86١‏ » م أهمل العمل به بعيد صدوره ؛ جدد المتوكل هذا الأمر 
ففرض على الهود والمسيحيين أن بلبسوا ثياباً من لون نخاص تميزهم من 
غبرهم من أفراد الشعب » وأن يضعوا رقعا ملوزة على أ كنام أثواب عبيدهم 1 
وألا يركبوا غير البغال والحمير ٠‏ وأن يثبتوا صورآ خشبية للشيطان على 
أبواب بيوتهم ؛ وأمرسهدم جميع الكئائس والمعابد المسيحية والبودية الخديدة » 
وخرم رفع الصليب علنآ فى المواكب المنيضية 6و0 يسع لس أو نود 
أن يتالى العلم فى المدارس الإسلامية . ١‏ 
واندْذ رد الفعل فى الحيل التالى صورة أقل عنفاً من هذه الصورة السابق 


عت “1 حم 


وصفها . فقد قام جماعة من العلاء السنيين وجهروا ى شجاعة بقبول حكم 
المنطق فى الحدل القائم » وعرضوا أن يثبتوا بالرجوغ إلى العقل صدق 
العقائد الأصيلة . ومرزلاء التكاموب, ( المناطقة ) فى الإسلام يشهون 
الفلاسفة المدرسين ف أوربا فى العصور الوسطى ؛ وقد حاولوا أن يوفقوا بن 
العقائد الدينية والفلسفة اليونانية كما حاول ابن ميمون ذلك فى القرن الثانى عشر 
بالنسبة للبودية » وتومس أكوناس ف القرن الثالث عشر بالنسة المسيحية . 
وظل أبو الحسن الأشعرى ( 08م 488 ) يعلم الناس مبادى” المعزلة نح 
عشر سنين ف البصرة » ولكنه القلب علهم حين بلغ الأرربعين من عمره » 
وهاحمهم بسلاحهم هم أنفسهم » وهو سلاح المنطق » وسلط علهم سيلا 
جارفاً من ابخدل القوى كان له أكبر الأثر فى انتصار عقائد أهل السنة . 
وقد آمن أبو الحسن إكاناً قويا عبد الدرية فقال إن الله قدر منذ الأزل 
كل عمل وكل حادث » وإنه علا كلها » وإنه يعلو على القوانين 
والأخلاق » وإنه يصرف شئون خلقه كا يشاء » فإذا بعث مهم جمبعاً إلى 
النار فليس فى ذلك خخطأ قط0ة , 


وم يرض أهل السنة كلهم بإخضاع الدين إلى هذا اللحدل العقلى » 
ونادى كثرون مهم عيد] « بلا كيف ) أى أن من واجب الإنسان' أن 
يمن دون أن بسأل كيف يكون هذا الإمان0”© + وامتنع معفم علاء اللدين 
عن اللحدل فى الموضوعات الأسإسية ولكنهم اندفعوا يجادلون ف التفاصيل 
الحرئية لعقيدة انوا مبادئها الأساسية بدائه يسلمون عبا دون مناقشة . 

وهكذا هدأت مواجة الفلسفة فى بغداد » ولكلبها ثارت ف الوقت نفسه. 
فى العواصم الإسلامية الصغرى ؛ فوهب سيف الدولة أبا نصر الفارانى بيتا ف 
يغنداد » وكان الفارابى أول من تبغ واندشر صيته من العلماء الأثراك .كات مو لده 
فى فار اب إحدى و لاياث الب ركستان » و درس المنطق ف يغداد على»علمين مسيحين 


ب عم ولاس 


وقرأ كتاب الأسمٌ لأرسطو أر بعان مرة » وكتاب النفسى مائتى مرة 3 
ورب بالزندقة فى بغداد » وارتدى ملا بس المتصوفة » واعتنق مبادتهم 3 
وعاش كا يعيش طير المواء . ويقول عنه ابن خلكان إنه « كان أزهد 
الناس ف الدنيا لا حتفل بأى مكسب ولا مسكن انف " 


وسأله سيف الدولة عما يكفيه من امال فقال الفارانى إنه يكفيه أربعة 
درام فى اليوم « فأجرى عليه الأمير هذا القدر من بيت- المال واقتصر 
علبا لقناعته ولم يزل كذلك إلى أن توق » . 

وقد بى من مؤلفات الفارانى تسعة وثلاثون كتاباً كثير منْها شروح, 
لأرسطو وتعليقات على آرائه . وقد للخص فى كتابه إمصاء العلوسم علم, 
عصره ف الفلسفة » والمنطق » والرياضيات » والطبيعة » والكيمياء » 
والاقتصاد » والسياسة . وقد أجاب إجابة سلبية صريحة عن السؤال الذى أثار 
ثائرة الفلاسفة المسيحيين بعد قليل من ذلك الوقت وهو هل الكلى ( أى 
الحنس » والاوع » والصفة ) يوجد قائماً بنفسه منفصلا عن الحزق ؟ وقد ٠‏ 
خدع كما خدع غيره بالرييات أرسطو فبدل الاصطاضضرى العنيد©*© إلى 
وجل ميرت :رطان بد لين تن عدات بوره النلنية وامكسلت 
بقواعد الدين . وكان فى شبابه قد جهر بنزعة.لا أدرية متشككة9”© » ثم 
خطا فى مستقبل حياته خطوات واسعة » فأعطانا وصفا مفصلا للخالق2؟ 
مستعيناً على ذلك بالدراهن الى أوردها أرسطو ليثبت مها وجود الله » والتى, 
استعان مما أكوناس بعد ثلاثة قرون من ذلك الوقت » فقال إن حدوث سلسلة 
من الحوادث العارضة لابمكن إدراكها إلاإذا أر جعناها فى الأباية إلى كائن, 
لابد من وجوده لوقوعها » ووجود سلسلة من العلل يتطلب وجود علة أولى؛ 
وسلسلة من الحركات يتطلب مجركاً أول غير متحرك؛ والتعدد بتطلب الوحدة . 


(*) يريد أرسطوالمولود فى اصطاغيرا وهى مديئة أيونية على بحر إيحة . (المّرجم) 


ا 


وإن الهدف الهائى للفلسفة » وهو الحدف الذى لا يمكن بلوغه كاملا » 
هو معرةة العلة الأولى » وخير «طريق للوصول إلى هذه المعرفة هو تطهير 
النفس . وقد استطاع الفاراف » كما استطاع أرسطو أن يعنى يجعل 
أقواله عن الخلود غامضة غير مفهومة . ومات الرجل ف دمشق عام ٠0م ٠‏ 
ومن ببن كتب الفارابى الباقية كلها كتاب واحد يدهشنا ما يدل عليه 
من قوة الابتكار ونعى به كتاب المريلئ الفاضر: . ويبدأ الكتاب بوصف 
قانون الطبيعة بأنه كفاح واحد دام يقوم به كل كائن حى ضد سائر 
الكائنات ؛ وهو فى ذلك يشبه ما يقوله هيز وطذه4] من أن الأشياء كلها 
بيحارب بعضها بعضاً ؛ " م يقول إن كل كائن حى يرى فى آخر الأمر أن 
سائر الكائنات الحية وسائل يحقق بها أغراضه » ثم يعتب على هذا يقوله 
إن بعض الساخرين يستنتجون من هذا أن الرءجل العاقل فى هذا التنافس 
الذى لا مفر منه هو أقدر الناس على إخضاع غيره لإرادته » وأعظمهم 
حقيقاً لرغباته كاملة . فكيف نيرج الجتمع الإنسانى إذن من هذا القانون 
فانون الغاب ؟ وإذا ما أمعنا الفكر ى أقوال الفارالى رأينا أنه كان ببن 
المسلمين الذين بحثوا هذا الموضوع فلاسفة من طراز روسو وآخخرون من 
طران ننشة : فهم من قال إن امجتمع قام فى بادى” الأمر على أساس نوع 
من الاتفاق بين أفراد على أن بقاءهم يتطلب قبول بعض القيود الى تعتمد 
على العادات والقانون ؛ ومنهم من سخر من هذا العقد الاجماعى» وقال إن ٠‏ 
مثل هذا التعاقد لم يوجد قط فى تاريخ العالم » وأكد أن الجتمع بدأ » أو أن 
الدولة بدأتء بإخضاع الأقوياء للضعفاء وتجنيدهم نحت سلطائما . ويضيف 
حلاء الننشيونٌ أن الدول نفسها أدوات للتنافس » وأنمن الطبيعى أن يقاتل بعضها 
بعضأسعياً وراء سيادتهاعلى غير ها. » وسلامتها » وسلطالماءوثراتها ؛وأنالحرب 
طبيعية ولامفر من وقوعها ؛ وأن الذىسيسفر عنههذا الصراع ؛ لابد أن بتمثى 
مع قانون الطبيعة الأزلى » وهو أن ادق الوحيد هو القوة . ويقاوم الفارانىهذه 


ما ٠ه‏ 


| التزعة بأن يدعو الناس إلى إقامة مجتمع على قواعد العقل » والوفاء > 
والحب »ء 'لا على أساس الحسد » والقوة* » واللحصاء40© 8 ويم عه 
خائمة موفقة بالدعوة إلى إقامة ملكية على أساس العقيدة الدينية القوية*© . 


وأنشأ تلميذ لأحد تلاميذ الفارلى فى بغداد عام 40٠١‏ جمعية من العلياء 
معروفة لنا بام موطن منشئها ‏ الجمعية السجستاة0*) ؛ غرضها بحثه 
المسائل الفلسفية . ولم تكن هذه الجمعية تسأل أعضاءها غن أصلهم 
أو مللهم ؛ ويبدو أنبا صرفت مها كله إلى دراسة المنطق وفلسفة المعرفة ؛ 
ولكن وجودها يدل على أن الرغبة فى البحوث العلمية والعقلية لم تخبه 
جذوتّها فى عاصة الدولة الإسلامية . وأهم من ذه اللمعية شأنا » 
أ بالإحري إعقل مها أثر 2 معية أخرى من نوعها 2 ولكلها ف واقم 
الأمر جمعية سرية من العلاء والفلاسفة » أنشئت فى مديئة البصرة عام “69/1 
ونعبى مها جمعية إخوان الصفا(**2 . وكان سبب قيامها أن هرثلاء الإخوان. 
روعهم ما شاهدوه من ضعف الخلافة الإسلامية » وفقر شعوببها » وفساد 
أخلاقهم ؛ فتاقت نفوسهم إلى تجديد الإسلام من النو احى الأخلاقية 
والروحية » والسياسية ؛ 'وخيل إلمبم أن هذا التجديد اا بوم على مزيخ 
من الفلسفة اليونانية والمسيحية » والتصوف الإسلامى » وآراء الشيعة 
السياسية » والشريعة الإسلامية . وكانوا يفهمون الصداقة على أها تعاون يبن. 
ذوى الكفايات والفضائل الختلفة » تأتى فهها كل طائفة بما تحتاجه ابلياعة كلها 
ومالا تجده عند الطوائف الأخرى . وف اعتقادها أن الوصول إى الحقيقة 
عن طريق اجتّاع العقول أيسر من الوصول إلها عن طريق التفكير الفردى: . 
ولهذا كانوا يجتمعون ف السر ويبحثون فى حرية تامة شاملة » وتفكير واسع, 


( ه ) هنشى' هله الممعية هو أبوسليمان محمد بن طاهر بن بهر ام السجستانى . (المترجم » 
( »» ) أسمهم الكامل « إخوان الصفاء » وخلان الوفاء » وأهلالعدل » وأيئاء الحبد ».. 
( امرجم ) 


الهلا سم 


الأفق » وتأدب ج نم » جميع مشاكل الحياة الأساسية . وأصدرت اللمباعة فى. 
آعرالأمر إحدى وخسين رسالة حمعت شتات أبحامها كلها » وضمتها شلاصة 
العلوم الطبيعية والدينية » والفلسفة . وأولع أحد مسلمى الأندلس أثناء تجواله 
فى بلاد الشرق الآدنى حوالى عام ٠٠٠١‏ م ببذه الرسائ,. فجمعها 
واحتفظ مما . 

ونجد فى هذه الرسائل البالغة ١١4‏ صفحة تفسيراً علميا للمد والنزر > 
والزلازل » والللسوف والكسوفء والأمواج الصوتية » وكثر غبرها من 
الظواهر الطبيعية » كما نجد فها قبولا صريحا كاملا لتنجم والكيمياء الكاذبة » 
ولاتخلو من عبث بالسحر وتلاعب بالأعداد . أما ما فها من العقائد الدينية 
فهو شديد الصلة بالأفلاطونية الحديدة كما هو شأن الكثرة ة الغالبة من ن كتاباته 
المفكرين المسلمين ؛ فهم يقولون إنه عن الموجود الأول أى الله يصدر العقل. 
الفعال » وعن هذا العقل يصدر عام الأجسام والنفوس ؛ وإن جميع الأشياء 
المادية توجدها النفس » وتعمل عن طريقها ؛ وكل نفس نظل مضطربة 
قلقة حبى تتصل بالعقل الفاعل » أو نفس العالم » أو النفس الكلية » ويتطلبه 
هذا الاتصال تطهدر النفس تطهيراً كاملا» والأخلاق هى الفن الذى تصل 
به انغ إلى هذا التطهير ؛ والعلم والفلسفة والدين كلها وسائل لبلوغه + 
ويجب علينا فى سعينا للتطهير أن ننسج على منوال سقراط فى الأمور العقلية » 
وأن نبج “بج المسبح فى الإحسان إلى الخلق عامة » ونمبج على" ف ثبله 
وتواضعه . فإذا ما تحررالعقل عن طريق المعرفة » وجب أن بحس بحريته 
فى أن يؤول عبارات القرآن الى تنناسب مع فهم بدو غير متحضرين يسكنون 
الضحراء تأويلا مجازيآً "© . وبمكن القول بوجه عام إن هذه الرسائل, 
الإحدى والحمسين أكل ما وصل إلينا من تعبر عن النفكير الإسلاائى قف 
العصر العبابى » ٠»‏ وإنها أعضل تناسقاً من ججيع بع الرسائل الى لدينا فى هذا التفكير . 
وقد رأىعلياء بغداد أن هذه الرسائل من قبيل الإلحاد فحرقوها فىعام 119٠‏ ؛ 
ولكها رغ هذا ظلت تتداوها الأيدى » وكان لها أثر شامل عميق فى الفلسفة 


غ757 سه 


الإسلامية والبودية ‏ نشاهده فى كتابات الغزالى وابن رشد » وابن جيرول » 
وهلييى 69 ؛ وتأثر مها كذلك المعرى الشاعر الفياسوف » ولعلها كان لما أثر 
فى ذلك الرجل الل د نوات القصيرة ما فى رسائل هذه اللهاعة المتعاونة 
المؤتلفة من نزعة عقلية » وكان أكثر من أصحامبا سعة فى الأفق وعيقا فى 
التفكبر ونعى به ابن سينا . ذلك أن ابن سينا لم يكفه أن يكون حجة في 
العلوم الطبيعية » ومرجعاً ذائع الصيت فى الطب ؛' وما من شك ف أنه قد 
أدرك أن العالم لا يكل علمه إلا إذا أضاف إيه الفلسفة . ويحدثنا أنه قرأ كتاب 
ما بعر الْطبيئٌ لأرسطو أربعين مرة من غير أن يفهمه9©© » وأنه حين استطاع 
آخر الأمر أن يدرك معناه بعد أن قرأ تعليق الفارالى عليه » سر لهذا سرورآ 
عظها وحمد الله على هذا وخرج إلى الشارع ووزع الصدقات 8 . وبق ابن 
سينا مستمسكاً بفلسفة أرسطو إلى آخر أيامه . وقد سماه فى كتاب الفاثوي 
بالفيلسوف وهو اللفظ الذى أصبح فى اللغة اللاتينية مر ادف للفظ أرسطو نفسه . 
وقد فصل ابن سينا فلسفته فى كتاب السهاء ثم أوجز ها فىكتاب الام . وكان 
الرئيس ابن سينا ذا عقل منطقى » يصر على التعاريف والتحديدات الدقيقة . 
وقد أجاب عن السذال الذى شغل علماء العصور الوسطى طويلا وهو: هل 
الكليات (كالإنسان » والفضيلة » والاحمرار) توجد منفصلة عن الأشياء ' 
الحرئية المفردة فيقول : )١(‏ إنها توجد م قبل الأشياء » فى عقل الله وعلى 
نسقها توجد الأشياء » ( ١‏ ) وف الأشياء بالصورة الى تتمثل فا ( ) وبعد 
الأشياء بأن تكون معانى مجردة فى العقل البشرى . ولكن الكليات لا توجد 
فى العالم الطبيعى منفصلة عن الأشياء الحرئية المفردة . وبعد مائة عام من ابلهدل 
واللخصام أجاب ابلار 8612,4 وأكو ناس عن هذا السركال هذا الحواب نفسه . 


(» ) إن الذى قاله ابن سينا هر ه قرأت كتاب 'السماع الطبيعى لآر سطاطاليس الحكيم 


أربعين مرة وأرى أنى عاج إل ترامه» .2 (الرجم ) 
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والحق أن ميتافيزيقية ابن سينا تكاد تكون شلاصة ما وصل إليه 
المفكرون اللاتين بعد ماثتى عام من أيامه من توفيق بين المذاهب الفلسفية 
الغختلفة فى الفلسفة المدرسية . وهو يبدأ بشرح مفصل بذل فيه جهداً شافاً 
.ذهب أرسطو والفارالى فى المادة والصورة » والعلل الأربع » والممكن 
والواجب » والكثرة ؛ والواحد » ويدهشه كيف تستطيع الكثرة الممكنة 
المتغيرة كثرة الأشياء الفانية ‏ أن تصدر عن الواحد الواجب الوجود 
الذى لا يتغنر . وهو يفعل ما يفعله أفلوطن فيفكر فى حل هذه المشكلة 
بافرٌ اض وجود وسيط بينهما هو العقل الفاعل منتشراً فى العام السماوى » 
والمادى» والبشرىئ » وهو النفس . ثم إنه وجد شيثاً من الصعوبة فى التوفيق 
بان الانتقال من عدم الاق إلى الباق وبين صفة عدم التغبر الملازمة لله » 
فيئزع إلى الاعتقاد مع أرسطو بقدم العام المادى 0 يدرك أن هذا 
سيرئلب عليه جاءة 'التكامين فيعرض علهم حلا وسطا كثرا ما بلأ إليه 
الفلاسفة المدرسيون وهو : أن وجود الله سابق على وجود العالم سبقا ذاتياً 
لازمانياً » أى ف المرئبة وابدوهر والعلة ؛ فوجود العام يعتمد ف كل 
لظة من اللحظات على وجود القوة الحافظة له » وهى الله ؛ ويقول ابن 
سينا إن كل الموحودات « ممكنة » حتى الأفلاك نفسها أى أنها ليست 
واجبة الوجود أو متومة . وهله الممكنات لا بد لوجودها من علة تتقدمها 
وتخرجها إلى الوجود » وهذا لا بمكن تفسير وجودها إلا بإرجاعها بعد 
ساسلة من العلل إلى موءجوه واجب الوجود » أى واحد قائم بذاته هو العلة 
الأولى لسائر الموجودات . والله وحده هو الموجود بذاته » وإن وجوده 
ى عين ماهيته فهؤ واجب الوجود . و لولاه لماكان شىء ما يمك ن أنيكون . ولما 
كان العالمكله ممكنا أى أن وجوده ليس بذاته » فإن الله.لايمكن أن يكون مادة 
“بل إنه برىء من اسم » وهوكالعقل » واحد من كل ورجه لانركيب فيه . ولا 
كان ف الملوقات كلها عمل فلا بد أن يكون فى خالقها عقل أيضاً . وهذا العقل 
الأول يرى كل ثبىء ‏ الماضى والحاضر والمستقبل - لافى وقت ولابالتتابع » 
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بل يراه كله مرة واحدة . وحدوث هذه الأشياء هو النتيجة الزمنية لفكرة 
اللازمى . ولكن الأفعال والحوادث 'لا تصدر عن الله مباشرة » بل إن 
الأشياء تتطور بفعل غاثى داخلى . أى أن لها أغراضًا ومصائر ف ذاتها . 
ولهذا فإن الله لا بصدر عنه الشر » بل إن الشر هو العُن الذى نؤديه نظير 
ما لنا من حزية الإرادة » وقد يكون الشر للجزء هو الحر الكل 299 . 

ووجود النفس يدل عليه التأمل الداخل المباشر. والتفمن هذا السيب عينه 
روحانية » فنحن لاندرك أكثر من أنها كذلك 3 وأفكارنا منفصلة انفصالة 
واضحا عن أعضائنا . وهى مبدا الحركة الذاتية ية والفاء فى حسم ؛ وسذا 
المعنى تكون للكواكب نفوس . والكون كله مظهر لبد الحياة العا2 7 
«المسم وحده لايستطيع أن يكون فاعلا» بل إن سب ب كل حركة من حركاته 
هو نفسه الى نحل فيه » ولكل نفس ولكل عقل قدر من الحرية والقدرة 
( على الخلق والإبداع شببة بقدرة السبب الأول لأا فيض منه . وتعود النفس 
الجالصة بعد الموت إلى الاتصال بالفعل الكلى » وى هذا الاتصال تكون سعادة 
السعداء' الصالحين 6/0 , 


ولقد بذل ابن سبناكل ما يستطيع أن يبذله من الحهود إلتوفيق بين الآراء 
. الفاسفية وعقائد جمهرة المسلمين . فلم يكنمثل لكريشيوس يرغب ف القضاء على 
الدين من أجل الفلسفة » ولم يكن كالغزالى ف القرن الذى بعده يريد أن يقضى 
على الفلسفة من أجل الدين ؟ بل هو يعالج كل مسألة مستنداً إلى العقل وحده » 
غير متقيد مطلقاً بالدين ؛ ويحال الوحى فى ضوء قوانين الطبيعة 29 » ولكنه 
اكد حاجة الناس إلى الأنبياء ليبيئوا م قواعد الأخلاق فى صور من 
الاستعارات والمجازات تفهمها عقوم وتتأثرمها . ومبذا المعتى يكون النى رسول 
الله لأنه يضع الأسس التى يقوم عللبا اانظام الأخلاقو الاجماعى 270 , ومن أجل 
هذا كان النى ينادى ببعث الأجسام. » وكان ف بععض الأحيان يصور اللحنة 
تصويرا مادياً و والفيلسوف؛ وإن كانيشك فى خخلود سم بدرلاه لوأذالنبي 
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قد اقتصر على تصوير احنة تصويراً روحياً محضاً لما استمع الناس إليه » ولما 
تألفت منهم أمة واحدة قوية منظمة . وأرق البشروأرفعهم درجة هم الذين 
يستطيعون أن يعبدوا الله عبادة تقوم على الحب الحر » وهو الذى لا ينبعث 
من الرغبة أوالرهبة ؛ واكن هنلاء لايكشفون عن هذه المزتبة السامية لعامة 
أباعهم'بل يكشفونها ان كات عقوم وحمت تفوسيم 99 . 


وكتابا السّفاء والقائوم لابن سينا هما أرق ما وصل إليه التفكير الفلسى 
ف الاصور الوسطى ؛ وهما من أعظم البحوث فى تاريخ العقل الإنسائى . وهو 
يسثر شل فى كثر من بحوثه فى الكتابين بأرسطو والفارالى » كما استرشد أرسطو 
ف كثير من بحوثه بأفلاطون . غير أن هذا لا ينقص من قدره » ذلك أن 
نزلاء المستشفيات العقلية هم وحدهم لمبوعون تمام الإبداع الذين لا يتأثرون 
بعقول غيره, . وفى بعض أقوال ابن سينا ما يبدو لعقولنا المعرضة إلى الخطأ 
أنه سخف وهراء » ولكن هذا الحكم بعينه ينطبق أيضاً على أقوال أفلاطون 
وأرسطو ؛ واللق أنه ليس ثمة سخيف لانجده فى صف الفلاسفة . ولسئا نج 
عند ابن سينا ما نجده عند البرونى من أمانة النشكلك » وروح الثقد » واتساع 
الأفق » وحرية العقل ؛ وفراك نه أخطاء ؛ ذلك أن البحوث التركيبية 
لابد أن تؤدى هذا المن ما دامت الهياة على ما هى من قصر الأمد . ولق 
بز الرئيس ابن سينا جميع أقرانه بوضوح أسلوبه » وحبويته » وبقدرته على 
جعل التفكير المجرد مشرقاً بعيداً عن السآمة والملل يما يبثه فيه من القصص 
الويضاحية وأبيات الشعراتى لا نرى عليه مأخذاً فى إيرادها » وبانساع مجاله 
الفلسى والعلمى اتساعاً منقطع النظير . ولقد كان ابن سينا عظم الأثر فيمن 
جاء بعده من الفلاسفة والعلماء » وقد تعد هذا الأثربلاد المشرق إلى الأنداس. 
حيث شكل فلسفة ابن رشد وابن ميمون » وإلى العام المسيحى اللاتيى و فلاسفته 
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المدرسيين ؛ وإنا لندهش من كثرة ما نجده من آراء ابن سينا فى فلسفة ألبرتس 
مجنس » وتومس أكوناس » ويسميه روجرييكن : « أكير عنيد للفلسفة بعد 
أرسطو 21006 . ولم يكن أكوناس وهو يتحدث عنه بنفس الاحترام الذى 
يتحذدث به عن أفلاطون مجاملاا قط كألوف عادته حن يتحدث عن 
عظاء الرجال0© , ْ 


وكاد أجل الفلسفة العربية فىالشرق ينقغى بموتابن سينا ؛ ذلك أن نزعة 
السلاجقة السنيةالقوية »وارتياع رجالالدين من الآراء الفلسفيةالحريئة »وانتصار 
نرعة الغزالى الصوفية » لم تلب ثكلها أن قضت على كل تفكبر . وإن ما يوؤسفه 
له أن يكون علمنا بتلك القرون الثلاثئة ( ٠ه/ا  ٠١5٠١‏ ) الى ازدهر فا 
التفكبر الإسلاى ناقصاً كل النقص . ويرجع سبب ذلك إلى أن آلافاً من 
الغخطوطات العربية فى العلوم » والاداب » والفلسفة لاتزال مخبوءة فى مكتبات 
العالم الإسلانى . فى اسطنبو ل وحدها ثلاثون من مكتباتالمساجد » لم ير الضوء 
من مخطوطامها إلاالئزراليسر ؛ وق القاهرة » ودمشق » والموصل » ويغداد 
ودهل » مجموعات ضخمة » لم يعن أحد حتى بوضع فهارس 2*0 ؛ وى 
| الأسكوريال بالقربمن مدريد مكتبة ضخمة لم يفرغ بعد من إحصاء مافبها من 


(ه ) احتفل فى عام 140 بالعيد الألفى لابن سينا حسب التاريخ الهجرى وأقيم له قبر 
رائع فى همذان ونشرت مصر مبذه المناسبة بعضص مؤلفاته , ( امرجم ) 


( هه ) مما نسجله بمزيد الحمد للإدارة الثقافية يجامعة الدول العر بية أمها عنيت عتاية كبيرة 
باليبحث عن هذه الخطوطات فى مكتبات العالم الإسلامى » نأرسلت الوفود العلمية لتصوير 
ما يوجد مها فى ثلك المكتبات » وهى جادة فى هذا العمل المليل . لكننا نرجو أن تقوم 
وزارات المعارف فى الدول الإسلامية بنصيها فيه ؟ فإنه فى اعتقادانا أوسع من أن تضطلع به 
الإدازة الثقافية وحدها .2 ((المثرجم) 
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مخطوطات إسلاهية فى العلوم » والآداب » والشريعة » والفلسفة9© م 
وليس ما نعرفه من ثمار الفكر الإسلاى فى تلك القرون الثلاثة إلا جزءا 
صغيراً مما بئى من تراث المسلمين » وليس هذا الحزء الباق إلا قمها ضئيلا 
ما أثمرته قرانحهم ؛ وليس ما أثبتناه فى هذه الصحف إلا نقطة من بحر ” 
تراتهم . وإذاكشف العلماء عن هذا الثراث المنسى فأ كير ظننا أننا سنضع 
القرن العاشر من تاريخ الإسلام فى الشرق بن العصور الذهبية ف تاريخ 

العقل البشرى . . ش 
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يلتق الدين والفاسفة فى أعلى .درجاتهما فى معنى وحدة الكون وفى تأمل 
هذه الوحدة . والتفس حين لا تسلك طريق البحث على مهاج العقل والمنطق » 
وحن تعجز عن الانتقال من الكثرة إلى الوحدة » ومن الحادث الفرد إلى 
القانون العام » قد يكون فى وسعها أن تصل إلى هذه الروئيا عن طريق اندماج 
النفس الفردية وتلاشها ف النفس الكلية . وحيث عجز العلى وعجزت 
الفلسفة » وحيث يرتد عقل الإنسان القاصر المحدود أمام اللانبائية خاسثاً 
وهو حسير » فإن الإبمان قد يسمو بالإنسان إلى ما ببن عرش الله إذا أخل 
نفسه ينظام صارم من الرهد » والتقشف » والتفانى فى العبادة » والتجرد 
من كل رغبة أنانية » وإفناء الحزء فى الكل إفناء كاملا . 


ويرجع التصوف الإسلاى إلى أصول كث, ة : منها نزعة الزهد عند فقراء 
الهندوس » وغنوطسية مصروالشام » وبحوث الأفلاطونية الحديدة عند الوونان 
المتأخرين » وتأثيز الرهبان المسيحيين الز اهدين المتشيرين فى جميع بلاد المسلمين. 
وقد وجدت فالعالم الإسلانى » "كما وجدث ف العالى الممبحى » أفلية ثقية تعارض 
فى تكييف الدين حسب وسائل العالم الاقتصادى ومصاحه ؛ فكانوا ينددون 
بترف الخلفاء » والوزراء » والتجار» ويدعون المسلمين أن يعودوا إلى بساطة 
أن بكر وعمربن الخطاب . وكانوا يرفضون فكرة وجود وسبط أي كان بيهم 
وبين الله ؛ وحَى فروض الصلاة الصارمة نفسباكانت تبدولم غقبة تحول: بيهم 
وبين تللك المرتبة النى تسموفما الروح بعد أن تتطهر من جميع مشاغلها الدنيوية 
حتّى تشاهد ذات الله العلية - فإذا سمت فوق هذه المرتبة استطاعت أن تتحد 
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مع ذات الله نفسها . وازدهرت حركة التصوف فى بلاد الفرس بنوع 
خاص ولعل سبب ازدهارها فا قربا من. بلاد الهند » كما ازدهرت قى 
جنديسابور يتأثير الديالة المسيحية وتقاليد الأفلاطونية اللخديدة الى وضبعها 
فلاسفة اليوناك بعد أن فروا من أثينة إلى فارس فى عام 4ه . وكلمة 
صوق الى تطلق على معظم الر هاد المسلمين مشتقة من ثياب الصوف الإسيطة 
الى كانوا يرتدو © . وكانت طوائف الصوفية تضم كثيرين من المؤمدن 
بمبادتها المتحمسين لها ». ومن كبار الشعراء » والقائلان بوحدة الوجود » 
والرهاد » والمشعوذين 2 والكثيرى الروجات . وكانث مبادمهم مختلف 
باختلاث الأوقات والبيئات ؛ شولا ابن رشد إن الصوفين يعنقدون أن 
معرفة الله مستقرة فى قلوبنا » بعد أن نتخلى عن جميع الشبوات اللسمية 
والانقطاع إلى لايك . ولكن كثرين من الصوفين حاولوا أن يصلوا إلى 
الله عن طريق الأشياء الخارجية أيضاً » فقالوا إن كل ما نراه فى العالمى من 
"كال وجمال سيبه حلول الله فيه . ويقول أحد الصوفية إنه لا يسمع صوت 
الحيوان » أو خفيف أوراق الشجر » أو خرير الماء » أو تغريد الطبر » 
أو هبوب الربح » إلا أحس أنها كلها شواهد على وحدانيته وأنه سبحانه 
لا شبيه له00, 

والحق أن الصوف يعتقد أن هذه الأشياء المتفرقة نما توجد بما فبا منالقوة 
الإطية » وأنبا إنما وجدت لا هو كامن فها من روح الله . وعلى هذا فالله هو 
كل شىء » وه لهذا لا يكتفون بالقول بأنه لا إله إلا الله » بل يصيفون إلى هذا 
أنه لا موجود بحق سواه0١2©.‏ وعلى هذا فكل نفس هى الله ؛ والصوق الكامل 
يجهر فى غير مواربة بأنه و هو نفس الذات الإلهية ؛ . ويقول أبو يزيد (حوالى 
عام ع : «إف أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى ,9800810 , ويقول الحسن 


(ه ) فى كتاب الأستاذ رينولد ا . نيكولسون ترجمة الدكتور أبو الملا عفيفى فصل كيم 
فى سبب هذه النسمية فلير جع إليه من يريد التوسع فى هذا البحث . ( امرجم ) 

(ه ) يقول الأستاذ نيكلمون إن فى نسبة هذه الأقوال إلى أ يزيد بض الشك .. انظر 
ترحة الدكتور أبو العلا عفيفى السالفة الذكر .2 (الأرجم) 


6اآ د 


ابن منصور الحلاج. : 

«أنا م نأهوى ومن أهو ىنا تمن روحان حللنا بدنا 

فإذا عرق أبصرته ١‏ وإذا أبصرته أبصرتنا 

إفى مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود . .. أنا المحق #00406 

وقبض على الحلاج لغالاته؛ فى عقيدته الصوفية » وضرب ماثة سوط 
وألبّى فى النار حتّى مات (177) . ويدعى أتباعه أمهم شاهدوه ونحدثوا 
إليه بعد أن خمدث أنفاسه على هذا النحو إلى حين ٠»‏ واْذه كثيرون من 
الضوفية ولمهم .وحامهم . 
ويعتقد الضوق كما يعتققد الهندوسى أن نظاماً صارما من التطهير لا بد 

منه لكى ينكشف عنه الغطاء ويرق إلى عام الفيض والإهام . والتطهير' 
يكون بضروب من التفانىفى الطاعات » والتأمل والنظر والتدبر » والصلاة » 
وإطاعة المريد لأستاذه الصو أو 'معلمه » والتجرد الكامل من جميع 
الشبوات البدنية » مما فمبا التجرد من شبوة النجاة » والانحاد الصوق مع 
الله . والصوق الكامل يحب الله لذائه لا رغبة فى ثواب ولا .خوفاً من عقاب .. 
وى ذلك يقول أبو القاسم إن المعطى خير من العطية689 . والصو عادة 
يتخل هذا اليظام وسيلة يصل مها إلى معرفة الأشياء معرفة حقبقية » ومنهم 
من بتخلة نبج يرتفع به إلى دررجة من الكرامة تجعل له سلطاناً على 
الطبيعة » ولكنه يكاد يكون على الدوام سبيلا إلى الاتحاد مع ذات الله . 
ومن فئيت نفسه فناء ناما فى هذا الانحاد يسمى عنده, الإنسان الكامل4©. 
ويعتقد؟الصوفية أن من وصل إلى هذه المرتبة أصبح فوق كل القوانين ؛ 
وغير ملزم حبى بأداء فريضة الحج . وف ذلك يقول أحد المتصوفة 


١‏ ه ) يذكر ابن الندم' صاحب الفهرست أنغهاء هم كتاباً الحلاج مها كياب ور النور 
التجليات » وكتاب عام البقاء و الفناء » وكتا كيف كان وكيف يكون » وكتاب لاكيف . 
(اللرجم) 


ااه 

إن كل العيون تتجه نحو الكعبة أما عيوننا فتنجه نحو وءجه الحبيب200 . 

وظل الصوفية يعيشون فى الدئيا كسائر الناس حتى منتصف القرن 
الحادى عشر » وكانوا أحياناً يعيشون هع أسرم وأبنائهم . بل إنهم كانوا 
لا يرون أن للعزوبة قيمة كبرى من الناحية الأخلاقية . وفى ذلك يقول 
أبو سعيد إن الولى الحقيق يسير بين الناس » ويأكل وينام معهم » ويشترى 
ويبيع فى الأسواق » وينزوج ؛ ويشترك مع الناس فى مجالسهم » ولا ينسى 
الله لحظة واحدة20© , 


وم يكن هؤلاء الصوفية يمتازون عن غير هم بشى ء سوى بساطة حياهم ؛ 
وتقواهم وخشوعهم © وم يشبون من هذه الناحية طائفة الكويكرين 
المسيحيين . وكانوا من حين إلى حين يحتمعون حول شيخ من الأتقياء 
الصا مين أو يجتمعون جماعات للصلاة والدعوة المتبادلة إلى التتى والصلاح > 
وقد بدات يذ القرن العاشر مجالس الذكر الى أصبح لها شأن عظم عند 
الصوفية المتأخرين . ومنهم عدد قليل اعتزلوا العالم وعذبوا أنفسهم » وإن 
كان الزهد فى ذلك الوقت من الأمور النادرة » وكان يلق كثيراً من المقاومة . 
وكثر الأولياء من ببن الصوفية بعد أن لم يكن لمم وجود فى بداية الإسلام . 
ومن أوائل هؤلاء رابعة العدوية من أهل البصرة (/11/ا- )8١١‏ . 
وكانت فى شباها جارية اشئريت بال مال ولكن سيدها أعتقها لآنه شاهد 
هالة من النوو فوق رأسها وهى قائمة للصلاة . وأبت رابعة أن تتزوج 
وعاشت عيشة الزهد ؛ وإنكار الذات » وفعل اللحير . وسئلت فى يوم من 
الأيام « هل تكرهين الشيطان ؟ » » فأجابت : « إن حى لله قد منععى من 
الاشتغال بكر اهية الشيطان » . وثما يروى عنها تلك الناجاة الصوفية الذائعة 
الصيت : ١‏ إفى ! إن كنت عبدئك خوف النار فاحرقى بالنار » أو طمعاً 
فى الحنة. فحرمها على' » وإن كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا ترمى 

(حددج؟ -بله؛) 
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من مشاهدة وجهك ؛ إلى ! كل ما قدرته لى من خير فى هذه الدنيا أعطه 
لأعدائك » وكل ما قدرئه لى فى ابلحنة امنحه لأصدقائك ؛ لأنى لا أسعى 
إلا" إليك وحدك ,0072© , 

ولنختر من بن الصوفية وهم كثيرون واحداً من الأولياء الصالحن هو 
الشاعر أبو سعيد بن أنى الخدر 459 )0٠١41-‏ . ولد هذا الرجل فى ممبئة 
من أعمال خراسان واتصل بابن سينا ؛ ويروى عنه أنه قال فى هذا الفيلسوف 
إن ما يراه ابن سينا يعرقه 'هر 200 . وقد أولع فى صباه بالأدب البذىء » 
وبقول عن نفسه إنه حفظ عن ظهرة قلب ثلاثين ألف بيت لشعراء الخاهلية » 
وا بلغ السادسة والعشرين من عمره سمع فى يوم من الأيام درسا لأبى على 
يدور حول قوله تعالى ١‏ قل الله » ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون'» . ويقول 
أبو سعيد إنه ما كاد يسمع هذه الآبة حتى فتح فى قلبه باب الإيمان وكأئما 
انتزع من نفسه فجمع كتبه كلها وأحرقها ثم آوى إلى ركن فى بيته » 
وجلس فيه سبع سنين يذكر فبها اسم الله . ولقد كان تكرار لفظ 
اللالة عند الصوفية المسلمدن سبيلا محببة إلى ١‏ الفناء ) ويقصدون به 
انتقال الصوق عن نفسه قى حال وجده . وزاد أبو سعيد على هذا عدة 
أساليب من الزهد والتقشف » فلم يلبس إلا قيصاً واحداً » ونم بتكم 
إلا عند الضرورة القصوى » ولم يذق الطعام إلا وقث الغروب . ولم يكن 
طعامه إلا كسرة من الخيز » ولم يرقد على فراش لينام » وحفر ق جدار 
بيته حفرة » لا تريد حدن يقف فببا على طؤله وعرضه » وكثيرا ما كان 
حبس نفسه فمها . ويسد أذنيه لكيلا تصل إلهما أصوات من الخارج . وكان 
فى بعض الليالى يربط نفسه بحبل ويتدلى برأسه فى بثر » ويتلو القرآن كله 
قبل أن يخرج إلى سطح الأرض - هذا إذا صدقنا قول أبيه عنه . 
وقد عكثف على خدمة غيره من الصوفية » فكان يتسول لم » وينظاف 


(ه ) نقلنا هذا النص عن «تذكرة الأولياء العطار » والذى أورده المؤلف هو الحمزء 
الثانى » وقد أضفنا نحن الحزء الأول إتماما للفائدة .. (المترجم) 


7 


م خلوامم وفضلاتهم . ويقول عن نفسه إن امرأة صعدت إلى سقف المسجد 
وهو فيه وألقت عليه الأقذار » ولكنه مع ذلك ظل يسمع صوتا يناديه 
« أليس الله بكاف عبده ؟ » . ولما بلغ الأربعين من عمره وصل إلى مرئبة 
الإشراق الكامل وبدأ يخطب الئاس » والتف حوله كثيرون من الأتقياء 
امخلصين » ويؤكد لنا هو أن يعض مستمعيه كانوا يلطخون وجوههم 
بروث حماره لتحل علهم بركته . وقد ترك أثره فى النصوف بأن أنشأ 
خانقاه للدراويش ووضع لها طائفة من القواعد جعلها تموذجا لأبئاء الطائفة 
فى القرن الذى بعده . 

وكان أبو سعيد يعلم الناس كا علمهم القديس أوغسطن » أن رحمة 
الله » لا أعمال العبد الصالحة » هى سبيل النجاة ؛ ولكنه كان يعنى بالنجاة » 
التحرر الروحى » ولم يفهمها على أنها دخول ابلننة » ويقول إن الله يفئح 
للإنسان باب بعد باب وأوها باب التوبة ثم يأنى بعدها باب اليقين فإذا 
بلغه تقبل السباب والتحقير وعلم عار البقين مصدره ... ثم يمتح له الله يبعدئل 
باب الحب » ولكنه لاينفك يقول فى نفسه « أحب » . . . ثم يفتح له باب 
التوحيد . . . وعنده يدرك أن الله كل شىء وأن كل ثىء منه وإليه . . . 
ويعرف أنه غير مق ى قوله « أنا » أو ولى » . . . لأن الرغبات تتساقط 
عنه فيتخل عنها .بدا باله . . . لأن الإنسان لا يفر من نفسه إلا إذا قتلها . 
إن نفسك تبعدك عن الله » وتقول إن فلاناً وفلاناً يتوعدائىف الشر .. . 
وهذا قد أحسن إلى" كل هذا شرك بالله » فليس شىء يعتمد على 
المخلوقات » بل يعتمد كل شىء على الخالق . إن عليك أن تعرف هذا ء 
فإذا قلته فاثبت عليه . . . والثبات معناه أنلك إذا قلت ٠‏ واحداً » فلا تقل 
« اثنين : أبداً . . . قل الله واثبت على هذا القول0© . 

وتظهر هذه العقيدة المندية ‏ الإمرسونية©© فى بعض الأقوال المنسوية 
إلى أى سعيد وإن كانت نسبتها إليه مشكوكا فيها ! 
(0) أى الى هى مزيج'من عقائد المند وإمرسن الفيلسوف الأمريكى .2 (الترجم ) 


7 ا 0 


وسألته : ومن يكون حمالك ؟ 0 فقال: ١لى‏ » لآنه لامو.جود سواى 4 
أنا الحب » والغغيبوب » والحب كلها ف واحداء أنا الال » والمرآة 3 
والعينان اللتان تريان )50‏ 


وإذا لم بكن عند المسلمين » كا كان عند المسيحين » كهانة تثبت. 
لمزلاء الأبطال الصالمدن قداسهم » فقد خلع علهم الشعب نفسه هذه 
القداسة » ولم يل" القرن الثانى عشر الميلادى حتى غلبت عواطف الشعب 
الطبيعية » ما نهى عنه الدين من تقديس الأولياء الصالحين' واعتبار هذا 
التقديس ضرباً من الوثنية . وكان من أوائل هئلاء الأو لياء الصالحين إبراهم. 
ابن أدهي ( القرن الثامن ؟) » وهو الذى يسميه لى هنت 04ن1ط طعاع.آ 
فى قصيدة له مشهورة أبو بن أدهم 31 عط تاوطة . ويعزو شخيال 
العامة إلى هثلاء الأولياء قوى خارقة فيةولون [نهم قد كشف عن أعينهم 
الغطاء فأصبحوا يروث مالا يرأه عامة الناس 34 ويشرعون الأفكار 3 
ويتيادلون الخواطر والمشاعر مع الئاس 4 بل إمم يبالغون ف مقدرتهم. 
فيقواون إن ف وسعهم أن يبتلعوا النار والزجاج دؤن أن يصيهم من ذلك 
أذى » وأن يخترقوا النران من غير أن يحتّرقوا لها » وأن بمشوا على 
الماء » ويطيروا فى الهواء » ويحتازوا المسافات الشاسعة فى عمضة عين . 
ويروى أبو اسك حالات من قراءة الأفكار لا نقل غرابة عن أغرب 
ما يروى من نوعها فى هذه الأيام 6*9 . وهكذا يحدث على توالى الأيام 
أن الدين0*©الذى يظن بعض الفلاسفة أنه من صنع القساوسة والكهان » يتشكل 
الذى يجىء به الأنيباء ثم يكون هو بعينه الشرك الذى يعتقده عامة الشعبا . 


وقبل المسلمون من أهل السئة الصوفية فى حظيرة الدينالإسلامى» وأفسحوا 


(ه) لا حاجة إلى التنبيه بأن الكاتب لا يقصد بهذا ديئاً معيئاً بل يشير إلى الأديان 
بوجه عام . (المترجم) 


55س 


لم مجلا كبيراً فى عقائدهم وأقوالهم : ولكن هله الحطة الحكيمة لم ممتد إلى 
الطوائف المارقة التى َمى نحت ستار العقائد الدينية آراء سياسية ثورية » 
أو تدعو إلى الفوضى الأخلافية والقانونية ٠‏ ومن بين هذه الطوائف الثورية 
ىنعت فى عتافدها" الدين بالسباسة طالقة و الافاغياية 6 ويلكن 
القارى* ما قلناه قبل من أن الشيعة يقولون إن على رأس كل جيل من أبناء 
على إلى الخيل الثانى عشر إماما أو زعما » وإن هذا الإمام يختار من يخلفه 
فى هذه الزعامة . وعلى هذا الأساس عن الإمام السادس جعفر الصادق ابنه 
إسماعيل خليفة له من بعده . ويقال إن إسماعيل هذا أدمن اللحمر » فخلعه 
جعفر عن الإمامة واختار بدله مومى الإمام السابع ( حوالى عام ف 2 
ورأى بعض الشيعة أن بيعة إسماعيل لا يجوز نضها وقالوا إنه هو أو ابنه 
محمد هو الإمام السابع وآخر الأثمة . وظلت طائفة ,« الإسماعيلية » هله نحو 
مائة سنة قليلة الحطر لا يبه مها » حبى تزعمها عبد الله بن ميمون القداح 
وأرسل المبشرين' يدعون إلى عقيدة الطائفة فى بلاد الإسلام . وكان يطلب 
إلى المبتدى" قبل الدخول فى الطائفة أن يقسم بألا يفشى شيثاً من 
أسرارها » وأن يطيع .الزعبم الأكبر للطائفة فى كل ما يأمره به . وكانت 
تعابمهم قسمين أحدها باطى وآخر ظاهرى , وكان يقال لمن يدخل فى مذهههم 
إنه. بعد أن يمر بتسعة مراحل ترفع عنه جميع الحجب » وينكشف له التعلم 
أو العقيدة الحفية ( الله هو كل ثىء ) فيصبح فوق كل عقيدة وكل 
قانون . وف المرتبة الثامنة يقال له إن الكائن الأعلى لا يمكن أن يعرف 
عنه شئء ٠»‏ وإن أحلآ لا يستطيع أن يعبده50© ؛ وقد انضم إلى طائفة 
الإسماعيلية كثشرون من فلول الحركات الشيوعية » دفعهم إلى هذا ما تقول 
.به من “أن مهدياً سيظهر فى وفت من الأوقات » وببسط على الأرض 
عهدا مِن المساواة » والعدالة » والحب الأخخوى . وقد أوضحت هذه الطائفة 
الأخوية العجيبة قوة ذات شأن عظم فى الإسلام سيطرت فى وقتمن الأوقات 
على شمالى إفريقية ومصر ء وأسست الخلافة الفاطمية » وقامت فى أواخر 


7س 

القرن الناسع بحركة كادت تقضى على اللعلافة العباسية + 

ولما مات عبد الله القداح فى عام 10/5 تولى زعامة الإسماعيلية فلاح 
عراق اشهر باسم حمدان قرمط » وبعث فبا من النشاط ما جعل الناس فه 
آسية يسمون أتباعها فى وقت من الأوقات بالقرامطة نسبة إليه : وكان يرى 
إلى القضاء على قوة العرب » وإعادة الدولة الفارسية ؛ وضم إليه خفية آلافا 
من المركيدين » والأعوان.؛ وفرض علهم أن يخرجوا عن خمس أملاكهم 
ودخلهم ليصبح ملكا عاما للجاعة . ودخل للمرة الثانية عنصر من .عناصر 
الثورة الاجماعية ى تلك الحركة الى كانت فى ظاهر أمرها نوعا من الصوفية. 
الدينية . فكان القرامطة يقولون بشيوعية الملك والنساء9؟"© ؛ وقد نظموا 
العال فى طوائف للحرف » ونادو ا بالمساواة ببن كافة الناس » وأشخلو١‏ 
يفسرون القرآن تفسراً مجازيا لا يتقيدون فيه بأقوال أهل السنة . وكانوا 
يتحللون من الشعائرالدينية ومن الصيام » ويسخرون من البلهاء الذين يعبدون 
الأضر حة. والحجارة*"© : وبلغ من ٠أمر‏ مم أن أقاموا فى عام 846 دولة 
مستقلة على الشاطئ الغربى للخليج الفارسى » وهزمواءجيش الخليفة فى 
عام 9٠٠١‏ »© وأفنوه عن آآلخره » ولم ينج من القتل جندى واحب . وق 
عام ؟40 اجتاحوا بلاد الشام ووصلوا إلى أبواب دمشق » وفى عام 4174 
نمبوا البصرة ثم الكوفة ؛) وفى عام 97٠‏ نببوا.مكة نفسها ؛ وقتلوا ثلاثين 
ألها من المسلمين » وعادوا بكثير من الغناتم » منها كسوة الكعبة » والخجر 
الأسود© : غير أن هذا الغلو وهذه الانتصاراتث استنفدت قوة تلك 
الحركة ؛ واتحد الناس قاومة دعوتما التى كانت مبدد لمك والنظام العام ؟ 
ولكن مبادمها وأساليها العنيفة انتقلت ف القرن التالى إلى إسماعيلية أذّوت 2180 
وهم المعروفون بالحشاشين م 


(» ) وأعيد الحجر إلى الكعبة فى عام 401 بأمر اللليفة الفاطمى المنصور . 
(28) ويسمى أيضياً عش النسر . ( الترجم) 
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لعصزا ساون 
ل لأدب 


لقد كان فى الحياة والدين فى الإسلام مواقف أشبه ما تكون بالمسرحيات ». 
أما الأدت الإسلاى فقد خلا من هذا الصئف من صنوف الكتابة. »ء وهو 
صنف يبدو أنه غريب على العقلية السامية » كذلك خلا ذلك الأذب كا خلا 
غيره من آداب العصور الوسطى من الروايات القصصية ٠‏ ؟ فقد.كانت معظم 
الكتابات ما يستمع إليه الناس لا مما يةروئونه وهم صامتون > وم يكن فى وسع 
من مهتمون بنتاج الحيال أن يرقوا إلى الدرجة الى يستطيعون أن يركزوا فبا 
عقوم ذلك التركيز الذى لا بد منه لكتابة القصة المعقدة المتصلة الحلقات ٠‏ 
أما القصص القصيرة فكانت قديمة قدم الإسلام نفسه أو قدم آدم ألى البشر » 
وكان أكثر المسلمين سذاجة ينصتون إلها فىحماسة الأطفال وتشوفهم » 
أما العلماء فلم ,يكونوا يحسبونها أدبا » وكانت أشهر هذه القصص القصدرة 
قصص بيدبا » وقصص ألف ليلة وليلة . وقد نقلت القصص الأولى هن 
الهند إلى فارس ف القرن السادس » وترجمت إلى 'اللغة الفهلوية » ومببا 
ترخث إلى اللغة العربية فى القرن الثامن . ثم فد أصلهاأ السنسكريى» وبقيته 
الأرحمة العربية » ومنها نقلت إلى ما يقرب من أربعين لغة أخرى * 


يحدثنا المسعودى( المتوفى عام 591 ) فى مر وم الرشب عن تتاب قار مى, 
يدعى شرا را فسائٌ أو ألف قم وعن ترحمته العربية للف ليو: وليوة ؛ وهذه على 
ما تعلم أول مرة ذكر فبا كتاب ألف لما و لماءٌ . وشطة الكتابكا يصفها 
الممعودى هى الخطة الى نجدها فى نكتاب ألف ليو: و ليله العربى . وكان هذ) 
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الإطار المحتوى على سلسلة هن القصص معروفاً من قدم الزمن فى بلاد الهند » 

وكان عدد كبير من هذه القصص متداولاف العالم الشرق » ولربما كانت كل 
مجموعة نا لزت تاها عن غير ها من الجموعات » ولسنا واثقين 

أن أبة قصة ف المجموعة المعروفة لنا الآن كانت من النصص الى نمحتومبا 

المجموعة اابى محدثنا عنها المسعودى . و.حدث بعد سنين قلاثئل من عام 27 

أن أرسل عخطوط غيركامل ٠»‏ لايمكين تنيع تاريخه إلى ما قبل عام ١975‏ » 

من بلاد الشام إلى المستشرق الفرنسى أنطوان جالان . 4ههااو0 عدأونهة » 

وافتكن هذا المستشرق ميال القصص الغريب » ويا فنها من وصف للخياة 

المسلمين الداحلية . ولعله افتان أيضا يما فا من بذاءة » فأصدرق انان 
عام 0001 أولى تراحمها إلى اللغات الأوربية كأألاة 6لا أع عاللدس قعنا . 

ونجح الكتاب نجاحاً فوق ما كان يتوقع له » وترجم إل جميع اللغات الأوربية » 

وشرع أطفال جميع الم يتحدثون عن السندباد البحرى » وعن مصباح 

علاء الدين » وعن على بابا واللصوص الأربعين . وخرافات بيدبا » وقصص" ' 
ألف ايلة أكثرما يقرأه الناس من الكتب فى العالم كله إذا استثنينا' الكتتاب 
المقدس ( وهو أيض اًكتاب شرق )9© , 


والنثر الأدى فى الكتب الإسلامية صورة من الشغر. ذلك أن المزاج 
العرنى يتزع إلى الشعور القوى » والآداب الفارسية تميل إلى الكلام 
المرخرف» واللغة العربية الئىكانت ق الوقت الذى نتحدث عنه يتكلم مها أهل 
البلدين تدعو إلى جعل الثثر مقتى لتشابه أواخر الألفاظ طوعاً لقواعد الصرف ؛ 
وهنذا فإن النثر الأدبى كثرا ما يكون مسجوعاً ؛ وكان الوعاظ » والحخطباء » ' 
والقصاصون" » للعاوك إلى الثثر المسجع » وبهذا كتب بديع الزمان ألهمذانى 
( المتوىعام ٠١٠١6‏ مقامائه ‏ وهى قصصكان يروما لجياعات محتلفة عن وغد 


(» ) والقرآن بطبيعة الحال وهو الذى يقرو ه كله أو بعضه مسلمو العالم أجممون . (المترجم) 
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أفاق أوتى من الذكاء والفكاهة أكثر مما أوثى من الأخلاق الطيبة : وكانت 
عقول أهل الشرق الأدنى فى ذلك الوقت تتأثر بما يصل إلمها عن طريق 
الأذن » شأنهم فى هذا شأن جميع الئاس قبل اختراع الطباعة » وكان الأدب 

لى المسلمين لا يعدو أن يكون قصيدة تنشد أو قصة تروى ؛ وكانت 
0 تقرأ بصوت عال أو تغنى » وكان كل ششخص ف بلاد 
الإسلاممن اللخليفة إلىالفلاح يطرب لسماعها . وقلا كان هناك شخص لايقرض 
الشعر ‏ كا كانت الال عند طبقة السموراى فى بلاد اليابان . وكان من 
ضروب النسلية العامة لدى الطبقات المتعلمة أن يككل شخص بيئا من الشعر 
بدأه غر 5 أو يتم مقطوعة بدأها زميله » أو ينافس مناظراً له فى ارتجال 
مقطوعة غنائية أو نكتة شعرية . وكان الشعراء بنافس بعضبم بعضاً ف ابتداع 
ضروب معقدة من الأوزان والقواى » وكان كثيرون مهم يقفون أواسط 
الأبيات الشعرية وأواخرها » وكثرت ضروب الأوزان والقوافى فى الشعر 
العربى وكان لها يالغ الأثر فى نشأة القافية فى الشعر الأوربى . 


ولم تضارع جضارة من الحضارات لولم يضارع عصر من العصور - 
لانستقى من هذا التعمم حضارة الضين فى أيام لى بو » ودوفو » ولا حضارة 
فهار :ةناعلا حين كان فها ١‏ مائة مواطن وعشرة آلاف شاعر  )‏ الحضارة 
الإسلامية فى عهد الدولة العباسية ف عدد شعرامها وثراتمم . وقد ع بورج 
الإصفهانى ( 8910 957 ) في أواخر ذلك العصر كثيراً من أشعارهم فى 
كناب انّغَانَى". وحسبنا دليلا علىغى الشعر العربى وتنوعه أن نعرف أن هذا 
الكتاب يتكون من عشرين مجلداً . وكان الشعراء ينشرون الدعايات اللختلفة » 
والناس يخشون هجوم م اللاذع » والأغنياء ببتاعون مديحهم بينا بيتا » والحلفاء 
يجزون الشعراء بااناصب العالية وينفحو مم بالحبات السخية إذا قالوا قم قصائد 
ون العفو أومجدوا أعمالم أو مدحوا قبائلهم . ويحكى أن هشاما أراد مرة أن 


يتذكر قصيدة من القصائد فأرسل فى طلب حماد الشاعر الراوية » وكان >ن. 
حظه أنه يذكر هله القصيدة بأ كلها » فلا أنشدها شام أجازه بجاريتين. 
وبخسمين ألف دينار9"© » وأكبر ظننا أن أحداً من شعراء هذه الأيام 'لن 
يصدق هذه القصة .. وبعد أن كان الشعر العرنى ينشد لبدو الصحراء .» 
أضحى الآن يوجه إلى قصور اللخلفاء ور.جال حاشينهم » وأصبح الكثير منه 
متكلفا » أكثر ما يععى به هو الشكل » شديد التأنق إلى حد التفاهة » كثير 
اجاملة خاليا من الإخلاص ؛ وطذا نشبت معركة ببن أنصار القد.م و أنصار 
الحديث » وأخذ النقاد يشكون وهم متألمون قائلين إنه لم يوج شعراء عظلاء 
إلا قبل عهد الثبوة0) 0 

لوا واخرت ار مواءمة لاشعر من الموضوعات الدينية » وقلا كان 

شعر العرب صوق الازعة ( وإن كان هذا الحكم لا يصدق على شعر 
الفرس ): ؛ فقد كان الشاعر العرلى يفضل أناشيد القتال » والعاطفة » 
والانفعالات النفسية ؛ ولما أن اخختم قرن الفتوح الإسلامية أخل الشعراء 
يستمدون وحهم من النساء أكثر مما يستمدونه من الموضوعات الحربية 
والدينية » وأخل شعراء الإسلام يصفون مفاتن المرأة ‏ شّعرها العطر » 
وعيلما الشببتين بالدرئين » وشفتها القرمزيتين » وأطرافها الفضية » 
وظهرت ” الصحراوات وف المديتتين المقدستين القصائد الغئائية ؛ وأصبح 
الأدب فى عرف الفلاسفة والشعر اء يعنى دا الحب وسلوك انحبين ٠‏ 
وانتقل هذا المعيى عن طريق مصر وإفريقية إلى صقلية وأسبانيا » ومنهما إلى 
إيطاليا ويروقانس ععمعرهء2 فى فرنسا » وانطلقت الألسن وجادث 
القرائح بالشعر الموزون الى . 

واشهر الحسن بن هانى” باسم أبى نواس - لغدائره التى كانت تنوس على 
كتفيه . وكان مولده فى بلاد الفرس » ثم رحل إلى بغداد » ونال الحظوة عند 
الخليفة الرشيد » ولعله اشرك معه فى واحدة أو اثثتدن من المغامر ات الى تعزرى 
إلهما فى كتاب ألف ايل و ليل . وكان أبونواس مولعا بالحمر والنساء والغئاء » 
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وكثيرآ ما أغضب الخليفة بإدمانه اللحمر جهرة » وبزندقته ودعارته ؛ وكثيراً 
ما ته ثم أطلقة 6. وثاب 1 بو نواس شيئاً فشيثاً واستمسك آنخر الأمر بأهداب 
الفضيلة » وانتهى بأن كات يحمل المسبحة والقرآن معه أينًا سار . ولكن 
أكثر ماكانت تحبه مجامع العاحمة هو أغانيه الى وصف فبا الحمر. والفساد : 
با سللان ! غنتى ومن الراح فاسسقى 
فإذا ما دارث الزجاا جبة خخذها واعطى 
ما ترى الصبح قد بدا فى إزار ملسبين 
غاطنى كأس سلوة ‏ عن أذان المكؤذن30)» 


تكثر ما استطعت من الحطايا فإِنك بال ربا غفورا 
ستيصر إن قدمت عليه عفواً 2 وتلى سيداً ملكا كبيرا 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة النار السرور 6 
وكان فى بلاط صغار الأمراء والسلاطن أيضاً شعراوهم - فكان قى 
بلاط سيف الدولة شاعر لا تكاد تعرف عنه أوربا شيثاً » ولكن العربه 
يحسبوئه خير شعراتهم على الإطلاق . واسم هذا الشاعر أحمد بن الحسين » 
ولكنه يشتبر عند المسلمين بامم المتنى ‏ أى مدعى النبوة . وقد ولد هذا 
الشاعر فى الكوفة عام 918 ؛ وتلى العلم ف دمشق » ثم ادعى النبوة فقيض 
عليه وأطلق بعدثلا سراحه » وأقام فى بلاط أمير حلب . وكان كأنى نواس 
مستهترا بالدين لا يصوم ولا يصلى ولايقرأ القرآن9١١©»‏ ومع أنه لم يكن 
يرى أن الحياة ترق إلى المستوى اللائق يه » فإنه كان يستمتع مها استمتاعاً 
يصرفه عن التفكر فى الحلود.. وقد أشاد بانتصارات سيف الدولة فى شعر 
جمع بين قوة الى وجمال الافظ إلى حد أصبح معه هذا الشعرواسع الانتشار 
بين قراء العربية متعذر البرجمة إلى اللغة. الإنجازية . ومن هذا الشعر بيته 
المشبور الذىكان سبباً فى هلاكه وهو: ١‏ 
الخيل والليل والبيداء تعرفنى2 والسيف والرمحوالقرطاس والقلم 
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وذلك أن حماعة من اللصوص هاحته » وأراد هو الفرار » فذكره 
غلامه هذا البيث ومايحويه من تفاخر ؛ وأراد المتننى أن يصدق فعله قوله ؛ 
فحارب وماث مثخناً مجراحه ( حو )29"9 , 


وبعد ثمان سنين من ذلك العام ولد فى معرة النعان القريبة من حلب 
أبو العلاء المعرى أعجب شعراء العرب على الإطلاق . وفقد أبو العلاء 
بصره فى سن الرابعة على أثر إصابته بالحدرى ؛ ولكنه جد فى طلب العلم » 
وحفظ عن ظهر قلب ما« أعجبه من الخطوطات الى وجدها فى دور 
الكتب » وطاف بأنحاء العالم الإسلامى ليستمع إلى المشبوين من العلياء » . 
ثم عاد إلى مسقط رأسه . وكان دخله السنوى .خلال الكمسة عشر عاما 
البى أعقبت عودته لا يزيد على ثلاثين ديناراً » أى ما يعادل اثنى عشر ربالا 
أمر يكيا فى الشهر » يشاركه فها خادمه ومرشده . وأذاعت قصائده شهرته 
ف العالم الإسلاثى » ولكئه كاد مهلك من الجوع لأنه أى أن يلجأ إلى 
المبح . وزار بغداد فى عام ٠١١8‏ وأكرم الشعراء والعلياء وفادته » ولعله 
تأثر فى العاصمة بآراء بعض المتشككة » وهى الآثار الى تتخلل بعض 
قصائده . وعاد مها إلى المعرة فى عام ٠١٠١‏ وأصبح فببا من الأغنياء. » 
ولكنه ظل إلى آخر أيامه يحيا حياة الحكاء البسيطة الحالية من جميع مظاهر 
النعم . وكان المعرى نباتيا إلى أقصى -حد .» لا يكتى بالامتناع عن لم 
الحيوان والطئر بل يمننع كذلك عن اللبن » والبيض » وعسل النحل ؛ فقد 
كان يرى أن الاسئيلاء على هذه الأطعمة من الحيوان هو اللهب بعينه . ولهذا 
٠‏ السبب أيضا ألى أن يتخل شيثا من اللباسمن جلد الحيوان » وعاب على النساء 
لبس الفراء » وأشار بليس الأحذية الخشبية©"29 . ومات المعرى فى الرابعة 
والغانئن من العمر » ويقول أحد أتباعه امخلصين إن مائة وثمائن شاعرآً 
نازوا فى جنازته » وإن أربعة وثمانين من العلياء رثوه على قير ,0103© . 


وأعظم ما يشبر به ف بلاد الغرب هو قصائده القصيرة البالغ عددها ١64ل‏ 
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قصيدة والمعروفة باللزوميات . وم يتحدث أبو العلاء فى هذه القصائد عن 
النساء والحرب كا كان يتحدث علهما زملاؤه من الشعراء » بل عمد 
فى جرأة إلى الحديث عن أهم الموضوعات الأساسية فى الحياة : هل تتبع 
الوحى أو العقل ؟ ‏ وهل الحياة خليقة بأن يحياها الإنسان ؟ ‏ هل ثمة 
حياة بهد الموت ؟ ‏ هل يوجد إله ؟ . . . ويجهر الشاعر من حين إلى حن 
بإعانه ؟ ولكنه يقول محذراً إن هذا الجهر هى احتياط مشروع من 
الاستشهاد الذى لا يرغب فيه : 

إذا قلت المحال رفعت صوقح-2 وإن قلت اليقين أطلت هبي 2١١‏ 
وهو يعيب فى أقواله الأمانة العلمية المطلقة ويقول 00 

لا خرن بكنه دينك معشراً ١‏ شطراً وإن تفعل فأنت مغرر© 
والمعرى بصريح العبارة متشائم » لا أدرى » يمن بالعقل دون الوحى : 

.يرتجى الناس أن يقوم إمام ناطق فى الكتيبة الحرساء 

كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيراً ى صبحه والمساء 


هل صح قول من الحاكى فنقبله ‏ أم كل ذاك أباطيل وأسمار 
أما العقول قآلت أنه كذب220 والعقل غرس له بالصدق إثمار © 


(» ) وهنا أورد الكاتب أبياتاً أخرى قال إنها من شعر أب العلاء » وقال فى سجل المراجم 
إنه نقلها من كتاب أمين الريحانى المسبى 'قاه'اء ناطق زه «مملهنهه0 وط2. وقد عثنا 
أولا فيما لدينا من كتب ألى العلاء : اللزوميات » وسقط ازند » ورسالة الغفران فلم تعثر على 
هله الأبيات » وقد وجدئا قّ كتاب أمين الريحانى الأبيات الى أوردها المولف وما بعدها » 
وقوله إنا مترحة عن اللزوميات طبعة القاهرة سئة 189١‏ . وأعدنا البحث فلم تعثر على 
الأبيات فى هله الطبعة . وأخيرا وجدنا الأبيات الى نقلها مؤلف هذا الكتاب وما جاء بعدها فى. 
كتتاب أمين الريحانى و جدناها فى شعر محيى الدين بن عرب وهى : 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى إذا لم يكن ديى إلى دينه داف 
فأصبح قلبى قابلا كل صورة فرعى لنزلان وبيت لأوثان 
ودير لرهباث وكعبة طائف_>< وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أى توجهت2 ركئبه فالحب ديثى وإيانى 
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وهو يندد بعلاء. الدين الذين يسخرونه لمآرب الإنسان الدنيثة » 
والذين يملئون المساجد بالرعب حين يخطبون » ولكهم ليسوا فى مسلكهم 
خمرآ من الذين يحتسون الحمر فى الحانات على نغهات المغنين . 

لا تطيعن 'قومآ ما ديانهيم إلا احتيال على أخذ الإتاوات 


إنما هذه المذاهب أسباب للحذب الدنيا إلى الروئساء 
كذب يقال على النابر دائماً أفلا يميد لما يقال المثير 


رويدك قدغررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء 
يحرم فيكم الصبباء صبحاً ويشرما على ميكل فناء 
تحساها فن مزج وصرفٍ يعمل كأنما ورد الحساء 


طلب الحسائسوارتي.ف مندر يصف الخساب لأمة ألهوها 
ويكون غير معندق بقيامة ‏ أضحى يمثل فى التفوس ذهوا083© 
ومن ' أقواله أن أحط الناس فى وقته هم الذين يشرفون على الأماكن 

المقلسة فى مكة . فهم لايتورعون عن أن يرتكبوا أى1ثم فى سبيل المال » 

وينصح مستمعيه بألا يضيعوا أوقائهم فى الحج000© وأن يقنعوا بعالم واحد . 
وف بطحاء مككة شر قوم وليسوا بالحاة ولا الغيارى 
وإن رجال' شية سادنها إذا راحت لكعبتها ابنهارى 
قيام يدفعون الناس9© شفع إلى البيت الحرام وهم سكارى 

إذا أخدوا الزوائف أوبلحوهم وإن كانوا الهود أوالنصارى 


سه والأبيات الإنجليزية التى أوردها المولف مئقولة من كتاب أمين الريحا » تكاذ تكون 
ترجمة حرفية لهله الآبيات . (الرجم) 
(* ) ويروى يدفعون الوفه . (الأرجم ) 


إ"ا؟ ب 


وما حجى إلى أحجسار بيت ١‏ كؤوس الحمر تشرب فى ذراها 
وما الركنق قو لئاس لست أذ كر هم إلا بفيسة أوثان وأنصاب 


لاحس للجسم بعد الروح نعلمه ‏ فهل نحس إذا بانتعن الحسذ12) 


ضحكناركانالضحك مناسفاهة 2 وحق لسكان البسيطة أن يبكرا(*) 

محطمنا الآيام حتى كأفنا زجاج ولكن لايعاد له سبلك0١©‏ 

ويصل آخير الأمر إلى هذه الننيجة . 

وإن جعات بحكر الله نى خزرف200 يقضى الطهورفإنى شاكر راضى 019 

وهو يومن بوجود إله حكم قادر على كل شىء » ويعجب من الطبيب 
الذى ينكر وجود اللخالق بعد أن درس النشربح : 

عجى للطبيب يلحد فى الحا لق من بعد درسه النشريحا 01١9‏ 

لكنه' حى ف هذه النقطة يثيز بعض الصعاب فيقول ؛ 

وما فسدت أخلاقنا باختيارنا ‏ ولكن بأمر سببته المقادر 


لا ذنب للذنيا فكيف نلومها 2 واللوم يلحتنى وأهل نحامى 
عنب وخمر فى الإناء وشارب<ح- فن الملوم أعاصر أم حاسى 
ويقول فى سخرية شببة بسخرية فلدر : 
رأيت سجايا الناس فها تظالم ولاريب ىعد لالذى خلقالظا1 019 
م ينفجر غضبه “كا ينجر غضب ديدرو 9106501 فيقول : 
أفيقوا أفيقوا ياغواة فإئما ديانائكم مكر من القدماء 
أرادوا مبا جمع الحطام فأدركو! 2 وبادوا وماتت سنة اللوؤماء(»1© 


( + ) ومثل هذا قوله ّ 
مدكنا وليس ما يوجب الشم لك لدينا بل ما يبيج انتحابا ( امرجم ) 


؟آ"ااب 


وساءة مابدا له من كذب الثناس وقسوتهم فاءعتزل الناس وغلب عليه 
التشاكم » فكان عند المسلمين شبها بتيمن الأثبى©؟ + يرى أن لا أمل 

كتب الشقاء على الى ف عيشه وليبلغن قضاءه الحتؤما 

فا أذنب الدهر الذى أنت لاثم ولكنبنو حواءجاروا وأذنيو1١1»‏ 

رب مى أرحل عن عالمى 2 فأنت بالناس سير علم 

رب مى أرحل عن هذه الدنيا فقد أطلت المقام 

ولهذا فإن خير ما يفعله الإنسان أن يمتزل العالم ويعيش وحيدا لا يلى 
إلا صديقا وأتفنا أن اثنئن » وأن يحيا كما يحيا الحيوان الوديع بعيداً 

عن اليلق . 

ويقول : لقد كان أفضل من هذا لو أن الإنسان لم يولد لأنه إذا ولد 
قاسى العذاب وامحن حى ببسط عليه الموت لواء السلذه0112 - 

وما العيش إلاعلة برؤها الردى فخخلى سبيل أنصرف لطياق 

والعيش داء وموث المرء عافية إن داذه يتوارى ششخصه حسما 

والعيش سقم للفنى منصب0 ولموت يأتى بشفاء السقام 

على الموت يجتاز المعاشر كلهم 2 مقبم بأهليه ومن يتغرب 

وما الأرضإلامثلناالرزقتبتغى فتأكل من هذا الأنام وتشرب 

كأن هلالا لاح للطعن فهم حناه الزدىوهو السئان المحرب 

كأن ضياء الفجر سيف يسله ‏ علهم صباح فى المنايا مرب 

وليس ف وسعئا أن ننجوهنمنجل الموث » ولكن ف وسعنا أن نفوّت عليه 


(*) انظر قصة تيمن الأثبيى فى مسرحية شيكسبير المعروفة بهذا الامم » أو فى قصته 
كا رواها تشارلس لام مترحمة ى كتابنا «قصص من شيكسبير » ١‏ ( المترجم ) 


ل 
غرضه بألا نلد له أطفالا : وف ذلك يقول أبياتاً من الشعر لا تفئرق عن أقوال 
المؤمنين أشد الإيمان بأقوال شوبْهور : 

وإذا أردتم للبندن كرامة فالحزمأجمعتركهمفى الأظير 601060 

وقد عمل هو مهذه النصيحة ©» وكتب بنفسه قير بته وهى أشد القريات 
مرارة وأكترها إيجازاً وأعظمها حكة : 

هذا جناه ألى على" -وماجنيت على أحد010040 

ولسنا نعرفكم من المسلمين كانوا يشاركون المعرى فى تشككه ؛ ذلك 
أن عودة العقائد السنية القوية بعد أيامه كانت أشبه برقابة مقصودة أوغيز 
مقصودة على ما انحدر إلى الأجيال التالية من أدب ذلك العصر » وقد يوئدى بنا 
هذا إلى الاستبخفاف بماكان فى العصور الوسطى من تشكلك ف العالم الإسلائئ 
كا حدثق العام المسيحى . وبلغ الشعرالعرنى عند المتى والمعرى ذرونهما » فلما 
انقضى عهدهما علا شأ نالبحوث الدينيةوسكن صوتالفلسفة » فصبغ هذا وذاك 
الشعر العرنى صبغة جديدة تنسم بعدم الإخلاص » وتتْصّنّع العاطفة » وتكلف 
الأناقة اللفظية فى قصائد غثة تدورحول شئون بلاط الأمراء . وىهذا الوقت 
عينه كانت مهضة الفرس » وبعتها » وتحررها من حكم العرب تثير حبية الآمة 
وتلق فنها مهضةحقة . ول تكن اللغة الفارسية قد استسلمت للغة العربية استسلاما 


(غ ) ومثلها : 
أرى ولد الفى عيئاً عليه لقد سعد اللى أممى عقيما 
أما شاهدت كل أبى وليد يوم طريق حتف مستقيما 
فإما أن يربيه عدوا” وإنا أن يمخلفه يتيما 


أرى النسل ذثبا للفى لا يناله فلا تنكحن الدار' غير عقيم 
(مه) لقد اعتمد المؤلف ف إيراد هذه الأبيات وما سيقها على كتب نكلسون الواردة 
فى ثبت المراجع وهى حيعاً كتب مفيدة متعة يرجع إلها الفضل فيما يعرفه عاء الغرب من 
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كلياً بل بقيت يتحدث مما الشعب ؛ فلما حل القرن العاشر أحذت هذه اللغة 
تثبث وجودها بالتدريج » وتعود كنا كانت لغة الحكمّم والأدب . وكانت 
بذلك مظهراً لاستقلال الأمة الثقافى فى عد الأمر اء الساسانيين والغزنويين . 
وظلت سائرة فى هذا الطريق حى أضحت هى اللغة الفارسية اللحديدة فى هذه 
الأيام » بعد أن استمدت ثروة طيبة من الألفاظ العربية » وبعد أن استتخدمت 
الحط العربى الحميل . وكان من أعظ مظاهر هذه الهضة الحديثة عمائرها 
الفخمة وشعرها العظم . وأضاف شعراء إيران إلى القصيدة والقطعة » وإلى 
شعر الغزّل المثنوى أو الشعر القصصى والرباعيات . وما ابثكل شىء ف 
فارس ‏ من وطنية » وعاطفة » وفلسفة » ولواط » وصلاح ‏ أن عبر 
عله الشعر . 

٠‏ وبدأت هذه الهضة بالرودكى ( المتوق عام 484) الذى كان يرنجل 
.الشعر وينشد الأغانى » ويعزف على القيثئار فى بلاط السامانيين .ببخارى ٠‏ 
وى هذا البلد نفسنه » وبعد جيل من ذلك الوقت طلب.الأمر نوح بن منصور 
إلى الشاعر الدقيق أن يصوغ انام أو كناب ال للوك شعرا . وكان دانشوار 
رعراف الم 0161 قد جمع فى هذا الكتاب قصص بلاد ا : 
وما كاد الدقيق يم كتابة ألف بيت حتى طعنه أحد عبيده المقربين طعنة 
قضت على حياته . وقام الفردوسى بالعمل بعده وأنمه وأصبح هومر 
بلاد الغفرس 

وؤلد أبوالقاسم منصور( أوحسن) فمدينة طوس ( قرب مشهد ) حوالى 

عام 494 » وكان والده يشغل منصباً إدارياً ى بلاط السامانيين » وخلف لو لده 
بيناً ريفياً فى بزاعة بالقرب بن طوس . وكان أب القاسم يقضى وقتفراغه فى 
البحث عن الآثار القديمة . واسترعىكتاب الرِبامٌ اثتباهه “فاعئزم أن يحول 
هذه القصص الثرية إلى ملحمة قومية » وسعى كتابه الساهناء: » أى كتاب 
الماوك» وال ذله حسب عادة تلك الأيام اس مستعار هو الفردو سى » ولعله اشتق 

ف ضيعته . وأتم الفردوسى ملحمته فى صوزتها الأولى يعد 


| ه"ا]أ سم 


حمس وعشرين سنة من الكدحالمتواصل » ثم سافر سا إلى غزئة (444؟ ؟ ) 
راجيا أن مهد.ها إلى أميرها محمود الرهيب : 

و يوذكد لنا أحد شعراء الفرس الأقدمين أنه كان فى غزنة « أربعائة شاعر 
لايفارقون مجالس السلطان محمود » ولواضم هذا لكان وجود هيثلاء 
الشعراء عقبة كأداء فى سبيل الفردوسى ». ولكنه مع هذا أفلح فى استرعاء 
اهام الوزير فجاء بالنخطوط الضِحم إلى السلطان . وتقول إحدى الروايات 
إن محموداً هيأ للشاعر مسكناً مرياً فى قصره » وأمده بقدر ضحم من المادة 
التاريخية » وأمره أن يضمها إلى ملحمته . وتجمع كل الروايات الى وصلتنا 
من هذه القصة على اعتلاف صورها أن محموداً وعده أن يعطيه ديناراً 
ذهبياً ( ٠/ار؛ة‏ دولارات ) نظ ركل بيت من القصيدة ى صورثا الخديدة . 
وظل الفردوسى يكدح زمنا لانعرف طوله ؛ بلغت بعده القصيدة ( حوالى 
عام ٠٠٠١١‏ ) صورتها العهائية » واشتملت على ١٠6٠هر 5١‏ ببت وجىء بها 
إلى الساطان . وأوشك محمود أن يبعث إلى الفردومى 'المبلغ الموءود ؛ ولكن 
يعض بطالته استكثّر وا العطاء » وأضافوا إلى هذا قولم إن الفردومى 
زنديق شيعي ومعيزل . واستمع لم مجمود وبعث إلى الشاعر بستين ألف 
درهم فضى( :٠عدر؟"‏ ريال أمريكى ) . وغضب الشاعر وأراد أن يظهر 
غضبه واحتقاره فقسم المبلغ ببن نخادم هام وبائع شرابثم فر إلى هراة » 
حيث اختى سئة أشبر فى حانوت بائ ع كتب ؛ حتى ينس من العثور عليه عمال 
محمود الذين أمر هم بالقبض عليه .م بلا الفردومى إلىشبريار أمر شير ز اد(") فى 
طبر ستان » و نظم قصيدة سبجو فها محمودا هجوا لاذعاً . وخشى شهريار غضب 


(» ) ليس شير زاد أو 'شبرزاد اسم إقليم ولعل الأمر قد اختلط على المؤلف أو على من 
وجم إليه من المؤلفين . وم يرد شيرزاد إلا فى روأية محمد بن غبد الوهاب القزويى فى حواشثى 
جهار مقاله إذ يقول إنه وجد فى أصل الكتاب ثمرزاد أو شيرزاد مكان شبريار , 
الظر مقدمة الشاهنامة للدكتور عبد الوهاب عزام فى هذا وى قصة يوسف وزليخا ففها تفصيل 
.واف عن قصة هذا الشاعر وبحث علمى قيم فى هذا الموضوع . (الترجم ) 
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السلطان فابتاع القصيدة بمائة ألف درم وأتلفها . وإذا جاز انا أن نصدق 
هذه الأرقام » ونعتقد بصحة تقديرنا إياها بنقود هذه الأيام » حكنا من 
فورنا أن الشعر كان من أكبر الأعمال إدراراً للربح فى فارس فق العصور 
الوسطى . وانتقل الفردوسى بعدئذ إلى بغداد وكتب فها قصة شعرية طويلة 
هى قصة لوسف ورلبًا » ثم عاد إلى طوس وكان وقتئذ شيخاً فى السادسة 
والسبعين من العمر . وبعد عشر سئين هن عودته سمع محمود بيت من الشعر 
فأعجب بقوة معناه وجزالة لفظه » فسأل عن قائله » وما علم أنه من شع 
الفردوسى ندم على أنه لم يكاى* الشاعر بما وعده به » وأرسل إليه ' قافلة 
من الإبل حمل ما قيمته ستين ألف ديئار من النيلج » ومعها رسالة اعتذار 
منه » ولا دخات القافلة مدينة طوس التقت فببها بجنازة الشاعر( ٠١٠١‏ ؟), 

وتعد الشاهئامة من أعظم الأعمال فى الآداب العالمية فى حجمها إن لم 
تكن فى غيره . وإن من النبل بحق أن يترك شاعر الموضوعات التافهة » 
والأعمال اليسيرة ؛ ويقضى خمسة وثلاثين عاماً من حياته يروى فها قصة 
بلده فى 000٠ر١؟1‏ بيت من الشعر ‏ فكانت القصيدة بذلك أطول من 
الإلياذة والأوذيسة مجتمعتن . فهاهو ذا شبخ طاعن فى السن جن جنونه 
بوطنه » وشغف حبا بكل ما حوئه سجلاته من تفاصيل .» خخرافة كانت 
أوحقيقة . وتصل الملحمة إلى نصفها قبل أن يصل بها الشاعر إلى العصور 
التاريخية . ويبدأها بالشخصيات الأسطورية الواردة فى الأبستاق » ويحدثنا 
عن جيومرث » آدم الديانة الزردشتية » ثم عن جشيد العظم 'حفيد 
جيومرث ١‏ اللىحكم العالم /٠١‏ سنة ٠‏ . . والذى سعد للعالم يحكمه » ولم يكن 
يعرف قى أيامه موت ولاحزن ولا ألم , 5 ولكع حمشيذ بعد أن مرت به 
بضعة قرون « ياض الشيطان فى رأسه وفرخ ولوى جيده عن طاعة ملاك 
الرقاب » متعر ضاً بغنط نعمه لقا صمة العقاب ع م وظن أنه ليسعلىظهر الأرض 
سواه » وادعى أنه إله ؛ وبعث بصورته لكى يعبدها الناس )917©. ونصل أخيرة 


# ل1"9 لل 


إلى بطل الملحمة رستم بن زال أحد أمراء الإقطاع ف تلك الأيام ٠‏ ولا بلغ 
رستم من العمر خمسماثة عام وقع زال فى هوى بجارية شابة فولدت منه أنخا 
لرستم . ويخدم رسام ثلاثة ملوك وينجهم من اموت » ثم مجر حياة القئال 
حين تبلغ سنه أربعاثة عام . ويطول عمر جواده الأمين الرخش كا يطول 
عمر سيده أو ما يقرب منه » ويكاد يبلغ من البطولة ما بلغه » ويلى هذا 
الحواد من الفردومى الحب والدعابة اللذين يلقاها الحواد الأصيل من كل 
فارسى . وف الشاهنامة قصص حب جميلة » وفها بعض ما فى شعر شعراء 
اافروسية الغزلن فى أوربا فى العصور الوسطى من تعظم للنساء . فها صور 
ساحرة للنساء البارعات اللهال ‏ منها صورة للملكة سوذابة الى كانت 
تتحجب حنى لا يرى أحد جمالها » والتى كانت تسير مع الررجال “كا-تسير 
الشمس خلف السحاب259© . ولكن الحب ليس له شأن كبر ى حياة 
0 لأف الأردوم: برق أن غاطنة الت الأبرق و الفرى 22 أن 
تكون أعظم وقعا فى النفوس من عاطفة الحب الحنسى. . بيد أن رسم يقع 
أثناء إحدى 'حروبه البعيدة فى حب فتاة تركبة ندعى تجمينة » ثم تختئى عن 
عينه فلا يقن على أثرها » ثم ترلى ابنهما سبراب والحزن يملا قامبا 
والكبرياء برفع رأمها بن أترامما » وتحدث الشاب عن أبيه العظم الذى 
لا تعرف مقره » وبلق الأب والابن فى حرب بين الترك والفرس » ويقف 
كلاها ليقاتل الآخر دون أن يعلما حقيقية مها ٠‏ ويعجب رسم بشجاعة 
الصى الوسم » ويعرض عليه أن يحفظ عليه حياته ؛ فيرفض الغلام هذا 
العرض بازدراء ؛ وبقائل قتال الأبطال » ويصاب برح مميث . ويقول وهو 
يحتضر إن أشد ما يحزنه أنه لم ير أباه رسم » ويدرك المنتصر أنه قتل ابنه . 
ويعدو جواد سهراب بغير فارسه حتى يدئخل معسكر الّرك ويصل الر إلى 
والدته فى منظر من أجمل مناظر الملحمة : 1 ١‏ 
تن ونجأر جهد الحرين ويثتاسا الغشى فى كل حين 
أطالت بكاه ابيا والنسيا- #أجرت من الثاس .دنع كوبا 
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يم ال ا د 
وعادت ترجع نحنانها 2 وتذكى على الابن أحزانما 
وجاءت إلى طرفه الطائر إلى زينة الزهن الناضص 
فلزت إلى رأسه صدرها2 يرى الئاس ى عجب أمرها 
وجاءت لحلته ىن كمد تعانقها كابئها المفتقفد#0) 


والقصة كلها غاية فى الوضوح يتنقل القارى” فبا تنقلا سريعا من 
حادثة إلى حادثة ؛ ولا يحس بوحدتها إلاحين يشعر بوجود الوطن المحبوب 
فى كل سطر من سطورها وإن كان لا يبصره بعيئه > ونحن » الذين لاا نجد. 
لدينا من الفراغ ما كان يجده الناس قبل أن تخترع تلك الوسائل الكثيرة الى 
توفر علهم أوقاتهم لانجد متسعاً من الوفت نقرأ فيه كل أبيات القصيدة 
وندفن فيه كل ملوكها ؛ ولكن هل منا من قرأ كل سطر من أسطر 
الإلياذة أو الإنياذة » أو المسلاة المقدسة ٠‏ أو الفردوس المفقود ؟ إن 'هذه 
الملاحم القصصية لا يستطيع قراءتها إلا الذين أوتوا القدرة على هضمها . 
أما نحن فبعد أن نقرأ ماثثى. صفحة من صفحات الشاهنامة نمل من قراءة 
أخبار انتصارات رستم على الشياطن » والوحوش » والسحرة » والأتراك . 
ولكن سبب هذا الملل أننا لسنا إيرانيين » لم نسمع إلى أنغام الشعر الفارسى 
الأصيل الرنانة العذبة » ولا نتأثر مها كما يتأثر مها الفرس ألذين أطلقوا اسم 
رسم على ثلمائة قرية فى ولاية واحدة من بلادهم . وقد احتفل العام المتمدين 
فى آسية وأوربا والأمريكتين فى عام 1948"4 بالعيد الألنى للشاعر الذى ظل 
كتابه لفحم غذاء لروح الشعب الإيرانى مدى ألف عام : 


(*) هله الأبيات منقولة عن الترحمة المربية للشاهنامة من الفصل الذى أغفله الفتح بنه 
على البتدارى وثرجمه الداكتور عبد الوهاب عزام . (الممرجم) 
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اقصلاليا 
الفن0© 


ا فتح العرب بلاد الشام لم يكن لدمهم من الفنون سوى الشعر © وبقاله 
إن النى حرم فى النحت والتصوير لآأنبما من قبيل عبادة الأوثان كا نهى 
عن الموسيق » ولبس الحرير الدّين » والتحلى بالذهب والفضة لأنبما من 
أسباب التنيم المؤدى إلى الانحلال ؛ ومع أن العرب أخلوا. يتحللون شيعا 
فشيئا من هذا التحريم » فإن الفن الإسلاتى فى ذلك العهد الأول كان ينحصر 
فى فنون العارة » واللحزف » والزركشة . يضاف إلى هذا أن العرب ,أنفسهم 
كانوا إلى عهد قريب بدو أو تجاراً » ولم يكونوا ذوى براعة فنية: 
ناضجة ؛ وكانوا يعارفون" بقصورهم فى هذا الميدان » ولذلك بلكأوا إلى 
الأشكال والتقاليد الفنية المتبعة فى بز نطية » ومصر » والشام » وبلاد العراق » 
وإيران » والمئد ٠‏ فعدلوها 1 يواثم طبيعتهم » كا بلأوا إلى الفنانين. 
والصناع من أهل تلك البلاد . من ذلك أن نقوش قبة الصخرة فى بيته 
المقدس وعمارة .مسجد الوليد الثالى فى دمشق كانت بيزئطية تخالصة ٠‏ 
وفيا يلى هذه البلاد من جهة الشرق اتخل العرب حليات القرميد الى كانته 
متبعة فى بلاد أشور وبابل القديمة » "ما اتدْذوا أشكال الكنائس الأرمنية 
النسطورية ؛ وبعد أن دمر المسلمون فى بلاد الفرس كشراً من الأعماله.. 
الساسائية الأدبية والفنية تنبوا إلى غزايا مجموعات العمد » والأقواس 


(» ) نحن مديئون ببذا الفصل إلى كتاب « نظرة شاملة فى ألفن الفار سى أه برعلارناة 
عق مولوروط. اللى نشره أرثر أوههام يرب 6ده صقطاونا «نتطاعق ع و نغخاصة الفصول الى. 
كتبها بنفسه . وإن عمله المظيم فى هذا الميدان الذى أجاده وأخلص فيه » والثى ,يضارع ف 
عظمته ما عمله جيمس هثرى برستد فى تاريخ مصس لمن الأخمال الخالدة الى تشمد له بدقة _ البحشه 
وغزارة العلم وحب الإنسائية فى أجل مظاهرها . 
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المستدقة والعقود » والنقوش المكونة من أوراق النبات والأشكال المندسية 
الى أثمرت آآخر الأمر طراز الزخرفة العربى المعروف . ولم تكن هذه 
النتيجة تقليداً محضا » بل كانتتركيباً بارعا من أشكال مختلفة لا ينقص من 
شأببا ما أخذه المسلمون عن غيرهم من الأمم . ومخطى الفن الإسلاى 
الذى انتشر من قصر الحمراء فى الأندلس إلى التاج محال فى الهند كل 
حدود الزمان والمكان » وكان يسخر من العٌييز بين العناصر والأجئناس » 
وأنتج طرازاً فذآ ولكنه متعدد الأنواع 00 الروح الإنسانية بأناقة 
موفورة فياضة لم يفقها شىء من نوعها حتى ذلك الوقت . 

. ويكاد فن العارة الإسلامية. ) كعظم فنون العارة فى عصر الإيمان » أن 
يكون كله فنا دينيا خالصا . ذلك أن مساكن البشر كانت تقام ليقضوا 
غها “حياتهم الدنيوية القصير ة الأجل ؛ أما بيوت الله فكانت. » من 
داخلها على الأقل » نماذج من اللهال الخالد . غير أننا مع هذا نسمع عن 
قناطر » وقنوات بحر مياه الشرب » وفساق » وخخزانات لياه الرى » 
وحمامات عامة » وقلاع » وأسوار ذات أبراج وإنلم يبق عن آثار هذه 
كلها إلا القلبل . وقد أقاءها مهندسون معاريون » كان الكثيرون منهم ى 
الفرن الأول بعد الفتوح الإسلامية من المسيحيين » ولكن كار هم الغالبة 
كانت فها بعد من المسلمين . ولا جاء الصليبيون إلى بلاد المسلمين 
وجدوا مبانى حربية معازة فى حلب » وبعلبك: » وغيرها من مدن 
الإسلام فى الشرق ٠»‏ وعرفوا هناك فوائد الأسوار ذات المزاغل » 
وأخذوا عن أعدائهم كثيراً من الأفكار الى أقاموا على أساسها حصونهم 
وقلاءهم المعدومة النظر » ولقد كان قصر إشبيلة » وقصر الحمراء فى قرطبة 
حصدن وقصرين معا . ش 

وم ببق من قصور بنى أمية إلا القليل . ومن هذا القليل الباق بيت ديق 
فى قصيرعمرة بالصحراء الواقعة فى شرق البحر الميت » وتكشف بقايادعن حمامات 
ذات قباب » وجدران ذات مظلات : ويوكد لنا المؤرخو نأ نقصر عضدالدولة 


نات 


فى شير از كان يحتوى على ثلمائة وستين حجرة واحدة مثبا لكل يوم هن أيام 
السئة » وقد طليت كل حجرة بطلاء مكون من مجموعة فذة من الألوان » 
. وخخصصت مها واحدة للمكتبة » وكانت حجرة رحبة يبلغ ارتفاعها طابقين » 
ذات بواك وعقود » ويقول علها أحد موثرخى الإسلام المتحمسين إنه لم يكن 
ثمة كتاب فى أى موضوع من الموضوعات لانحتوى المكتبة نسخة منه 23"92‏ 
ولسنا نشك ف أن للجخيال أكير نصيب فيا وصفت به شبرزاد مدينة بغداد » 
ولكنه وصف يصور ماكانت عليه فخانة" التفوش ف داخل القصورأصدق 
تصوير(*!1© . وكان لأغنياء المسلمين يبوت ف الريف وقصور ف المدن . 
وكانت لم ف المدن نفسها حدائق كبرى » أما بيوتهم فى الريف فكانت حدائقها 
وجنات » حقة ‏ فبها بساتين ذات عيوث » وجداول » وغفساق ع وبرك 
مبطنة بالقرميد » وأرهار نادرة » وظلال » وأشجار فاكهة ول » وكانت 
نحتوى عادة على سرادق يستمتع فيه أهل القصر بالمواء الطلق » دون أن 
يضايقهم وهج الشمس . ركان الددين فى فلرس دين أزهار ؛ فقدكانت نمتفل 
بأعياد الورد احتفالات نحو ىجميع مظاهر الأسبة والفخامة » وطبقت شهرة 
ورد شيراز وفيرؤزباد يع أرجاء العام » وكانت الورود ذوات المائة من. 
الأو راق من المدايا التى يحمدها لمهدما اللخلفاء والملوك29© . 


وكانت بيوت الفقراء وقتئذ » كنا هى الآن » أبئية مستطيلة ٠الشكل‏ ؛ مقامة 
من اللن الملتصتي بالطين » سقفها خطيط من الطين» وأعواد النباث » وتصون, 
الأشجار » وجريد النخل» والقش . وكانت الييوت الأرق من :هذه نوعا تشتمل 
على فئاء داخل مكشوففب» ذى فسقية » وشجرة فى بعضن الأحيان ؟ وكانت 
تحتوى أحياناً على طائفة من العمد الحشية » ورواق مسقوف بن الفناء 
والحجرات. .وقلما كانت البيوت تي على الشارع أوتطل عليه » لأنباتكانت 
حصونا للعزلة » تقام للأمن والسلام ؛ وكان لبعضها أبواب سرية» مبرب مها 
سكانها من فورهم إذاهوجموا أو أريْد اعتقاه : أو يدخل منها الحبيب سر”""29. 
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وكان فى كل البيوت » عدا بيوتأفقر الناس ؛ أجنيحة خاصة بالنساء » 
لكل منها فى بعض الأحيان فناء مستقل . وكانت بيوث الأغنياء شخالية من 
أنابيب الماء » الذى بحمل إلها من خاررجها ما تحمل الفضلات مها . وكانته 
بعض البيوت الدديثة الطراز تالف من طابقين تتوسط الواحد مهما حجرة 
الحلرس الأسرة عامة تعلوها قبة » وفى الطابق الثانى مها شرفة تطل على فناء 
البيت . ولم يكن بيت من البيوت عدا أفقرها يخلو من مشربية من الحشبه 
تدخل الضوء » وتمنع حرارة الشمس » وتمكن من بداخل البيت أن يطلوا 
على خارجه دون أن يراه من بالخارج . وكثير ا ما كانت هذه المشربياته 
متقنة النحت » وكانت هى الفاذج الى صنعت على غرارها السثر الحجرية 
أو المعدنية التى ازدانت مما القصور والمساجد فيا بعد . ول يكن بالبيت مدفأة 
ثابتة فى جدر انه + بل كان يدفاً بموقد نحاسى متنقل يحرق فيه الفح الحشبى : 
وكانت: الجرات نخصص وتطل عادة بألوان متعددة . وكائت الأرض 
تفرش بطنافس من نسيج اليد » وقد يكون علببها كرسى أو كرسيان ؛ 'ولكن, 
المظمينكانوا يفضلون أن يتربعوا فوق الطنافس . وكانث أرض الحجرة 
ترتفع يوار الحدران فى ثلاث نواحمها بقدر قدم » أوما يقرب منه ليتكون 
من ذلك دبواده يفرش بالوسائد : ولم تكن فى هذا النوع من البيوت حجرة 
خاصة بالنوم » وكان فرش النوم مككوناً من حشية تطوى فى أثنات النهار 
وتوضع ف مكان جاص كا يفعل أهل اليابان ى هذه الأيام . وكان أثاث 
البيت بسيطاً : يتألث من بضع.مزهريات . وآنية المطبخ » ومصابيح » وكوك 
للكتب فق بعض الأحيان . 


وكان حسبالملم لق الفقير أن يكون المسجد جميلا » وكان ينفق فه 
تشييده جهده وماله . ومجمع فيه فنونه وصناعاته ويضعها كالطنفسة يبن يدك 
الله » وكان ف وسع الناس ميعاً أن يستمتعوا ملأ لهال وبتلك العظمة » وكانه 
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المسجد يقام عادة بالقرب من سوق المديثة يسبل الوصول إليه من كافة 
أنحاتها . ولم يكن عادة فخماً ذا روعة ومباء من خخارءجه . وإذا استثئينا 
واجهته الأمامية فإنه لم يكن يسبل تمييزه فى بعض الأحبان من المبانى امجاورة 
له » وقد يكون أحياناً ملتصقاً مها التصاقاً » وقلما كان يشيد من مواد أفخم 
من الاجر المطللى بالمصيص . وقد حدد شكله الغرض الذى أقم من أجله : 
فكان يتألف من يبو رباعى الشكل ينسع للمصلين » ومن حوض أوسط 
ونافورة للوضوء » حيط مها إيواناته ذات البواكى لوقابة المصلين وإظلاهم » 
وليتلقوا فبا الدروس » وق ناحية الصحن المنجهة إلى مكة كان يقوم بناء 
المسجد الأصلى » وهوف العادة قسم مسور من الرواق . وكان هذا القسم 
أيضا ذا شكل. رباعى يمكن المضلن من أن يقفوا صفوفاً متراصة متجهين 
أيضاً إلى مكة . وقد يكون فوق هذا الصرح قبة » تكاد تبنى ف جميع الأحوال 

من الآجر » تبرن كل طبقة منها عما تمتها بممقدار قليل نحو الداخخل وئطى 
بالحص لإخفاء هذا العروز182؟ . وكان الالتقال من القاعدة الرباعية إلى 
القية المستديرة يتم كا يتم فى العارة الساسائية أو اليزئطية بأن تتوسطهما فى 
القبة عدة أكتاف مثلثة الشكل ببن عقدين متعامدين » أو سلسلة من العقود 
الحجرية الصغيرة تقام علها جوانب القبة . وأه, ما تمتاز به عمارة المساجد 
هو المثذئة » والراجح أن المسامين فى بلاد الشام قد أخذوا فكرة المثذئة من 
الزجورات - الصرح ‏ البابل وبرج ابدرس ف الكنائس المسيحية » وأخد 
الهنود المسلمون الشكل الأسطوانى من بلاد الحند » وتأثر مسلمو إفريقية 
فى تخطيطها بمنارة الإسكندرية ذاث الأركان الأربعة209 . وليس ببعيد 
. أن تكون الأبراج ذات الأركان الأربعة فى المساحة التى أقم علها الميكل القدم 
.فى دنشق » ذا تأثر فى شكل المثذنة3"2© .وكانت قف هذا العهد الأول بسيطة 
خالية فى أغلبٍ الأحيان من الزخرف » ولم تصل إلا فى القرون المتأخرة إلى 
ما وصلت إليهمنالدقة والارتفاع » أو نحومااحتوته من الشرفات الرقيقةالمشة » 


ا 


والبو اكى الزخخرفية ؛ والسطوح القاشانية » الى أنطقت فرجسوك 162115507 
بقوله « إنمها أعظم الأبراج رشاقة فى عمارة العالى كله .2012 . 

وقد احتفظ المسلمون لداخل المسجد بأمبج الزخارف وأحملها وأكثرها 
تنوعاً » احتفظوا لهذا الداخل بالفسيفساء وقطع القرميد الرافة لأرض 
المسجد وععرابه ؛ وبالزجاج ذى الأشكال والألوان البديعة لنوافذه 
ومصابيحه ؛ وبالطنافس الغالية والبسط .الفخمة تفرش على أرضه للصلاة ؛ 
وبألواح الرخام الحميل الآلوان تثبت على الأجزاء النفى من ابلحدران ؛ 
وبالأفاريز الحميلة ذات الكتابة العربية حول المحاريب والطنف؛ وبالنقوش 
الحميلة فى الحشب أوالعاج أو المصنوعة من المعدن فى الأبواب » والسقف » 
والمنابر » والسجف . . . أما جسم المثبر نفسه فكان يصنع من الشب 
تبلل أعظ العناية فى نحته ونقشه وتطعيمه بالعاج والأبنوس . وبالقرب 
من المنبر توجد الدكة المقامة على عمد صغيرة وعلها نسخة من كتاب الله . 
وكان الكتاب نفسه بطبيعة الخال أنمو ذجاً لهال اللعط وروعة الفن الدقيق . 
ويجاور المندر القبلة وهى جزء داخخل فى جدار المسجد لعله مأخوذ من القبا 
فى الكنائس المسيحية . وقد أفرغ الصناع والفنانون كل جهودهم فى تزيين 
هذا النحراب حتى كان يضارع المذبح أو المحراب المحيط به ف الكنائس 
والهيا كل » فجملوه بالقاشانى والفسيفساء » وصور أوراق الشجر وأزهاره » 
والنقوش البارزة » والأنماط الحميلة » ذات الألوان البديعة من الآنجر» 
واللص » والرخام » والطبن المحروق » والقاشالى . 


.وأكير الظن أننا مدينون يما بلغه فن الزخرفة.من عظمة وفخامة إلى تحريم 
النامين تمثيل صور الإنسأن والحيوان فى الفن ! فكأن الفنانين المنلسن أرادوا 
أن يعوطيوا هذا التحرم فاخترعوا هذا الفيض الغامر.من الأشكال غرالبشرية 
أو الحيوائية » وأخذوا ما كان مها موجودا عند غير هم . فبحث الفنان فى أول 
الأُمرعنمنفد لمواهبه الفنية فى الأشكال الحندسية ‏ الحط» والزاوية » والمربع » 
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والمكعب » والكثير الأضلاع ؛ والنمخروط » والشكل اللولبى » والقطع 
الناقص » والدائرة » والكرة ؛ وكرر هذه الأشكال كلها وركب منها مئات 
التراكيب » وأنشأ مها الدوامات » والأربطة » والخطوط المتشابكةالمتدخلة » 
والنجوم . ولا انتقل إلى الأشكال النباتية عمد إلى المواد المختلفة » فصور من 
م#تلف المواد » تيجاناً » وكروما » وأزهاز البشندين . والكتتكتر ؛ وخوص 
النخل وجريده . فاماجاءالقر [العاش رمز هذه كلهافأنشأمنهاالز خرف العربى الذائع 
الصيت » وأضاف إلبا كلها حلية فذة كبرى هى الكتابة العربية . ذلك أنه 
عمد فى العادة إلى لحرو ف الكوفية فأطالها إلى أعلى أو مدها على الكانبين » 
أو تماقها بالذيول والنقاط » حبى استحالت الحر وف الحجائية على بدبه تحفة 
فنية.ذات روعة وحمال . ولا نحلل الناس بعض الثبىء من القيود والغحرمات 
الدينية أدلالفنا نأنواعا جديدة منالزيئة بأن.ر ممطير السماء » وجيوانالحقل ؛ 
أو ابتدع أشكالا عن الحيوانات التلفة لاوجود ا إلا فى مخيلته . واستطاع 
بفطنته وشغفه: بالزينة أن يسمو بكل شكل من أشكال.الفن ‏ الفسيفساء » 
والتقوش الصغيرة على العاج ونحوه » واللحرف » والأقشة » والبسط . وكان 
التقش فى كل حالة تقريبا توألف بين أجزائه وحدة منظمة » تسيطر عليها 
صورة رئيسية » أو موضوع رئيسى » ينمو ويتطور من الوسطإلى الأطراف 
أو من البداية إلى الهاية » كما يفعل الموالف بالموضوع الموسيى ه 
ولم يكن الفئان المسلم يرىأن أية مادة مهما قست تستعصى على فنه ؛ وهدا 
أصبح اليش » والمعدن » والاجر » واللحصض » والحجر » والقرميد » 
والرجاج ؛ والقاغانى ‏ أصبحت هذه كلها وسائل 'يستخدمها لإظهار 
ما فى خياله من صور وأشكال'فنية مجردة لم يسم إلى مستواها فن آآخر من 
قبل لا نسئثقى من.ذلك الفن الصيى نفسه . 

واستعانت العارة الإسلامية بهذا الفن الزخرف فأقامت فى جزيرة العرب » 
وفلسطتن » والشام.» وأرض الحزيرة » وفارس » والتركستان» والهند » ومصر 
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وتونس » وصقلية » ومراكش » والأندلس - أقامت فى هذه البلاد' كلها 
عدداً لا يحصى من المساجد جمعت بين القوة والمتانة فى شخارجها » والرشاقة 
والرقة فى داخلها » نذكر منها مساجد المديئة » ومخة » وبيت المقدس » 
والرملة » ودمشق » والكوفة » والبصرة ؛ وشيراز ونيسابور ؛ وأردبيل» 
ومسجد جعفر ف بغداد ؛ ومسجد سر من رأى العظم ؛ ومسجد زكريا 
فى حلب » ومسجد ابن طولون والحامع الأزهر فى القاهرة » ومسجد تونس 
الكببر » ومسجد سيدى عقبة فى القروان » والمسجد الأزرق ف. قرطبة ‏ 
و ليس فى مقدورنا إلا أن نكتى بذمكر أسمائها لأن مثات المساجد الى بيت فى 
ذلك الوقت لم يبق منها ما :يمكن تمييزه إلا عشرة أو نجوها » أما سائرها فقد 
عدا عليه الزمان فدمره بفعل الزلازل أو الإهمال أو الحروب : 

وقد كشيف ف العصر. الجديث فى بلاد. الفرس وحدها ‏ وهى جزء 
صغير من بلاد الإسلام عن صروح فخمة لم يكن يدور بخلدنا أنها توجب 
فى تلك البلاد ؛ وكان كشف آثارها من الحادئات الكبرى فى إزاحة 
الستار عن الماضى المبهول© وإن كان هذا الشف قد جاء بعد أوانه 
بزمن طويل ؟؛ لأن كثيراً من روائع العارة الفارسية قد عبقت به قبل 
ذلك الكشف يد الزمان فلم ثبق منه شيئاً . وحسبنا أن نذكر فى هذا المقام 
أن المقكدسى يصف ف فارس مساجد لا تقل روعة عن مساجد المديئة ودمشق 
ويقول' إن مسجد نسابور ذا العمد الرخامية » والصفائح الذهبية » 
وابلحدران ذات النقوش المحفورة الكشرة كان من عجائب الزمان ؟ وإنه 
لم يكن فى نخراسان أو سسجستان من المساجد ما يضارغ ى جماله 
مسجد هيراة2"9 . وف وسعنا أن نصور لأنفسنا صورة غامضة مما بلغته 


ع( ف رعام م6 وا صرح رفيا حعاث » الثى جلس بعدئد عل عرش فاردس © إلى آرثر 
أبهام بوب مووط عاونا الاطاءة بيدخول مساجد بلاد الغر س وكان محرماً.مل فير المسلبين 
من قبل أن يدخلوها ؛ لكى يصورها من الداخل , وكان هذا سادثاً عظيما كشي للمالم عن 
بدائم الغفن القارسى ور و عتيه. 
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: العازة الفارسية فى القرنين التاسع و العاشر .من روعة ووفرة » بدراسة 
التقوش الخصية البارزة »: والعمد والتيجان الحفورة الباقية » من محراب 
مسجد تايين المامع المخرب » والمثذنتين اللحميلتين الباقيتين فى دمغان . وقد 
بق من مسجد أردستان (هه١1)‏ محراب وباب جميلان » كاكشف فيه عن 
كثير من العناصر الى نجلت فما بعد فى العقود القوطية المستدقة » والأكتاف 
المركبة » والأقبية المتقاطعة ؛ والقبة المضلعة29 . وكانت المادة الى شيدت 
مها هذه المساجد والكثرة الغالبة من المساجد والقصور الفارسية هى الآجرء 
شأنها ف ذلك شأن المبانى القذيمة فى بلاد سومر وأرض الحزيرة ؛ وسبب 
ذلك ندرة اللحجارة وكيرة ما تتطلبه من النفقات » ووفرة الطين والنيران ؛ 
لكن الفنان الفارسى قد حول طبقات الآنجر بفضل ما أدخعله علا من الضوء 
والظل ء والغاذج الفنية الحديدة » والأوضاع الفنية الختلفة » حول هذه 
الطبقات إلى أنواع من الزخرف لم تعرت هله المادة القليلة الشأن نظيرا لما 
من قبل . وقد' كسا الخزاف الفارسى الجر فى أماكن خاصة » كداخل 
المساجد والمنابر والمحاريب ». بطبقة من الفسيفساء متعددة الآلوان » وبالقرميد 
الزاهى اللراق ؛ وما أقبل القرن الحادى عشر زاد السطح إلدراق. لآلاء 
وباء بطبقة من القاشانى الملون اللامع . وهكذا نخدم المسجد كل فن فى بلاه 
الإسلام » نزل إلى هذه الخدمة من العلياء وكسب بها فكراً وكبرياء . 


وإذ كان قد حرم على المثال أن ينحث العاثيل خشية أن يعود الئاس إلى 
عبادة الأوثان » فقد وءجه جهوده إلى الربحرفة بالنقوش البارزة . فأئقن نحت 
الحجارة » وشكل احص باليد قبل أن يف » وصاغ من هأشكالاكثيرة مختلفة 3 
وقد بق أنموذج رائع من هله العائرء» وهو القصرالشتوى الذى بدأه الوليدالئاى 
عام 49/ بالضخراء الشرقية إلى شرق نهر الأردن وتركه دون أن يتمه . وكان 
حول سطح الواجهة من أسفل إفريز من الحجر المنحوت ذو جمال بارع يتكون 
نقشه من مثأئات وأزهار الورد يحيط مها إطار م نالآزهارء والفاكهة 7 والطير ؛ 
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والحيوان » والنقش العربنى . وقد تقل هذا النقش الرائع إلى برلن فى عام 
5 ونجا من الدمار فى أثناء ايرب العالمية الثانية . وكان النجارون يجملون 
الثوافذ » والآبواب » والسثر الحشيبة » والشرفات » والسقف » والمناضد » 
وكرامى المصاحف ؛ والماير » والحاريب » ويبدعون ف نقشها إبداعا 
يستطيع الإنسان أن يراه فى فوحة وجدت فى تكريت ونقلت إلى المتحف الففى 
فى نيويورك . كذلك كان الصناع المشتغلون بنحت العاج والشب يزينون 
بفنهم المساجد » والمصاحف ء والآثاث ء والآنية » والأشخاص أنفسبم 5 
ويجملونها بمصنوعاهم المنحوتة والمطعمة . غير أنه لم يصلنا من مصنوعات 
ذلك العصر إلا قطعة واحدة هى طابية فن قطع الشطرنج ( توجد الآن ف 
المتحف الأهل بفلورنس ) ويقال ها إحدى قطع الشطرئج الذى أهداه 
هرون الرشيد إلى شارلمان ف القرن التاسع الميلادى 2110 , كذلك أخخل 
صانئعو المعادن المسلمون عن الساسافين هذا الفن الدقيق » وصنعوا من 
النحاس والشبه مصاببيح » رارق + وجفانا » وجرارا ». وكبزانا ؛ 
وأقداحا » وأطساتا » ومواقد ؛ “وصيوها فى صور الآساد » والأفاعى » 
وآباء المول » والطواويس » والهام .؛ ونقشوا علبا فى بعض الأحيان 
رسوماً بديعة نشاهد مثلا منها . المصياح الشبيه بالتهاش الخرم والمحفوظ فى 
معهد الفن بمدينة تشكاجو . ومن الصناع من كانوا يحشون الرسوم انحفورة 
بالفضة والذهب » ويبدعون المصنوعات المعدئية « الدمشقية » أئ المزخرفة 
بفن الدمشقيين وإن لم يكن قد نأ ى. مدينهه2*2 . وكانت السيوف 
الدمشقية تصنع من الفولاذ لد المزين بالنقوش البارزة:أو المطع م بالرسوم 
العربية » أو الحروفه المجائية » أو غيرها من الأشكال عر 
الذهب أو الفضة ..وقصارى القول أن صناع المعادن المسلمين قد برعوا قى 
هذا الفن براعة ليس بعدها زيادة لمستزيد . 

ولما انتهى عصر الفتوح الإسلامية واستقر المسلمون ف البلاد المفتوحة. 
وأخعنوا علها ثقافتها ألفوا أنفسيم فى صئاعة الفخار الوارثين لتقاليد خمسة فى.هذا 
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الفن هى التقاليد المصرية » والإغريقية ‏ والرومانية » والعراقية » 
والفارسية » والصينيةٍ . ونقول الصينية لأن سار عم,و5 كشف فى سر من 
رأى فخارا من عهد أسرة تانج ومعه قطع من الحزف الصيى الرقيق * 
وكأنت الأوانى الفارسية ‏ الإسلامية ى عهدها الأول منقولة نقلا لا خفاء 
فيه عن نماذج صينية . ونشأت مراكز صناعة الفخار فى بغداد وسامر/)) 
والرى » وكثير غبرها من البلدان . ولم يحل القرن العاشر الميلادى حى 
كان صانئعو الفخار من الفرس يصنعون كل أنواع الآنية الفخارية ما عدا 
الحرف الصيى » ويصنتعونه فى أشكال لا حصر لا تبدأ من المباصق اليدوية 
الصغيرة إلى المزهريات الضخمة المهولة » النى تنسع فى القليل لأحد 
« اللصوص الأر بعين 2308 » وينبين الإنسان فى سير المصنوعات الفخارية . 
الفارسية دقة فى التصوير » وبراعة ف التلوين » وحذقا فى الصناعة لا تسمو 
علبا. إلا الصبناعتان الصينية واليابانلية ؛ وظلت ستة قرون لا تضارعها 
نا أخرى ف جميع الأقالم الممتدة جنوب هضبة البامير وغرا9© : 
وكان هذا الفن من أحب الفنون إل الفرس وأكثر ها مواءمة ل ؛ وكان 
'أهل الطبقة العليا منهم يحرصون أشد الحرص على جمع روائعه » وكثراً 
ما أخل عنه الشعراء أمثال ألى' العلاء المعرى وعمر الحيام تشببات واستعاراته 
فى أقو الم الفلسفية . و يحدثنا الكتاب عن مأدبة أقيمت فى القرن 'التاسع 
ارتجلت فهها قصائد » وأهديت إلى الآنية الى كانت تزدان بها المائدة'8© , 

وقد امتاز صانعو الفخار فى سامرا وبغداد فى ذل كالقرنبصنع الفيخار اللامع 
أى لعلهم مم ابتدعوه ابتداعا . وكانت النقوش الى محايه ترهم بأكسيد 
معدنى على طبقة من الطين المزجج » ثم يعرض الإناء بعدئذ إلى نار ثانية مدخنة 
مكتومة حول الصبغة إلى طبقة معدنية رقيقة » وتكسب الطلاء بريقا متعده 


(*) وهى “مر من وأى وتسمى أيضا *مراء. 2 (الأرجم ) 
(ور-ج؟ -مجله ؛) 
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الألوان ٠‏ :وبهذه الطريقة أخرج الصناع أوانى ذات لون واحد جيل » 
وأخرى ' ذات ألوان متعددة أحمل مها خضراء ذهبية » وبئية داكاة » 
وصفراء » وحمراء » تتدرج بعفها تدررجا لا يكاد الإنسان بحسه ولا تفل 
عن المائة عدا . وكذلك طبق هذا الفن نفسه فن الطلاء العراق على قطع 
لفرميد الى كانت تستخدم للزينة ى أن العراق القدم » فكانت ألوان 
هذه المربعات الكثيرة وما تألف منها من وحدات متئاسم قة.مما أكسب مداخل 
مئات المساجد ومحاريها وكثيرآ من جدران قصور العظاء روعة منقطعة 
النظير ,:ؤوزث المسلموة فى صناعة الزجاج - وهو الفن ‏ الشديد الاتصال 
بصناعة الفخار ‏ كل ما امتاز به أهل. مصر والشام من حذق وبراعة » 
فقد لونوا المصابيح بظلال من الألوان الراقة للتعددة » وزينوها بالرصائع 
واللقوش » ورسوم إلنبات والأزهار ؛ ولعلل أهل الشام قد ابتدغوا 
فى ذلك ااوقت فن طلاء الزجاج بالميئاء »؛ وهو الفن الذى بلغ ذروة مجده 
فى القرن الثالث عشر ‏ 

وإذا ما.ذكرنا سعة اننشار فى التصوير والنحت ف الككنائس الكاثوليكية 
الكبرى وهى الى لا تكاد 'تخلو من آثاره واحدة مها » وذكرنا ى الوقث 
نفسه أهمية هذين الفنن فى نشر إلعقائد والفصص المسيحية » إذا ما ذ كرما 
عذا وذاك دهشنا لعدم. وجود ظيريهما ف الإسلام . نع .إن القرآن قد 
حرم النحت ( سورة المائدة الآية 84 ) ولكنه لم يقل شيئاً عن التصوير ‏ 
غبر أن حدينا يعزى إلى عائشة يقول إن النى قد نبى أيضاً عنه(0© , 
ولهذا فإن الشريعة الإسلامية عند الشيعة وعند أهل السنة على السواء 
حرم التضوير وإقامة القّائيل جميعا . ود التحريم نظير في الوصية الثانية 
وف التعايم البودية . ولعل من أسباب هذا التحرم الاعتقاد أن الفئان حدن 
يخرج مثالا للكائنات الحية إنما يدعى لنفسه ما هو من حقوق الحالق 
جل جلاله . ومن علاء الدين من يتساهلون فى هذا فيجيزون تصوير 
ابلهاذ . ومنهم من .يتغاضون عن تصوير الحيوان أو الإنسان على 
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الأشياء الى لا تستعمل إلا فى الأغراض الدنيوية . وكان بعض خلفاء بى 
أمية لا يعرئون قط هذا التحرم ؛ وشاهد ذلك أن الوليد الأول زين قصره 
الصبى فى قصير عمره حوالى عام ؟١/‏ بحظلات هلنستية صور فبا بررجالا 
يطاردون الوحوش » وبنات يرقصن » ونساء يغتنلن. » وهو نجالس فوقة 
عرشه يشاهد هذا كله(:011 :وكا اخلفاء بي العباس يمجهرون بتقواهم, 0 
رلكن كانث للم قصور حوت فى حجراتهم الخاصة جدراناً مزيئة بالصور ؛ 
وقد استأجر المعتصم فنانين ؛ أغلب الظن أنهم مسيحيون » اليصوروا على 
جدران قصره فى سامرا مناظر صيد » ورجال دين » وبنات عاريات 
يرقصن ؛ وأجاز المتوكل » وهو الذى كان يضطهد الملحدين » المصورين 
من أهل بيزنطية أن يضيفوا إلى هذه المظلاث مظلا آخر يمثل رهباناً مسنيحيين 
وكنيسة مسيحية149© , 
وذين محمود الغزنوى قصره بصور تمثله هو وجيوشه © وفيلته ؛ 
وغطى ابنه مسعود » قبل أن يخلعه الأتراك السلاجقة من عرشه بزمن 
قليل غ جدران حنجرات قصره فى هراة بمناظر قائمة على أسس مأخوذة من 
كتب القن الشبوانى الفارنى أو الهندى29؟©2 . وتروى إحدى القصصن أن 
'إثندن من رجال الفن أخذا ينباريان فى بيت أحد الوزراء فى التصوير 
الواقعئ ؛ فعرض أحدهما أن يصور فتاة راقصة تبدو كأنها خخارجة من 
باطن اللحدار ؛ وعرض الثانى أن يقوم بعمل أشى من هذا - وهو أن 
.يصورها يحيث تبدو وهى نهم بدخول الحدار . ونجح كلاهما فى إبراز 
أكرئه نجاحا حمل الوزير على أن يلع علبما خلعاً سنية ومبهما.كثيرا من 
لذهب229© . وق وسعنا أن نذكر كيرا من الشواهد الدالة على أن 
المبملمين قد خالفوا أمر النحر .م ؛ وحسينا أن نقول إنا. نجد قى بلاد الفرس 
نوع ناص حيوانات وأبامى مصورة بكثرة يطربها الرائى » وممثلةيجميع أنواع 
فنو نالتصوير . ولكن التحرم رغ, هذا كله » يوأيده الشعب تأيييداً وصل من 
القوة إلىدرجة أن كان بع ضأفراده يشوهون روائع الفن أو يتلفونها » قد عاق 
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نموفن التصوير الإسلامى » حبى اقتصر الكشر منه على التحلية اللجردة » وكاد. 
يمنع تصوير الأشخاصن ( وإن كنا نسمع عن وجود أربعين صورة لابنسينا ) > 
وترك الفنانين يعتمدون كل الاعمّاد على مناصرة الملوك أو الأشراف » 


لم ببق من صور الحدران فى ذلك العصر إلا صور قصير يرة ؛ وهى, 
تكشيف عن خليط غريب مجدب من القواعد الفئية البيزنطية والأتماط 
الساسانية . وكأن المسلمين أرادوا أن يعوضوا هذا التقص فارتفعوا بالرسوم. 
الصغرى على العاج ومثله إلى درجة من لهال لا تعلو علمها درجة أخرى 
ف التاريخ كله . وقد وجد هذا الفن تراثا متعدد الأتماط بنى عليه » وأخرج, 
منه تماراً مختلغة » ونعى بذلك الراث إلبيزنطى » والساسانى ء والصيى ؛ 
وكان تزين المخطوطات الإسلامية بالرسوم الصغيرة فى العصور الوسطى فنآ 
اختصت به طبقات .الأشرزاف القليلة العدد » شأنه ى هذا شأن موسيى 
الحجرات فى أوربا الحديثة ؟؛ فقد كان الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون 
الاحتفاظ بالفنان الفقير امخلص لفنه فقراً وإخلاصا أنتجا هذه الروائع الى 
تتطلب كثيراً من الحد والآناة . وهنا أيضاً أخضع التّزيين تمثيل الكائنات 
الحية لسلطانه ؛ فأغفل الفئان عن قصد قواعد المنظور » ونخرج على الشكل 
الذى اْمْدَه أنمودجا له » فكان يعمد إلى موضوع أو شكل مركزى - قد 
يكون شكلا هندسياً أو زهرة واحدة ‏ ويتبسط فيه ويتوسع ويخلق منه 
مائة صورة محتلفة حبى لتكاد كل [ضبع من الصفحة ما ى ذلك إطارها 
تمتلى. بالحطوط" المرسومة بدقة متناهية كألبا قد حفرت حفراً . وكان فق 
وسع الفنان أن يزين الكتب غنر الدينية نصور للرجال والنساء والحيوان » 
ق مناظر الصيله واللهو والحب » ولكن طراز التزين كان هو بعينه على 
الدوام » كان هو الضورة المكولة من خطوط ذقيقة + ومن ألوان مؤتلفة 
منسجمة يفنى بعضها فى بعض » ومن ابلهال امهرد الحادئئ البالغ أقصى 
درجاث الكمال » والذى مهدف إلى متعة العقل المطمئن المستريح . 
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وكان اللدط العربى الحميل جزعاً لا يتجزأ من فن التنميق ؛ ولسنا نجد 
مثالا آخر لاجماع الكتابة والتصوير و تآحهما على هذا النحو إلا فى بلاد 
الصين البعيدة . لقد كانت الحروف الكوفية فى موطها الأول » بلدة 
الكوفة نفسها » حروفاً سمجة ذات زوايا » وأركان محددة فجة » ولكن 

' الخطاط كسا هذه العظام العجاف بالحركات وعلامات الإمالة والنقط 
وحروف المد ورسوم صغيرة متيخذة من أوراق النبات ؛ فلا ارت اللط 
الكو إلى هذه الدرجة من ابلهال أصبح كثر الامبثمال فى تزيين المباى 
نفسها . أما الكتابة الدارجة فكان خط النسج فبها أكثر جاذبية من اللط 
الكوق ؛ وكانت حروفه المستديرة وكان امتداد الأفتى المتعرج كان هذان 
'ىحد ذاتمما وسيلة للزينة ى غنى عن الإضافات الأخرى . وليس ى 
خطوط الغالم كاه سواء كانت مكتوبة باليد أو مطبوعة ما يضارع هذا 
الحط فى حماله ؛ ول يحل القرن العاشر حتى كانت له الغلبة على اللحط 
الكو ى ترين المبانى أو احرف ؛ والكثرة الغالبة من الكتب الإسلامية 
التى وصلت إلينا من العصور إلوسطى مكتوبة بخط النسخ ؛ ومعظ, هذه من 
المصاحف لأن كتابة القرآن كانت فى حد ذاتها من. الأعمال الصاحة الى 
يثاب علها صاحبا ؛ وكان تزيبنها بالصور يعد انهاكا لحرمتها » ولكن 
كتابتها باللحط الحميل كانت تعد من أشرف الفئون . وبيئا كان رسامو 
الصور الصغيرة على العاج أو غيره صناعا يستأجرون بأجر قليل » كان 
'الحطاطون يبحث علهم ف جميع أنحاء البلاد ويغدق علمهم المو ك والأمراء الحدايا 
والأموال » وكان مهم هم أنفسهم ملوك وساسة . وكانت الرقعة المكتوبة بيد 
أحد هزلاء الفئائن كثز ا لا يقدر بمال » وكان ف البلاد منذ القرن العاشر 
طائفة من المولجين يجمع الكتب يعيشون ويتحركون ويقضون حيانهم كلها 
بن ما حمعوه من المخطوطات الحميلة المكتوبة على الرق بالمداد الأسود » 
والأزرق » والبتفسجى ؛ والأحمر ء وبالذهب الإبريز . ولم يصل لنا إلا 
علدد قليل من كت ذلك إلعصر » وأقدمها كلها نسخة من القرآن موجودة 
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فى دار الكتب المصرية بالقاهرة يرجع تاريخها إلى عام 84 + وإذا ذكرنا 
بعد ذلك أن هذه الكتب كانت تجلد بأعظم أنواع الحلد ليناً ومتانة » وأنه 
قد بذل فى تجليدها من حسن الذوق ومن المهارة مالا زيادة بعده لمسزيد » 
وأن ابخلد المغلفة به كان فى كثير من الأحيان يزدان بأحمل الرسوم وأدقها , 
إذا ذكرنا هذا حق لنا أن نقول دون أن نهم بالمغالاة إن الكتب الإسلامة. 
من بداية القرن التاسع إلى القرن الثانى عشر هى أجمل ما رأته الععن من 
الكتب فى العام كله . وهل منا من يطمع فى أن تنشر كتبه اليوم مهذا 
الرونق وتلك الفخامة ؟ 

وقد اجتمعت الفنون كلها فى. ترين الحياة الإسلامية والسمو بها إلى. 
ذروة الحيال » فامئز جت أشكال الرسوم الدقيقة باالخط ابحميل ف المنسوجات » 
وطبعت بالنار على الفخار ؛ وأقيمت على مداخل البانى والنحاريب . وإذا 
كانت حضارة العصور الوسطى لم تفرق بين الصائع الماهر والفئان » م 
يكن ذلك لبحط من شأن الفنان » بل كان يرفع من قدر الصائع الماهر » 
وكان اهلف الذى تبتغيه كل صناعة أن تصبح فنا من الفنون الحميلة . لقد 
كان الناسج يرج منسوجات عادية يستعملها عافة الناس وتبلى بعد قليل » مثله. 
.هذا كثل ضائع الفخارسواء بسواه ؛ ولكنة كان فى بعض الأحيان يعر عن, 
حذقه 'وصيره » كا يصور أخلامه » فى الأثواب » والسجف؛ والطنافس 5 
وأغطية الفراش 0 والنسيخ المطرزء والخريرالشجر» غخرجه ليبق .غدة أجيال » 
وقد أبدع نقشه٠»‏ وصبغه بالآلوان الراهية امجبوبة فى بلأد الشرق . لقد كانته 
المنسوججاث البيز نطية » والقبطية » والساسانية * والصينية ذائعة الصيت حبن 

فتح المسلمون بلاد الشام » وفارن ‏ ومصرء والتركستان ؛ وها أسرع ئما تعلم 
الملمون صناعات تلك الباذد © فلم يمض إلا قليل من الوقت ختى أرجت 
المصائع الإسلامية المنسوجات الحريرية الى نهى النى. عن لبسها » وأخخرجتها 
بكثرة » وليمها النساء والرجال وهم يادعؤن الله أن يففر لم خخطاياهم المسمية 
والروخية , وكانت خلة الشرت أتمن ما يستطيع الخليفة أن يخلعه على من 
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يوكدى له خدمة جليلة ؛ وسرعان ما أصبح المسلمون كبار نيجار الحرير ف العالم 
كله ف العصور الوسطى . وكانت أقشة التفتاه الخريرية تبتاع لملابس 
السيدات فى أوربا » واشّبرت شيراز بالأقمشة الصوفية » كما اشتهرت بغداد 
بأفشة الستائر » والمظلات ٠‏ والحريرالمموج » وخوزستان بالأفشة النسوجة. 
من وبر ابلهال وشعر الماعز » وخخراسان بأغطية الحوادج ؛ وصور بالطنافس » 
وبخارى بسجاجيد الصلاة » وهراة بالحرير المنقوش يوط الذهب . ولقد 
عدا الدهر على هذا كله فلم يبق لنا منه مثال واحد » وكل ما نستطيعه هو 
أن نتصور ماكانت عليه هذه المنسوجات من الرونق والفخامة. بالنظر إلى 
ما كان منها فى القرون التالية » وبدراسة ما وصفها به الكثاب المعاصرون. 
لها. وقد وسجدت ف المحفوظات الباقية من أيام هرون الرشيد مذكرة سجاء. 
فيا د١٠٠٠ر١٠٠4‏ قطعة من الذهب تمن حلة وهبت لحعفر بن يحي 
الوز 12ظ02 
؛ رير ع 0 


شاكة اس 


افصلا لمان 


الموسسيى 

كانت الموسينى فى أول الأمر محرمة فى الإسلام تعد" من الأآثام » شأنها 

فى ذلك شأن النبحت20442 ٠‏ نعم إنه لم ينص على تحربعها فى القرآن » ولكن 
حديثاً مشكوكا فى صعته يعزو إلى النى. أنه ألحوفه من عاقبة أغانى النساء 
الخليعات ورقصبن قال ما معناه إن الآلة الموسيقية كواذن الشيطان يستفز من 
استطاع إلى عبادته . وكان علماء الدين وأتباع المذاهب الأربعة بنفرون من 
الموسيى لأنها تثر الشبوات » ولكن مهم من قال متساعاً إنها ليست إثا فى 
ذامها . أما الناس ؛ وهم أحكم فى مسلكهم منهم ف عقائدم » فكان يجرى 
عل ألستهم مجرى الأمثال أن و اللحمر كابلحسد والسماع كالروح والسرور 
ولدها ,2409© . وقد رافقت الموسيق كل مرحلة من مراحل احياة الإسلامية 
. وملأت آلاف الليالى العربية بأغانى الحب والحرب والموت ؛ فكانت قصور 
الأمراء وكثير من بيوت العظاء تستخدم المغنين ليطربوا 'أهلها بقصائد 
الشعراء أو بقصائدم هم أنفسهم » وفى ذلك يقول مؤرخ قدير صائب الحكم: 
على هذه الأمور قولا خخليقا بأن يشر الدهشة : إن المئزلة التى بلغتها 
الموسيق يجميع فروعها عند العرب لتزرى بمنزلة هذا الفن فى تاربخ أى بلد 
احرف و نعم إن الأذن الغربية لا تستطيع بغبر مران طويل أن تقدر 
خصائص الموسيقى العربية - ونعى بتلك اللمصائص تفضيلها حسن الإيقاع 
' على انسجام الألخان ؛ وتقسم النغات إلى أثلاث لا إلى أنصاف » وما ى 
تكوينها وتوقيعها من نضارة وسبجة هى من ممزات بلاد الشرق . وقد 
تبدو لنا نحن الغربيين تكرارا بسيطا » محزنا مملا » غريبا مستهجنا غير 
منتضم . لكن الموسيقى الأوربية نفسها تبدو للعربى ناقصة ى عدد نغاها » 
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وف. دقة هذه النغات ؛ مولعة إلى .حد الإسفاف بالتعقيد اللى لاخر فيه » 
وبالأصوات الناشزة الشديدة الارتفاع . وإن ما فى الموسيق العرينة من وقة 
تبعث على التفكر لتواثر ى نفس المسلم أعمق التأثير . ويحدثنا السعدى عن 
غلام يغنى بنغمة محزنة مؤثرة تستوقف الطائر فى كبد السماء(14© . ويصف 
الغزالى النشوة بأنها الحالة التى يبعثها الاسماع إلى الموسسيى9*© : وقد أفرد 
أحد المؤلفين العرب فصلا ى كتابه للحديث عن الذين فقدوا وعمهم أو ماتوا 
وهم يستمعون إلى الموسيقى الإسلامية » وقد استعان مما الدراؤيش فى أذكارهم 
وشعائرهم وإن كان الدين نفسه قد ندد ما فى أول الأمر > 
وبدأت الموسيق الإسلامية بالآلحان والأشكال الساميئّة القديمة » ثم 
تطورت على ضوءً صلاتها بالتقاسم الوناية الأسيوية النشأة وتأئرت ثرا 
قويا بالموسيى الفارسية. والهندية 1 . وقد أخعلت إحدى العلامات وكثر من 
القواعد الموسيقية عن اليونان ؛ وللكندى » وابن سينا » وإخوان 6 
كتاباب مطولة ى هذا ا موضوع ؛ وكتاب الفارانى فى الموسيق ب أشبر ما ألف 
فى العصور الوسطى ف النظرباث الموسيقية وهو ه يضارع أى كتابٍ وصل إلينا 
من المصادر اليونانية إن لم يفقه 0**2© . وقد وضع المسلمون منذ القرن السابع . 
السلم الموسيقى ( ويبدو أن ذلك لم يكن معروفاًٌ فى أوربا قبل 
عام 119٠‏ )21*10 ل وكانت علاماتهم تدل على طول الزمن الذى تمتد إليه 
كل نغمة وعلى مُقامها0691© , 
وكان عند العرب-1 لات موسيقية تبلغ المائة عدا أشبرها كلها العود » 
والقيثارة » والبندور » والسنطر » والثاى »؛ يقومبا ف بعض الأحيان البوق » 
. والددك » والصئج » والرق ؛ والطبل . وكان العود على أنواع وأحجام كثدرة 
لاتقل عن الاثى عشر ؛ وكان الكبيرمنها يسمى القيثارة . وعن العرب أخلت 
كلمتا افا » و16ناا : وكان القوس يستعمل للعز ف على. . بععض الآلات , 
الوترية » ؤكانالأرغن بنوعيهال هوائىوالماثى معروفاً عند العرب ؛ وقد اشّبرت 
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عض المدن الإسلامية كإشبيلية بصنع الآلات الموسيقية الدقيقة الى لانضارعها 
آلات أخرى مما كان يصنع. وقتثل ف بلاد الإسلام 000 . وكان يقّصد 
با موسيقى الآلية كلها تقريباً أن تصحب الغناء أو أن تكون .مقدمة له . وكان 
يفتصر فى العادة على استخدام أربع آلات أوخس ف وقت واحد » ولكنا . 
ثقر أ أيضاً عن فرق موسبقية كبيرة العدد2١©‏ » وتقول إحدى الروايات 
المتواترة إن سريج الموسيقى من أهل لدينة أول من استعمل القضيب9*42© , 
وكانت منزلة الموسيقين عند المسلمين منحطة إذا استثنينا مشهورى الفنانين 
.وذلك على الرغم من ولع المسلمين بهذا الفن ولما يبلغ حد المتون.. ..وشاهد 
ذلك أننا قلما نرى من أفراد الطبقات العليا من 'نزل من عليائه فدرس هذا 
الفن الفائن الذى يسلب العقول . ومن أجل هذا كانت الموسيقى فى بيوت 
الأغنياء من عمل القيان » ومن المشترعين.فثة تقول إن شهادة الموسيقى لا تقبل 
ف ه0100 : كذلك كاد الرفص عندم .يقتصر على ابحوارى يدربن 
عليه ويستأجرن له ؛ وكان فى كثر من الأحيان رقصاً شبوانياً 5 وف كثير 
منها فنيا:. وقد أقام الخليفة الأمبن حفلة راقصة دامت طول الليل رقص فببأ 
: عددكبير من الفتيات وغنن : ولا اتصل العرب باليونان والفرس ارتفعة 
معز لة اموسيقيين عندهم 0 وكان الخلفاء الأمويون والعباسيون يغدقون الهيات 
على كبار الموسيقين ف أيامهم ؛ فهاهوذا سلوان بن عبد المللك يعرض 
جوائر تبلغ عشرين ألف قطعة من الفضة ( 0٠٠ر ٠١‏ دولار أمريكى )لمبازاة 
بين الموسيقينن فى مكة . وهاهو ذا الوليد الثانى يعقد مباريات فى الغناء 
كانت الحائرة الأول فى واحدة منها ٠٠ر١‏ أ قطعة من الثفة إدحعر١٠ه١‏ 
دولار أمريكى )52 1 وربما كانت هذه -الأرقام مبالغا ها كعادة أهل 
الشرق . وقد دعا المهدى إلى بلاطه مغنياً مشهورا من أهل مكة » ودعا 
هرون الرشيد إلى بلاطه' إبراهم الموصلى وأعطاه عر وادرهم (0٠.رملا‏ 
دولار أمريكى ) ورتب له عشرة آلا كل شبر ووهبه ٠٠٠ر١٠٠‏ نظير 
أغنية واحدة . وقد بلغ من حب هرون الموسيقى أن شجع تلك الموهبة ق 
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أعيه “لأبيه » الشاب إبراهم بق المهدى - على الرغم من تقاليد طبقته - 
لأن إبراهم كان مر ف القوة يباغ مداه ثمانى طبقات . وإن الزمن 
ليتضاءل 0 تضيق دائرته إلى أقصى حد عند ما نسمع أنه قام بحركة 
ابتداعية فى الموسيى العربية مضادة للازعة الإتباعية نزعة إسحق بن إبراهم 
الموصلي . وكان اللأمون يقول عنه إنه لم يغن” الى قط إلاشعرت بأنى قد 
اتسع ملكى 21010 5 

. والقصة الآنية اثى يرومها مخازق تلنيلٌ إبراهم الموصلى تصور لنا امجتمع 
الإملاف يسور بيخ » وتظهر ماكان لاموسيق الإسلامية من أثر قوىى 
نفس المسلم ؛ ولسئنا ى حاجة إلى تصديقها.لكى نحس عغزاها » قال : 

تطفلت تطفيلة قامتعل ىأمير المؤمنين المعتصمماثة ألف درهم »فقيل له كيف 
ذلك؟ قال : شربت معه ليلة إلى الصبح » فلما أصبحنا قلت له : يا سيدىإن رأى 
أمير الله منن أن يأذن لى فأحرج إلى الرصافة فأتنسم إلموقت انتباه أمير المؤمنين + 
قال نعم وأمرالبوايينآن يتركونى ؛ فخرجت أتمثى وإذا أنا يجارية كأن 
الشمس تشرق منوبجهها فتبعتها.» ورأيتمعها زنبيلافوقفت على صاحبفاكهة 
فاشتر تمنه سفرجلةبدرهم » ورمانةبدرهم وكا ايةبدرهم وانصرفت. فتبعتها » 
فالتفتت فرأتى فةالتيا ابن الفاعلةإلىأين تريد ؟ قلت شخلفك يا سيدق ؛ فقالته 
ارجعيا ابن الزانية لثلا يراك أحدفيقتلك : فتأخرت ومشيت منبعيد وهى تمشئ 
أمامى» ” 3 التفتت فر أتنى فشتمترى شما قبيحا ٠‏ ثم مجاءت إلى با بكبير فدخخلت 1 
فيه وجلست أنا بحذاء الباب» وقد ذهب عقلى » ونزلت على” الشمس' » وكانه 
يوماً حاراً » فها لبئت أن جاء فتسيان كأبما بدران على حمارين ؛ فلما وصلا إلى 
الباب استأدنا فأذن لها » فدخلاء ودخلتمعهما » فظنا أن صاحب المئزل قل 
دعانى. وجىء بالأكل فأكلنا وغسلنا أيدينا » ثم قال لنا صاحب المأزل : هل 
لكا فىفلانة ؟ قالوا : إن تفضلت . فإاستدعىتلك الحارية » فخرجت صاحبى 
ووراءها وصيفة حمل عودها » فوضعتهق حجرها ؤغنت» فشربوا وطربوا» 
فقالوا : لمن هذا الصوت ؟ فقالت : لسيدىمخارق . ثم غنت صوناً آخرفشربوا 
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وطربوا وهى تلحظى ونشلك" فى » فقالوا.: .أن هذا الصوت ؟ فقالت : 
لسيدى مخارق : ثم غنث صوتاآً ثالنا فطربوا وشربوا » فقالوا : لمن هذا 
الصوت ؟ فقالت : لسيدى مخارق . فلم ألبث أن قلت : يا جارية شدى 
بدك.فشدت أوتارها وخرجت عن إبقاعها الذى تقول عليه . فاستدعيت 
يدواة وقضيب وغنئيت الصوت الذى غنته الخارية أولا » فقاموا إلى" وقبلوا 
رأسى : (قال الراوى ) وكان مخارق أحسن الناس صوتا وكان يوقع بالقضيب 
توقيعا عجيبا . ثم غنيت الصوت الثانى والثالث فكادت عقوم تطيز فقالوا 
بالله من أنت يا سيدى ؟ فقلت : أنا تارق . فقالوا ما سبب مجيئك ؟ قلت : 
طفيلق أ الله » وأخيرتهم يخرى » فقال صاخب البيث لصديقيه : 
أما تعليان أنى أعطيت فى الحارية ‏ ثلاثين ألن درهم فامتنعت عن بيعها ؟ 
قالا : بلى . قال : هى له . قال صديقاه : علينا عشرون ألف درم وعليك 
عشرة آلاف . قال مخارق فلكوق الحارية وجلست عندهم إلى العصر 
وانصرفت مما ( وبغيرها من الأثواب الغالية' والهدايا الأخرى الميئة الى 
أهدوها إلى" ) ء وكا مرت بالمواضع الى شتمتنى فهبا أقول لها : يا مولاتى : 
أعيتى كلامك ؛ فتسحى مى فأحلف علبا لتعيدنه فتعيده حتى وصلنا إلى 
باب أمير المؤمنين ( فقيل لى إنه انتبه وطلبك فى منازل أبناء القواد فلم يجدك 
وتغيظ عليك غيظا شديداً ) » فدخلت عليه ويدى فى يدها فلا رآنى 
سب , وشتمى » فقلت : يا أمير المومنن : لاتعجل , د وسحدثته القصة 
فضجك وقال : نحن نكافئهم عنك . فأحضرهم وأمر لكل واحد منهم. بثلاثين 
ألف درهم ولى بعشرة [لاف#0052 , 

(») نقل المؤلف هله القصة عن كتاب وعهة 8110016 عطا ها براعهه5 مماطمية . 
( ادمع العرنى ق العصور الوسطى ) تأليف إدورد لين 858ة.آ 582:04 ونقلها لين عن كتاب 
حلبة الكيت . ونقلثاها نحن عن الكتاب .الأخير وهى مطابقة فى مللها لما ورد فى كتاب لين 
عدا'المرأين المحصورين بين أقواس فالمزء الأول غير موجود فى حلبة الككيت » والحزء الثاف 
غير موجود فى الأصل الإنجليزى ؛ ولعل مثرلفنا أو. لعل لين نفسه قد حذفه . وهناك اختلاف آخر 
غيما كاف به الحليفة صاحب الحارية وصديقيه فؤلفنا يقول إن أمير المزمنين أعطى صاخب . الحارءية 
أربعين ألن درهم » وكل واحد من صديقيه ثلاثين ألفا » ومخارقاً مائة ألف .» أما صاحب حلبة 


الكيت فيتول إنه أمر لسيد المارية ولكل واحد من صاحبيه يثلاثين ألف: درهم »'ولخارق بعشرة 
آلاف ؛ وهذا يتفق مع ما جاء فى أول ألقصة الذي لم ينقله المولف . ( المرجم ) 


الباب الث لععيثر 
الإسلام فى الغرب 
54١‏ سكمء1ة 
الل إل 
فتح إفريقية 


لم يكن الشرق الأدنى إلا جزعا من العالم الإسلاى » وقد استعادت 
مصر نحت. حك المسلمين مجدها الفرعونى ؛ ا استعادت تونس ومراكش 
بزعامة العرب ما كان لما من حكومة منظمة ؛ وازدهرت مدائن القيروان 
وبالرم وفاس إلى حين . أما أسبائيا فى عهد العرب فقد وصلت إلى الذروة 
فى تاريخ الحضارة ؛ ولا حكم المغتل المسلمون بلاد الحند فيا بعد شادوا 
كا يشيد الحبابرة » وأبدءوا كما يبدع الصياغ : 


وبينا كان خالد بن الوليد وغيره من الفانحين يخضعون بلاد الشرق زحف 
عمرزين العاص » بعد موت النى بها لايزيد على سبع سئين » من مديثة غزة فى 
فلسطان واستولىعلى يلوز*2» ومنفيس ٠‏ ثم زح على الإسكندربة . لقدكان 
لمصر مراق؛ وةواعذ بحرية » وكان العرب فى حاجة ماسة إلى أسطول ؛ وكانته 
مصر تصصدر ا حبوب إلى القسطنطينية » وكانت بلاد العرب فى حاجة إلى الحيوب ؛ 
وكانت الحكومة البيزنطية منذ قرون طوال تستخدم العرب فى شرطتهاء ولم يكن 
هلاء ممن يعوقون زحف الفاتحين ؛ وكان المسيحيون اليعاقبة ى مصر قد قاسوا . 


() أو بلوزيوم ويسمها العرب الفرما .- (الترجم) 


اكلا 


الأمرين من -جراء اضطهاد بزنطية ؛ وهذا'رحبوا بقدوم المسلمين ؛ وأعانوهم 
على الاستيلاء على منفيس » وأرشدو مم إلى الإسكندرية0*©» وما سقطت تلك 
المديئة فى يد عمرو بعد حصار دام ثلاثة عشر شهراً (141) كتب إلى الحليفة مر 
ابن الخطاب'يقول : ١‏ أما بعد » فإنى فتحت مديئة لا أصف ما فبا » غير: 
أنى أصبت فها أربعة لاف قصر وأربعة آلاف حمام وأربعين آلف مودى 
علهم الجزية وأربعاثة منهى الملوك ,900*50© , ١ ١‏ 

وحال عمرو بين العرب وبين “هب المديئة وفضل أن يفرض علبا 
ابلنزية . ولم يكن فى وسعه أن يدرك أسباب انكلافات الدينية بين المذاهب 
المسيحية الختلئفة » ولللك منع أعوانه اليعاقبة أن ينتقموا ل قوتي 
الممكانين » وخالف ما جرت عليه عادة الفانحين من أقهدم الأزمئة فأعلن 
حرية العبادة الجميع أهل المديئة ١‏ 


وبعد » فهل أحرقعمرومكتبة الإسكندرية ؟ لقد وردت هذه القصة أول 
ما وردت ف كتاب عبد اللطيث (1157 - 1771) ء أحد العلاء المسلم.:9"© ؛ 
ثم أوردها بتفصيل أوف بار هريوس 8لناعهمطء1] و8 ( ١775‏ -01185) 
وهو مسيحى مبودى الأصل من شرق بلاد الشام كتب باللغة العربية »اياسم 
ألى الفرج » مختصرا لتاريخ العم . وقد جاء فى روايته لحذه القصة أن:.رجلا 
من أعل الإسكندرية يسميه العرب حنا الأجروتى ( واسمه عند الغربيين 
فننهومو 1ل5 سمطو ) طلت إلى عمرو أن يعطيه ما فى المكتبة من مخطو طات ؛ 


(*) ليست هذه الرواية من الروايات الموثوق بها » ويذكر الدكتور بطلر فى كتابه فتح 
العرب لمصر مصدر هله الرواية ويورد الأدلة الى تنقصبا . اقرأ هذا فى الترحة العربية هذا 
الكتاب فى هاش ص 787 , 

(«») فى الأصل الإنجليزى أربماثة حام ولكن ب ثقلا عن ابن الح والدكتور بطلر 
يذكر أنها أربعة لاف ام » وقد تكون أربماثة أقرب إل العقل ٠.‏ (المأرجم) ' 


ا 


فكتب عمرو إلى اللخليفة عمر يستأذنه فى هذا ؛ فرد عليه عمر » كما تقول 
الرواية » بقوله  :‏ أما ماذكرت من أمر الكتب فإذا كان ما جاء مها يوافق 
ما جاء فى كتاب الله فلا حاجة انا به » وإذا شالفه فلا أرب لنا فيه 
واحرقها » . وتختصر الأسطورة هذا الرد الأسطورى فى أغاب الظن إلى 
هذا الحواب القصير : « احرقها لآن ما فبها كله يحتويه كتاب واحد هو 
القرآن » ويف بار هريوس أن عيمرا أمر بالكتب فوزعت على 
مامات المديئة البالغ عددها أربعة آلاف حام لتوقد بها » فا زالوا يوقدون 
بملفات اليردى والرق سئة أشبر ( 547 ) . ومن نقط الضعف ف هذه 
القصة ١‏ أن جزءاً كبيراً من هذه المكنبة قد أحرقه المسيحيون 
المتحمسون فى عهد البطرق توفيلس عام 2087© » (7) وأن ما بق فبا 
قد تعرض لإهمال المهملين وعداء الأعداء تعرضا « أدى إلى ضياع معظمه 
قبل عام 5417 » (') وأن أحداً من المؤرخين المسيحيين لم يشر 
بكلمة إلى هذا الحادث المزعوم فى اللحمسماثة العام الواقمة ببن حدوثه وبين 
ذكره لأول مرة ؛ مع أن أحد هثلاء المؤرخن وهو يوسن قالط نزاناظ . 
كيير أساقفة الإسكندرية فى عام 20881 قد وصف فتح العرب للإسكندرية 
بتطويل كبير0© . ولهذا فإن معظم المؤرخين يرفضون هله القصة وبرون أنها 
: من الحرافات الباطلة . هذا ولقد كان ضياع مكتبة الإسكندرية شيئا فشيثا 
من المآسى الكرى فى تاريخ العالم ؛ وذلك بأمها » كما يعنقد العلاء » 
كانت نحتوى على مجموعة كاملة مما نشر من كتب إسكلس » وسفكل » 
وبولبيوس » واينى » وتاستوس » وماثة آخرين من المؤلفين الذين وصلت 
إلبنا كتهم مختلطة مهوشة » "كنا كانت نحتوى على النصوص الكاملة لمن 
جاء قبل سقراط من الفلاسفة » وهى النصوص الى لم يبق منها إلا جذاذات 
متفرقة » وعلى آلاف من الجلدات قف تاريخ اليونان »6 والمصريين ا 


٠ (‏ ) ولقد أورد الدكتور بظلر فى كتابه « فتح العرب لمصر» المثر جم إلى اللغة العربية 
من الأدلة القاطعة ما يفند هذه القصة .2 (المرجم ). 
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والرومان » وف العلوم الطبيعية .» والآداب والفلسفة . 

وحكم عمرو مصر حكما صالخا ؛ وخخصص جزعءاً من الضرائب 
البامظة0© لتطهير قنوات الرى وترمم ابحسورء وإعادة فتح الحليخ الذى كان 
يوصل النيل بالبْحر الأحمر ٠‏ والذى يبلغ طوله مانن ميلا . وبذلك 
استطاعت السفن وقتئد أن تصل من البحر المتوسط إل المحيط المندبى0© 
( وقد طمر هذا الخليج مرة أخجرى فى عام 7# وأهمل شأنه ) . وأنشاً 
عمرو عاصمة جديدة لمصر فى الموضع الذى أقام فيه معسكره عام >4١‏ 
وسميت العاكة الحديدة بالفسطاط » وهى كنا يبدو الكلمة المرادفة لحيمة ٠‏ 
وكانت هذه المدينة بداية مدينة القاهرة الحاضرة ؛ وقد ظلت قرنين كاملين 
(858-541) مقر الولاة المسلمين يحكون منه مصر نيابة عن خلفاء 
دمشق أو بغداد .: ْ 

وبعد هرن من الحقائق المقررة أن كل فتح يلق حدودا جديدة تتعرض 
الخطر فتوحى بفتح جديد . وأراد المسلمون أن يحموا مصر الإسلامية من 
هجوم على جناحها الغرنى من قيرين البيزنطية فزحفوا يجيش تبلغ عدته 
أربعين ألف مقائل مخترقين الصحراء إلى برقة » واستولوا عللها » ووصلوا 
قرب قرطاجنة : وغرس قائد المسلمين.رممه فى الرمل جنونى مدينة تونس 
الخالية بنحو ثمانين ميلا » وأقام فى هذه النقطة معسكره © وأنشا بذلك 
(570) مدينة من أكير المدائن الإسلاميسة .وهى مدينة القيروان ‏ 
: امحطة )'**) : وعرك عاهل الروم أن الاستيلاء على قرطاجنة يمكن 
المسلملين منالسيطرةعلحالبحر المتوسط » ويفت حلم الطريقإلى أسباليا ؛ فسير إليها 
اند والأسطو ل ؛ونسى البر بر ]لمحين حقده, عل الروم قانضموا إلمهم فى الدفاع 
عن المديئة + فظلت تقاوم المسلمين ولم تخضع إلهم إلافى عام 594 . ونم يلبث 

7 لعل الولف يقصد الضرائب الى كانت باهظة فى أيام الرومان لأن المعروف أنعمرا: 
خفف الشرائب ووزعها توزيعاً عادلا  ..‏ (الأرجم) 

( «ه ) اللىى قاموس الفيروزيادى أن القيروان القافلة . (الأرجم ) 


-ه6خ"؟7 سه 


شمال إفريقية أن خضع 2 شاطى” المحيط الأطلنطى : واقتنع 
البربر - بشروطهم هم تقريبا ‏ بقبول حكم المسلمين » ولم يلبثوا 
أن اعتنقوا الدين -- » وقسمت أملاك المسلمين ى إفريقية إداريا 
إلى ثلاث ولايات : مصر وعاصها الفسطاط » وإفريقية وعاصها الدروان » 
والمغرب ( مراكش ) وعاصته فاس . 

وظلت هذه الولايات نفسها قرئاً من الزمان تعئرف بالسيادة لخلفاء 
المشرق ؛ ولكن النتقال مقر الخلافة إلى بغداد زاد من صعاب الاتصال 
والنقل » فأخذت الولايات الإفريقية تتحول واحدة بعد الأخرى إلى ممالك 
مستقلة . فقامت أسرة الأدارسة فى فاس ( 4لا ) » وأسرة بنى الأغلب 
(905-8) نحكم فى القيروان » وقامت الأسرة الطولونية 859 
ب 408 ) فى مصر . ولم تعد مصر -- هرى العام القدم -- نبا الحكام 
الأجانب » ودخلت فى نهضة صغرى جديدة » وفتح أحمد بن طولون 
عام ( 859 884 ) بلاد الشام وضمها إلى مصر » وبى له عاصة جديدة 
تدعى القطائع ( ضاحية من ضواحى الفسطاط ) وشجع العلوم والفنون ؛ 
وشاد القصور ٠‏ والهامات العامة » وأنشأ بمارستاناً ومسجدا عظها 
لا يزال حتى اليوم ناطق بفضله : وقلب ابنه خماريه ( 884 - 88 ) هذا 
النشاط إلى ترف » ورصع جدران قصره بالذهب » وفرض على شعبه 
مصر الضرائب الباهظة لينشىء لنفسه بركة من الزئيق ليتأرجح بلطف على 
فراشه المصنوع من ابكلد المنفوخ حتى يغلبه النوم : وخمّلفت الآسرة 
الطولونية بعد أن حككت أربعين عاما أسرة أخرى تركية أنشأها الإخشيد 
(ه959-998) . وم تكن هذه المالك الإفريقية جذور كمتد إلى دماء 
الشعب أو تقاليده » ولهذا كان لابد لما أن تقم حكمها على القوة والزعامة 
الحر بين » فلا أضعفت اليروة حماسا العسكرية ذابت قوامها واختفت 
من الوجودد . 

وأبدت أعظ الأسر اللحاكة الإفريقية سيائها الحربية بعقيدة دينية تكاد 


(ورج-؟ -مجلد ؛ ) 


اسه 


تبلغ حرجة التعصب ؛ ذلك أن أبا عبد الله قام فى بلاد تونس عام ه٠*‏ 
وأخذ يدعو إلى المذهب الشيعى وإلى عقيدة الأثمة السبعة » ويبشر بقرب 
ظهور المهدى ؛. وقد بلغ من قوة أتباعه العربز أن استطاع إزالة حكم 
الأغالبة من القيروان . وكان قد أعد العدة لتحقيق ما أثاره فى أتباعه من 
آمال مرتقبة فاستدحى من بلاد العرب عبيد الله بن محمد 3 وزعم أنه حفيد 
عبد الله إمام الاسماعيلية » وأعلن أنه المهدى المنتظر » ونادى به ملكا 
(404) ء وما ليث هذا الداعية أن قتل بأمر مليكه , وقال عبيد الله 
إن نسيه يمتد إلى السيدة فاطمة بنت النى ( صلى الله عليه وسام ) وسمى 
أسرته بالآسرة الفاطمية نسبة لها . 


واستعاد شهال إفريقية تحت حكم الأغالية والفاطمين ما عر فه من رناء 
قْ أيام جد قر طاجئة نحت حكم الرومان . ذلك أن الفاتحدن المسلمين 5 
عنفوان شباجهم ف القرن التاسع أنشئوا ثلاث طرق كبرى يتراوح طولها بن 
ونوا 0 ميل وتترق الصحراء الكبرى إلى بحيرة شاد و تمبكتو 5 
كما أنشثوا من, اللغور فى الشمال والغرب بوئة . ووهران + وسبتة : 
وطنجه ؛ 7 تجارة عظيمة مربحة ربطت بلاد السودان بالبحر المتوسط » 
وبلاد الإسلام الشرقية بمراكش والأندلس » ونقل المهاجرون الأسبان إلى 
مراكش الصناعات الحلدية ؛ وأضحت مدينة فاس مركزاً لتبادل التجارة 
مع أسبانيا » واشتهرت يأصباغها وعطورها: » وطرابيشها الحمر المغربية . 


وانتزع الفاطميون فى عام 474 مصرمن بنى الإخشيد ‏ ومالبثوا أن بسنطوا 
حكمهم على بلاد العرب والشام . ونقل المعز الحليفة الفاطمى عا صة ملكه إلى 
القاهرة ؛ وكانت امتدادا للقطائع فى جهة الثمال الشرق ماكانت القطائع نفسها 
امتداداً للفسطاط فى نفس هذا الانجاه , وحذا المع زحذو أسلافه فشرع يغزو البلاد 
ويفتح الأمصار . وفى عهد ا معز  40(‏ ه/اة) وابنه العزيز( 41/6 -595) . 
٠‏ أعاد يعقوب بن كلس - وهو,هودى من بغداد اعتنق الإسلام ‏ تنظم الإدارة 


لاا ب 


المصرية » وجعل الفاطميين أغنى حكام زمانهم . يشهد بللك أنه حينتوفيت 
رشيدة أعنث المعز خلفت وراءها ١٠6ر١ءلار7‏ دينار ( 9٠5رهلامر؟١‏ 
دولار أمريكى ) ' وء.در؟١‏ ثوب ؛ ولما ماتث أخته عبدة تركت ثلائة 
آلاف مزهرية فضية » وأربعائة سيف ذات نقوش دمشقية ذهبية » وثلاثين 
تألف قطعة من: المنسوجات الصقلية » ومقدار؟ ضحما من الواهر2© . ولكن 
لا ثى ء يسقط كالنجاح ؛ وآية ذلك أن الحاكم الحليفة التالى ( 44 اكلام 
جن من فرط الثراء والسلطان » فدبر اغتيال عدد كيبر من الؤزراء » 
واضطهد المسيحين والبود » وأحرق كثيرا من الكنائس والمعابد » وأمر 
مهدم كنيسة بيت المقدس الى فيا قبر المسيح » وكان تنفيذ هذا الأمر'من 
تأسباب قيام الحروب الصليبية . وكأنها أراد الحاكم أن يعيد سيرة الإمبراطور 
كلجيولا» فنادى يكن إن وارطل البعوث لنثبر هذه العقيدة بين الناس » 
هلما أن قتل بعض هرئلاء الرسل عاد هو إلى حب المسيحين واليهود » وأعاد 
يناء كنائسهم ومعابده, . واغتيل الماك فى سن السادسة والثلاثين . 


وعم الرخاء مصر رخم ما.كان يخص به الخلفاء أنفسبم من امتيازات واسعة 
لأنها كانت حلقة الاتصال التجار بين أو ربا وأسية » وازداد عدد السفن الى 
تقل عليها تجار المند والصين بضائعهم من تلك البلاد مارة بالخليج الفارسى ». 
والبحر الأحمر» والنيلإلىمصر. واضمحلتثروة بغداد» وضعفت قوابينا زاد 
سلطان القاهزة وثراوؤها.وقد زارنناصرى سر والعاصمة ابلدديدة فى عام:/41١٠‏ 
وجاء فيوصفه لها أن مها عشرين ألف بيت ؛ معظمها من الآتجرترتفع إلى خحس 
طيقات أوسث » وعشرين ألفمتجر تملوءة بالذهب » والجواهر ؛) والأفشة. 
المطرزة » والحرير إلى درغة:لايهد الإنسان فبا مكاناً يجلس20© فيه : وكانت 
الشوارع الكرى مظلة من:وهج الشمس وتضيرها المصابيح بالايل . وكانت 
الحكومة"نحدد الآثمان » وتقبض على من يبيع بأغلى مها » وبطافبه فى شوارع 
المدينة على حمل » وهو يدق بيده ناقوساً ويعلن بنفسه جرمة2© . وكان ذوو 


2 0-3 


الئروات الضعخمة كشرى إلعدد ؛ وقد استطاع أحد التجار » وهو مسيحى > 
أن يطعم السكان كلهم من ماله الخاص ملدة خمس سنين أصيبت فمها البلاد 
بالتحط بسبب اتخفاض فيضان النيل ؛ وترك يعقوب بن كلس وراءه ضياع 
تقدر قيمنها بما يوازى ثلاثين مليون دولار أمريكى2"0© .. واشترك هؤلاء 
الأثرياء مع الحلفاء الفاطمين فى بناء المساجد » وإنشاء دور الكتب» والمدارس 
الكرى » وتشجيع العلوم والفنون . وكان حكم الفاطميين بوجه عام حكرآ 
صالحاً خيراً طابعه الحرية والتسامح على الرغْم مما كان يشينه أحياناً من 
قساوات » ومن ترف وإثلاف » وبالرغم من الاستغخلال المعتاد للعال » 
ومن العدد المطلوب من الحروب ؛ وكان يضارع فى رخائه وثقافته أى عهد 
خرف تاريخ مصر12© ,. 

وأخيل حكم الفاطمين فى الضعف أيام المستنصر ( 1076 )»2 
وهوابن أمة سودانية . وقد أقام هذا الحليفة سرادفاً فخ|0© يقضى فيه . 
أوقات متعته » وعاش عيثة الموسيقى » والحمر » واللذة ؛ وكان يقول 
إن تلك المياة شمر لديه من التحديق فى الحجر الأسود » والاسّاع إلى صوت 
الموئذن الممل ؛ وشرب الماء العكر ( من بار زمزم فىمكة 00 وثار عليه 
جنوده الأتراك فى عام ٠/‏ »ع وأغاروا على قصره » وخهبوا منه كنوزآ 
فنية لا تقدر بئمن » ومقداراً عظما من ابلدواهر » وحمل خمسة وعشرين 
بعيراً من المخطوطات ال الضباط الأتراك بعضها وقوداً لتدفثة بيوتهم 0 
انحْذوا جلودها المصنوعة من اللخلد الرقيق البديع لإصلاح نعال جوارمم . 
ولا توفى المستنصر تمزقت أوصال الدولة الفاطمية » وانقسم جيشها الذى كان 
من قبل قوياً إلى شيع متنازعة من بربر 3 وسوادنيين » وأتراك ؛ وكانت 
إفريقية ومراكش قد انفصلتا عنها » وثارت علها فلسطين» وضاعت مها بلاد 
الشام . وما أن خلع صلاحالدين آخر الخلفاء الفاطميين فى عام ١11/1‏ » كانت 
أسرة أخرىمن الأسر الى حككت مصر قد ساقها السلطان والالغاس فى الملذاث 
إلى ما ساق إليه سايقاتها من الضعف والفناء م 


(» ) على شكل الكعبة . 
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انان 
الحضارة الإسلامية فى إفريقية 


كان الأمراء والحلفاء ف القاهرة » والقيروان ؛ وفاس » ينافس بعضهم 
بعضا فى إقامة المبانى » وتشجيع التصوير » والموسيى » والشعرء والفلسفة ؛ 
ولكن كل ما بى من المخطوطات من ذلك الوقت فى ثمالى [إفريقية محبوء 
الآن فى دور الكتب الى لم يبدأ علاء الغرب فى ارتيادها إلا منذ وقت 
قريب#9 . وقد اندثرت معظ, آيات الفن ول ببق ما يشهد على عظمة ذلك 
العصر وروحه إلا المساجد وحدها , فق القبروان مسجد سيدى عقبة الذى 
أنشئ؛ أولا فى عام 7١‏ وجدد بناؤه سبع مراث ء والذدى يرجع ابخزء 
الأكير منه إلى عام 8188 . وتعتمد أروقته ذات العقود المستديرة على مئات 
من العمد الكورئثية اللأخوذة من خرائب قرطاجئة » ومنيره آية رائعة من 
آبات النحت الحشى ؛ ومحرابه من الرخام السماق والقاشانى ؛ ومثللته 
المربعة الضخمة ‏ وهى أقدم مثذئة فى العام212 . أصبحت هى الطراز 
السورى الذى أفيمث على مثاله مآذن الغرب : وبفضل هذا المسجد أصبحت 
القيروان رابعة المدن الإسلامية المقدسة « أبواب اللحنة الأربعة » ولاتقل 
مساجد فاس » ومراكش » وتونس ٠‏ وطرابلس عنها فى الروعة والفخامة 
إلا قليلا . 

وكانت المساجد فى القاهرة ضخمة كشرة العدد ؛ ولائزال هذه الحاضرة 
الفائنة تزدان بنحوثلمائة منهله المساجد . ل شبرها مسجد عمرو بنالعاص»؛ 
وقد بدئ بإنشائه فى عام 54١‏ » وأعيد بناذه فى القرن العاشر ؛ ولم يبق من . 

(ه) وقد شرعت جامعة الدول العربية فى البحث عن هذه المخطوطات فى هله البلاد وى 
غيرها من بلدان آسية وأوربا وتصويرها. (المترجم) 


كات 


أجزائه الأولى فى هذه الأيام إلا عمده الكورئئثية الى أنقذها العرب حكتهم 
من اللحرائب الرومانية والبيزنطية . ولا يزال مسجد ابن طولون مجتفظا 
بشكله الأصل ونقوشه الأولى » و#يط بصهنه الؤاسع سور ذو شرفات » 
وف داخله عقود مستدقة ( غير مستديرة ) هى أقدم ما يوجد من نوعها فى 
مصر ء إذا استثنينا عقد مقياس النيل بالرؤضة (850) - وهو بناء مقام على 
جزيرة. الروضة بالقاهرة يقاس به ارتفاع ماء ابر . وربما كان هذا الطراز 
الرشيق من العقود قد انتقل من مصر إلى أوربا القوطية عن طريق صقلية 
والنورمان12© + وق مثذنة المسجد ( ذات السلم الخارجى ) والشببة بصروجح 
الزجورات البابلية » وف القبة المقامة فوق قير أبن طولون » عقود على 
شكل حناء الفرس » وهى إحدى المظاهر الإسلامية.التى لاترتاح إلما العن 
كيا ترتاح إلى غيرها من مظاهر الفن الإسلامى . ويروى أن أحمد بن طولوت 
أراد أن يرفع العقود على ثلهاثة عمود » فلا علم أن هذه العمد لا يمكن 
الحصول علا إلا إذا انتزعت من العائر الرومانية والمسيحية » قرر' أنه 
يقم هذه العتود بدلا من هذا على عمد ضخمة من الآجر (10) » ورمما كانت 
هذا الطراز من العمد قد أوحى هو الآخخر بعنصرمن عناصر الطراز القوطى : 
وآخر ما نلكرزه من خصائص هذا المسجد أن بعض نوافذه قد ملشته 
بالزجاج الملون » وبعضما بالشبابيك ابخصية0*© على شكل ورود أو نوم 
أو غيرها من الأشكال المندسية » وهذه الأشكال ترجع إلى تاريخ غير 
معروفبٍ على وجه التحقيق . 


وف 41٠‏ - 9197 أنشأ اللمامع الأزهررجوهرالصقلى - وهو عبد مسيحى 
اعتنق الإسلام وكان القائد الذئفتح مصرللفاطميين : ولاتزال بعض الأجزاء 
الأصلية منهذا المسجد فى مكانبا؛ وفيه أيضا نجد العقود المستدقة قائمة على ١٠/؟‏ 
عموداً من الرخام» وابأمرانيت» والرخخام السماق. وقد شيد جامع الخاكم بأمرالله 


( » )ذاه شبكة من الأصابع المسنوعة من ابلص . ( الترجم) 


1/١‏ ب 


من الحجر ؛ ولا يزال معظمه باقيا وإن لم تكن تقام فيه الصلاة الآن + 
وق وبهنا أن لضو ما كان عليه هن عظمة فى العصدور الوسطى بالنظر إلى. 
نقوشه العربية الطراز » الرشيقة » المصنوعة من ابلحص » ومن الكتابات 
الكوفية الحميلة الى يزدان مها إفريزه : وقد كانت هذه المساجد » الى تبدو 
الآن معاقل أشبه بالقلاع - وما من شك فى أنها قد صمت لتكون قلاع 
آيضاً ‏ تزدان بكثير من روائع النخت » والكتابات » والفسيفساء ؛ 
و انحاريب المطعمة » والقناديل الى أضحت الآن فا نادرة فى المتاحف + 
وكان بمسجد ابن طولون وحده .٠٠٠ر18‏ قنديل كثير 'منها من الرجاج 
المطل بالميناء المْتلف الألوان9© + 
وكانت الفنون٠الصغرى‏ شائعة فى إفريقية ة الإسلامية » عارسبا المسلمون 
عا عرف عنهم من الصير والدقة . فالقاشاى الراق يشاهد فى جامع القيروان» 
وقد.وصف تاصرى خسرو ]٠١6١(‏ الازرف الذى كان يصنع ف القاهرة 
يأنه رقيق بلغ من شفيفه أن اليد إذا وضعت فى خازجه تستطاع ردئيتها من. 
ح اخله01102 ٠‏ واحتفظ الزرجاج المصرى السورى بكل ما كان 'له من جمال 
فى العهرد القدعة » وحتفظ متاحف البندقية وفلور نمن واللوثر بالانية 
'المصنوعة من البلور الصخرى قى عهد الفاطمين » وكان ناحتو اللحشيه 
يدخلون البجة على النفوس بنقوشهم البديعة على أبواب المساجد > وامتابر » 
والحاريب » والنوافل الشبكية :. وأخل المسلمون المصريون عن ارعاياهم 
الأقباط فن زخرفة الصنئاديق والنضد وغيرها من الأدوات ينرصيعها 
أو تطعيمها بالعاج » أو الأبنوس ؛ أو الصدف . وكانت الجواهر كشرة 
موفورة » وحسبنا أن نقول إنه لما أن نبب البلنود الأتراك المأجورؤونه 
حجر ات قصر المستنص رحملوا معهم 7 لاف المصنوعات الذهبية ‏ كالحابر » وقطع 
الشطرنج » والمزهريات » والطيور » والأشجار الاصطناعية المزينة بالأحجار 
الكريمة . . . .10© ء. وكان من بين ما انتهبوه ستائر من الحرير المطرز يوط 
الذهب نقشت قشت علهاصور كابر الول كت عله ميم .كذللكتعلم المسلموله : 


9لا ل 


من الأقباط فن طبع الرسوم وبصمها على المأسوجات بقطع من الفشب ؛ 
ويبدو أن هذه الصناعة انتقلت من مصر الإسلامية إلى أوربا على أيدى 
الصليبيين » وأنها ساعدت على نشأة فن الطباعة : وكان التجار الأوربيون 
يقدرون منسوجات الدولة الفاطمية تقدير؟ يفوق سائر المنسوجات » 
ويتحدثون وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندرية » الى تبلغ 
من الرقة درجة يستطاع معها أن تمر فى عاتم الإصبع 29 . ويحدثنا المؤرخون 
عن طنافس من عهد الفاطميين » وعن خيام منسوجة من امل » والسائان » 
والدمقس » والحربر » والأقشة المنسوجة من خيوط الذهب » مزيئة كلها 
بالرسوم » ومن هذه خيمة صنعت لليازورى وزير المستنصر عمل فها ماثة 
وخمسون صانعا أكثر من تسع سئوات . وبلغت نفقاتها ثلاثين ألف دينار 
( ٠٠در؟؛!١‏ دورلار) » وصور علبا » كنا يقولون » جميع ما عرف 
من أنواع الحبوان فى العالم كله » عدا ١‏ الإنسان الذئب )0*© : غير أن 
الرسوم الفاطمية كلها لم يبق منها إلا قطع من المظيات ف دار الاثار العربية 
بالقاهرة » وم تبق نقوش دقيةة من العهد الفاطمى فى مصر ؛ لكن المقريزى 
الذى كتب ف القرن الحامس عشر تاريا للتصوير ‏ يقول إن مكتبة الخلفاء 
الفاطميين تحتوى على مئات من الخطوطات المزينة بكثير من الرسوم الدقيقة 
من بينها ١٠5ر؟‏ مصحف . 

وكانت مكتبة اللخلفاء بالقاهرة فىعهد الحا كم بأمر الله تحتوى ماثة ألف من 
المجلدات ؛ وكان مبا يعهد المستنصر ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ . ويقول المؤرخون إن الكتب 
كانت تعار لمن يطلبها من الدراسين ذوى السمعة الطيبة من غير أجر . وق عام 
أشار الوزير يعقوب بن كلس على الحليفة العزيز أن يعلم على حسابه خمسة 
وثلاثين طالب فى الجامع الأزهر وأن يتكفل بنفقات معيشّهم » ومبذا نشأت 


(» ).يريد الإنسان نفسه ‏ (الترجم ) 


أقدم جامعة فى العام كله . ولما ممت هله المدرسة وانسعت اجتذبث إلا 
طلايا امن جميع أنحاذ العالم الإسلاتى » كا اجتذبث جامعة باريس بعد 9 
عام من ذلك الوقت طلايا من جميع أنحاء أوربا . ومن ذلك الوقت 
القلقاء 4 والووواء 6 والأشياء من الآهلين هبون الأموال لتعلم 9 
بالغبان ا ا 
الأساتذة ثلماثة2؟ . ومن أجمل اأناظر الى تقع علمها عين السائج العالمى 
منظر الطلاب وهم مجتمعون فى أروقة هذا 0 القائم مل 0 عام » 
تجلس فبا كل طائفة فى نضف دائرة إلى بجانب عمود أمام أحد العلياء0*© م 
وكان كبار العباء الذائعى الصيت يفدون إلى الأزهر من كافة أرجاء العام 
الإسلاتى ليعلموا الطلاب علوم النحو » والبلاغة » والرياضة » والعروض » 
والمنطق » والعلوم الديلية » والحديث » والتفسير » والشريعة الإسلامية > 
ولم يكن الطلاب يؤدون أجوراً » كنا لم يكن الأسائذة يتناولون مرتبات * 
وإذ كانت هله الخامعة الشبيرة تعتمد على الأموال الحكومية » وهبات 
المحسنن فقد أخذلت تنزع بالتشريج إلى التشدد فى أمور الدين » وككان لعلامبا 
أثير مثبط لآداب الفاطمية : والفلسفة » والعلوم ‏ ؛ وهذا لم لسمع عن 
جود شعراء مجيدبن فى عهد تلك الأسرة . 

وأنشأ الحاكم فى القاهرة ودار اللحكة » + وكانت مهما الرئيسية نشىس 
امهب الشيعى وتعالمه » ولكن منبجها الدراسى كان يشمل أيضاً علمى الفلك 
والطب . وأقام الحاكم أيضاً هر صداً فلكياً و أعانبالمالعلىبن يونس (المتوق 
سنة 4٠‏ ١٠م)ء‏ وهو رأينا أعظ غلاء الفلك المسلمين . وبعد أن ظل هذا. 
العالم ير صد السهاء سبعة عشر عاما أتم و الأزياج الحا كنية ) الى نو شم حدرتكات 
الكواكب » ومواقيها » وحدد بدقة أكثر من ذى قبلميل مستوى الفللك » 


(» ) لا حاجة إلى القول بأن.هذا الوصف يتطبق م لالأزهر مئظ نصف قر أما فى الونت 
الحامزٌ فإن النظام فى الأزهر شبيه كل الشيه' بالنظام فى أرق المدارس والحامعات . ( المأرجم ) 


7519/5 سس 


ومبادرة الاعتدالين » وزاوية اختلاف منظر الشمس . 

وأشبر الأسماء كلها بين علاء: المسلمين المصريين اسم الحسن بن يتم 
المعروف عند الأوربيين باسم ١‏ المازن «عمدطاخ . وقد ولد فى البصرة عام 
5 واشبر فها بنبوغه فى الهندسة والرياضة . وتران إلى الحاكم أن ابن اليم 
قد وضع خطة لضبط فيضان النبل السنوى فدعاه إلى القاهرة » ولكنه تبين 
أن المحطة غير عملية فاضطر إلى الاختفاء عن عدن الخليفة ذى النزوات الشاذة > 
وافتئنالرجل » كا افتتن جميع المفكرين ف العصور الوسطى» بمحاولاتأرسطو 
فى ربط المعارف كلها بعضها ببعض » فكتب عدة شير وحوتعليقات عن موئلفات. 
هذا الفيلسوف ء لم يصل إلينا شىء منها . وأهم ما يشتبر يه ابن اليثم عندنا الآنه 
كتاى الناطظر فى البصريات وهو فى أغلبالظن أعظ مولف فى العصو ر الوسطى. 
بأجمعها جرى على الأسلوب العلمى فى طريقته وتفكيره . وقد درس ابن الهيم 
انكسار الضوء عند مروره فى الأوساط الشفافة كالمواء» والماءواقئر ب مع اختراع 
العدسة المكير ة قرباجعلروجر بيكن 826011 2 :وووينئاو هاع3/2ا وغير هما" 
من الأوربين بعل :ثلاث عام من ذلك الوقت يعتمدون على بحوثه فها بذلوه من 
اينهود لا ختراع المجهرو المرقب . وقد رفض ابن اهيئم نظرية إقليدس و بطليموس. 
الفلكى القائلة بأن روئية دسم تنشاأ من خروج شعاع ضوثئى من العين يصل إلم. 
الحسم لحرن » وقال إن صورة اسم المرثىتصل إلى الععن ومبها تنتقل بوساطة. 
الحسم الشماف ‏ أى العدسة”17"© . ولاحخظ ,أثر الحو فى ازدياد الحجم الظاهرى. 
للشمس والقمر إذا كانا قريبين من الأفق ؛ وأثبت أن انكسار الأشعة فى الحو 
يجعل ضوء الشمس يصسل إلينا حتى بعد أن يختنى قرصها تحت الأفق بتسع 
عشرة درجة » وعلى هذا الأساس قدر ارتفاع الحواء ابوى بعشرة أميال. 
إتجليزية ) . وحلل العلاقة ببن ثقل الحواء ابحوى وكثافته وبين أثر كثافة 
هذا الهواء فى أوزان الأجسام ؛ واستخدم قوانين رياضية معقدة ىدراسة فعل, 


ثاهل/الا! - 


الفموء ف المرايا الكرية » والنى فى شكل القطع المكاق* » وعند مروره ى 
العدسات الزجاجية الحارقة . ورصد صورة الشسس الاثلة لصورة نصف 
التقمر وقت الحسوف على جدارقام أمام ثقب صغير فى مصراع شباك . وهذا 
هوأول ما ذكر عن الغرفة المظلمة الى يعتمد علما التصوير الشمسى بكافة 
أنواعه . وليس فى وسعنا مهما قلنا عن ابن ليم أن نبالغ ى بيان .أثره ف 
العلوم الأوربية » وأكر ظئنا أنه لولا ابن ايم م لما سمع الناس قط بروجر 
بييكن ؛ وهاهو ذا ووسريك نفسه لا يكاد مخطو خخطوة فى ذلك الليزء 
الذى يبحث ف البصريات من 103 ولام0 دون أن يشير إلى ابن اليم 
أوينقل عنه . والحزء السادس من هذا الولف يكاد كله يعتمد على كشوف 
هنما العام الطبيعى ابن القاهرة . ولقد ظلث الدراسات الأوربية للضموء حتى 
ذلك العصر المأخر عص ركبلر وليوناردو تعتمد على. نحوث ابن اليم . 

وأبرز النتائج الى أسفر عنها فتح العرب لشمالى |فريقفية هو اشتفاء المسيحية 
من هذا الإقلم اختفاء.تدريجياً ولكنه يكاد يكون تاماً . ذلك أن العربر 
م يعتنقوا الإسلام فحسب ٠»‏ بل أصبحوا فوق ذلك أكثر أنصاره تعصباً 
له ودفاعا عنه . وما من شك فى أن العوامل الاقتصادية كان لها دخل فى 
هذه النئيجة الخاسمة : فقّد كان غير المسلمين يدون الفرضة » الى أعى 
مها إلى وقت ما من يعتنقون الإسلام ونا أن عرض والى مصر العربى 
على أهل البلاد هذا الإعفاء عام 44/ اعتنق الإسلام ٠٠٠ر4؟‏ من 
المسيحين9؟2 . وربما كان الاضطهاد2©© الذى ؤقع على المسيحيين » وهو 
اضطهاد لم يكن يقع إلا فى بعض العهود ولكنه شديد » قد أثر فى 
كثيرين من المصريين فحملهم على الذخول فى دين الحكام . غير أن 
أقلية قبطية فى مصر ظلت مستمسكة بدينها بشجاعة وأقامت كنائسها شببة 


(« ) يلاحظ هنا ,حرص المرلف على إثيات أن هلأ الاضطهاد لم يكن يقع إلا ى بعض 
التهود ؛ أي أنه لم يكن هو | السياسة المتبعة وذلك عملا بأو امر الدين الإسلامى 'نفسه وسياسة معظم 
الللغاء . (المترجم) 


7 اا 


بالحصون » كانت تؤدى فبا مناسكها سرآ0*© » ولاتزال باقية فى تللك 
'. البلاد إلى يومنا هذا .ولكن كنائس الإسكندرية » وقورينة » وفرطاجنة » 
وإفريقية » الىكانت تزدحم من قبل بالمصلين أخذت مخلو منهم وتتداعى » 
واجمحت من الأذهان ذكريات أثناسيوس 3 وسبريل اننتو© »؛ وأوغسطن » 
وخبت نيران المنازعات بين الأريوسيين » والدونائيين » واليعاقبة الميخياث : 
ونكل علي النزاغ بن الشيعة وأهل السئة من المسلمين . وأيد الفاطميون 
سلطاهم بجمع طائفة الإسماعيلية فى جماعة كيرى ذات مراسم وطؤّوس 
ودرءجاث متفاوتة » واستخدموا أعضاءها فى التجسس والدسائس السياسية . 
وانتقلت طقوس هذه اللماعة إلى بيت المقدس وأوربا » وكان لها أكير الآثر 
فى أنظمة فرسان المعبد والشيعة المستئشرة 212386:نا!ا] وغرها من الجماعات 
السرية التى قامت ف العام الغرى كما كان لها أكبر الأثر أيضا فى طقوسها 
وملابسها .. وترى رجل الأعمال الأمريكى بن الفيئة والفينة مسلماً متحمساً 
غيورا » يفخر بعقيدته السرية » وطربوشه الفابى ومسجده الإسلهى(*© , 


(*) ل يكن أقباط مصر ى حاجة. إلى أن مارسوا:شعائرهي سر بل كاثوا يمارسوتها 
جهرا حَتّى فى أكثر العصور استبداداً . (الأرجم) 

(«») فى هذا القول بعض الفغموض ولعل المزرلف يقد أن من بين رجال الأعمال 
الأمريكيين مسلمين يفخرون بدينهم ويتباهون بثياهم ويؤدون الصلاة ق المساجد . (المثررجم) 


/1/7؟ ست 


٠‏ ©ى. 
امالك 
الإسلام ف بلاد البحر المتوسط 
4 7 إلا١٠‏ 
أدرك زعماء الإسلام '؛ بعد فتح الشام ومصر » أن ليس فى مقدورم أن 
يدافهوا عن سواحل بلادهم'من غير أسطول . وسرعان ٠١‏ استولت سفئهم 
الحربية على قبرص ورودس وهزمت العائر البزنطية ( 581 » 588) © ثم 
احتلوا قورسقة فى عام 804 وسردينية فى عام ٠١‏ وإقربطش ( كربت ) 
١م‏ » ومالطة فى ٠9م‏ ؛ وبدأ فى عام 8717 الازاع القديم ببن بلاه 
اليونان وفرطاجنة مرة أخرى من أجل الاسنيلاء على صقلية » فأرسل 
الأغالبة أمراء القروان الحملة تلو الحملة وتقدموا إلى فتحها بقليل من النبب 
والدم المهراق ؛ فسقطات بالرم عام 881 » ومسينا 841 » وسرقوسة قى 
ا ء وتارميئا ى 407 . ولما أن ورث اللخلفاء الفاطميون ملك الأغالبة 
(404) كان مما ورئوه من أملاكهم جزيرة صقلية ؛ ولا نقل الفاطميون 
عاصمة ملكهم إلى القاهرة أعلن حسن الكلبى والى صقلية من قبلهم نفسه أميراً 
علمها »؛ وكانت لهعلها سيادة نكاد تكون كاملة » وأسس فبا الآسرة الكلبية » 
وفى عهدها بلغت الحضارة الإسلامية فى صقلية ذروة عمدها .. 


وأصبح مركز المسلمين حصينا منيعاً بعد أن صارت لم السيادة على البحر 
المتوسط » فأخذوا يتطلعون إلى المدن القائمة ف.جنوى إيطاليا . وكانتالقرصنة 
وقتتذ ما يدخل فى نطاق العادات الشريفة » وكان المسيحيون والمسلمون على 
السواء يشنون الغارات علىسواحلالبلاد الإسلامية والمسيحية ليقبضوا منها على 
« الكفرة ) ويبيعوهمى أسواق الرقيق » وهلا شرعت أساطيل المسلمين » ومعظمها 


51/8 مس 


من تونس وصقلية » هاجم الثغور الإيطالية ى القرن التاسع الميلادى . فاستولى 
المسلمون فى عام 84١‏ على بارئ القاعدة البزنطية الكرى فى الحنوب الشرق 
من إيطاليا » وف العام التللى انقضوا انقضاضاً سريعاً على إيطاليا استجابة لدعوة 
وجهها إلمهم بار د دوق بنقنثوه86060601 ليساعدوه علىسالرنو 5316280 53 
عادوا منها بعد أن أتافوا اقول وخخربوا الأديرة . وق عام 845 نزل ألف 
ومثتان من المسلمين فى أستيا 0/18 » وواصلوا الزحف حتى أشرفوا على 
أسواز رومة » ونهبوا ضواحى المدينة وكنيسى القديسن بطرس وبولس » 
تم عأدوا على مهل إلى سفلهم . ورأى ابا باليو دما الرابع أن السلطة 
المدئية عاجزة عن تنظم الدفاع عن إيطاليا » فأخيل هذه المهمة على عائقه » 
وعقد حلفا بن رومة وببنأملى ا#لهددة » ونايل » وجيتا 08618 ومد سلسلة 
فى عرض تبر التيير نهنع العدو من اجتيازه . وبذل العرب ف عام 844 محاولة 
أحرى للاستيلاء على عاحمة المسيحية فى الغرب ؛ فقابلهم الأسطول الإيطالى 
المتحد بعد أن باركه البابا » وهزمهم » وقد صور رفائيل منظر الواقعة فى 
قصرالفائيكان » وى عام 857 بجاء الإمبراطور لويس الثانى من ألمانيا »ء وصد 
العرب الدين كانوا يغيرون من جنوى إلطاليا على شبه الحزيرة وأرجعهم إلى 
بارى وتارنتو موأطقيهة1 ؛ وما واق عام 5 حى أخرجوا من :جميع شبه 


الحزيرة > 


ولكن غاراتهم علهالم تنقطع ٠‏ وظلت إيطائيا الوسطى نجيلا من الزمان 
يغشاها جو من الحوف والفزع فكل يوم من أيام حياتها . ففىعام 5م أغاروا. 
على كبانيا ونهبوها » وهددوا رومة تبديداً اضطر ابابا إلى أن يؤدى لم جزية 
سنوية مقدارها ٠٠٠ره؟‏ منقوص ( حوالى ١٠٠رة؟‏ دولار أمريكى ) حتى 
يكفوا عن الإغارة علها9؟ . وفى عام 884 أحرقوا دير مونتى كاسينى العظم 
ودمروه عن آخره . وشنوا غارات أخرى متقطعة نبوا فها واذى بر الأنبو 
واه . ٠‏ دامت امال ع, هذا المنوال حبّى اجتمعت قوات البابا وإميراطورى 


لك 


بز نطية. وألانيا » ومدائن إيطاليا الوسطى وابحنوبية » وهزمت العرب على 
7 كرجليانو (915) وانّهى بذلك عصر الفتوحالإسلامية فى إيطاليا » وهو 
العهد الذى دام مائة عام. » كادت فببا إيطاليا تصبح ملكا للعرب . ولو أن 
رومة سقطت فى قبضتهم لزحفوا على البندقية » ولوأنهم استولوًا علبا 
لأطبقت على القسطنطينية قؤتان إسلامئتان عظيمتان . ثرى إلى أى حد تتعلق 
مصائر الئاس بنتائج الحروب ومصادفاتها ! 


وخضعت الثقافة الصقلية المتعددة الأصول فق أثناء هذه الحوادث 
الحربية بحكم عادئها إلى الفائحين الحدد » واتخذت لما طابعاً إسلامياً أمى 
وأقوى من طابعها القدم » واختلط فى شوارع العاصمة الإسلامية بانورمس 
القدعة نارهم وبالرم العربية » وبالرمو الإيطالية » الصقليون » 
واليونان » واللمبارد » كلهم يكره بعضهم بعضا من الناحية الدينية » 
ولكنهم يعيشون مغ صقلين عادين فى عو اطفهم ؛ وشعترهم » وجرأتمهم 
وفها شاهد ابن حوقل حوالى عام 90٠١‏ نحو ثلمائة مسجد » وثلماثة 0 
معلمى المدارس ينظر إلهم الأهلون بعين الاحترام رخ ما اشهر به هءلاء 
اللدرشون ‏ كا يقول العالم التغراق- من قلة الذكاء ونختفة الأحلام9؟ م 
هذ؛ وإذ كانت صقلية نستمتع بقسط كبير من المطروضوء الشمس ؛فقد كانت 
تربنها غايةفى الخصب »فلما جاءها العرب المهرة وأحسنو اتنظم أحو الها الاقتتصادية 
جنوا تمارهذا التنظم » وأضحت بالرمثغراً تجار يأعظيابين أوربا المسيحيةوإفريقية 
الإسلامية » وما لبئت أنه صارت من أغنى المدن فى بلاد الإسلام ؛ وكان حب 
المسلمين للملابس الحميلة » واللجواهر المتاألئة » وفنون الرينة » جما جعل الحياة 
ف اللزيرة تسر سيرآ هاذثاً ى غير عجلة ولكْن فيغر إسفاف . ويصف الشاعر 
الصقق ابن عديس (ومد لت بعلل الساعات التى يقضما الشاب البالرمى 
ف متعته » ويحدثنا عن قصفه ومرحه حى منتصف الليل 9 وعن اختلاط 
الرجال والنساء ف الولائم والحفلات بعد أن طرد ملك المرح الهموم » وعن 
00 -ج-؟ تلد ؛) 


ل وغ لب 


الفئيات المغنياته اللاتى يدغدغن العود بأصابعهن اللطيفة ؟ ويرقصن كأنمن 
الأقهار الساطعة فوق الأغصان اللدنة©© , 

وكان ف ابنزيرة آلاف من الشعراء لأن العربكانوا يحبوت الفكاهة 
الحلوة » والشعر الموزون 5 ولأن الحب الصقلى كان يعدم موضوعات حمة 
مشرة للخيال . وكان فى الحخزيرة علماء لأن بالرم كان فيا جامعة ؛ وكان 
فيا أطباء عظام ٠‏ لأن: الطب الإسلاى الصقلى قد أ ثر تأثيراً. ذا بال فى هدرسة 
سالرنو الطبية © . ولق كان نصف ما امتازت به صقلية النورمانية من المهاء 
والعظمة صدى لعهدها العرنى الزاهزء وتراثاً شرقياً من الصناعات والصناع 
أورثه العرب ثقافة فتية راغبة فى أن تناقى العلم على أى جنس وأى دين . 
“وما أن فتح أهل الثمال ( النورمان ) صقلية ( )١١94١ 1١5٠‏ أعانوا 
بفتحهم الزمان على محو 5 ثار المسلمين فى صقلية ؛ وهاهو ذا .الكونت روجر 
تععه انناو يفخر بأله قد سوى بالأرض « المدائن » والقلاع » والقضور 
العربية الى بذل المسلمون فى إقامنها أعظ الفنون وأعجها © : ولكن 
الطراز الممارى الإسلائى خلف طابعه على قصر لازيزا » وعلى سقف 
كايلا يلائينا متنداهم #ااءمة0 2 ففى هذا المعيد القاثم فى قصر الملوك 
النورمان زين المزار المسيحى بالنقوش العربية الإسلامية . 


لخاد 


لفصل لاخ 
الإسلام فى أسيانيا 


اللا كم١١‏ 


١‏ الحخلفاء والأمراء 


لم يكن العرب هم الذين فتحوا أسبانيا أولا بل الذين فتحوها هم المغارية » 
فقد كان طارق من اللربر ؛ وكان ق جيشه سبعة آلاف من ببى جنسه. 
مقابل ثلاثة آلاف من العرب» وقد ,لد اسمه » إذ ميت به الصخرة 
الى نزلت قواته عند قاعدتها » فقد سماها الربر جبل طارق واختصره 
الأو ربيون إلى جير وار مهالة:طات . وكان الذى سير طارقا إلى فتح أسبانيا 
هو مومى بن نصير والى شمال إفريقية العرنى . ثم عبر مؤمى البحر فى عام 
» ومعه 60در ٠١١‏ من اللحنود العرب و 686٠١٠١‏ من اللربر وحاصر. 
أشبيلية' ومريده ٠»‏ ولام طارقا لكنه تعدى حدود -الأوامر الصادرة أله > 
وضربه .بالسوط » وزجه فى السجن ؛ ولكن الخليفة الوليد استدعى موسى 
وأطلق سراح طارق فواصل هذا القائد فتوحه . وكان موسى قد عدن ولده 
عبد العزيز حاتكآ لأشببلية ؛ ولكن سلوان أخا الوليد ارتاب فى نوايا 
عبد العزيز وظنه يعمل ليسئقل ببلاد الأندلس » فأرسل إليه من اغتاله . 
وجىء برأسه إل سلمان ف دمشق » وكان قد تولى الحلافة بعد أخيه 6 
فبعث يستدعى موسى ٠»‏ فلاجاء طلب إليه أن يعطيه رأس ولده حبى, 
يسبل عينيه . ولم يحض غلى موسى عام واحد. حى مات من الحزن2© . 
ومن حقنا أن نعتقد أن هذه القصة ليست إلا:خرافة من اللحرافات اللى. 
تروى عن حب الملوك لسفك الدماء . ش 
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وعامل الفاتحون أهل البلاد معاملة لينة طيبة » ولم يصادروا إلا أراضى 
الذين قاوموهم بالقوة » ولم يفرضوا على الأهلين من الضرائب أكثر 
مما كان يفرضها علبم ملوك القوط الغربيين » وأطلقوا لهم من الحرية 
الدينية ما لم تتمتع به أسيانيا إلا فى أوقات قليلة نادرة . ولما أن توطد مركز 
المسلمين و. أسبانيا » عبروا جبال المرانس ودخلوا غاله يريدون أن يجْعلوا 
أوربا ولابة تابعة لدمشق .. والتى مهم بن تور وبواتيبه على بعد ألف ميل 
ثالى جبل طارق جيش متحد موالف من قوى يوديس 50065 دوق أكوتين » 
وشارل دوق أستراسيا 8 .. ودارت المعركة سبعة أيام هزم المسلمون 
بعدها فى واقعة من أهم الوفائع الحاسمة فى التاريخ ( 97 ) ؛ وفها قررت 
صادفات لخر ب مرة أخرى الدين الذى ينيعه الملايين التى لايحصى عديدها 
عن ببى الإنسان . ومن هذا الوقت أطلق على شارل اسم شارل مارتلس 
ناا ةل وعاتقط© أى .شار ل المطر قة . وأعاد المسلموث الكر ةق عام 
"٠‏ واستولوا على أرليس .8:15 » ثم فتحوا أفنيون #دموابة فى عام 
0830 .وخخربوا وادئ نبر.الرون حبى لبون . وى عام 04 أخرجهم ببيان 
الققصير 5014 عط متمعم عبائيا من «جنونى فرنسا َ ولكن الأربعين عاماً الى 
تنقلوا خلابها. فى ذلك الإقلم كانت فى أغلب الظن ذات أثر قوى فها يتصف 
به أهل جور يدك 60م ] من تشامح غير عادى بين الأديان المختلفة » 
'ومن مرج كثير ومن حب لأغانى الغزل غير المباح . ش 


ولم يكن خافاء دمشق ق بقدرون أسبانيا حق قدرها » فلم تكن تعر ف عندهم 
حتى عام 164 إلا باسم 9 الأندلمن ٠‏ » وكات يحكها وال يعين من القيروان ' 
لكن شخصية روائية نزلت ف أسبانيا عام هه » وكان سلاحها الوحيد هو 
«ما يجرى فى عروقها من الدم الملكى » وأراد الله أن تؤسس فبا أسرة لاتقل ى 
مجدها وثرائباعن نخلفاء بغداد . ذلك أنه لما أمر بنو العباسف عام 76٠‏ أن يقتل 
جميع الأمراء الأموين 6ل ينج من هوئلاء الإمراء إلا عبد الرحمن أحد أحفاد 
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الخليفة هشام . وطارده أعداؤه من قربة إلى قرية » فاضطر أن يعبر مر 
الفرات الواسع سباحة » واجتاز الصحراء إلى فلسطين » ثم انتقل منها إلى 
مصر وإفريفية حتى وصل آخر الأمر إلى مراكش . وكانت أخبار الثورة 
العباسية قد ألهبت نيران المنافسة الحزبية القديمة بن العرب » والسوريين ؛ 
والفرس » والمغاربة فى أسبانيا . وكان فى تللك البلاد طائفة وا العرنية 
مخلصة للأموين تخشى أن يعترض الخلفاء العباسيون على حقها فى تملك 
الأراضى الى وهها لهم ولاة بى أمية » فدعوا عبد الرحن للانضمام إلمهم 
وتولى. قيادهم . فجاء إلهم وعينوه أميرا على قرطبة (05) » وهزم 
جيشا أرسله اللحليفة المنصور لينّزعها منه » وبعث برأس قائد هذا اليش 
ليعلق أمام أحد الفصور فى مكة . 

ولعل هذه الحوادث هن الى منعت انتشار الدين الإسلاى فى أوربا : 
ذلك أن أسيانيا الإسلامية قد أضعفئها الحرب الأهلية » وانقطعت عنها المعونة 
الخارجية .فلم تواصل الغزو والفتح » بل انسحب المسلمون من ثمالى 
أسيانيا » وانقسمت شبه اللزيرة من القرن الحادى عشر قسمين أحدهها 
مسلم والآخمر مسيحى » يفصلهماء خط تد هن كوامير | ف#طسذةت مار 
بسرقمنطة ومحاذيا لبر الإبرة . وازدهرالنصف الحنوى الإسلااى بعد أن بسط 
فيه لواء السلم عبد الرحمن الأول وخلفاه » فعمه الرخاء » وترءرع فيه 
الشعر والفن . واستمتع عبد اارحمن الثانى بمار هذا الرخخاء ؛ .فقد اتسع 
وقته » بين١حروبه‏ مع المسيحيين على حدوده ٠‏ وقفعه للثورا ت الى كان 
يقوم ما رعاياه » وصد الغاراث الى كان يشنها النورمان على سواحل 
بلاده » اتسع وقته لتجميل قرطبة بالقصور والمساجد » وإبجزال العطاء 
للشعراء : وكان يعفو عن المذنبين ويعاملهم معاملة لينة ريما كان لها بعض 
الأثر فها حدث بعده من اضطراب اجتاعى . 

وكان عبد الرحمن الثالث ( )15١ 91١7‏ آخر الشخصيات البارزة من , 
أسرة بنى أمية فى أسبانيا » فقد آلت إليه الحلافة وهو فى الحادية والعشرين ! 
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من عمره. » ووجد الأندلس تمزقها الانقسهات العنصرية » والأحقاد الديئية » 
واضطراب حبل الأمن » ومساعى أشبيلية وطليطلة للاستقلال عن قرطبة . 
وقبض عبد الرحمن » رغي ما اتصف به من دمائه الحلق ورقة الحاشية »> 
واشهاره بالكرم واجاملة » على زمام الموقف بيد من حديد وقع فتنة المدن 
الثائرة » وأخضع أشراف العر ب الذين أرادواأن يحو حذومعاصر بهم الفرنسيين » 
فبسطوا على ضياعهم الواسعة الغنية سيادهم الإقطاعية »-ودعا إلى بلاطه 
رجالا فن مختلف الأديان كان يستشرهم فى شئون الحكم ؛ وعقد امحالفات 
الى يضمن بها توازن القوى ين جير انه وأعدائه » وأدار شثون البلاد بجد. 
وعناية بدقائق الأمور » لا يقلان عما كان يتصف به نابليون فى هذه الناحية م 
وكان هو الذى يضع الحطط الحربية لقواده » وكشيراً ما كان ينزل إلى. 
ميدان القتال بنفسه ؟ وصد غزوة سانك و صاحب ثيره 213080:8 01 535609» 
واستولى على عاضته ودمرها » . وأرهب بذلك المسيحيين فلم يغبروا على, 
بلاده مرة أخرى ف أثناء حكمه . ولما رأى فى عام 174 أن له من القوة. . 
ما لا يقل عن أى حاكم فى زمانه » وأدرك أن اللخليفة العبابى فى بغداد قد. 
أصبح ألعوبة ى أيدى الحرس الأركى » انل لنفسه لقب خليفة - وأمير 
المؤمنين » وحاتى حمى الدين . وقد ترك ؤراءه بعد وفاته نبذة كتمها خط 
ده قددر فبا قيمة الحاة. البشرية تقديراً غير مبالغ فيه لت يو 
سنة مذ نوليت الحلاقة فتمتعت بما لا يزيد عايه شىء من الثراء واغهد. 
والنعم » فاحترمى الملوك' وخافونى وحسدونى وجبانى الله بأقصى ما يرغبه 
فيه إنسان » فأحصيت أيام السرور الى صفت لى دون تكدير فى هذه المدقة 
الطويلة فكانت أربعة عشر يومآ » فاعجب أها العاقل لهذه الدنيا وعدم 
صفائها وجخلها يكال الأحوال لأوليائها ,9090© , 


(* ) من كتاب نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيبْ المقرى . 2 (المترجم) 
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وأفاد ابنه الحكم الثانى ( 911-451 ) "كما يفيد الرجل العاقل المتكم 
من هذه الأعوام الحمسين الى حكها أبوه بحزم وجدارة » والى لم يستمتع 
ها بقسط موفور من السعادة + وكان ق أثناء حكمه آمناً من الحطر 
المحارجى » والفئن الداخلية » فوجه جهوده إلى تزيين قرطبة وغيرها من 
المدن ؛.وأنشاً فا الماجد » والمدارس الكرى 3 والبمارستانات غن“. 
والأسواق + واليامات العامة » وملاجى* الفقراء2"© ؛ 'وجعل.جامعة 
قرطبة أعظم معاهد التعلم فى زمانه ؛ ٠وأنجزل‏ العطاء لمئات الشعراء والفئانين 
والعلاء . وفبه يقول المقرى المؤرخ الإسلاى : 

وكان ( الخليفة الحكم) عب للعلوم مكرما لأهلها » جماعا للكتب 
بأنواءها بما لم يجمعه أحد من الملوك قبلهِ . . . إن عدد الفهارس الى فببا 

تسمية الكتبن أريع وأربعون فهرسة » وى كل فهرست عشرون ورقة ليس 
فيا إلا ذكر أسماء الدواوين لاغير . وأقام العلم والعلاء سوقا أنافقة جلبت 
إليه بضائعه من كل قطر . . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا 
من التبجار ويرسل إلمهم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى الأندلس مالم 
يعهدوه . ويعث فى طلب كتاب الأغانى إلى مصنفه أبى الفرج الأصفهاق 
وكان نسبه فى بى أمية ‏ وأرسل إليه فيه ألف ديئار من الذهب الععن » 
فبعث إليه نسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق0© , 1 

وبينا كان الحخليفة العالم يعنى بمسرات ال حياة.ونعيمها » كان يرك تصريف 
شثون الحكم » وتوجيه السياسة القومية نفسها إلى وزيرهالبودىالقدير حسداى 
ابن شير وط » ويترك قيادة الحيوش إلى قائد نابه جرد من الضمير جمعت حول 
اسمه مادة لكثر من المسرحيات أو القصص الليالية المسيحية . وقد أسمته هذه 
الروايات والقصص بام المنصور: » أما اسمه الحقيق فهو محمد بن ألى عامر 


(») الئس منقول عن نفح الليب'. ١‏ (المترجم) 
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وهو ينتمى إلى أسرة عربية عريقة النسب ولكلها قليلة الئراء . وكا 
يكسب قوته , بكتابة المعروضات لمن يريد من الناس أن يتوجه بمطالبه 
إلى الخليفة » ثم أصبح كاتبآ فى ديوان قاضى القضاة » ولما بلغ السادسة 
والعشرين من عيمره فى عام 9517 اختر لإدارة أملاك عبد الرحمن أكر 
أبناء الحكم . ثم تقرب إلى الملكة صبح أم الغلام » وفتنها بمجاملها والثناء 
علها » وأثر فا يجدء وكفايته » وما لبث أن أصبح هو المصرف لأملاكها 
وأملاك ولدها » ول يمض عام واحد حتى عين مديرا لدار الضرب . و 
ذلك الوقت أصبح سخيا على أصدقائه سخاء جعل حاسديه يتهبمونه بالارتشاء 
واللحيانة . واستدعاه الحكم ليحاسبه على ما اوثمن عليه من المال » وعرف 
ابن أنى عامر أن المال الذى فى عهدته سيكون ناقصا فطلب إلى صديق له 
غى أن يقرضه قيمة العجز ؛ ثم توجه إلى القصر مسلحاً هذا السلاح, 
القوى ء وواجه به من اموه » وانتصر علمهم انتصار؟ حل اللخليفة على أن 
يسند له عدة مناصب تدر عليه الماك الكثر : ولما مات الحكم أفلح ابن ألى. 
عامر فى تنصيب هشام الثنى ابن الحكم خليفة ( كلا )1١١١9‏ و(١٠١9'‏ 
)١١1"‏ بعل أبيه وذلاك بأن دبر بنفسه قتل منازعه فى الخلافة » وبعك 
أسبوع واحد تولى هو الوزارة92"© ,. 

وكا نهشام الثانى رجلا ضعيف عاجرا كل العجز عنسياسة الدولة » ولذلك. 
كان ابن أى عامر هو الخليفة فى كل شىء ما عدا الاسم » واتهمه 0-0-7 7 
بأنه يحب الفلسفة أكثر مما بحب الدين الإسلااى ؛ وأراد أن يلجم ألستتهم 
رجال الدين أن يخرجوا من مكتبة الحكم الكبرى كل ما يجدونه ا من. 
الكتب التى تالف مذهب أهل السنة » وأن يحرقوا هذه الكتب »© وببذم 
الطريقة الحمجية الإجرامية اشتهر بين الناس بالتى والصلاح . وضم ف الوقت. 
نفسه أصعاب المواهب العقلية إلى جالبه بأن بسط حمايته فى السر على الفلاسفة » 
وأخذ يرحب بالأدباء ف بلاطه » وآوى فيه عدداً كبير ا منالشعراء أأجرى علمهم, 
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مرتبات من بيتالمال » وكان هبثلاء الشعراء يسرون ى ركابه بحين مخرج. 
إلى الحرب ويتغنون بانتصاراته . وشاد مدينة جديدة هى مدينة الزاهرة فى 
شرق قرطبة ضمت قصره » ومكاتب الإدارة .؛ "أما الخليفة الذى عنى 
بتدريبه على الانهماك فى الفلسفة فقد بئى .مهملا يكاد 'يكون سجيئاً فى القصر 
الملكى القدم ' :.وأراد ابن أنى عامر أن يزيد مركزه قوة فأعاد تنظم ابحيش, 
وجعل معظمه من مرتزقة:الربر والمسيحيين الذين كانوا يكرهون العرب ». 
ولا يشعرون بأن للدولة علهم حقوفا 3 و مهم كانوا بيجزونه على سخكائه » 
وحسن معاملته بااولاء له شخصياً . وبلا 9 ساعدت ولاية ليون 08مسط 
السيحية ثورة قامت عليه فى بلاده » فتك بالثوار » وأوقع بأهل ليون: هزيكة- 
منكرة » ٠‏ وعاد منتصراً إلى عا صمته ؛ ولقب من ذلك الحين بالمنصور .. 
وكثرت المؤامرات عليه » ولكنه كان يحيطها كلها بشبكة من الحاسومنية. 
والاغتيال فى الوقت المناسب ؛ ولا انفهم اينه عبد الله إلى. إحدى فيلله 
المؤامرات » وافتضح أمره قطع رأسه . وكان المنصور مثل صلا الروماف. 
لايئرك سنا إلا أثابه ولامسنيئً إلا انتقي. منه . 


وغفر الناس لهجر امه لأنه ققع جرناثم غير ه» وحقق العدالةللأغنياء والفقراء: 
على السواء » حتىلم تكن الحياة: ولا الأموال ف قرطبة أعظم أمنا فى وقت من: 
الأوقات مما كانتا فى أيامه » وم يسع الناس إلا أن يعجبوا بثباته ؛ ومثابرته »> 
وفطنته » وشجاعته . وحدث فى يوم من الأيام والمجلسمنعقد برياسته أن شعر 
بألى فى ساقه ؛ فأمر باستدعاء الطبيب» ولما حضر أشار يكبا 'بالثار. فم يقص 
المنصور المجلس » وقبل أن حرق جسمة دون أن يظهرزعليه ما يدل على ألله... 
ويقول المقرى: إن المجلس لم يعرف شيئاً مما حد ثإلا بعد أن فانحت رانحة اللحي 
وهو يبرق 1360© وكان ممافعاه أيضاً ليجمع القلوب عل ىمحبته أن وسع مسج 


. ( ) هذا.هو النص ثنقله عن المقرى : « إن الماصور كان به داء فى رجله واحتاح إله. 
الكى » فأمر اللى يكويه بذلك وهو قاعد فى موضع مشر ف على أهل. #لكأته » فجعمل يأمر 
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:قرطبة واستخدم فى توسيعه أسرى المسيحيين » واشارك هو بنفسه فى أعمال 
البناء بفأسه » ومجرفه » ومسجه 0 » ومنشاره . وأدرك أن الحاكم الذى 
ينتصر فى الحروب » عادلة كانت أو ظالة ع يعلو شأنه بين معاصريه وبين 
الأجيال المستقبلة ؛ وهذا شن الحربمن جديد على ليون » واستولى على 
عاصتها ودمرها وذبح أهلها . وكان فى ربيع كل عام تقربياً يسير على رأس 
حملة جديدة محاربة الأقالم الشهالية المسيحية ؛ وقد عاد من هذه الحملات 
جميعها بلا استثناء مكللا بالنصر . من ذلك أنه لما استولى ى عام 481 على . 
مدينة سنتياجو ده كيسستيلا 2ل0أومم00 عل معدأاهدة 2 ودمر ضريح 
القديس جيمس الشبير » أرغم الأسرى المسيحيين على أن يحملوا أبواب 
الكنيسة وأجراسها على أكتافهم فى موكب نصره حنى دخل قرطبة9؟ . 
(٠‏ وقد أعيدت هذه الأجراس فما بعد إلى كبستيلا محمولة على ظهر أسرى 
'الحرب المسلمين ) . ١‏ 

ولم يقنع المنصور بماكان له فى بلاد الأندلس الإسلامية من مقام ؛ 
٠.وإنكان‏ ف الواقع سيدها بلا منازع » بل كان يتوق إلى أن يكون سيدها 
.سما وفعلا » وأن يؤسس فها أسرة مالكة . فى عام 44١‏ تحلى عن 
. منصبه لابنه عبد الملاك » ولم يكن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » وأضاف 
إلى ألقايه الأخرى لقبى السيد والملك الكرم وحكم البلاد حككا مطلقاً . 
.وكان يرغب فى أن بموت فى ميدان القتالك ». ويعد العدة بالفعل لهذه 
الخائمة » فكان إذا خرج لحرب من الحروب أخل معه كفنه . وقد غزا 
قشتالة فى عام ٠٠١"‏ وهو وقتئذ فى الحادية والستينمن عمره » واستولى 
.على مدنها » ودمر أديرتها » وخرب حقولها » ثم مرض فى طريق العودة 
إلى بلاده » ولكنه لم يسميح للأطباء أن يعنوا به »ء واستدعى إليه ابنه 
سه وينبى » و'يقرى القرى فى أموره ورجله تكوى » و الناس لا يشعرون ستى شموا راتحة اطلد 


. واللحم » فتعجبوا من ذإك وهو غير مكتر ث . ( امثر جم ) 
' (2) المسجة : خشبةيطين بها. 2 (الأترجم) 


قخ8ا ب 


وأخيره أنه سيدركه الموت بعد يومين اثندن ء فلا بكى عبد الملك قال له إن 
هذا البكاء دليل على أن الدولة ستبار يعد قليل20© . وقد صدقت النبوءة 
فامبارت خلافة قرطبة بعد جيل من ذلك التاريخ . 


وعمت الفوضى بلاد الأندلس الإسلامية يعد موت المنصور » فام يكن 
أمراؤها يحاسون على العرش إلازمناً قصيرا » وكيرت بيهم حوادث الاغتيال» 
والمنازعات العخصرية » وحروب الطبقات ؛ ورأى البر بر أ مهم محتقرون 
فقراء فى الدولة الى أقاموا دعائمها بسواعدهم وسيوفهم » وأنهم قد طوح 
مم إلى بطاح أسثر مادوره 52011:8ع:551 القاحلة أو جيال #8 ن الباردة + 
فذروا من حين إلى حين على العرب الحا كين . وكان عمال المدن المستغاتون 
يحقدون على من يستغاونهم » فكانوا يخرجون علهم ويقتلونهم ويستبدلون 
بهم غيرهم . وأجمعت سائر الطبقات على كره تلك الأسرة الحاكمة أسرة 
ابن ألى عامر التى كادت فى عهد ولده تستأثر مجميع مناصب الدولة ومقومات 
الساطة . ومات عبد الملك قى عام ٠٠١8‏ وتولى الوزارة بعده أخخوه 
عبد الرحمن » وكان عبد الرحمن رجلا مستهئرا يشرب اللحمر علناً ولا يتورع 
عن ارتكاب الحطايا » يفضل الهو على النظر فى شئون الحكم فلم يلبث 
أن طرد من منصبه على أثر ثورة اشتركت فبا حيع الأحزاب تقريباً . 
وأفلت الزمام من أيدى زعماء الثورة فنهبت ابلهاهر قصور الزاهرة وأحرقها 
عن آخرها ؛ وفى عام 1٠١١7‏ استولى البربر على قرطبة نفسها وأعملوا فيا 
السلب والبب » وذيوا نصف أهلها » وطردوا النصف الباق مها ء 
وجعلوًا هله المذزئة اسة بزيرية ...سوه الققرة الوجة فايقض ألحد المؤركين 
المسيحيين ثورة أسبانيا الإسلامية الشبرة كل الشبه بالثورة الفرنسية . ١‏ 

لكن الهاسة الى تدفع صاحها إلى الخدم والتدمير قلا تقئرن بالصير الذى 
يتطلبه البناء والتعمير . فى أثناء حكم البربر اختل الأهن والنظام وعم السلب 
والبب» وزاد عدد المتعطلن ؛ وخر جت على قرزطية المدائن الخاضعة لها ومنعت 
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عما.الشراج » وحتى ملاك الضياع الواسعة.استأثروا بالسلطة كلها فى ضياعهم . 
لكن. من بق فى قرطية من العرب أخذوا ينتعشون شيئا فشي » حتى إذا حل 
عام 1١10#‏ طردوا اليربر من العاصمة وأجلسؤا على العرش' عبد الرحمن, 
الحامس ء غير أن العامة من أهل قرطية رأوا أنه لا يرجى نر من 'العودة 
إلى العهد القدم » فاستواوا على القصر وبايعوا بالحلافة محمدا المستكى أحد 
زعائهم ( ٠ ١1‏ ).وعين محمد أجد عال النسيج وزيراً له » ثم اغتيل 
هذا الوزير » ودس السم للخليفة الشعبى » ثم اححدت الطبقتان العليا والوسطى, 
وبايعتء باللعلافة اهثهاما الثالت(77١1)‏ : وجاه دور ابلبيش يعد أربع 
سئين » فقتل وزير هشام ؟ وطلب إلى هشام نفسه .أن ينزل عن الخلاقة ؛ 
وعقب مجلس من أصعاب الرأى فق المدينة وأيقن امجتمعون أن النزاع على 
العر ش. قد جعل قيام الحكم الصالح غير مستطاع » فألغى الخلافة الأندلسية » 
وأحل مجلها مجلسآ للدولة » واختير ابن جهور رئيس لهذا الجاس فحكم. 
الحمهورية الحديدة بالعدل والحكة . 

لكن هلما جاء بعد فرات الأوان 4 أى بعد أن اضمخلت السلملة' 
السياسية وقضى على الزعامة. الثقافية فى قرطبة » 'فوصلت بذلك إلى حاله 
لايرجى منها شفاء . وروع العلماء والشعراء بكثرة الحروب الأهلية ففره! 
من. و جوهرة العلم , إلى بلاط طليطلة » وغرناطة » وأشبيلية . واققدم, 
بلاد الأندلس الإسلامية ثلائة ؤعشرون من ملوك الطوائف شغلهم الدسائس 
والمنازعات فها بيهم عن إغار ة أسيانيا المسيحية على الإمارات الإسلامية 
واستيلائها علها واحدة بعد واحدة 3 وازدهرت غرناطة بعض الوقت ف 
حكم الحاخام عمويل هليقى أبعاة1! لعنااصدة المقن وف عند العر ب با٠مم‏ 
إسماعيل بن نغرلة . واستقلت طليطلة عن قرطبة ى عام ه“ا١١‏ الا 
الحك المسيحيين بعد خمسين عاماً من امنتقلالها . 

وورثت أشبيلية مجد قرطبة » وكان بعضهم يظها خخمرا من العاصمة القديمة 
وأجملمها ؛ وكانالناس يحبونها يلهال حدائقها » ونغخيلها » وورودها'» وما با 


إؤلا- 


من مرح داثم » ومؤسيق » ورقص » وغناء . وكانت تتوقع سقوط 
قرطبة فتعجلت هى وأعلنت استقلانها فى عام 1١37‏ » وعثر . أبو القاسم 
محمل قاضى فضاتما على: صائع حصر شبيه مبشام الثاثى فنادى به خليفة » 
وآواه وأمسلك هو بزمامه » وأفنع بلنسية » وطرطوشة وقرطبة تفسبا 
بمبابعته . وله الطريقة السهلة أقام قاضى القضاة الداهية أسرة ببى عباد 
القصرزة الأجل . -ولمامات فى عام ٠١47‏ خلفه آينه .عباد المعتضد وحكم 
أشبيلية بمهارة وقسوة مدة سبع «وعشبرين مئنة » وأعول' يمد سلطائه حتّى كان 
نصف أسبانيا الإسلامية يؤدى له ابمزية . وورث الملك من بعد ابته المعتمد 
-1١١8(‏ لو ٠‏ ) وهو ف السادسة عشرة من عمره » ولكنه لم يرث عنة 
مظامعه ولا قسوته . وكان المعتمد أعظم شعراء الأندلس » يفضل مجالس 
الشعراء 'والموسيقين على مجالس الساسة وقواد ' اللجند » ويحزل العطاء 
منافسيه من الشعراء » ولا يحسدهم على تفوقهم » فلم يكن يرى من اللإسراف 
أن جز إحدى الملح الشعرية ة بألن ديئار9؟ . وكان يحب شعر ابن جمان 2 
ولذلك افده وزيراً له » وميع جارية تدعى الرمبكية ترئجل جد الشعر » 
فابتاعها » وتزوجها » وظل ححتى وفاته يحبا حب شديدا » وإن لم ممل 
غيرها من الغإنبات فى قصره ٠‏ وكانت الرميكية تملأ القصر بضحكها » 
وأحاطته سيدها يجو من المرح ٠‏ جعل رجال الدين يلومومبا علي عدم 
اكتراث زوجها بشئون الدين » ؤما لت إليه مساجد المديئة الى أوشكته 
أن نملو من. المصلين . لكن المعتمد مع هذا كان قادر؟ غل أن يمكم » 
وأن: يحب ٠‏ ويغنى » فلما أن هاحت طليطلة مدينة قرطبة » واستغائت 
قرطبة به » سير إلها حملة أنقذت المديئة من ظليطلة ». وأخضعتها لأشييلية .. 
وحمل الك -.الشاعر مدى جيل كامل ملىء بالقلاقل. لواء حضارة لاتقل 
ازدهارا عن حضارة بغداد فى أيام هرون ارنيد » وحضارة قرطبة 5 
عهد النصور . 
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؟ ‏ الحضارة فى بلاد الأندلس الإسلامية ' 


م تنم الأندلس طول تاريها بحكم رحم » عادل » كنا نعمث به فى 
أيام الفانحين العرب )292 . ذلك حكم يصدره مستشرق مسيحى عظم 0*) 

قد يتطلب محمسه شيئاً من التقليل 3 ثنائه » لكن هذا الحكم بعد أن 
ننقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل مع ذلك 7 صويحاً . 
لسنا نتكر أن الأمراء واللخلفاء الأندلسيين قد اتصفوا بافقسوة الى يرى 
ميكثل أنها لازمة لاستقرار ال حكوماث وثبانها » ولسنا نتكر أن تقسوتهم 
وصلت فى بعض الأحيان إلى حد الحمجية وغلظة القلب » يدل على ذلك 
ما فعله المعتمد حين زرع الأزهار فى حاج الموتى من أعدائه ؛ وما فعله 
المعنضد حن قطع أوصال رجل ظل صديقا له معظ حياته ثم غدر به 
هذا الصديق وأهاله آخر الأمر© . ولكن المقرى يورد ف مقابل 
هذه الأمثلة النادرة مثات من الشواهد الدالة على عدل حكام الأندلس 
الأمويين وجودهم ودماثة أخلاقهم 9 : وهم لا يقلون ى هذه الصفات 
عن أباطرة الروم فى زمانهم » وما من شك فى أن حكمهم كان أفضل من 
حكم من سبقرهم من القوط الغربيين ؛ ولقد كانوا أقدر أهل زمائهم ء 
تصريف الشئون العامة فى العالم الغربى ؛ فكانت قوانيئهم قائمة على العقل 
والرحمة » تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسنة النظام . وكان أهل البلاد 
المغلوبون يحكون فى معظ, الأحوال حسب قوانينهم وعلى أيدى موظفين 
منهم(”64 . وكان فى المدن شرطة تسهر على الأمن فها » وقد فرضت على 
الأسواق » والمكاييل » والموازين » رقابة محكة ؛ وكانت الحكومة 
. تقوم بإحصاء عام للسكان والأملاك فى فترات منظمة ؛ وكانت الضرائب 
معقولة إذا قورنت يما كانت تفرضه مها رومة أو بيزنطية . وبلغت 


(» ) هو استاذلى لين يول » وذلك القول منقول عن كتابه وحك المسلمين فى أموائيا » , 
( الترجم ) 
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الإيرادات فى أيام عبد الرحمنالثالث٠٠٠رهة٠ر١١‏ دينار ذهبى'( أى ما يعادل 
٠ولار‏ "1 ارلاة دولار أمريكى  )‏ وأكير .الظن أن هذاكان يفوق إيراداث 
حكومات البلاد المسيحية اللانينية 25 . ونم يكنمصدر هذه الإيرادات 
هو ااصرائب العالية بقدر ماكان أثراً من آثار الحكم الصالح » وتقدم الزراعة 
والصناءة » ورواج النجارة9؟ . 


وكان حكي العرب نعمة وبركة قصيرة الأجل على الزراع من أهلالبلاد . 
ذلك أن الفاتحين ل يبقوا على الضياع الى .كيرت فوق مايجب ٠»‏ واتى كان 
يمتلكها القوط الغربيون » وحرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاع 9 .. 
ولكن القوى التى كانت فى هذه القرون تعمللتثييت دعام الإقطاع ظلت تعمل 
عملها فى أسبانيا أيضاً » وإن ليت فما من المقاومة أشد مما لقيته فرنسا ؛ فقد 
امتلكالعرب بدوره, مساحات واسعةمن الأراضى ؛ وكانيقومبزرعهامستأجرون 
قريبو الشبه برقيقالأرض . وكان العبيد يلقون علىأيدى المسلمين معاملة أحسن 
قليلا منالتى كانوا يلقونما على أيدى سادمهم الأولين7؟؟©.وكان فى مقدور عبيد 
غير المشلمين أنيتحر روامن الرق بمجرد اعتناقهم الإسلام » وكا نالعرب ف معم 
الأحوال يتركون أعمال الزراعة إلى أهل البلاد » ولكلهم كانوا يستعينون 
بأحدث ما ألف من الكتب فى علؤمها * وبفضل توجبهم بلغت هذه 
العلوم فى أسبانيا من التقدم أكثر مما بلغته فى أوربا المسبيحية9*"© . وامبتبدل 
ْ بالدران البطيثة الحركة » التى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت فى جميع أنحاء 
أسبائيا للحرث وابدر » البغال ؛ والجمير » والخيل . وأدى جين السلألات 
الأسبانية والعربية من اللحيل إلى وجود الحياد الأصيلة الى كان يمتطها فرسان 
العرب وكبلر و 50عالهدادت (فرسان )الأسبان + ونقلتبلاد الأندلس الإسلامية 


1544 سه 


من آسبة زراعة.الأرز » والحنطة السوداء0© » وقصب السكر » والرمان » 
والقطن » والسبانخ » والأسفرج(**© » والموز » والكراز » والرتقال » 
والليدون » والسفرجل » والليمون المهندى. » واللحوخ. » وتخيل البلح » 
والتدن ؛ والشليك » والرنجبيل » والمر وصناعة الحرير9؟) . وكانت زراعة: 
الكرو م من الأعمال الكبر ى ف بلاد الأندلس » وإن كان الدين الإسلاى. 
يحرم الحمر . وأحالت حدائق الحضر » وغياض الزيتون » وبساتين الفاكهة 
مساحات هن الأندلس -.وخاصة حول قرطبة وغرناطة » وبلسئية ‏ جنات 
.على الأرض . 'كا استحالت جزيرة ميورقة ه5:6زه388. النى فتحها العرب 
فى القرن الثامن بفضل علمهم بالزراعة وعنابتهم مها فردوسا مليئاً بالفاكهة 
والأزهار » تشرف علبا أشجار النخيل النى سميت الخزيرة باسمها فيا بعد . 
وأغنت مناجم أسبائيا المسلمينيالذهب » والفضة » والقصدير »والنحاس» 

والحديد » والرصاص » واأشب » والكدريت 2 والزثبق . وكان المرجان 
يستتخرج من البحر على طول. سواحل أسبانيا سكا كان اللؤلئ يصطاد' 
قرب سواحل قطلونية » وكان الياقوب يستخرج من مناجم حول باجة 
ومالقة . وتقدمت الصناعات المعذئية فى البلاد تقدما عظيا » فاشهرت 
مرسية بمصنوعاتها من الحديد والشنهان 2 كا اشمهرت طليطلة بالسيوف » 
وقرطبة بالدروع . وازدهرت كذلك الصبناعات اليدوية » فكانت 
قرطبة تصنع اخلد القرطى الذى يستخدمه الحذاءون فى أوربا المعروفون 
يام 16 أسلسبة إلى و لحلد الثر طى 0010 »ه . وكانث ق 
قرطبة وحدها اليل نساج » وكان المشترون فى كل مكان يقبلون 


(* ) بات يدمو فى ألمانيا و بريطائيا وتتشد حبوبه طعاماً للخيل » والماثبية و الدجاج ؛ 
و الكمك المصنوع من دقيقه طعام شهى عل موائد الفطور الأمريكية . ( ويسبى بالإنجليز ية 
أ« طبطعوط ) . (المر جم) ' 

)2 زات تنخط براعيمه الصغيرة طعاماً شبياً ويسميه أبن سينا أسفرغس وهو بالإنجليزية 
2 ) المثر جْ ( 
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على شراء السجاجيد ٠‏ » والوسائد » والسجف الحريرية »6 والشيلان » 
والأرائك الأندلسية . ويقول المقرى؟؟ إن لبن فر ناس القرطى 0 
الفر ن التاسع الميلادى النظارات + و الساعات الدقاقة المعقدة التركيب » 
اخترع.لة طائرة 0 : وكان أسمطلول مجارى يزيد على ألف سفيئة : حك 
الأندلس ومصنوعانما إلى إفريقية وآسبية » وكانت السفائن القادمة من ماثة 
ثغر وثغر تزدحم ما مراف برشلوئة », والمرية » وقرطاجنة » وبللسية » 
ومالقة » وقادس ء وأشببلية . وأنشأت. الحكومة نظاماً للريد ينقل رسائلها 
بالتظام . واحتفظت العملة. الرخمية بأجزائها ‏ الدينار لعي » والدره 
الففى والقلس. النحاسى » - يثباتها واستقرارها النسى ٠‏ إذا قارناها 
بعملة العام المسيحى اللاتينى فى آيامها » ولكن هله النقود الأندلسية أعملّت 
هى :الأخرى ينقص وزنبها »_ونقاوها » وقوتها الشرائية . 

وسار الاستغلال الاقتضادى ق . هذد البلاد سيرته فى البلاد: الأخرى » 
فاستحوذ الغرب أحصاب الضياع الواسعة » والتجار الذين' ككانوأ يغتصرون 
المتتج والمستبلك على السواء » على خيرات الأرض . وكان معظم الأغتباء 
يعيشون ف الريف فى بيوت ذات حدائق '» ويتركون المدن الكبرى للبربر » 
والذين أسلموا : من المسيخيين » والمسشعربين ( غبر المسلمين من الأندلسين 
الذين أخذوا هن الزن أساليب العيش ولغة الحديث) ؛ » وإلى طائفة 
قليلة العدد من الخصيات » .والضباط' والحرأس إلصقالبة » والعبيد خدم 
البيوت . 55 الخلفاء فى قرطية يعجزهم عن القضاء على الاستغلال 
الاقتصادى من غير أن يضعفوا روح المغامرة فوقفوا بن هذا وذاك' 
بتخصيص ريع غلات أرضهم لمعونة الفقرائ9)» 5 

وكان 'استمساك الطيقات المعدمة بدينها وتشددها فى عقائدهما سيياً فى زيادة 


سلطان الفقهاء أى علياء الشريعة الإسلامية ؛ وكان العامة ينفرون من كل جديد 
( كنج أ عله ؛ة) 


745 سس 


ف العقائد أو الأخلاق نفورا جعل الخارجين على الدين » والمفكرين©) 
يخفون زؤوسبم ق معظم الأحوال » وينزوون ف البيوت أو يلجأون إلى 
الغموض ف الأقوال . وكت أفواه الفلاسفة » أو اضطروا إل اللجهر 
. بآراء تقبلها جمهرة الناس و>ترمها.. وكان الموت جزاء من يرتد عن دين 
الإسلام . نم إن خلفاء قرطبة. أنفسهم. كانوا رجالا ذوى آراء حرة 2٠‏ 
ليا كانوا يظنون أن الخلفاء الفاطميين فى مصر يتخذون العلياء المتنقلين 
عيوناً عليهم » وطهذا كانوا ينض.ون ق يعض الأحيان إلى الفقهاء ى النضييق 
على التفكير الحر المستقل . لكن الخكام الأندلسيين قد أطلقوا لغير المسلمين 
جميعهم على اختلافه أديائهم حرية العبادة . وإذا كان البود اللين 
اضطهده, القوط الغربيون أشد الإضطهاد قد ساعدوا المسلمين فى فتوحهم » 
فقد ظلوا يعيشون من ذلك الوقت إلى القرن إلثانى عشر مع المسلمين : 
الفانحين فى أمن ووثام » وأثروا » وبرعوا فى العلوم والمعارف » وارتقوا 
فى بعض الأحيان إلى مناصببء عالية ى الحكومة . أما المسيحيون. فكانت 
تعترضهم فى: سبيل الرق فى مناصب الدولة عقبات أكثر مما يعترض 
البود » ولكليم رة غم هذه العقّيات ظفروا بنجاح عظم ٠‏ وكان المسيحيون 
الذكور » مكو سائر الآديان ٠»‏ يرخمون على الختان بوصفه وسيلة 
من وسائل الوقاية الصحية_القومية . » الكلهم فيا عدا هذا كانوا 
حكرن مقتصى شر يعتهم القوطية الرومانية ينغذها فهم قضاة يقارو مهم 
م أنفسيم( ”© . وكان الذذكور الأحراز القاددون من المسيحيين يدون 
ضريبة الفرة فية(** نظير. ٠‏ إعفائهم من اللجدمة العسكر ية ؛ وكان مققدارها ى 
العادة ثماية وأربعين درهما ( 4 ريالا أمريكياً ) للنى ؛ وأربعة وعشرين 
للمترسط الأراء » واثنى عشر أترهماً .من يعمل بيده10*» . وكان المسلمون 

( ) لا ندرى كيت يتفق هذا القول مع خلهور كيار الفلاسفة أمثال ابن رشد فى بلاد 
الأندلس.نفسبا , ولسنا نشك فى أن الويف ققد.خاته التوفيق فى هذا الحكم : (المترجم) 


ع4 فى الأصل الإنجليزى ضريبة الأراضى الزراعية وهو بلا شلك سبو من المزلف . 
(الترجم) 


ب /اة؟ ب 


والمسيحيون يتزاوجون فيا بهم بكامل حريهم » ويش كون من حين إلى. 
حين فى الاحتفال بأحد الأعياد المسرحية أو الإسلامية المقدسة » ويستخدمون 
المبى الواحد كنيسة ومسجداً (© + وجرى بعض المسيحيين على عادة أهل 
لبلاد فاصطفوا « الحريم» أو مارسوا الاواط © ؛ وكان المبيحيو من 
رجال الدين وغير رجال الدين يفدون بكامل حريهم وهم آمنون من جميع 
أنحاء أوربا المسبحية إلى قرطبة ؛ أو طليطلة » أو إشبيلية طلابا للعلم » 
أو زائرين » أو مسافرين . وقد شكا أحد المسبحيين من نتيجة هذا التسامح. 
بعبارات تذكرنا بشكاية العيرانيين القدماء من اصطباغ الهود بالصبغة 


و إن إخواق المسيحيين يعجبون بقصائد العرب وقصصهم ؛ وهم, 
لا يدرسون مؤلفات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم لردوا علها ويكذبوها » 
بل ليتعلموا الأساليب العربية الصحيحة الأنيقة .: . واحسرتاه ! إن الشبان. 
المسبحيين الذين اشتّهروا بمواههم العقلية لا يعرفون علا ولا أدبا ولا لغة غير 
علوم العرب وآدامهم ولغتهم ؛ فهم يقبلون فى نمم على دراسة كتب العرب » 
ويملؤون مها مكتبامهم » وينفقون فى سبيل حمعها أموالا طائلة 6 وهم أبها 
كانوا يتغنون بمدح علوم العرب9© » . وق وسعنا أن نحكم على ما كان 
للدين الإسلائى من جاذبية للمسبحيين من رسالة كتبت فى عام 11١‏ .م 
تقدر عدد سكان غرناطة المسلمن فى ذلك الوقت عائتى ألف ء كلهم ماعدا 
دنه مهم من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام*© . وكثيرا ما كان 
المسيحيون يفضلون حكم المسلمين على حكم المسيحيين9© . 

لكن هذه الصورة ابحميلة كان لما رجه آآخر أنخد «زداد وقتاما على مر 
الأيام . ذلك أن الكنيسة المسيحية لم تكن حرة » وإن كان المسبحيون أنفسهم 
أحرارا . فقد صودر معظم أملاكها العقارية بمقتضى مرسوم يشمل جميع من 
يقومون بعمل إيجانى فى مقاومة الفانحدن ؛ كذلك دمر ت معظم الكنائسوحرم 
بناء كنائس -جديدة . وورث الأمراء المسلمون من ملوك القوط حق تنصيب 
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الأساقفة ,وعزم » وحق دعوة المجالس الكنيسة نفسها إلى الانعقاد » وكان 
الأمراء يبيعون مناصب الأساتفة لمن يدون فا أغل الأثمان » ولو كان من . 
يسند إليه المنصب من الفجرة ' أو المنشككين فى البينٍ ؛ وكان القساوسة . 
المسيحيؤن يتعر ضون أحيانا الشتائم من المملمين فى الشوارع » وكان فقهاء . 
المسلمين يعاقون بكامل حريتهم لى ما ببدو هم أنه سخافات وأباطيل فى الدين 
المسيحي » ولكن ‏ المسيحيين الذين يردون علهم بمسنل أقواهم كانوا 
يتعرضون للخطر : 


وى هذه العلاقات المتوترة قل' توئدى أية حادثة صغيرة إلى مأساة شديدة , 
هثال ذلك أن فتاة حسناء من فثيات قرطبة .» معروفة لدينا باسم فلورا ما" . 
فحسب.» ولدت لأبوين من دينن عغتلفين » فلأ توفى أبوها المسلم اغتتزمت أن 
تعئنق الدين المسيحى » وفرت من ببت أخحبأ إلى بيت أحد المسيحيين ؛ 'ولكن 
أخاها قبض علها وضرببا » وأصرت الفتاة غلى الاوتداذ عن دين أببا 6 
: وسيقت إلى إحدى أنهاكم الإسلامية. . وأمر القاضى' بضرببا وإ نكان فى مقدور», 
أن مم بإعدامها . وبع هذا فقد فرت مرة أنجرى إلى بيت مسجحى, حيث 
التقت بقس شاب يدعى أولوجبوس ونااههاناظ أحبا حباً روحيا عارهاً . 
وبينا كانت الفتاة مختبئة فى أحد الأديرة © إذ قتل قس آخخر يدعى 
در فكتوس ام 1 ٠‏ لأنه نكم ىق حخق النى محمد | أمام يعض 
المسلمين ؛ وقد وعدوه بألا يشوا ' به » ولكن أقواله يك 
«درجة روع ها مستمعوه فأبلغوا عنه ولاة الأمور . وكان فى وسع بروفكتوس 
أن ينجو من العقاب إذا أنكر ما قال » ولكئه بدل أن .يفعل هذا كرر 
أأمام القاضى قوله إن محمد كان خادما للشيطان » : فا كان من القاضى 
إلا أن حكر عليه بالسجن بضعة أشهر لعل هذا يصلح حاله ؛ ولكنه 
لم ينصلح » وتمادى فى أقواله فحكر عليه بالإدام . وظل وهو يساق إلة امشنقة- 
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سب النى » ويقول : إنه م مدع » زأن » ولدته جهم )020 2 وابتبج 
المسلمون يمقتله » واحتفل المسيحيون بدفئه احتفالا مهيباً » وعدوه من 
اللقديسن 80:١‏ )1084 ) 0010 1 


وأشعل مقتله نيران الحقد فى قلو ب الطائفتين, . فتألفت جحماءة من 

المتعصبين المسيحيين بزعامة يولجيوس وجعلت 5017 النى 2 2 
والترحيب بالقتل اعتقاداً منها بأن مصير من يقتل من أفرادها هو الحنة . 

وذهب راهب قرطبى يدعى إسحق إلى القاغى وعرض عليه رغبته فى اعتناق 
الإسلام ؛ وسر القاضى من هذا وبدأ يشرح له مبادى* الدين الإسلانى ‏ 
ولكن الراهب قطع عليه شرحه وقال د إن نبيكم قد كذب عليكم وخدعكم ؛ 
ألا لعئة الله عليه لأنه قد جر معه هذا العدد العظم من البائسين إلى المحم !1 
فزجره القاضى وسأله هل هو ثمل ؟ فرد عليه الراهب بقوله : ١‏ إفى مالك 
لقواى فاحكم على" بالإعدام » فأمر القافى بسجنه ولكنه استأذن عبد الرحمن 
الثانى بأن يخرجه على أن: بعقله خبالا » غير أن موكب جنازة يرفكتوس 
وما أحاط به من روعة وفخامة كان قد أثار حفيظة الخليفة فأمر بإعدام 
الراهب . وبعد يومين من هذا الحادث جرو' جندى من الفرنجة فى حرس 
القصر: على سب النى علناً ؛ فكان جزاءئه الإعدام . وفى بوم الأحد التالى 
وقف ستة من الرهبان أمام القاضى وسبوا النى ولم يطلبوا لأنفسهم الإعدام 
فحسب بل طلبوا فوق ذلك أن يعذبوا أشد التعذيب» فحكم علهم بالإعدام + 
وحذا حذوم قس » وثماس » وراهب . وابئهج لذلك أفراد ابلياعة 


() لقد أثبتنا هذه الألفاط وما قبلها كا هى رغم ما فيها من تطاول على مقام اشرف 
الأنبياء لكى يقدر القارئ شناعة الحرم الذى 'ارتكبه قائلها . ( الثر جم ( 

(*« ) وليس أدل على روح التسامح الى كانت تسود ذلك العصر من سماح المسلمين 
.لواطنهم المسيحيين بالاحتفال بدفن هدا القس اللى سب نبيوم يأقبم الثلفاظ احتفالا فخ) مهيباً 
كا يقول مؤلف الكتاب . (الأرجم) 


لد 


ولكن كثيرين من الممبيحيين ‏ من رجال الدين وغير رجال الدين - ل, 
“برضوا عن هذا التسابق للموت ؛ وقالوا لتلك الفئة المتحمسة و إن السلطان. 
يسمح لنا بأن تمارس شعائر ديئنا » وله يضطهدنا' ٠‏ فا الداعى إذن إلى 
هذا التعصب الشديد ؟ :(65© ودعا عبد الرحمن إلى عقد مجلس من الأساقفة. 
المسيحيين فأصدر قراراً بلوم طائفة المتحمسين المتعصبين » وهددهم بأن 
يتسخل ضدم إجراءات عنيفة إذا لم ينقطعوا عن إثارة الفتن٠2»‏ فا كان من. 
يولجيوس إلا أن أخل يندد بأعضاء اللجلس ويصفهم بالدن. 

وزادت هذه الحركة من تحمس فلورا » فغادرت الدير الذى كانت تقم. 
فيه وجاءت هى وفتاة أخحرى تدعى مارية إلى القاضى وأخخذتا تطعئان على. 
الني :" . . . وتقولان : إن الإسلام من « اختراع الشيطان » فأمر القاضى, 
بسجنهما . .وحملهما بعض أصدقاءهما عل أن يرجعا عن أقوالهما » ولكن. 
بولجيوس. تغلب علبما وأقنعهما بأن يرضيا بالةتل » فقتلا. وشجع هذا: 
يولجيوس فأخذ يطالب بضحايا جدد » فأقبل على الحككة قساوسة ». 
ورهيان »ونساء يسبون النبى ويطلبون أن يعدموا*؟ (؟85) » وأعدم 
بولجيوس نفسه بعد سبع سنن من ذلك الوقت » وحمدت الفتئة بعد سبع 
سئين ,من موته فلم نسمع بين عابي 69م + 4817 إلا عن حادثين من حوادث 
السب والقتل © ول تسمع عن حوادث أخرى من هذا النوع فى أثناء الحكم 
الإسلاى فى أسبائيا2”© . 


' (») اليس 'أدل على تسامح الحكام المسلمين من سلوكهم فى أثناء هذه الحركة » وعدم . 
التجائهم إلى قمعها دفمة وأحدة » واكتفائهم بالحكم على من يتقدمون إلى الققضاة ليطعنوا فالدين 
ويسبوا الرسول . ترى.ماذا يكون موثف أية حكومة من الحكومات الغربية فى هذه الأيام 
لو تأئفت مثل هذه الماعة لهذا الغرضص ؟ إن أقل ما كانت تفئله .بلا ريب هو أن تقبض عل 
جميع أفراد الجمعية وتزجهم فى السجن وتستأصل الفتنة من جذورها . وخليق. بنا أن نشير إلى 
ما اتبعه الأسبانيون أنفسبم مع المسلمين بعد أن طرد العرب من أسباذيا وإى ما لقيه المسلمون من, 
قسوة وتثعذيب همجى و جمل متواصل لحو جميع الآثار الإسلامية فى 'العلوم والفنون والآداب ٠‏ 

( الارجم ). 


ماؤوء “اده 


أما بن المسلمين أنفسهم فقد ضعفت اللياسة الدينية يازدياد الثراة » 
وظهرات. فى القرن “الحادى عشر الميلادى موجة من النشكك ثم ما فى 
الشريعة الإسلامية من شدة علي المشككين ؛ ولم بقتصر الأمر على دخول 
مبادئ المعتزلة التى لا تناقض عقائد أهل ‏ السنة مناقضة شديدة ٠‏ بل قامت 
طائفة أخرى تنادى بأن الأديان كلها باطلة » وتسخر بالأحكام الدينية » 
والصلاة ».والصوم » والحج » والزكاة . وئشأت طائفة أخرى غير هذه 
وتلك سمت نفسها أتباع الدين العا مى ؛ وأخلت تلد بكل العقائد 3 وئنادى 
بدين يقوم على المبادئ الأخلاقية دون غيرها . وكان من بن هوثلاء جماعة 
من اللاأدريين يقولون "إن العقائد الدينية قد تكون صحبحة وقد لا تكون » 
فلسنا نو كدها أو : ننكرها » وكل ما فى الأمر أننا لا نعرف حقيقتها » ولكننا 
لا تسمح لنا ضمائرنا بأن نقبل عقائد لا نستطيع إثبات صبزبا(© ١.‏ وأخخل 
رجال' الدين يقاومون هذه العقائد مقاومة قوية ؛ ولما أن حلت المصنائب 
بالمسلمين فى أسبانيا فى القرن الحادى عشر .أخذوا يقولوؤن إن سببا هو هذا 
الضلال » ونا انتعش المسلمون بعض الوقت ف الأندلس مرة أخرى » 
كان التعاشهم ى عهد حكام أقاموا سلطاهم كنا كان من قبل على قواعد 
الدين » وقصروا الحدل القائم بين الدين والفلسفة على ما كان منه ى 
بلاطهم وما يبتغون به تسليهم . 

ولكن القباب المتلألثة والمآذن المذهبة كانت على الرم من الفلاسفة زيئة 
المدائن الكبيرة والصغير ة النى جعلت بلاد الأندلس ف القرن العاشر الميلادى 
أعفم البلاد المتحضرة ف أوربا » بل إنها كانت فى أغلب الظن أعظ البلاد 
المتحتضرة ف العام كله فى ذلك الوقت . لقد كانت قرطبة فى أيام المنصور من 
أعظ م مد نالعال .حضارة 5 ولايفضاها فى هذا إلا يغدادوالقسطنطينية . وكانفنبا 3 
8 المشرى/ا/ا ميض مز لأعوء ءاره ١‏ قصر» ٠‏ +امسجد هبو اللجام90؟ 
عام)و إن كانتهذه الإحصاءات لاتخلو من قليل من المغالاة الشرة فية . وكانزائرو 


9 ث مات 


المدينة يدهشون من ثراء الطبقات العليا » ومما كان يبدو للم أنه رخماء عام 4 
فقد كان فى وسع كل أسرة أن يكون لا حمار ؛ ولم يكن يعتجز عن 
اركوب إلا المنسولون . وكانت الشرارع مرصوفة » لكل منها طواران على 
ابلحانبين » تضاء أثناء اللبل » ويستطيع الإنسان أن يسافر فى الليل عشرة أميال 
على ضوء مصابوح الشوارع وبين صفين لا ينقطعان من 0 . وقد 
أقام المهندسون العرب على بر الوادى الكبير الحادئ الحريان جسر 
الحجارة ذا سبعة عشر عقداً عرض كل واخد مها لسون شير؟ . كان. 

من أولى منشئات عبد الرحمن الأول قناة حمل إلى مدبئة 0 | 
ماء الشرب تنقله إلى المنازل والحدائق » والفساق واليامات » واشورت 
المدينة بكثرة ما كان قبها من الحدائق وَالمتر هات . 

وكان عبد الرحمن الأول شديد الحنين إلى مسارح صباه » فأنشا فى. 
رطبة بستاناً عظيا شبمآ بالقصر الرينى الذى قضى فيه أيام صباه بالقرب. 
من دمشق > وشاد قى هذا البستان قصره المعروف « بقصر الرصافة » » 
وأضاف إليه من بجاء بعده من اللخلفاء أجنحة أخرى خلع عليها خيال. 
المسلمين أسماء زاهية كقصر الروضة . . . وقصر المعشوق . . . وقصر 
السرور. . . وقصر التاج0*؟ . وكان لقرطبة ما كان لإشبيلية قصرها 
الذى يمجمع بين بيت السكن العظم والممصن المئيع . ويصف مؤرخحو العرب. 
هذه القصور وصقاً مجعلها تضارع ف جمالها وترفها قصورنبرون فى روفة : 
يصفون أبوامها الفخمة ..وعمدها الرخامية » وأرضبا المرصوفة بالفسيفساء » 
وسقفها المذهبة » وما فها من النقتوش اللحميلة الى لا يقدر علبا إلا الفن. 
الإسلااى وحده . وكانت قصور الأسرة المالكة » وكبار الملاك والتجار تمتك ., 
على شاطئ الهر العظم ؛ وقد ورث عبد الرحمن الثالث من إحدى. جواريه. 
ثروة طائلة » وأراد أن ينفقها فى افتداء من عماهم يكرئون فى الأمر من 


(ه ) والكامل » والمحدد » والحائر » والزاهر » والمبارك » والرستق » والبديع . 
(التدرجم) 


ا ا 


جنوده » ولا قال الباحثون الفخورون إمم م بجدوا أحدا من جنوده ف 
الأسر عرضت عليه الزهراء زوجته المحبوبة أن ينفق المال فى بناء ضاحية 
وقصر يخلد مهما اسمها . وظل عشرة آلاف من العال وألف وخسيائة من 
الدواب يكدحون خسة وعشرين عاما ( 975 9151) لتحقيق حلمها » 
فكان قصر الزهراء الملكى الذى يقع على بعد ثلاثة أميال من قرطبة وإلى 
جنومما الغرنى . وقد زين أفخم زينة وأنث بأفخم أثاث . وكان القصر يقوم 
على ألف ومائتىسمود من الرخخام » وكان بجناح الحرم به ينسع لستة لاف 
امرأة » وكان يحتوى على بو لجلس اللخليفة سقفه وجدرانه هن الرخام 
والذهب » له ثمانية أبواب مطعمة بالأبنوس والعاج والحجارة الكريمة ؛ وكان 
به فسقية مملوءة بالزئيق تنعكس على سطحها أشعة الشمس الماوجة . 
واجتمعت حول الزهراء قصور طبقة من الأشراف طبقت العالم شبرتما 
بالظرف والرقة »' وحسن الذوق » وتعدد متعها العقلية . وأقام المنصور 
فى الطرف المقابل لهذا القصر من المديئة قصرا آخر يضارعه ( 941/8 ) سمى 
بالزاهرة أحاطت به هو الآخر على مر الزمن ضاحية من قصور العظاء » 
وبيوت .الخدم » والمغنين والعازفين » وااشعراء » واللليلات . وقد حرق 
القصران فى أثناء الثورة الى تأجج ليها فى عام ٠١٠١‏ . 


وكان الناس ف العادة يتغاضون عن ترف الأمراء إذا ما أقام هوكلاءبيوتا لله 
تفوق قصور هرف الفخامةو السعة .وكان الرومانقدشادوا ققرطبةهيكلا ليانوس 
ناطق[ » أنشأ المميحيون بدلا منه كنيسة كبرى ؛ فلما تولى الخلافة عبد الرحمن 
الأول ابتاع من المسيحيين أرض الكنيسة » وهدمها وشاد فى مكانما المسجد 
الأزرق » ولما عادت أسبانيا إلى كم المبيحيين حولوا المسجد إلى كنيسة عام 
١“‏ ؟ وهكذا تتغبر مقاييس التى 2( والصدق 6 واللهال تبعا لتقلبات الحظ فى 
الحروب. وجعل عبد الرحمن هذا المشروع سلوته فى سنيه الكدرة » فغادر بيت 
الربق إلى قصره ف المديئة ليشرف على العمل بنفسه » وكان يأمل أن يطول عمره. 


ب قث لات 


سحت يوم المصلين فى المسجد الفيخ الحديد.شكراً لله على 'نوفيقه . لكنه وى 
فى عام 8/ 3 بعد عامين من وضع الأساس » وواصل أبنه هشام عمل 
أبيه » وظل الحخلفاء مدى قرنين كاملين تضيق كل مهم «جزءاً جدبداً 
للمسجد حتى كانت سعته فى أيام المنصور [41/! قدما فى 471 . وكان 
يبيط به سور منيع من الآجر والحجر ذو أبراج على أبعاد غير منتظمة 5 
-وكانت له مأذنة ضخمة تفوق.فى حجمها وجماها كل «آذن تلك الأيام » 
حبى عدت هى الأخرى من « عجائب الدنيا» الى'لا يحصئ لها عدد©"© . 
3 للمسجد تسعة عشر بانا حيط مها عقود على شكل حذاء الفرس » 
نقشت علبها فى الحجر ببراعة فائقة زخحارف مكونة من أزهار وأشكال 
. هندسية . وكانت هذه الأبواب تؤدى إلى مكان الوضوء الفسيح اللبى يسم 
«الآن مبو المر تقال ( 5مزموبعولة 1605 ع0 ولاوط ) . وق هذا امهو الر 0 
الشكل » المرصوفة أرضه بالقرميد الملون كانت أربع فساق نحدت كل مها 
من كثلة واحدة من المرمر الأصم بلغ من ضخامتها أن تطلب نقلها من 
المقلع إلى مكانها فى المسجد سبعين ثوراً . وكان المسجد نفسه يحتوى عل 
أجمة من 1١١40‏ عموداً تقسم داخله إلى أحد عشر.إيواناً وواحد وعشرين 
دهليزاً ٠.‏ وكانت نرج من تيجان الأعمدة عقود محتافة الأأنواع بعضها 
نصف دائرئ ؛ وبعضها مستدق » وبعضها على شكل حذاء الفرس » 
٠وللعظمها‏ أوتاد من- الحجر حمراء أو بيضاء بالتناوب . وكانت العمد ص 
حجر الليشب » والحجر السماق » والمرمر » والرنخام »“انتزعت من خخوائب 
«الرومان والقوط الغربين فى أسبانيا » وكانت لكثرة عددها تحير الناظر 
.وتوحى إليه بأن المسجد لا يدنهبى عند حد . وقد نقشت على السقف الحشبى 
آيات من. القرآن ( الكرم ) وزخارف أخرى داخل إطارات » وعلق 
فيه مائتا ثريا تحمل سبعة لاف قنديل من الزيت المعطر تستمده من خزانات 
-مصنوعة من نواقيس «سيحية مقلوبة معلقة هى الأخرى من السقف» 
“أما الأوض وابددران فقد زينت بالفشيفساء ‏ بعضها : من الجاجالمطبالميناء ؛ 


0-7 ل ال 


الملون عند صنعه بكثير من الألوان الزاهية » وكثيرا ما كانت محتوى على 
قطع من الفضة والذهب . ولا تزال هذه الزينات بعد ألف عام من وضعها 
تتلألاً كالجواهر فى جدران الكنيسة . وقد جعل قسم من ' المسجد مزاراً 
مقدساً » ورصفت أرضه بالفضة وقطع القاشانى المطلية بالميناء » محرسه 
أبواب مزدانة ومطعمة بالفسيفساء ؛ وقامت عليه ثلاث قياب » وأحيط 
| بساتر من الاشب محلاة بأبدع التقوش . وى داخل هذا الموضع المنفصل 
أفم المحراب والمخبر اللذان أفرغ علبما الفنان كل ما وهب من نحذق 
وإبداع . وكان المحراب نفسه تجويفا سباعى الأضلاع محاطا بالذهب ومزدانا 
بالفسيفساء المطلية بالميناء » ومز حرفا بقطع صغيرة من الرخام و بنقوش من 
الذهب على أرضية قرمزية وزرقاء » يعلوه رباط من الأعمدة الرفيعة 
الرشيقة » والعقود المزدانة بأزها الكثرة(©© لا يفوقها فى ابلهال شىء ما أبدع 
الفن القوطى . وكان المدر يعد أجمل منابر العالم طرًا ؛ وكان يؤلف من 
٠‏ قطعة صغيرة من العاج والأخشاب الكينة ‏ كلأبنوس » والأترج » . 
وعود الند : والصندل الأحمر والأصفر » مثيتة كلها بمساير من الذغب 
والفضة » ومطعمة بالجواهر . وكان على هذا المثر صندوق مطم بالخواهر 
عليه غطاء من الحرير القرمزى المطرز مخيوط من الذهب يحمل مصحفاً 
بخط الخحايفة عمان بن عفان » ومخضيا يدمه الذلى جرى عليه عند مقتله ٠‏ 
ويبدو لنا نحن الذين نفضل أن نزين دور تمثيلنا بالمعادن المذهبة وبالئحاس 
بدل أن #لى كنائسنا بابلتواهر والذهب يبدو لنا أن فى زخرفة المسجد الأزرق 
إسرافا كبيرآً » وأن جدرانه قد غطيت يطبقة من دماء الأجيال المستغلة ؛ 
وأن الأعمدة فيه كثيرة مربكة » وأن العقد الذى على صورة حذاء الفرس 
ضعيف من الناحية الممارية تنفر منه حاسة ابلوال كما تتفر من منظر 
الرجل البدين ذى الساقين الفحجاويد0**© . ذلك حكمنا أما غير نا فكان 


(+) حلية مهارية . ( امرجم ) 
( هه ) الساق الفحجاء هى الى انحنت من وسطها فتباعد ومسظها عن بوسط صاحيها 
(الأرجم ) 


"و" سس 


حكه يناقض هذا الحكم ؛ فالئقرى  141(‏ 1677 يرى أن هذا المسنجد 
لا يدانيه مسجد آخر ى سعته » أو جمال تخطيطه » أو نظام زخخرفه الذى 
بشبد لفائمن به بحسن الذوق وبما يدل عليه من قوة وعظمة"© ؛ 
ولا يزأل البثاء حى فى شكله المسيحى المصغر يعد ٠‏ بالإجماع أجمل المساجد 
الأسلامية ف العام له +30 


وكان من الأقوال المتداولة ى بلاد الأندلس الإسلامية أنه « إذا مات 
عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فنها » وإذا مات 
مطرب بةرطبة فأريد بيع تركته حملت إلى إشبيلية ,200010 ذلك أن قرطبة 
كانت ق القرن العاشر مركر اللحياة الذهنية الأسبانية وذروتما » وإن 
اشئركت معها.طليطلة » وغرناطة » وإشبيلية. فوا وصل إليه ذلك العصر 
من رق عقلى عظم .. ويصور المؤرخون المسلمون المدن الأندلسية تموج 
بالشعراء وجهابذة العلاء فى العاوم الطبيعية » والأدبية » وكبار المشترعين » 
والأطباء ؛ وملا المقرى يأسمائهم ستين صعيفة0© . وكانت المدارس 


الحكم إلها سبعاً وعشرين مدرسة لتعلم. أبناء الفقراء بامجان . وكانت البنات 
يذهن إلى المدارس كالأولاد سواء بسواء » ونيغ عدد من النساء المسلمات 
فى الأدب والفن9© » وكان التعلم العالى يقوم به أسائذة مستقلون يلقون 
مخاضر امهم ف المساجد » وكانت المناهج الى يلسرسوبها هى البى كونتث جامعة 
قرطبة ذاث النظام المفكك ٠‏ والى ل يكن يفوقها فى القرنين العاشر والحادى 
عشر إلا جانعتا القاهرة وبغداد الشيبتان ما . وأنشئت الكليات أيضاً فى 
غرناطة » وطيطلة » وإشبيلية » ومرسية » والمرية » وبلفسية » وقاؤس7© 


(» ) قيل هذا فى مناظرة جرت بين منصور بن عبد المومن و بين ألفقيه العالمم ابن رشد 
' والرئيس أبن يكر بن زهر وقائله هى ابن رشد نفسه وقد قدم المؤلف عجز العبارة على صدرها . 
: ش ( الترجم) 


سالث/اءة" ما ب 


وأدخلت صناعة: الورق من بغداد فازداد حجم الكتب وتضا 
غددها » حتى كان ق الأندلس الإسلامية سبعون مكتبة عامة » وكان 
الأغنياء يباهون بكتهم الجلدة بالحلد القرطبى » ومحبو الكتب يجمعون 
النادر المزخحرف مها . من ذلك أن الحضربى أحد العلماء رأى فى مزاد 
بقرطبة رجلا آخر لا يفتأ ينافسه فهزيد من ثمن كتاب يرغب فيه حبى فاق 
الثن كثيراً قيمة الكتاب ؛ وما سثل المرايد الذى اقتناة ى ذلك قال إن ى 
مكتيته اللخاصة مو ضعاً خالياً بسع هذا الكتاب بالدقة . وريضيف فاغتاظ العالم 
من هذا القول أشد الاغتياظ ول يسعه إلا أن يقول : ٠‏ نعم لا يكون الرزق 
كثراً إلا عند مثلك » يعطى الحوز من لا أسنان له 001 

وكانت للعلماء فى الأندلس مازلة رفيعة وشبرة واسعة » يعظمهم الناس 
وجابونهم » ويستشيرونهم فى شئونهم » ويعتقدون أن لا فرق مطلقاً ببن العلم 
والحكمة . وكان علاء الدين والنحاة يعدون بالمئات ؛ أما الحطباء » وفقهاء 
اللغة » وأصماب المعاجم » والموسوعات » ودواوين الشعر »والموارون » وكتاب 
السير فلم يكن يحصى لم عدد : وكان أبو محمد على بن حزم ( 994 1١54‏ ) 
من «جهابذة علاء اللدين والمؤرخمن ء كما كان وزيرا لآخيرالخلفاءالًمويين: ويعد 
كتابه المعروف ب «دكتاب الملل والنحل , 9**© الذى يتكلم فيه على الهودية 3 


(») ثم أضاف : وأنا اللى أعلم ما فى هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزرق 
عندى قليلا وتحول قلة ما بيدى بيى وبينه . (المرجم) 
(*») امم الكتاب كاملا هو م السفصّل فى المل والأهواء والتجل» للإمام أن محمد على 
ابن أحمد ابن حزم المتوى سنة *ه4 ه وأما كتاب « الملل والتحل , فللإمام أن الفتم محمد 
أبن عبد الكريم القبرستاف المتوق سنة لم4ه ه . والفصل الواردة فى يده اسم -الكتاب 
الأول جمع فسلة بالكسر كقصعة وقصع وهي النخلة المنقولة من محلها إلى آخر لتثمر . 
هذا وم تعثر عل الفقرة الواردة هنا بئمها فى كتاب ابن حزم ويبدو لنا أن دوزى اللى ثقل 
عنه المولف قد أخل معناها من مواضع متفرقة من الكتاب وهذا لم ثر بدأ من ترسّها واستعملنا 
ما عثر نا عليه من ألفاظ ابن حزم فى الفصل اللى تكلم فيه عل النصارى .2 (المرجم) 
(؟؟ -ج- ؟ عله ؛ ) 


الى مك 


والزرادشئية » والمسيحية » والفرق الإسلامية الختلفة من أقدم ما كتبه 
الأقدمون فى علم الأديان المقارن . وإذا شئنا أن نعرف رأى العالم المسلم فما 
كانت عليه المسبحية فى العصور الوسطى فحسيئا أن نقرأ الفقرة الآتية من 
هذا الكتاب 9 

يحب ألاتر أو هام بنى الإنسان عجبنا » فإن أكثر الأثم عدداً » وأعظمها 
.حضارة تستحوذ على عقّول أبنائها هذه الأوهام . . . فالمسيحيون من الكثرة 
بحيث لايحصى عدده, إلااللّه وحده . وف وسعهم أن يباهوا يمن فمهم من ملوك 
حكماء وفلاسفة ناهين » ولكتبم معهذا يقولون : إن الواحد ثلاثة والثلاثة 
واحد » وإن أحد هرثلاء الثلاثة الأب والثانى الابن » وإن الإنسان إله وليس 
إها » وإن المسبح قدم موجود من الأزل» ومع ذلك فهوغفاوق » ومنهم فرقة 
تسمى اليعاقبة » تبلغ عدتها مثات الآلاف تعتقد أن الخالق مات وصلب 
وقتل » وأن العالم بى ثلاثة أيام بلا مدبر » والفلك بلامدبر29© . 

وكانابنحزم يمن بأن كل كلمةوردت ف القرآن حق بنصها و معناها9172. 

وكان من أشد العوائق فى سبيل تقدم العم والفلسفة فى بلاد الأندلس االحوف 
من أن يؤثرا فى إبمان العامة » لكن الأندلس تستطيع أن تفخر بكثر من 
الفلاسفةٍ والعلماء . فن هوكلاء مسلمة بن أحمد (المتوى فى عام )٠١٠1/‏ والذىعدل 
أزياج الحوارزى. الفلكية لتلاثم أسبانيا . ومن الكتب الى تعزى إليه » وإن 
لم يثبت أنه له بصورة قاطعة كتاب يصف إحدى التجارب الكثيرة الثى حولت 
الكيمياء الكاذبة إلى كيمياء صتبحة . وهى التجربة الى استخرجت أكسيد 
الرئبق من الزئبق . وأصبح اسم إبراهم الزرقالى 1١41-1074‏ ) أحد 
عللاء طليطلة من الأسماء العالمية » لأنه حسن الآلات الفلكيبة ؛ وينقل كو برنيق 
فقرات من رسالته عن الاسطرلاب ؛ وكانث أزياجه الفلكية خمر الأزياج 
كلها فى زمانه » وقد استطاع مها أن يغبت لآول مرة فى التاريخ حركة الأوج 
الشمسى بالنسبة للنجوم . وكانت١‏ أزياج طليطلة )» المحددة الحركات الكواكب 


5:4" به 


تستخدم فى كافة أنحاء أوربا ؛ وكان لأنى القاسم الرهراوى ( 95 ٠١١"‏ ) 
طبيب عبد الرحمن الثالث ميزلة رفيعة فى العالم المسيحى » ويعرف فيه يانم 
أبو الكاسس 515هواناطق ؛ وكان هوحامل لواء ابخراحن المسلمن ‏ ونحتوى 
موسوعته الطبية المسهاة 9 التصريف » ثلاثة كتب ف ابلراحة أصبخحت بعد أن 
ترجمت إلى اللغة اللاتينية المرجع الأعلى فى الحراحة قرونا كثيرة : وكانت قرطبة 
فى ذلك الوقت المدينة التى يلجأ إلمبا الأوربيون لتجر ىلم االجراحات . وكانت 
تحنوى » كنا تحتوى كل هدينة متمدبنة » على بعض المتطببين الدجالين 6 
والأطباء الذين ابتلوا ينون الثروة ؛ ومن هؤلاء رجل يسمى الحرانى أعلن 
عن دواء يشى الاضطرابات المعوية » وكان يبيع الزجاجة منه للسذج ءن 
ذوى المال تخمسين دينار؟ ( هر/ا*1 ريال أمريكى ) . 

ويقول المقرى : م وسنمسك عن ذكر الشعراء: اللذين ظهروا فى أيام 
هشام الثانى والمنصور لأن عددهم كان أكثر من رمال البحرع(©29 : وكان 
هن بيهم الأميرة الولادة ( المتوفاة فى عام 1١81‏ ) ؛ والى كان بها فى 
قرطبة ندوة حقة شببة بندوات عهد الاسئنارة فى فرئنسا : فكان يلتف حولما 
الظرفاء » والعلماء » والشعراء ؛ وقد أحبت عدداً كيرا منهم ٠‏ وكتبت 
عن عشاقها بحرية لو سمعت با السيدة ريكتبيه «16مدء526 عوكة لارتاعت 
5 القرطبية فى جمال ابلحسم وخلاعة الشعر(*© . 
وكاد كل إنسان فى الأندلس وقتئذ أن يكون شاعراً » يتطارح الشعر المرنجل 
معغيره لأى سبب . وكان اللدليفة نفسه يشئرك فى هذه المطارحات الشعرية » 
وقلما كان يوجد ف البلاد أمير مسلم ليس ف بلاطه شاعر بكرم ويتخصص 
له راتب . وقد أدت هذه الرعاية الملكية إلى الشر كما أدت إلى 
الحدر . ذلك أن ما وصلنا من شعر ذللكا العصر كثير؟ ما يبدو فيه 


(») يصفها المقرى بقوله إنها من أحل نساء زمائها ولازمت فاديبا وكانت من 
أخف النساء روحا . (الأرجم) 


تت امات 


التكاف والصناعة اللفظية ؛ والمحسنات » وهومثقل بالتشبببات والاستعارات 
مفم بالعبارات الدالة على الكر ياء والغرور . أما موضو عه فزق الحب الشبوانى 
والعذرى؛ وقد استبق الشعراء فى أسبانيا وفى الشرق الإسلاتى أساليب شعراء 
الغزل ف عهد الفروسية 00:5هطباه:7 » وطرقهم وفلس فب 09 : 

وسئختار من هذا العدد اجلم نا واحداً لامعاً هو سعيد بن جودى 
ابن صاحب الشرطة بقرطبة9© . كان سعيد جنديا مقداما كثير العشق » 
يتصف بجميع الصفات الى نجعله فى نظر الممسلمين سميذعا أى سيدا كاملا 
حق : فقد كان سخيآ » شجاعاً » فارسا بارعا » مهى الطلعة » فصيح 
اللسان » شاعراً ممتاز] » قوىالحسم » يجيد فنون المصارعة والمثاقفة 
بالسيف » والرمح» والرى بالقوس297© . ولم يكن يدرى فى أى وقت من 
الأوقات أمبما أحب إليه ‏ الب أوالحرب . وكان يتأثر بلمس المرأة مهما 
فسف». ولذللك انان يقر امن الشناء ان حت كل وانجدة مين يش 
بحب دائم لاينقطع . وكان حبه كحب شعراء عهد الفروسية الشعراء ابلدوالين 
الغزلين أشد ما يكون حين تندر رؤية الحبيب. وكانت أعظظم قصائده الغزلية 
قصيدة وجهها إلى جبجانالىلم ير منها إلايدها الصغيرة الناصعة البياض . وكان 
أبيقوريا صريحا يشعر بأن على رجال الأخلاق يقع عبء ابر هنة على أن السعادة 
ليست هى اللذة . ومن أقواله فى هذا المعبى : 


( »+ ) أسمه الكامل سعيد بن سليمان بن جودى » وترمته ق كتاب الحلة السيراء لابن الأبار 
طبعة دوزى ص م وما بعدها . 

ومن قوله فى جيجان ؛: 

شبعى أب أن يكون الروح فى يش فاعتاض قليى مئه لوعة الحزن 


أعطرث جيجان روحى عن تذكرها هذا ونم أرها يوما ولم ترفى 
كأئى واحمها والدمم منسكب من مقلى راهب صصلى إلى وثن 
ويقال إنه نظر إلى جارية فاعتّر اها اللهجل وأطرقت بعينها فقال : 

أمائلة الألحاظ عتى إلى الأرضص أهذا الذى تبدين ويحك عن بنض 
فإن كات بنضاً لات واه أهله ووجهى بذاك الحظ أولى من الأرض 


( المتر جم ) 


01ت 


لاثىء أمليح . ٠.06...‏ ومن مناقلة كأساً على طبسق 

ومن مواصلة من بعد معتبة ومن مراسلة الأحبات بالحدق 

جريتجرى ججموح ف الصباطلقا وماخخرجت لصرفالدهرعنطلقى 

ولا انثثيت لذاعى الموت بوم دعا ولا انثثيت وحبل الحب فى عنتى 00 

وكات زملاوؤه فى اللخندية يغضبون منه أحيابآ لأنه يغوى أزواجهم » 
وقد قبض عليه فى يوم ما أحد الضباط 'فى بيته وقتله ( 891 ) . 

وقد لبى شاعر آآخر أعظ منه وألبل خائمة خيراً من هله وأعظ مها 
بطولة » ذلك هو اللمعتمد أمير إشبيلية . وكان كغيره من الملوك الصغار ى 
بلاد الأندلس بعد تفرقها قد ظل عدة سنن يودى اللحزية إلى الفنسو السادس 
9 الأذفنش ) ملك قشتالة يشترى مها عدم اعتداء المسيحية على الإسلام . 
ولكن الرشا نثرك على الدوام بقية منها يؤْدا الراثى متى طلب إليه الآداء . 
واستخدم ألفنسو المال الذى يأتيه من ضحيته فى الانقضاض على طليطلة فى 
عام ٠١86‏ ؛ وأيقن المعتمد أن'إشبيلية ستكون الفريسة الثانية . وكانت 
دويلات الأندلس وقتثد قد ألمكتبا حروب الطبقات وحروما فيا بينها إلى 
حد عجزثت معه عن مقاومة عدوها المشرك مقاومة مجدية ؛ ولكن أسرة 
إسلامية جديدة قامت وقتئذ على الحانب الآخر من البحر المتوسط هى أسرة 
المرابطدن وقد ( اشتق اسمها من اسم أحد الأولياء الصالحين فى الثمال الغرنى 
هن إفريقية ) , وكان الأساس الذى قامت عليه دولة المرابط.ن هو الاستمساك 
الشديد بالدين » وم يكد ببق فها رجل غير جندى من جنود الله ؛ ولم تجد 
جيوشها صعوبة ف الاستيلاء على مراكش بأجمعها . وتلق فى ذلك الوقت 
مليكها يوسف بن تاشفين - وهو رجل يتصف بالشنجاعة والدهاء ‏ دعوة 
من أمراء الأندلس يستنجدون به من وحش قشتالة المسيحى الضارى : فعير 
بوسف بجيشه مضيق جبل طارق » وتلق المدد منمالقة » وغرناطة » وإشبيلية غ 


-_ "١9 


والتتى بجيش ألفنسو عند الزلاقة القربية من بطليوس ( 1١85‏ ) . ( بدجوز 
2 ) : وبعث ألفنسو برسالة رقيقة إلى يوسف يقول فبا : « إن غداً 
( اممعة ) يوم عيد عندكي » ويوم الأحد عند عندنا » ولهذا فى أقترح أن 
تدور المعركة فى يوم السيت » . ووافق يوسف على هذا الافتراح ولكن . 
ألفنسو هج على المسلمين فى يوم اللجمعة : وأظهر يوسف والمعقمد فى 
الحرب كثراً من ضروب البسالة » واحتفل المسليمون بعيدهم بقتل عدذ 
كبير من المسيحيين » ولم ينج ألفنسو وخسمائة من رجاله من الموت إلا يشق 
الأنفس . ودهشت. أسيانيا حين عاد يوسف إلى إفريقية دون أن يغم شيثاً . 


ولكنه عاد بعد أربع سنين . وكان سبب رجوعه أن المعتمد ألح عليه 
بأن يقضى على قوة ألفنسو الذى كان يحشد ايوش لباجم المسلمين من 
جديد 0 والتى يوسف بالمسيحيين فى مواقع غير حاسمة » وبسيط سلطانه على 
بلاد الأندلس الإسلامية . وزحب به الفق اء لأن من طبعهم على الدوام أن . 
يفضلوا السيد الحدبد على القدم » وعارضته الطبقات لمتعلمة لأنه فى نظرهم 
بمثل الرجعية الديئية » وابتبج رجال الدين بمقدمة . واستولى يوسف على 
غرناطة من غير مقاومة » واكتسب محبة أهلها بإلغاء جميع الضرائب الى 
لاينص علبا القرآن ( )1١9*‏ . وعقد المعتمد وغيره من الآمراء فها ينهم 
حلفاً لمقاومته » كما عقدوا حلفا مقلسا ! مع ألفئيو . وحاصر يوس 
قرطبة » وأسلمها إليه أهلها ؛ ثم .حاصر إشبيلية ودافع علها المتعتمد دفاع 
الأبطال » ورأى بعينيه ولده يقتل فى الدفاع عنها » فحزن لموته حزنا 
هد ركنه واستسلم للمحاصرين0*؟ » ولم يحل عام 0١‏ حى سقطت جميع 
الألدلس ماعدا سرقطة فى يدى يوسف بن تاشفين » وأصبحت أسيائيا 
الإسلامية ولاية تابعة لإفريقية > 


(ه) المعروف أنه كان للمعتمد ولدان هما المعتد بالله والرائى بالله وأنهما قتلا غيلة وله 
فى دثائهما شع ركثير . انظر المزء الثالث من ضح الإسلام المرحيوم الدكتور أحمد أمين . (المترجم) 


"الس 


وسيق المعتمد أسير .حرب إلى طنجة ؛ وتلق وهو قبا رسالة من أحد 

شعرائها وهو الحصرى حوت أبيانا من الشعر يثنى فها عليه ويسأله العطاء ‏ 
ولم يكن الأمير المغلوب على أمره يملك من متاع الدنيا فى ذلك الوقت أكثر 
من خمسة وثلائين ديئاراً بعث مبا إلى الحصرى واعتذر له عن قلها © : ثم 
نقل المتعمد إلى أنمات القريبة من مدينة مراكش وعاش فها بعض الوقت 
مكبلا بالأغلال » فقيرا معدما » ولم ينقطع عن قول الشعر حبّى مماته 
)1١98(‏ . ومن قصائده قصيدة خليقة بأن تنقش على قيره : 

أرى الدنيا الدنية لاتواق2 فأجمل فى التصرف والطلاب 

ولا يغررك مها حسن برد لهعلمان من ذهب الذهاب 

فأولما رجاء من سراب<0 وآخرها رداءه من تراب0*) 


(*) الحصرى هو صاحب وزهر الآداب » وهو الذى استجدى اين عباد ق منفاه 6. 
وكان فقير] » فأخات ابن عباد أريحيته وبعث إليه بكل ما معه » وبعث مع ذلك يقطعة يعتذر 
فيها عن قلة ما منسه واستبشع مؤرشو الأدب فعلة الحصرى وقالوا : ٠‏ إنه جرى مع المعتمد على 
سوء عادته من قبح الكدية وإفراط الإلحاف » وقد قال المعتمد نفسه فى هذا المعى . 

سألوا اليسير من الأسير وإنه بسؤام لأحق مهم فاعجب 
لولا الحياء وغزة الحبية طى الحشا لمكام” فى المطلي 

( من الحزه الثالث من ظهر الإسلام المرحوم الدكتور أحد أمين5. 2 (المثرجم) 

(. ) هذه هى أقرب أبيات.وجدثاها فى أشمار المعتمد إلى الأصل الإنجليزى وقد يكونةه 
فى التر«ة الإنجليزية بعض التصرف الذئ تحتمه ترجمة الشعر العرن إلى شعر إنجليزى . 

( الترجم ) 


ابابا راب عر 
عظمة المسلمين واضحلام 


ا١؟هرّل‎ ٠١ 


عصرالا ول 
الشرق الإسلاى 


مه١٠طز ‏ 0مه؟| 


لا توق طغرل باك فى عام 1١4‏ خلفه ابن أخيه ألب أرسلان سلطاناً 
على السلاجقة » ولم يكن ألب أرسلان وقتئذ قد جاوز السادسة والعشرين 
من عمره ويصفه أحد المؤرخين المسلمين بأنه رجل طويل القامة له شاربان 
بلغ من:طولما أن كان يضطر إلى ربطهما حين يريد الصيد » وأن سبامه 
لم تخطئ مرماها قط . وكان يضع: على رأسه عمامة عالية يقول الئاس إن 
المسافة من أعلاها إلى طرف شار به لاتقل عن ذراعين . وكان حا كا قوياً » 
عادلا » كربا بوجه عام » لابتوانى عن نجازاة من يظلم الناس أو يغتصب 
مالم من عماله » كثير البذل للفقراء . وكان يقضى سجزءا كبيرا من وقته فى 
دراسة التاريخ » كا كان مولع بالاسماع إلى أخبار السابقةن وإلى الأعمال 
الى تكشف عن أخلاقهم » وأنظمة حكهم وإدارتهه(9© . 

ولكن ألب أرسلان قد ألبت رغي هذه الميول العلمية أله خليق ياسمه ‏ 
« البطل قلب الأسد » فقد فتح هراة » وأرمينية » وبلاد الكرج » والشام . 
وحشد إمير اطور الروم جيشاً مؤلفاً من مائة ألف جنلبى من ممتلف الأجناس » 


ماهةآ” - 


معتل النظام ليلا به «جنود ألب أرسلان المضرسين البالغ عددهم ٠٠ر١‏ 
مقائل ؛ فلما التقيا عرض القائد السلجوق على عدوه صلحا معقولا » رفضه 
رومانوس 5ا2قتتزه1 بازدراء » واشنباك معه فى معركة عند منزيكرت 
( ملازكرت أو ملاسجرد ) بأرميفية ( 1١1/1‏ ) » وحارب ببسالة بن جنده 
الحبناء » فهزم ووقع فى الأسرء وبجىء به إلى السلطان فسأله ماذا كان يفعل 
لو ابتسم الحظ بخنده ؟ فأجابه رومائوس بأنه ى هذه ال حال كان مزق جسمه 
بالسياط . واكن ألب أرسلان عامله أحسن معاملة » وأطلق سراحه يعد 
أن وعده بأن يفتدى نفسه بفدية كبيرة » وسمح له بالرجوع إلى بلاده » ومنحه 
كثيراً من الهدايا القيمة 27 » وبعد عام من ذلك الوقت اغتيل ألب أرسلان . 


وكان ابنه ملك شاه ( 1١98 ٠١15‏ ) أعظ سلاطن السلاجقة. على 
الإطلاق . وبينا كان قائده سلواث يم فح آسية الصغرى » كان هو نفسه 
يستولى على ما وراء بر جيحون ويمد فتوحه إلى بخارى وكاشغر . وأسبغ 
وزيره القدير الوف نظام املك على البلاد فى عهده وعهد أبيه ألب أرسلان 
كشيراً من الرخاء والباء كالذى أسبغه الرامكة على بغداد فى أيام هرون 
الرشيد . فقد ظل نظام 'الملك ثلاثن عام ينظ شئون البلاد » ويشرف 
على أحوالها الإدارية » والسياسية » وامالية ؛ ويشجع الصناعة والتجارة ؛ 
ويصلح الطرق » والحسور » والأزل » ويجعلها آمنة لجميع المسافرين . 
.وكان صديقاً كرعاً للفنانن » والشعراء » والعلماء ؛ شاد المبانى الفخمة فى 
بغداد » وأمس فها مدرسة كيرى ذاع صيتها فى الآفاق » وأمر بإنشاء إيوان 
القبة العظم فى المسجد اللخامع بإصفهان » ورصد لهما يلزمه من امال . 
ويبدوأنه هوالذى أشار على ملك شاه بأن يستقدم إلى بلاطه عمر الحيام وغيره 
من الفلكيين لإصلاح التقوم الفارسى . وتقول قصة قديمة إن نظام الملك » 
.وعمر الحيام» وحسن بن الصباح أقسموا وهم صغار يطلبون العلم أن يقتسموا حميعاً 
ما عسى أن يوا ىأى وأحد مهم من حظ طبيب . وأكبرالظن أن هله القصة " 


ا 


كغيرها من القصص الطيبة » من نسج الخيال » لأن نظام الملك ولد فى عام 
8 على حين أنعمر إلكيام » وحسن بن الصباح توفيا. فيا بين 
عامى ١١‏ ء ١١54‏ ؛ وليس لدينا ما يشير إلى أن أحدها كان 
من المعمرين . 

وكتب نظام الملاك وهوفق سن اللحامسة والسبعين فلسفته فى الحكم ىكتاب 
من أكير الكتب فى الثثر. الفارسى وهو كتاب مسات: ئاما أى كتاب فن 
الحكم . وهو يوصى فيه بقوة أن يتمسك الملك والشعب بأصول الدين » 
ويرى أن الحكومة لاءكن أن تستقر إلا إذا قامت على هذا الأساس » 
واستمدت من الدين حق الحاكم المقدس وسلطانه . وم يبخل على مليكه 
فى الوقت عينه ببعض النصائح الإنسانية يبصره فها بما على الحاكم من 
واجبات » فقال إن الخاكم يجب الابفرط فى الشراب أو اللهو » وإن عليه أن 
يقبين كل ما يرتكبه الموظفون من فساد أوظلم » ويعاقهم عليه ؛ وأن يعقد 
مجلس عاماً مرتين فى كل أسبوع يستطيع أن يتقدم فيه أحقر رعاياه يما لدسهم 
من الشكاوى والمظالم . وكان نظام الملك رحما فى حكنه ولكنه لم يكز 
متساعا فى أمور الدين ؛ وهويأسف لأن الدولة تستخدم فى أعمالها المسيحيين ' 
والبود والشيعة » ويندد أشد التنديد بطائفة الإسماعيلية » ويقول إنها “بدد 
58 الدولة . وق عام أقيرب منه أحد أتباع الطائفة المتعصبين لها 
مدعياً أنه يريد أن يتقدم إلبه معروض » وطعنه طعنة قضت عليه . 

وكان .هذا القائل عضواً فى طائفة من أعجب الطوائف ف التاريح . وكان 
منشواها أن أحد زعماء الإسماعيلية ‏ وهوا لسن بن الصباح الذىتجمع إحدى 
القصص المشكوك فى صدقها بينه وببن عمر اللحيام » ونظام الملك - استولى على 
حصن ألموت ( عش النسر) ف ابلدزء الشمالى من إيران » ومن هذا الحصنالمنيع 
الذى يعلو عن سطح البحر بعشرة آلا قدم شن حرباً عواناً من التقتيل, 
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والإرهاب على أعداء الشيعة » وعلى الذين يضطهدون معتنقها . وكان نظام 
الملك قد امهم هذه الطائفة فى كتابه بأن زعماءها من نسل المزدكية الشيوعيين 
أهل فارس الساسانية . وكانت ف الواقع جمعية سرية ذات 00 متفاوتة 
يمر مها أتباعها » ولا رئيس أعلى أطلق عليه الصليبيون امم ٠‏ شيخ الحبل» + 
وكانث أدنى طبقاتها تشمل الفداثيين الذين يطلب إلهم 1 ينفذوا من غير 
ما تردد أو تفكير كل ما يصدره لم رؤساؤهم من الأوامر + ويقول 
ماركو بولو واه معنهةة الذى مر بألموثت نفسها فى عام ١717١‏ إن زعم 
الطائفة الأكير أعد خلف الحصن حديقه جمع فها كل مافى الحنة ‏ على 
حسب ما يعتقده عامة المسلمين ‏ من سيدات وفتيات يستطيع الرجال أن 
يشبعوا معهن شبواتبن » وإن الذين يريدون أن ينضموا إلى الطائفة كانوا 
يسقون الحشيش » حى إذا غابوا عن وعبهم جىء ممم إلى الحديقة » فإذا 
عادوا إلى صوامم قيل لم انهم فى الحنة . وبعد أن يقضوا أربعة أيام أو 
خمسة يستمتعون فبا بالحمر والنساء ولذيذ الطعام » يخدزون مرة أخرى 
بالحشيش ثم 'ينقلون هن الحديقة ؛ فإذا استيقظوا وسألوا من ابلتة اتى 
كانوا فبا : قبل لم [نهم سبعادون إلها ويبقون فبها إلى أبد الدهر إذا أطاعوا 
الشبخ وأخلصوا له أو استشهدوا في نخدمته(64. وكان الشبان الذين يرضون بهذا 
الوضع يسمون « الحشاشين , أى الذين يشربون الحشيش - ومن هذه الكلمة 
شتق لفظ هزووةودة الإفرنئجى الذى يطلق على المغتال . وظ ل حسن يحكم ألموث 
خمسا وثلاثين سنة » وأحالمامركز؟ الاغتيال والتعلمم والفن . وظلت هذه الطائفة 
ياقية بعد وفانهبز من طويل » واستولت على عدة حصو نأخرى منيعة » وحاربت 
الصليبين » ويقال [نها هى الى فتلتكثر اد المنتفراى 4ع أعاهه1ة ؟ه 0هتدم 
بتحريض رتشرد قلب الأسدا”». وفى عام 107 استولى المغول بقيادة هولاكو 
على حصن ألموث وغيره من معاقل الحشاشين » وأخلت الدول والإمارات 
الإضلامية من ذلك الوقت ت تطاردهم وتقتلهم لأنما ترى فهم أعداء المجتمع 
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يعملون على. خرابه وتدميره : ولكاهم مع ذلك ظلوا بوصفهم ,طائفة دينية ». 
وأضحوا على مرالأيام مسالمن خليقن بالاحئرام ؛ وفالند » وفارس >. 
والشام » وإفريقية كثيرون من أتباع هذه الطائفة يعئرفون بزعامة أغا خخان. 
ويؤدون إليه عشردخلهم20 . 


وتوف ملك شاه بعد شهر من وفاة وزيره » وتنازع أبناه على وراثة 
العرش واقتتلوا » وثفرق المسلمون ف أثناء هذا النزاع فلم يواجهوا الصليبيين 
بقوة متحدة . وأعاد السلطان سنجر إلى بغداد أمبة السلاجقة فى أثناء حكّه 
الذى دام من ١١١!‏ حتى !ه١١‏ » وازدهرت فى أيامه الآداب بفضل, 
تعضيده ومناصرته ؛ ولكن الدولة السلجوقية تفككت بعد وفائه والقسمتث 
إلى إمارات مستقلة تحكمها أسر قليلة الشأن وملوك متنازعون متقاتلون » وقام. 
فى الموصل أحد مماليك ملك شاه الأكراد وهو عاد الدين زنكى وأسس, 
أسزة الأنابكة (آباء الأمراء ) فى عام ١11١11‏ » وهى الأسرة الى حاربت. 
الصليبيين حرباً عواناً وبسطت سلطاما على بلاد الهرين . وفتح ابنه نور الدين 
محمود -1١١45(‏ 110/8 ) بلاد الشام » واتمْل حمشق عاصة له » وحكم 
أملاكه حكما عادلاحازماً » وانتزع مصرمن الأسرة الفاطمية المحتضرة . 


وكاننتعوامل الانحلال » الى أدت إلى ختضوع اللخلفاءالعباسيين إلى سلطان 
بى بويه والسلاجقة » قد أدث بعد قرنين من تضعضع الخلافة العباسية إلى 
اضمحلال شأن الخلفاء الفاطميين <نى غدوا رؤساء دينيي نلا كار ففدولة يحكمها 
وزراه قادة االحنود . وانغمس هؤلاء الحلفاء فى اللهو والشهوات بين نساتهم 
اللانى لايحصى عددهن : وأحاطوا أنفسهم بالحصيان والعبيد » وأفقده, العرف 
والانغاس فى الشهبوات ابهنسية صفات الرجولة » فتركوا وزراءهم يلقبون 
أنفسهم بالملوك ويوزعو ن مناصب الدولة ومزايا الحكي "كا يشتهون . وحدث فر 
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عام54١١‏ أن قام النزاع على الوزارة بن اثندن0*© من القواد , واستعان أحداهما. 
وهو شاور على منافسه ينور الدين » فبعث إليه بقوة صغيرة يقودها أسد الدبيى 
شي ركوه . وانتهى الأمر بأن قل شيركوه شاور ونصب نفسه وزيراً ء 
ولما مات شيركوه خلفه فى الوزارة ابن أيه الذى صار فيا بعد الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب والمعروف عند الغربيين باسم 5212018 م 


وقد ولد صلاح الدين فى تكريت الواقعة فى أعالى مبر دجلة عام 1114 
من أسرة كردية ‏ غير ساميّة . وكان أبوه أيوب قد ارئق فى مناصب 
الدولة حتى صار واليآ على بعلبك فى أيام عماد الدين زنكى » ثم واليآً على 
دمشق فى أيام نور الدين محمود . ونشأ صلاح الدين فى هائين المدينتدن ىُْ 
نت من بيوت الإمارة » وثغلم فنون السياسة ؤالحرب.؛ ولكله جمع إلمها 
صلاحاً وتمسكاً بالدين » وتحمساً له » وإتقان لأصوله » وبساطة ف المعيشة 
لاتكاد تفّرق عن بساطة الزهاد . ويعده المسلمون من أعظم رجام الصالحدن م 
وكان شر أثوابه ثوبا من الصوف الحشن الغليظ ء ولم يكن يشرب غير الماء؛ 
وكان مضرب المثل فى اعتداله فى العلاقات الخنسية » وبلغ فى ذلك درجة 
لا يدانيه فها معاصروه . قدم إلى مضر مع شيركوه » واشترك فيا نشب فبها 
من قتال » واستافت الأنظار ببسالته وحسن تدبيره ©» فعين حاكمنا على 
الإسكندرية وصد عنّها غارة الفرنجة فى عام 7 . ثم تول الوزارة وهو 
ف سن الثلإثين » فبذل -جهده فق إعادة المذهب السى إلى مصر » حى إذ 
'كان عام 110٠‏ استبدل باسم اللليفة الفاطمى الشيعى اسم الخليفة العبامى 
السى فى خخطبة الجمعة . ولم يكن للخليفة العبامى فى ذلك الوقت أكر من 
الزعامة الدينية الاسمية فى بغداد . وكان اللخليفة العاضد ٠»‏ آخر الحلفاء 
الفاطميين فى ذالث الوقت » مريضياً فىقصره » وظل على غير علم بهذا الانقلابه. 


(.) هيا شاور وضرغام . ( المترجم ) 


د 


الدينى » لأن صلاح الدين حرص على ألا تصله أنباذه حتى يقفههى هذا 
السجين العدم الشأن نحبه فى هدوء وسلام . وقد حدث هذا بالفعل بعد 
قليل » فات ولم يبايع من يخلفه على العرش » وانقضى.بذلك حكم الآسرة 
الفاطمية دون أن يحدث ف البلاد ثىء من الاضطراب . وجعل صلاح الدين 
نفسه والياً على اليلاد لا وزيراً » وأقر لنورالدين بالسيادة . ولما دخل 
صلاح الدين قصر الخليفة بالقاهرة وجد فيه الثى عشر ألف .شخص كلهم 
نساء عدا أقارب الخليفة نفسه » كما وءجد فيه من الحلى » والآثاث» والعاج» 
والحزث العين ما لا يوجد فى قصرأعظ عظاء ذلك الوقت . ولم يعتفظ 
صلاح الدين بشىء من هذا كله لنفسه » ووهبالقصر لقواد جنده. . وظل 
هو يسكن حجرات الوزيرويعيش فبها عيشة البساطة الى هى من شير انم 
على صاحها . 

ولما مات نور الدين فى عام 110 أى ولاة الأفالم أن يبايعوا ابنه 
البالغ من العمر أحد عشر عاماً ملكا علهم » وأوشككت بلاد الشام أن تقع 
مرة أخرى قى برائن الفوضى . وقال صلاح الدين إنه يخشى أن يستولى 
الصليبيون على تلك البلاد فسار من مصر ومعه سبعائة من الفرسان .» واستطاع 
بحملة سريعة موفقة أن يستولى على جميع بلاد الشام . ولما عاد إلى مصضر 
لقب نفسه ملكا وأسس الأسرة الأيوبية ( ١١1!‏ ) » وخرج من مصر 
مرة أخرى يعد ست سنن من ذلك الوقت » واتخل دمشق شق مقراً له » واستولى 
على بلاد البرين » وكان فها » كما كان فى القاهرة ؛ الرجل الحريص 
على ديته » المستمسك بأصوله . وأنشأ عدة مساجد » وبيارستانات » 
وأديرة » ومدارس لتعلم قواعد الدين » وشجع العارة » وإنلم يشجع 
العلوم الزمنية » وكان يشارك أفلاطون فى احتقاره الشعر - ولم يكن يتوانى 
عن إصلاح كل خطأ ورد كل ظم يصل إلى علمه » وخفف الضرائب ى 
الوقت الذى أكثر فيه من المنشئات العامة » وأداردولاب الحكومة بحزم وكفاية 
وحر ص شديد علىالمصلحة العامة . وكانت البلادالإسلامية تفخر بعدله وصلاح 


1١ت‏ 
حككمه » بها كانت المسيحية تعترف بشهامته وإن لم يكن من ديئها © . 

وسنمسك القلم عن التبسط فى أحوال الأسبر الحلية الى اقنسمت بلاد 
الشرق الإسلامية بعد موت صلاح الدين )١1941*(‏ . وحسبنا أن نقول. إن 
ابنه كانت تنقصه مواهب أبيه » وإن حكيم الدولة الأيوبية فى بلاد -الشام 
انقضى بعد ثلاثة أجيال ( 170 ) . أماى مصر فقد ظل مزدهراً حى عام 
» ووصل إلى ذروة مجده فى عهد اللاك المستنير الك الكامل 
(178-171) صديق فردريك الثاى . وى آسية للصغرى أقام السلاجقة 
سلطنة بلاد «الروم » » وجعلوا قونية (إيقونيوم #ناذههء1 الوارد ذكرها 
فى أقوال القديس بولس ) مركزا لخضارة ذات آدابٍ رفيعة . وانمحت 
عن آسية الصغرى أسس الحضارة اليونانية الى كانت قائمة فبا منذ أيام 
هومر » وأصبحت بلاداً تركية لا تقل فى صبغتها هذه عن التركستان 
تفسها » وتقوم فيا الآن الدولة 'التركية متذذة عاضتها مدينة كانت ى 
الزمن القديم عاصمة الحيثيين . وكانت قبيلة أخرى من الأتراك نمحكم خوارزم 
(/0/ا١٠ ‏ 2171 ء وقد بسطت هذه القبيلة سلطائها من جبال أورال 
حتى الخليج الفارسى . وق هذه الأحوال بوهذا الانقسام السيابى أسس 
جنكيز نان الدولة الإسلامية الأسيوية ‏ 

وكانت بلاد الإسلام حى فى هذه الفيرة من عهود الااضمحلال تزع العام 
كله فى الشعر.» والعلم » والفلسفة ؛ وتنافس آل هوهتستوفن عأناقاةمعط10] فى 
الحكم . فقد كان سلاطن السلاجقة ‏ طغرل بك » وألب أرسلان » وملك 
شاه » وسنجر- من أقدر الحكام ف العصور الوسطى » ويعد نظام الملك عن 
أعض رجال الحكم والسياسة ؛ ولم يكن نور للدين » وصلاح الدين ؛ والكامل 


(» ) قد يدهش القارئ لأن المؤلف أغفل جهود,صلاح الدين تى رد السليبيين ٠‏ ولكن 
هذه الحهرد ستأق فى موضعها من الأجزاء الأخرى (الترجم) . 
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أقل شأناً من رتشرد الأول » ولويس التاأسع » وفردريلكث الثانى ٠.‏ وجرى 
هؤلاء الحكام المسلمون جميعهم » بل وصغار الملوك أنفسهم » على سنة 
الحلفاء العباسيين فى مناصرة الآداب والفنون » حى لنجد فى بلاطهم شعراء 
أمثال عمر الحيام » والنظاى » والسعدى » وجلال الدين الروى ؛ وبلغت 
المارة فى أيامهم درجة من الازدهار لم تبلغها قط من قبل » وإن كانت 
الفلسفة قد اضمحات لتشددهمرق الدين2*0» فقد طارد السلاجقة وصلاح الدين 
كل نخارج على السنة من المسلمين » ولكنهم كانوا يعاملون الهود والمسيحين 
معاملة بلغ من تسامحها ولينها أن المؤرخمن البيزنطين بحدثوننا عن جماعات 
مسيحية تطلب إلى الحكام السلاجقة آن يأتوا إلها تيطردوا حكامها الببز نطيين 
الظالمن20© . وازدهر غرب آسية مرة أخرى ماديا » وأدبياً فى عهد 
السلاجقة والأبوبيين حتّى كانت دمشق ء وحلب » والموصل » وبغداد » 
وإصفهان » والرى » وهراة » وأميدا » ونيسابور » وفرو وقتئذ من 
أكير مدن العالم ثقافة وحمالا . وقصارى القول أن هذا العصر كان عصر 
اضمحلال متلألى* ساطع . 


(») لسنا نعتقد أن النشدد فى الدين يحول. دون تقدم الفلسفة ولكن عدم فهم الدين 
على الوجه السحيح هو اللى يحول دون تقدمها . ( الأرجم) 
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المسلمون ف الغرب 
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تو الملك الصالح آآخر سلاطين الأيوبيين ى عام ١7149‏ » وتغاضت 
أرملته وجاريته السابقة شجرة الدر عن مقتل ابن زوجها ونادت بنفسها 
ملكة . وأراد الزعماء المسلمون فى القاهرة أن يوفقوا بين هذا وبين مقتضبات 
الشرف والرجولة فاختاروا ماوكا آآخر يدعى أيبك ليكون شريكاً لها فى 
للك » وتزوجت به شجرة الدر » ولكنها ظلت هى الااقة » ولا حاول 
أن يستقل بالملك دونبها عملت على قتله فى المهام (/81؟1) » وم تلبث أن 
قتلها جوارى أيبك ضربا بالقباقيب . وكان أيبك قد عاش من العمرما يك 
لإنشاء أسرة الماليك . وكان لفظ مملوك يطاق على الأرقاء البيض » وهم 
ف العادة من الأتراك أو المغول الأشداء البواسل » الذين كان سلاطين بنى 
أبوب يستخدمونهم فى حرسهم الخاص ؛ وأصبح هؤلاء فيا بعد ملوك 
مصر » كا أصبح أمثالم ملوكاً فى رومة ويغداد '؛؟ وظل الماليك يحكون 
مصر ء وبلاد الشام.أحياناً » /751 عاماً ( 1911-117٠‏ ) أريقت فببا 
كثير من دماء الاغتيال فى عاصمة ملكهم » ولكنهم جملوها بآثار الفن . 
وقد أنجوا بشجاعتهم بلاد الشام وأوربا نفسها من المغول حين بددوا شملهم 
فى واقعة عين جالوت (1150) ؛ وكانوا هم الذين أنجوا.فلسطين من الفرنئجة 5 
وطردوا آخخر محارب مسيحى من بلاد آسية » وإن لم ينالوا من وراء ذلك من 
الحمد ما نالوه مبزيمة المغول . 

وكا نأعظٍ سلاطين الماليكو أشدهم قسوةالظاهر بيبر س(750١-//171)‏ . 

(+ردج د وعد ؛) 


غ5" 


كان الظاهر ماوكا تركياً » رفعه دهاواه وبسالته إلى منصب القيادة فى الحيش 
المصرى ؛ وكان هو الذى هزم لويس التاسع ف عام ؟؛ والذى حارب 
بعد عشر سين من ذلك الوقت ببسالة ومهارة منقطعبى النظير نحت قيادة قطز 
ل عين جالوت . ثم قتل قطز وهوعائد إلى القاهرة ونادى بنفسه 
سلطاناً على مصر » وكان من الطريف أن يتقبل لنفسه الاحتفال الذى أعدته 
المديئة للضحية المنتصر . واشتبلك الظاهر ى عدة حروب مع الصليبيين كللت 
كلها بالنصر ء» ومن أجلها تضعه الرواية الإسلامية فى المرتبة الثانية بعد 
هرون الرشيد وصلاح الدين » ويصفه مؤرخ مسيحى معاصر له بقوله : 
5 إنه كان فى السام معتدلا » عفيفا » عادلا بن شعبه ؛ رحما برعاياه المسيحيين 
أنفسهم , . وقد أحسن تنظم حكومة مصرإل درجة ثبتت دعاثم حكم 
خلفائه رغ ما اتصف به بعضهم من عجز » فاحتفظوا مهذا الملك حبى غلمهم 
الأتراك العمانزيون فى عام ١617‏ . وقد أنشأ لمصر جيشا وأسطولا قوبين » 
وطهر مرافئها » وأصنلح طرقها » وقنوات ربها ؛ وشاد المسجد المسمى باسمه 
ف القاهرة . 

وخلع مملوك تركى اخر ابن الظاهر ببيرس وأصبح هذا المملوك السلطان 
للنصور سيف الدين قلاون ( 111/4 )174٠0‏ » وأهم ما يشتهربه ف التاربخ 
هو اليمار ستان الذى أنشأه فى القاهرة » والذى خصص له مليونا من الدراهم 
( ما يعادل ٠٠0ر‏ 000 ريال أمريكى ) ف العام » و رفع ابنه الناصر إلى العرش 
ثلاث مرات » ولكنه لم يخلع إلا مرتين ؛ وبى قنوات بحر ماء الشرب إلى 
العاصمة. وأنشأ حمامات عامة » ومدارس » وأديرة» وثلاثن مسجداً؛ واحتفر 
قناة تصل الإسكندرية بالنيل سخرى حفرها ماثة ألف عامل » وضرب امثل 
فى :بذخ الماليك.» إذ نحر عشرين ألفا من- الذبائح فى الاحتفال بزواج ولده . 
ولا سافر الناصر ى رحلة خلال الصحراء حمل على ظهر أربعين بعبر ا حديقة.من 
اللبضر يطينها “اللفصيب ليستمد منها حاجته كل بوم9© . وأقفرت خحزانة 


له" - 


الدولة الرومائية فى أيامه » وكان سببا فى ضعف خلفائه ضعفاً ارت له 
فيا بعد قوة الماليك . 

ويعد فإن سلاطين الماليك لايقعون ىف نقوسنا موقم سلاطان السلاجقة ؛ 
أو الأيوبين ٠‏ نعم إنهم خخلفوا منشئآات عامة عظيمة » ولكن معظم هذه 
الأعمال كان يقوم مها فلاحون أو عمال فقراء يستغلون إلى أقصى "ما نحتمله 
الطاقة البشرية » وتستطيعه حكومة لا تسأل قط عن أعمالها أمام الآمة أو أمام 
طبقة الأعيان » وكان الاغتيان هو الطريقة الوحيدة للتخلص من السلاطين ؛ 
ولكن هرئلاء الحكام الغلاظ الأكباد كانوا أصحاب ذوق سلم » أسخياء 
فى مناصرة الآداب والفنون » وكان عصر الماليك المع العصور الإسلامية 
'فى تاريخ العارة الإسلامية فى العصور الوسطى بأجمعها ؛ وكانت القاهرة.ف 
عهدهم ( ١‏ 18:0 ) أغنى مدن العالم الممتلا فى غرب بر السند2"© ع 
فكانت أسواقها غاصة بجميع لوازم الخياة وبكثير من قالياتما » وكان فبها 
سوق إلئخاسة يستطيع الإنسان أن يبتاع مها الرجال والفتبات » وحوانيت 
صغيرة فى جدرانها مزدحمة بالسلع المنفاوتة الأثمان » وأزقة غاصة بالئاس 
والدواب » تعلو فببا أصوات البائعين الحائلين وعربات النقل » وقد أنشئت 
ضيقة عن عملا ليستظل مما المارة » ومتعرجة عن عمد ليسبل الدفاع عنها » تختنى 
بيوتها وراء واجهات قوية » وحجراما مظلمة رطبة وسط وهج الشمس 
وحرارتما ف الشوارع الكثيرة الحركة وابخلبة » يبنفس سكاما الهواء *ن مبو 
داخلى أو حديقة قريبة ؛ وقد فرشت حجراتما بالآأثاث الوثير » والسجف » 
والطنافس » والتحف الفنية؛ والمفارش والوسائد المطرزة المزركشة . وكان فيها 
رجال يمضغون الحشيش ليخدروا حواسبه0©»؛ ويستجلبوا الأحلام اللذيذة ؛ 


)00( لا نعتقد أن ( ميغ الحشيش »م كان ظاهزة بارزة فى القاهرة جديرة بالتسجيل 
كا قد يتتادر إلى الذهن من قول المؤلف وإن واجه ف القاهرة ”ما فى سائر بلاد العام من 
يتعاطون الحشيش وغيره من امدرات وحسب القارئّ أن يطلع على كتاب « اعثر افات كل 
أفيون إنجليزى » لدكونى .2 (التدجم) 


ل 


وفها نساء بيو ثرن فى بيوت الحرم » أو يغازان خلسة من وراء النوافل » 
والموسيق تنبعث من آلاف الآلات » والحفلات العجيبة تقام فى القلعة » 
والحدائق العامة يفوح 'منها شذى الأزهار وتموج بالمتنزهن » والهر العظم 
والقنوات تسبح فها سفائن النقل والركاب » وقوارب النزهة . هذه هى 
القفاهرة المسلمة فى العصور الوسطى©© , 
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لله بسبتان وما قضيت فيه هن المآرب 

لمنى على زمى به والعيش محضر الحوانب 

فروقنى وابللو مله ساكن والقطر ساكب 

ولكم بكرت له وقد بكرت له غر السحائب 

والطل ٠١‏ أغصانه 2 يحكى عقوداً فى ثرائب 

وتفتحت أزهصاره2 فتأرجحت منكل جانب 

وبدا على جنباته “تمر كأذناب الإعالب 

وكأنما آصااله ‏ ذهب على الأوراقذائب 

فهناك كم ذهبيية 2 لى فالولوع مها مذاهب 
وتعاقبت على ثمال إفريقية فى ذلك الوقت أسر كان لها هى الأخرى شأن 
عظم » منها الزيرية ( 91/7 - 1١48‏ ) وبذو حفص (11778 -1814) حكام 
تونس » والحموديون )١559--11١0(‏ ق بلاد الحزائر » والمرابطون 
(106-/11410) والموحدون )1754--1١:0(‏ أمراء مراكش . وى 


(ه ) قل المولف الترحمة الإنجليزية هذه الأبيات عن كتاب القاهرة ممزه0 تأليف 
استائلى لين بول 6ا200 6هه] رعادها8 ونقلها لين يول عن بالمر . وقد رجعئا إلى كتتاب بالمر 
بذار الكتب وهو ديوان الهاء زهير وتربحته العربية لهذا المستشرق و الثرحة الإنجايزية غير دقيقة 
كل الدئة وهى فى صفحى 80م من كتاب بالمر ٠.‏ (المرجم) 


لاوا 


الأندلس سرعان ما تأثر المرابطون المتتصرون » جنود إفريقية المتقشفون 
الأولون » بحياة الترف الى كان عياها أمراء قرطبة وإشبيلية الذين ثلوا 
ع وشهم » وحل لبن السلى محل الثربية العسكرية الصارمة » ولت الشجاعة 
عن مكانها للمال حنى أصبح هولا الشجاعة مقياس السمو والعظمة والهدف 
المبتغى » واكتسبت النساء برقّهبن ومفاتنهن سلطانا لا يدانيه إلا سلطان رجال 
الدين الذين يمنون الناس بمثل هذه المتع فى الحنة . وفسد الموظفون » ولم 
يلبث دولاب الإدارة » الذى بلغ درجة عالية من الكفاية فى أيام يوسف بن 
تاشفين ( )11١6 1١90‏ ء أن اختل فى أيام ابنه على ( 11١5‏ "1148) . 
واضطرب حبل الأمن » وكثرت السرقات كلما ازداد إهمال الحكومة 
لواجباتها » فأصبحت الطرق غير آمنة » وكسدت التجارة » ونقصت 
العربوة . واغتم ملوك-أسبانيا الكاثوليكية هذه الفرصة فأغاروا على قرطبة » 
وإشبيلية وغيرهما من مداثن الأندلس الإسلامية » وول المسلمون وجههم 
مرة أخرى نحو 'إفريقية يستغيثون مها لتنجهم من محثهم . 

وكانت ثورة دينية فد شبت فى تلك اليلاد فى عام 1١17١‏ »2 ورفعت 
إلى العرش طائفة أخرى ذات قوة وبأس شديد . فقد قام عبد الله بن 
تومرت .يندد بعقائد السنيين الذين يعزون إل الله صفات الآدمين » وباراء 
الفلاسفة الذين يدعون إلى إرجاع كل شىء إلى العقل » وأخد يطالب بالعودة 
إلى البساطة فى العيش وف العفيدة الدينية ؛ ثم أعلن فق آآخر الأمر أنه 
هو المهدى المنتظر والمنقل الذى يقول به الشيعة . واليفت حوله قبائل البربر 
الهمج سكان جبال أطفس » ونظموا أنفسهم تنظيا قويا وسموا بالموحدين » 
وهزموا .حكام مراكش المرابطين » ولم.يجدوا صعوبة فى أن يفعلوا مثل 
هذا الفعل فى الأندلس . وعاد النظام والرخاء إلى الأندلس ومراكش ى 
عهد عبد الممن ( 1148 "1131) وألى يعقوب يوسف )1184-١157(‏ 
من أمراء الموحدين » وانتعشت الآداب والعلوم مرة أخرى » وبسط 
الأمبران حايهما على الفلاسفة على أن يكون مفهوما لدمهم أن يجعلوا 
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“نتمهم إغير مفهومة + لكن أبا يوساف يعقوب ( 1144-1184 ) أستستلم 
إلى فقهاء الدين » وتخلى عن الفلاسفة » وأمر بحرق جميع كتتهم . ولم يكن 
ابئه محمد الناصر ( ١1١9494‏ 1715 ) يعتى بالفلسفة ولا بالدين ؛ وأهمل 
شئون الحكم » وانغمس ف الملذات » وهزم هزيمة منكرة على أيدى قوات 
المسيحيين المنحدة فى واقعة العقاب (55هله7 عل 5هيولة 125) عام ١7١1‏ 
وانقسمت أسبانيا الخاضعة .للموحدين على أثر هذه المزيمة إلى دويلات مستقلة 
افتتحها المبيحيون واحدة بعد واحدة ‏ قرطبة فى عام ؟*0 »2 وبلنسية ق 
"171 + وإشبيلية فى 17448 . وارتد المسلمون المغلوبون إلى غرناطة » حيث 
وقنهم جبال سيارا تثادا أو الحاجر التلجى بعض الوقاية ؛ وحيث ازدهرت 
حقول الكروم » وحدائق الريتون » وغياض أشجار البرتقال بفضل ما يجرى 
فنها من مياه الأنمار . وتعاقب على عرش غرناطة طائفة من الحكام الحازمن 
حافظوا على استقلانها هى والبلدان التايعة لما شريش ؛ وبجيان » والمرية » 
ومالقة ‏ وصدوا عنها غارات المسيحيين المتكررة » وراجت فبا النجارة » 

انتعشت الصناعة » وازدهرت الفنون ؛ واشتبرالسكان بشيامهم الزاهية 
د المرحة » وظلت هذه المملكة الصغيرة قائمة حتى عام 14437 + 
وكانت هى البقية الباقية ى أوربا من تلك الثقافة التى «جعلت بلاد الأندلس 
قزوناً طوالامن مفاخر بى الإنسان . 


54" سه 


ور ثيش 
كك 
نظار اث خخاطفة قُْ الفن الإسلانى 
١160-4‏ 

فى هذا العصر عصر سيادة الير بر على الأندلس الإسلامية أقام المسلمون 
قصر الحمراء فى غرناطة والقصر والحرلدة فى إشبيلية . وكثير؟ ما يسمى 
الطراز المعارى الحديد بالطراز المراكثى معهذ:هم ظنا أنه جاء من مرااءكش ء 
ولكن الحقيقة أن عناصره الأولى جاءت من بلاد الشام والفرس » وهى 
أيضاً من ممزات التاج محال فى الهند ؛ ألا ما أوسع ميادين الفن الإسلاى 
وما أكثر غناء ! وقد كان الفن فى ذلك العهد فنا رفيقاً » ولم يعد مهددف 
إلى القوة والفخامة اللقين نشاهدهما ف مساجد دمشق » وقرطية » والقاهرة. » 
بل مبدث إلى الرقة وابلهال » ويبدو فيه أن كل مهارة فنية قد وجهت إل 
الزينة » وأن المثال قد طغى فبه على مهندس الممار . 

وكان الموحدون من أكثر الحكام نشاطا فى العارة ؛ وقد شادول أولة 
بقصد الدفاع عن أملاكهم ٠‏ فكانوا يحيطون مدلهم الكبرى بأسوار 
ضخمة قوية وأبراج أمثال برج الذهب م0 أهأك عه5 الذى كان 
حرس الوادى الكبير عند إشبيلية . وكان « القصر » ءاه المقام هناك 
حجنن وم 1 نا .ركان يطل على العالم بواجهة بسيطة خالية من ابلهال . 
وكان الذى وضع تصميمه لأى يعوب يوسف )١181(‏ هو ارالوق 
المهندس القرطبى ؛ وأصبح هذا الصر بعد عام 1744 المسكن الحبب. 
لملوك أسبائيا المسيحيين ؛ وأدخل عليه بدرو الأول ( ه1١‏ ) » وشارل 
الحامس ٠. : )١9575(‏ . وإزبلا ١*88م1)‏ تعديلا فى بنائه » أو رمموه » 
أو أعادوا ما تهدم منه » أو أضمافوا إليه:أبنية جديدة » حى “أصبح معظمه 


لل 0 


الآن مسيحياً فى بنائه » ولكنه يغلب عليه فى نمطه وصنعه الطراز الإسلاني 
أو الإسلاتى ‏ المسيحى . 

وأبو يعقوب يوسف الذى بدأ « القصر » هو نفسه الذى شاد ف عام 
0١‏ مسجد إشبياية العظم الذى لم يبق منه ثبىء فى هذه الأيام . وقد أقام 
جابر المهندس فى عام 5 مأذنة هذا المسجد الفخمة المعروفة عند 
الغربيين باسم الخرلدة » ثم حول المسيحيون الفائحون هذا المسجد إلى كنيسة 
)١١0 (‏ ؛ ثم هدمت هذه الكنيسة فى عام 1401 » وأقيمت فى مكانها 
كنيسة إشبيلية الكرى » وكان ما استخدم ف بنالها مواد المسجد نفسه . 
واللحزء الأدنى من الخرلدة إلى ارتفاع ٠*٠‏ قدما هو نفس بناء المأذنة 
الأصلية » أما الاثنتان والعانون قدما الباقية فقد أضافها إلبا المسيحيون 
)١1558(‏ » وحرصوا على أن تكون متناسقة كل التناسق مع قاعدة المأذنة 
الإسلامية . والثلثان الأعليان من البناء كثير | الزخارف » وفهما شرفات 
مقنطرة ذات واجهات متشابكة من النسن والحجر .وق أعلاها تمثال من 
البرنز للإيمان (1654) ٠»‏ ولكنه لا يكاد يمثل مزاج أسهائيا الديى غير 
المتقلب لأنه يدور مع الريح » ومن هنا اشتق لفظ خيرلدا ‏ أى الذى 
يدور, ‏ الأسبالى من خيرا 018 . وقد أقام المسلمون فى مدينى مراكش 
)١1559(‏ ورباط (/1191) أبراجا لا تكاد تقل جمالا عن هذا اللرج . 

وفى غرناطة أمر محمد بن الأحمر ( 17*8- #/1؟١١‏ ) فى عام ١144‏ 
بتشييد أعظم صرح ف الأندلس الإسلامية على بكرة أببها » ونعنى به 
قصر الحمراء الشبير . وكان الموضع الذى اخشير لتشييده عليه قلة جبلية 
شاععحة حيط مبا أخحاديد عميقة وتشرف على تهرى الدارو ه::ة2 والخنيل 
لأمع0 . وقد وجد الأمير فى هذا الموضع حصنا يعرف بحصن الكذابة 
5 ير جع تاريخه إلى القرن التاسع الميلادى » فأضاف إليه أبنية 
جا بدة وأقام الأسوار اللحارجية للحمراء وأقدم قصورها ونقش على كل 
-جزء من أجزاتها شعاره المتواضع « لا غالب إلا الله ؛ . وقد أضيفت إلى 


اثلا 


هذا البناء الأصلى أجزاء أخرى فى فترات مختلفة وأصلح ما تلف منه على 
أيدى المسيحيين والمسلمين على السواء . من ذلك أن شارل الحامس أضاف 
إليه قصره المبى على الطراز المريع طراز عهد البضة » وهو بناء ناقصر 
كثيب مهيب غير متناسق . وخخطط المهندس الذى لم يصل إلينا اسمه الفضاء 
الذى فى داخل السور ليكون أولا حصنا يتسع لأربعين ألف رجل متبعاً 
فى هذا مبدأ العارة الحربية الى نمت وتطورت فى بلاد الإسلام الشرقية350© ء 
لكن وق القرنين التاليين الأكثر ميلا إلى الثرف حول هذا الحصن على مر 
الأيام إلى مجموعة كبيرة من الأمباء والقصور » تكاد تمتاز كلها يمال 
الزخارف المكونة من الأزهار » واو اق الأشجار » والأشكال المندسية 
المخفورة أو المطبوعة فى الحص أو الآأجر أو الحجارة الملونة » والى 3 
من امال ورقة الوق درجة منقطعة النظير . وأنشئت ف ببو الآس يركة 

تنعكس عل مياهها أغصان الأشجار وكلات الأبواب المزخرفة » ومن 
وراثها يقوم برج ذو أسوار حصيئة كان المحاصرون يظنون أنهم 
واجدون فيه آلخر ملجأ منبع . وف داخل هذا الرج ببو السفراء »؛ 
حيث كان يجلس أمراء غرناطة على عروشهم بينا كان المبعوثون الأجانب 
يعجبون با دوته المملكة الصغيرة من فن وثراء » ولقد أطل شارل 
لئامس هن شرفة لإأحدى نوافذ هذا البو فرأى الحدائق ٠‏ والغياض » 
والهر يجحرى من محا » فقال بعد تفكر عبيق : « ما أتعس لحظ من 
من سر هذا كله ! 3090© وف الفناء الرئيسى للقصر المعروف يهو الآساد 
أقم اثنا عشر أسداً من الرخام رهيبة المنظر نحرس فسقية من المرمر . وإن 
ما فى البواكى المحيطة -بذا الفناء من عمد رشيقة رفيعة ذات تيجان ى' صورة 
أزهار » وتيجان ذات عبد صغرة مدلاة » وكتابات كوفية » ونقوش عربية 
زات ألوان أطفأ بريقها كر الغداة ومر العشى » كل هذا يحمل القنصر 
أروع آية فنية فى الطراز الإسلاى الأندلسى . ولعل الأندلسيين المسلمين 
قد دقعهم ترفهم ولحمسهم إلى أن يتجاوزوا فى فهم حدود الرشاقة إلى 
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الإسراف » ذلك أنه حيث لا تشاهد العين إلا الزخرف والزينة فؤمما هى, 
والروح تملان حى ابلهال والحذق . وهذه الدقة فى الزخيرف تبعث فى النفس 
إحساساً بالوهن وتضحى بطابع القوة والأمان اللذين يحب أن تشعرنا مبما 
هندسة البناء ٠‏ ومع هذا فإن ذلك الكساء الرخرق كله تقربياً قد عاش بعد 
الى عشر زازالا . نعم إن سقف قاعة السفراء قد خخر » ولكن ما عداه 
من القاعة لا يزال 7 . وملاك القول أن هذه المجموعة الدميلة من الحدائق 
والقصور.»ء والفساق » والشرفات توحى إلى الناظر بأقصى ما وصل إليه 
الفن الإسلاى الأندلسى من العظمة » كما توحى فى نفس الوقت بضعفٍ 
هذا الفن : توحى بالإسراف فى الثراء » ويجهود الفاتحين تتوسد مهاد 
الراحة ولد إلى الدعة ؛ ويحاسة الال المرهقة تستيدل بالقوة والعظمة. 
والرشاقة والأناقة . 

وعاد الفن الأندلسى الإملاى فى القرن الثائى عشر من أسيانيا إلى شمالى 
إافزقية )-وبلفة مداق مزاكفن © 'وقامن .+ ا وتلشتاق” + وكونسنء 
وصفاقس » وطرابلس أوج عظمتها يما شيد فها من القصور والمساجد الى 
تمهر العين » وبالأحياء الفقدرة لمتعرجة . أما فى مصر وبلاد. الشرق فقد طعم 
السلاجقة والآيوبيون والاليك الفن الإسلانى بقوة جديدة ؛ فقد أقام 
صلاح الدين وخعلفاوذه فى اللحنوب الشرق من القاهرة قلعنها الضخمة » 
واستخدموا فى بناتها الأسرى الصليبيين » ولعلهم حذوا فى طرازها حذو 
القلاع الثى شادها الفرنة فى بلاد الشام ؛ وشاد الأيوبيون فى حلب المسجده 
العظم والقلعة » وبنوا فى دمشق ضريح صلاح الدين . وحدث فى هله 
الأثناء القلاب فى فن العارة حول ف جميع بلاد الشرق الإسلا الطراز القدم 
فعمارة المساجد » وهو طراز الصحن الواسع » إلى طراز المدرسة أو اللتامع 
ذى المدرسة . وكان منشأ هذا الطراز الخديد أن المساجد زاد عددها فلم تعد تعد 
نمة حاجة إلى أن يكون فى وسطها صحن كبير يتسع لحمهو ركبير من المصلين ؛ 
وأن ازدياد الحاجة إلى المدارس كان يتطلب تسبيلاتث جديدة فى التعلم . وهذا 
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امتدت من المسجد الحقيق أى من مكان الصلاة ‏ الذى كان يعلوه ىق ذلك 
الوقت على الدوام تقريباً قبة كبيرة ‏ امتدت منه أربعة أجنحة لكل 
منها مآذنه اللحاصة ومدخخله الكثير الرخارف » وقاعته الرحبة للمحاضرات . 
وقد جرت العادة ى أغلب الأحيان أن يكون لكل مهب من المذاهب 
الأربعة .جناحه اللخاص ؛ ويقول أحد سلاطين ذلك الوقت فى صراحة : 
إن .ذلك يتبح الفرصة لوجود مذهب مها فى القليل يويد أعمال 
الحكومة القائمة . وقد استمر هذا الانقلاب فى العارة ى عهد الماليك 
فأنشئت المساجد والمقابر الضخمة المتينة من الحجارة » تحرسبا أبواب 
قوية كبيرة من الرنز المشغول » وتضيها نوافذ ذات زرجاج ملون » 
وتتلألاً فها الفسيفساء » واللقوش الخفورة فى ابلخص الملون » وقطم 
القرميد النى قاومت حبى الآن عوادى الزمان والى لم يعرف طريقة ضنعها 
غير امسلمين . 

وقد درست الآثار الممارية إلسلجوقية فلم ببق منها إلا أقل من واحد 
فى المائة » نذكر من هذه البقية القليلة مسجد آلى ف أرمينية ؛ والمدخل 
الفخ المسجد قونية ». ومسجد علاء الدين الحم ؛ والمدخل الكهقى 0 
والواجهة ذات النقوش الشببة بالتطريز ى جامع سرنجيل ؛ ونذكر منها في 
يلاد البرين مسجد الموصل الكبر » ومسجد المستنصر فق بغداد ؛ وق 
فارس برج طغرل بلك ف الرى وقير سنجر فى مرو » والحراب المتلألي* 
فى مسجد هملان » والقبة المضلعة والعقود الصغيرة الفذة فى المسجد اللجامع 
بقزوين » والعقود الكرى والمحراب فى جامع الحيدرية ؛ وليست هذه 
إلا قلة من الصروح الى بقيت حتى الآن شاهدة على ما بلغه السلاجقة من 
حذق ف العارة وما بلغه ملوكهم من سمو الذوق . وأجمل من هذه كلها 
المسجد اللجامع ى إصفهان الذى لايدانيه ى بلاد الفرس كلها إلا مسجد 
الإمام الرضا فى مشهد والذى أقم بعد ذلك الوقت . ومسجد إصفهان هذا 
أدوع الآيات الفنية كلها فى عصر السلاجقة . وقد أقيمت أجراء من هذا 
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المسجد فى قرون عدة » ويبدو علبا طابع تلك القرون » فهو من هذه 
الناحية شبيه بكنيسة نتردام نمس 1016 . وقد بدئُ بتشييده فى عام 
4 ووسع مراراً عدة » ولم يتخل شكله الحاضر إلا فى عام ١5117‏ ؛ 
غير أن كبرى قبابه المشيدة من الآجر حمل نقوش خاتم نظام الملك 
وعام 4 . ومدسمل المسجد وأبواب المحراب ومنها واحد يبلغ, 
ارتفاعه' ثمانين قدماً ‏ مزينة بالقاشانى والفسيفساء الذى لا يكاد يوجد له 
نظير فى تاريخ ذلك الفن بأكله . وأمهائه الداخلية ذات قباب مضلعة 
وعقود صغيرة متتالية معقدة » وأقواس مستدقة مخرج من دعامات. 
ضخمة . وعلى المحراب )١1١(‏ نقوش على اللحص من أوراق 
الكرم والبشدن ء وكتابات كوفية لايعلو علبا شىء من نوعها فى بلاد. 

وهذه الأثار نسخر من القائلن بأن الأتراك كانوا قوم جا ؛ فكيا 
أن المكام والوزراء السلاجقة كانوا من أقدر الساسة والحكام فى 
التاريخ » كذلك كان المهندسون السلاجقة من أقدر البناين وأشجعهم 
فى عصر الإيمان الذى بمتاز بضخامة مبانيه وأعظمها قوة ؛ ولقد وقف 
طراز المبالى السلجوقية الضخمة الحريئة ى وجه النزعة الفارسية إلل. 
الزيئة ؛ 'ونشأ من اجماع النزعتين السلجوقية والفارسية طراز معارى جديد 
عم آسية الصغرى والعراق وإيران » ومن العجيب أن يتفق هذا الطراز 
فى الزمن مع ازدهار فن العمارة القوطى فى فرنسا . ول ير السلاجقة على 
السنة التى جرى علبها العرب قبلهم فيخفوا مكان الصلاة ى ركن من أركانه 
الصحن » بل جعلوا للمسجد واجهة قوية متلألئة » ورفعوا بناءه » وأقاموا 
عليه قبة مستديرة أو مخروطية جمعت. كل الصرح » وضمت أجزاءه جميعها 
فى وحدة ؛ وى هذا الوقت بالذات إجتمع ف اليناء العقد المستدق » والقبو» 
والقبة أحيين إجتاع 0140 . 

وبلغت الفنون كلها ذروة مجدها فى هذا العصر العجيب عصر العظمة. 
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والاضمحلال . فقد كان الشعر يبدو للفرس من مسرات الحياة الى لاغى. 
عنها » ولم يبلغ فن الحزف على اخختلاف أشكاله ما بلغه فى ذلك الوقت من 
تنوع فى الشكل وجمال000© . ذلك أن الفرس أتقنوا ما ورئوه عن المصريين » 
وأهل الحزيرة ؛ والساسانيين » وأهل الشام من فنون الزخارف اللراقة » 
والتلوين المفرد أو المتعدد الألوان فوق السطح المزجج أو نحته » وأعمال 
الميناء » والقرهميد » والقاشانى ؛ والزجاج » حبى بلغوا بذلك كله درجة 
الكمال . وتأثرت هذه الأعمال كلها بالفن الصينى » وخاصة ما كان منها 
متصلا بتلوين الصور » ولكن ذلك لم يفرض سلطانه على الطراز الفارسى . 
وقد استورد اللحزف وقتئذ من بلاد الصن » واكن ندرة الكاولن ى 
الشرقن الأدق والأوسط لم تشجع المسلمين على صنع هذه الآنية النصف 
الشغافة .إلا أن الفخار القارسى مع هذا ببِى طوال القرون الثانى عشر » 
والثالث عشر » والرابع عشر » لايفوقه فخار آآخر فى العالم "كله فققد كانه 
فى تنوع أشكاله » ودقة تناسبه »؛ وبريق زخارفه » ودقة حزوله » ورشاقته 
يسمو على كل ما عداه فى العام كله9© . 

ولم تكن الفتون الصغرى ف بلاد الإسلام مما تنطبق علما هذه النسمية 
الى تبخسبا حقها . فقد كانت حلب ودمشق ى هذا العصر تصنعان. 
العجائب من الانية الزجاجية الهشة » المزخخرفة بالميناء. » وصنعت القاهرة 
للمساجد والقصور قتاديل من الزجاج المزخرقب بالميناء أيضا يبذل. 
هواة التخف الفنية فى هذه الأيام أقصى جهودم للحصول علا . 
وكانت كنوز الفاطميين الى فرقها صلاح الدين تحتوى على آلاف 
من المزهريات المصنوعة من الباور والخزع البقرواق » بلغ. صائعوها من 
المهارة الفنية ما يعجز عنه الفنانون ى هله الأيام ؛ وبلغ فن الزخارفه 
المعدنية الأشورى القدم فى مصر والشام درجة من الإتقانلم يسبق لها مثيل » 


(ه ) وحسبنا أن ندكر أن آل رثتشيلد ابتامرا إبريقاً عربياً صغيرا من الزجاج المزخرف. 
بالميناء ,مبلخ 56ر١‏ ديالا أمريكيا . 
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ومن هذين القطرين انتقل ذلك الفن إلى البندقية فى القرن الحامس عنشر 22 , 
وكان النحاس © والبرنر » والشبّة » والفضة » والذهب © تصب 
أو تطرق » وتصنع مها آنية للطبخ » وأسلحة » ودروع » وقناديل 2 
وأباريق » وأحواض » وجفان » وصّوان » ومرايا » وآلات فلكية » 
ومزهريات » وثربيات » ومقالم » ومحابر » ومداق* » ومباخر » وتماثيل 
للحيوانات » وصناديق للمصاحف » ومسائد للمواقله» ومفاتيح » وأقفال » 
ومقصات :. . مزيئة بنقوش محفورة » ومرصعة قى كثير من الأحيان 
.بالمعادن أو الحجارة الكربمة . وكانت الأوجه العليا للمو ائد النحاسية حفر 
علبا كثير من النقوش » وكانت الشبابيك الفخمة تصنع من المعدن المشغول 
للمحاريب ٠»‏ والأبواب » أوالقبور . وف متحف الفئون الحميله بسطن 
صينية فضية نقشت علما صور وعول » وإوز » واسم ألب أرسلان 5 
ويرجع عهدها إلى عام ١٠١55‏ » وقد وصفها بعض العلماء يأنها أشهر 
ما أخرجه الفن الفارسى فى العهود الإسلامية من محف فضية » وأا أم 
محفة فضية مفردة باقية من أيام السلاجتة0) , 


وظل النحث فنا تابعآ لغيره من الفنون » ومقصوراً على عمل النقوش 
البارؤة » والطفرغل الحجازة أوانفض + وغل الزشرفة العربية والكتاية ؛ 
وقد يحدث أحياناً أن يأمر حاكم مستهتر بعمل 'مثال له أو لزوجه أوإحدى 
عغنياته .».ولكن هذا العمل كان خخطيئة سرية قلما تعرض على أعين: المواهير . 
خر أن القتش على الحشب ترعرع وازدهر ؛ فكانت الأبواب ظ 
والمنابر » والمحاريب » وكراسى المصاحف » والسجف » والسقف » 
والمناضد » والشبابيك الغدّعرية » والأصونة » والصناديق ٠‏ والأمشاط » 
كانت هذه كلها تقطع على رسوم شعرية أو يكدح فى عملها صناع قاعدون 
القرفصاء يديرون المخارط بأقواس . وكان ثمةعمال آخحرون أشسد من 
هؤلاء كدحاً وأكثر مهم صيراً ينسجون الحرير » والأطلس » والحرير 
المشجرء والأقشة المطرزة واْمل المشغول بخيؤط الذهس» والستائر» والحيام؛ 


# لا 


والطنافس ذات النسيجالرقيق البديع والرسوم الفتانة الِىيكانت موضع دهشة 
العام وحسده . وقد شاهد ماركوبولو فى آسية الصغرى حين زارها فى 
عام 1710٠١‏ و أجمل الطنافس ف العالى كله )2©"0. ويقول «جون سنجر سارجنت 
نم 68ج3أ5 قنادز إن السجادة العجمية 9 تساوى فى قيمبا كل ما رمم 

من الصور حتى ذلك الوقت26© ؛ مع أن الخحراء الخقصين يحككون بأن 
السجاجيد العجمية الحالية ليست إلا أمثلة ناقصة من الفن الذى بزت فيه 
هلاد الفرس العام كله ؛ ول يبق من السجاجيد العجمية الى ننجت ى عصر 
السلاجقة جقة إلا قطع ممزقة » ولكن فى وسعنا أن نتصور ما بلغته .من إتقان وجمال 
منقطعى النظير ما نسج على منوالها بصورة مصغرة ف العصر المغوى 


وكان التصوير فى الإسلام من الفنون الكبرى ف الرسوم الدقيقة 
الصغرة ؛ كا كان طوال عهده من الفنون الصغرى فى الرمم على ابلادران » 
وق الرسوم الملونة للكائنات الحية . وقد استخدم اللخليفة الفاطمى الآمر 
)1١٠-11١4(‏ عدداً من رجال الفن ايرسموا له ى حجرته بالقاهرة 
صور شعراء ذلك الوقت9"©؟ » ويبدومن ذلك أن نحرم الصور المنقوشة لم 
يعد له من القوة ماكان له فى سالف الأيام . وقد بلغ التصوير فى عهد 
السلاجقة ذروته فى بلاد التركستان حيث أضعف بعد المعافة كراهية أهل 
للسنة لهذا الفن » ومن أجل هذا نرى فى الخطوطات التركية صورا كثرة 
لأبطال الأتراك . ولم تصل إلينا رسوم دقيقة صغيرة يمكن ابلهزم بأمها من 
عصر السلاجقة » ولكن بلوغ هذا الفن أوّجه خى عصر المغول الذى تلا ذلك 
العصر فى بلاد الإسلام الشرقية لا يككاد يرك مجالا لاشك فى ازدهاره فى ذلك 
العقبر السابق . فقدكانت العقول الأريبة والأيدى الصناع مخرج مصاحف 
تزداد حمالا فوق جمالها على مر الأيام لمساجد السلاجقفة والأيوبيين 
والماليك » ومحال عبادتهم ؛ ولكيرا هم ؛ ومدارسهم ؛ وكانوا ينقشون 
على جلد المصاحف ا من الحلد أو المطلية بالك تقو شا تبلغ فى 
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دقتها ببوته العدكبوت : وكان الأغتياء ينفقوة بعض ما الم فى استئجار 
الفئانين لإخراج أجمل ما عرف من الكتب ؛ وكانت طائفة كبرة من 
الوراقدن ؛ والحطاطن » والمصورين » وامجلدين » تعمل فى بعض الأحيان 
سيعة عشر عاما كاملا لإخراج مجلد واحد . ولم يكن بد من أن يكون الورق 
من أحسن الأنواع » ويقال إن فرش الرمم كانتتصنع من شعرات بيضاء 
من رقاب القطط الى لايزيد عمرها على سنتين » وكان المداد الأزرق يصنع 
من مسحوق حجر اللازورود الأزرق » وكان يساوى وزنه ذهباً ؛ ولم يكن 
الذهب السائل يعد" أثمن من أن ترسم به بعضى اللحطوط أو تكتب به بعض 
الحروف فى رمم أونص . وق ذلك يقول أحد شعراء الفرس : م إن الحيال 
لايمكن أن يتصور متقدار السرور الذى يتيحه للعقل منظر خط مت 
الرسم انريف 7 


ا 


زان 
عصر عمر الجيام ١177-1١74‏ 


يبدو أن عدد الشعراء والعلماء فى ذلك العصر لم يكن يقل. عن عده 
الفنانئن . فقد كانت القاهرة » والإسكندرية » وبيت المقدس » وبعلبك » 
وحلب » ودمشق » والموصل ؛ وحص » وطوس » ونيسابور » وكثر 
غبرها من المدن تفخر بما فبا من مدارسن كبرى ؛ وكان فى يغداد وحدها 
سئة ٠١14‏ ثلاثون مدرسة. من هذا النوع » أضاف إلا نظام الملك بعد عام 
من ذلك الوقت مدرسة أخرى تفوقها كلها فى سعتها » وفخامة بناتها » 
وأجهزتها » ويصفها أحد الرحالة بأنها أجمل بثاء فى المدينة كلها . وكانت 
هذه.المدرسة الأخيرة محتوى أريع مدارس للشريعة الإسلامية' منفصلة كل 
مها بمن الأخرى » يجد فبا الطلاب التعلبم » والطعام » والعناية الطبية بالمجان » 
ويعطى كل منبم فوق ذلك ديناراً ذهبيآ لما يحتاجه من النفقات الأخرى , 
وكان فى المدرسة مستشى ٠‏ وحمام » ومكتية مفتحة الأبواب بامهان للطلبة 
وهيئة التدريس . ويغلب على الظن أن النساء كان يسمح لحن فى بعض 
الأحو ال بالالتحاق مبذه المدارس لآنا نسمع.عن وجود شيخة - أى أستاذة - 
مبرع الطلاب إلى سماع محاضراتما كنا كانوا مبرعون إلى سماع محاضرات 
أسبازيا «أقدمعة وهيياشيا دأندميرة] . (1118اع29" , 


وكانت دور الكتب العامة أغنى وأكثر ما كانت ف أى عهد آخرمن عهود 
الإسلام ؛ وقد كان فى الأندلس الإسلامية وحدها سبعون مكتبة عامة ؛ وظل 
النحاة » وعلاء اللغة» وأصعاب الموسوعات: والمو رخو نموفورىالعدد والتراء» 
وكانت كتب الثير الى يضم كل منها عدا من التراجم من الموايات الشائعة 
المتقينة عند المسلمين . من ذلك أن القفطى (المتوف فى عام /4؟١)‏ ترجم لأربعالة. 
( لدج ؟ -مجله ؛) 


لي م 


وأربعة عشر فيلسوفا وعالما » وأن ابن ألى أصيبعة )1117١ ١١١‏ ترجم 
لأربعاثة طبيب » وأن محمد العوى 1778 ) » ألف موسوعة تشمل ترجمة 
كثلماثة من شعراء الفرس لم يذكر فما اسم عمر الحيام ؛ ويز محمد بن خلكان 
1185-1911 ) بمفرده هوالاء جميعاً وغيرهم بكتابه وفيات الرّعبان, الذى 
يحتوى على تراجم فى صورة قصص لكائمائة وخمسة وسئين من ذوى المكانة . 
عن المسلمين . والكتاب على اتسأع مجاله عجيب الدقة » وإن كان ابن 
لكان .نفسه يعتذر عما فيه من نقص ويختئمه بقوله « ألى الله أن يصح 
إلا كتابه »9*» وحلل محمد الشبرستانى فى كتاب المفل والتغل (1178) 
المشهورّ من أديان العالم وفلسفاته » ولخص تواريخها ؛ ولم يكن فى مقدور 
أحد من المسيحيين فى ذلك العصر أن يكتب كتابا يعاثله فى غزازة مادته 
ونزاهته . ١‏ 


أما أدب القصة عند المسلمسن فلم يتجاوز حكايات كشرة عن حوادث 
اللصوص » منتقطعة لاءيربطها بعضها ببعض إلا أنها تروى عن شخصية 
واحدة . وكان أوسع الكتب انتشاراً عند المسلمن بعد القرآن » وكتاب , 
تألع ليلة ولباة » وكتاب كلبلة ودمئة لبيدبا هو مقامات ألى محمد الخريرق 
٠١64‏ 11598 ) البصرى. وتروى هذه المقاامت فى نثر مسجع مغامرات 
اللوغد السافل أنى زيد صاحب الشخصية الممتعة » وهو الذى يضطز القارى 
إلى العفو عن مجونه » وجرائمه » وتجديفه بسبب فكاهته الظريفة » وحذقه 
ودهائه » وفلسفته اللحذابة المغرية : انظر إلى قوله فى إحدى المقامات : 
)ع يقول ابن خلكان ؛ ٠‏ فمن وتف عل هذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيثاً 
من الللل فلا يعمل بالمتراخذة فيه » فإفى توخيب فيه المحة حسيما ظهر لى » مع أنه كما يقال » 
أى الله أن يصم إلا كتابه . لكن هذا جهد المقل وبذل الاستطاعة » وما يكاف الإنسان 
إلا ما تصل قدرته إليه وفوق كل ذى علم عايم . . . . والله يدير عيوبنا بكرمه الضاق » 
ولا يكدر عليئا ما مئحئا من مشمرع عظاته امير الصافى إن شاء الله تعالى .ممنه وكرمه » . أنبى 
قول-!بن خلكان . تالله ما أحل هذا التواضع 1 (المترجم). 


1ؤ"اس 


وعاص النصيح الذى لا يببح وصال الملبج 
إذا ما #مسح 
وجل فى الخال 2 ولو بلمحال 2 ودع مايقال 
وخخذ ما صل 0*© 

ويكاد كل من يعرف الكتابة والقراءة من المسلمين فى ذلك الوقت 
أن يقرض الشعر » ولا يكاد يوجد حاكم لا يشجعه ؛ وإذا صدقنا 
قول ابن سخلدون فإن مئات من الشعراء كانوا يقيمون فق بلاط المرابطين 
والموحدين فى إفريقية وأسبائيا9© , وحدث فى اجمّاع للشعراء المتنافسن 
' فى ' إشبيلية أن ثال الأعمى التطل08*0 جائرة لأنه بجمع ف بيثين تنصف 
شعر العالم كله إذ قال : 

ضائحك عن حمان سافر عن. در 
ضاق عنه الزمان وحواه صبشرى02 

وتقول الرواية إن سائر الشعراء مزقوا قصائدهم دون أن يقرعوها > 
وف القاهرة ظل الها زهير يغنى عن الحب بعد أن ابيض شعره يزمن 
طويل . وق بلاد الشرق الإسلااى كان انقسام الدولة إلى ممالك صغيرة 
سبيا ى ازدياد عدد الأمراء والكراء الذين يناصرون الأداب » وإك 
تنافسهم فى هذا اميدان كما حدث فى ألانيا فى القرن التاسع عشر . وكان 
الفرس أغى الأمم الإسلامية .بالشعراء » فقد ظل الأنورى شاعر خختراسان 
زمنا ما يتغنى بقصائده فى بلاط. سنجر » ومدحه بما لم بمدح به إلا نفسه . 
ومن مديحه لنفسه قوله بالفارسية ما معناه : 

( ه ) من المقامة الثانية عشرة الامشقية م. (المرجم) 

(») أبو العباس التعطيل , ويروى سافر عن بدر وهذه القافية تتفق مع الثر بمة الإنجليزية . 
وقصته كا يرويها ابن. خلدون فى تحديفه عن الموشحات الأندلسية : وأن أهل هذا الشأن 
بالأندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا فى مجلس بإشبيلية وكل واحد منهم: اصطنم 
موشحة » وتأئق فها فتقدم الأعمى التعليل للإنشاد » فلما افنتح موشسته المشبورة بالبيسخ 
السابقين صرف أبن بى موشحته وتبعه الباقرن» .2 (المرجم) 


#417 

لى روح ملنببة”كالنار » ولسان فياض كالماء » 

وعقل قواه الذكاء وشعر مرأ من العيوب » 

ولكن ما أشد أسى إذلا أجب نصير خليقا بمديحى 

وما أشد أسى إذ لاأجد حبيباً جديراً يغزلى !) 

ولايقل .عنه ثقة بنفسه معاصره اللخافافى ١11١١‏ 1180) » وقد أثار 
بغطرسته معلمه فقال فيه شعرا يطعن فى نسبه يقول فيه بالفارسية ها معناه : 

أى خاقانى ! مهما تكن مكانتك ف الشعر فإنى أسدى إليك نصيحة 
لاأقتضيك علبا أجراً : 

لانبجون أسن منك فربما 2 تهجو أباك وأنت لا تدرى0*» 

. وأكثر ما يعرف الأوربيون من الشعر الفارسى هو شعر عمر الخيام ؛ 
وتضعه بلاد فارس ببنعلائها الأعلام » ولاترى فى رباعياته إلالمواً عارضاً. 
كان يلهو به « رجل من آعظظم علاء الرياضة ف العصور الوسطى »<("© . 
وقد ولد أبو الفتح عمر الحيام ابن إبراهم فى نيسابور عام ٠١‏ ؛ ومعنى 
لقبه صانع الحيام » ولكن هذا اللقب لا يدل على صناعته أو صناعة 
أبيه إبراهم » لأن الألقابء المهنية كانت قد فقدت فى أيامه معاننها 
الحرفية » س" فقدت ألقاب الحداد طانم5 ٠‏ واللاياط :72915 والحياز 
#ععلد 8‏ والفخرانى معناوط » معائها عند الإنجليز والأمرد كيين 2*9 ف 
الوقت الحاضر . ولا يكاد التاربخ يلركر شيئا عن حياته » وإن كان سمل 
أمماء الكثير .من مؤلفاته ؛ ملها كتابه فى اللمر الذى ترجم إلى الفرنسية 
ف عام /1ه8١‏ » وهو يدل على تقدم كبير عما وصل إليه هذا العلم على أيدى 
اوروز ولاه ابوت . فقد وصل فيه إلى. حل جز للمعادلات الدرءجة 


(*) ليس هذا البيت -من ترحمتناء بل إنه من شعر يبجو فيه بعضبهم أبا العلاء صاعداً 
الآندلمى وهو ترجمة صادقة لقول أن العلاء الآخر معلم الحاقائى , 


(ه») وعندنا أيضا . ( الثر جم ) 


ل #417 ال 


الثالثة قبل إنه « ربما كان أعظ ما وصلت إليه العلوم الريائمية فى العصور 
الوسطى 2906© ومنها كتاب آخر ى الحير ( وهو كتاب مخطوط في مكتبة 
لد ) يعد دراسة نقدية لنظريات إقليدس وتعاريفه . وقد كلفه السلطان 
مإلك شاه مع جماعة دن العلياء فى عام ' ٠١1/4‏ إصلاح التقويم الفارسى » 
وكانت نتيجة عملهم تقوبما لا يخطئْ إلا فى يوم واحد كل ٠/الام‏ عاماً ‏ 
أى أنه أذق قليلا من تقوبمنا الحاضر الذى يخطئ بمقدار يوم كل »مم 
عاما252© . وإنا لثترك اختيار أحد التقويمين للحضارة الى تتلو حضارتنا 
هذه . غير أن الدين الإسلاى كان أعظ سلطانا على النفوس من العلوم 
الإسلامية » ولهذا عجز تقويم الحيام عن أن يحل عند المسلمين محل التقويم 
الهجرى . ومما يدل على ما بلغه ذلك العالم الفلكى من شهرة .واضعة تلك 
القصة ال يروما عنه نظانى عروضى الذى عرقه فى نيسابور : 


فى شتاء سئة 206:4 ى مدينة مرو أرسل السلطان ملكشاه فى طلب 
صدر الدين محمد بن المظفر رحمه الله ؛ وكلفه أن يخير الحيام ‏ وكان ينزل 
داره ‏ أن السلطان يريد اللحروج للصيد » وأنه يطلب إلى عمر أن يختار 
له خسة أيام لا يْزل فها مطر ولا ثلج . وفعل عمر ما كلف به ثم أرسل 
ابن المظفر إلى السلطان بره بما اختاره . وما أعد الساطان عدته للرحيل 
هبط المطر » وهبث الرياح عواصف » ونزل الثلج والرد » وأراد السلطان 
أن يعود » ولكن الحيام قال : لا تشغل بالك فإن المطر سينقطع فى هذه 
الساعة ثم لا بطل مدة الخمسة الأيام اللاحقة . وسار السلطان وانقطع المطر 
مدة الآيام الحمسة29؟ . 


والرباعيات فى أصاها الفارسى قصيدة تتألف كل:مقطوعة فها من أربعة 
أبيات قافينها آبا . وتعير كل منها عن فكرة كاملة فى شعر جامع مخكم .. ولسنا 


(*) أء 4اذر-هاللام. 


”ل 


نعرف منشأ هذا البخر » ولكنه يرجم إلى ١‏ قبل زمن عمر الحيام «وقت 
طويل . ولم يكن هذا الشعر فى الأدب الفارسى جزعءاً من القصائد الطوال 
ولكن كل مقطوعة من مقطوعاته تكون وحدة مستقلة بذانّها » ومن ثم فإن 
الفرس الذين جمعوأ الرباعيات لا يرتبونها حسب تتايع أفكارها » بل يرتبوتما 
حسب قوافها(؟" . وتوجد الآن آلاف من الرباعياث الفارسية » معظمها 
لا.يعرف قائله » ومنها ١٠٠١‏ تعزى إلى حمر. الهيام نفسه » ولكن كير 
منها يشلك فى أنها من قوله . ويرجع تاربخ أقدم خطوط فارسى لرباعيات 
الحيام ( وهو الخطوط اللحفوظ ف المكتمة البدلية هواع1 804 بأكسفورد ) لل 
عام ١45٠‏ لا قبل + ويحتوى على ١68‏ من هله الرباعيات مرتبة ترتيباً 
أجديا2*'© . وقد أمكن إثبات بعض هذه المقطوعات إلى شعراء قبل 
اللحينام ‏ بعضنها إلى ألى سعيد » وواحدة مها إلى ابن سينا؟© . وإن من 
الصعب » إلا فى حالات » أن نجزم بأن مقطوعة من المقطوعات الى تعزى 
إلى الينام من أقواله حقا(ة© . 

ولقد كان المستشرق الألمانى فُون همر 11310735 0:1/ا أول من لفت 
2 نظر العام الغرى إلى رباعيات ايام فى عام 1414 2 ثم ترجم إداورد 
فز جر لد 810نعع1112 لروبل8] فى عام 49 حمساً وسبعين ملها شعراً 
إنجليزيا رصينا ممتازاً » فريدا فى نوعه . ومع أن تمن النسخة من الطبعة 
الأولى من هذه الأرجمة: لم يكن يزيد على بنس واحد فإنها لم يقبل علبا 
إلا عدد قليل ٠‏ لكن طبعات أخرى متتالية أكير من الأولى عدداً صدرت 
بعدئذ » وأفلحت فى تعديل الصورة الى كانت فى عقول الناس عن الملا 
الرياضى الفارمى حبى جعلته من أكثر الشعراء شبرة » وءجعلت شعره 
من أكثر ما يقرأ من الشعر فى العام . ويرى العارفون بالأصل الذى ترجمه 
فتزجرلد أن من بين المائة والعشر من المقطوعات الى ترجمها' 3 
وأر بن تعير كل مثا عن رباعية واحدة من الأصل الفاربى تعبيرا 
صادقا أمينا » وأن أربعآ وأربعين مأخوذة كل مها من رباعيتين أو أكثر 


-ه46“آا- 


وأن اثثتين « تنعكس فهما روح القصيدة الأصلية بأنمعها» » وأن ستا مأخحوذة 
من رباعيات توجد أصولا أحيانآ ضمن رباعيات الحيام » ولكنها فى أغلبه 
الظن ليست له © وأن اثاتين ينطبع علهما تأثر فتزجرلد بما قرأه لحافظ » 
وأن ثلاثة لاجد لما أصلا فى أى نص فيا لدبنا من نصوص رياعيات اللحيام » 
ويبدو أما من وضع فج رلِد نفسه ؛ وقد استبعدها هو ف الطبعة الثانية0", 
ولسنا نحد فى رباعيات الحيام ما يقابل المقطوعة الحادية والعانن من ترحة 
فرجرلد2؟2 وهى الى تقول :. 
إنى أدعوك يا من أنما من سبيث الترب إنساناً نما 
وبفردوس أدب الأرقما كينها زل امرئ أو أجرما 
فاحبه وأسأله غفران الأزاء©) 

أما فيا عدا هذه المقطوعة فإن الموازنة ببن ترجمة فتزجرلد. وبين الترجمة 
الحرفية للنص الفارسى تنجل فها على الدوام روح عمر. وهىآمينة على 
الأصل إلى الحد الذى يحق للإنسان أن يتوقعه من هذه الثر حمة الشعرية ٠‏ 
وقد كانت نزعة فز جرلد الدروينية السائدة ق أيامه مما حبله على إغفال 
فكاهة الحيام الحاوة » وعلى توكيد ما فى أقواله من نزعة مضادة للدين . 
ولكن المؤافين الفرس الذين جاءوا بعد عمر الحيام. بقرن واحد لاأكر 
يخلعون عليه من الأوصاف ما يتفق كل الائفاق مع أقوال فنّزجرلد » فرصد 
العباد ( ١١7‏ ) يصفه يأنه فيلبوف ملخد » مادى تعس . ويقول عنه 
القفطى فى تاريم المسكمرار ر ٠‏ ) إنه لانظير له فى الفلك والفلسفة » 
ولكجنه يصفه بأنه ملحد شذيد الإلحاد » يضطره الحذر إلى أن يمسك لسانه 4 
ويصفه أحد كتاب القرن اثالث عشر الميلادى بأنه رءجل سى* الللق من 
أنباع ابن سينا. » ويذ كركتابين للخام فى الفلسفة لا وجود نما الآن ..ويفس 
بعض المتصوفة رباعيات عمر تفسيرآً مبنباً .على الاستعارات الصوفية 


( » ) من ترحة المرحوم محمد السباعى . 


"اس 


الخفية » ولكن الصوف نم الدين الرازى يطعن عليه ويقول إنه أكر 
الملحدين فى أيامه© , 
وكا عمر اللحيام يرفض أقوال فقهاء الدين ويسخر مها علن الدوام » 
ويفخر بأنه سرق أبسطة الصلاة من المساجد » ولعله قد تأثر فى هذه النزعة 
بدراسته للعلوم الطبيعية » أو لعله كان فبا متأثراً بأقوال أى العلاء المعرى49), 
وقد قبل الئزعة الحيرية الستائدة عند ليان ؛ وإذ كان لا يأمل ق حياة 
غير احياة الدنيا ٠‏ فقد استولت عليه فلسفة متشائمة حاول أن يجد لنفسه مها 
سلوى فالدرس واللحمر ؛ فترى المقطوعتن السابعة بعد المائة والى بعدها من 
الخطوط الحفوظ فى المكتبة البدلية تسموان بالسكر إلى مرتبة الفلسفة العالمية : 
وحانة كنسها بشاربى وعلمن وليا عن غارنى 
ما عادلى بالشرإما حاق لى شأن ولا خيرهما إن ضاق فى 
ودعها يا قلبعند ضارب2 بأكرة يرسلها لضارب 
جد أخاك ناثئما كشارب << سكران منهذى وتلك غائب 


أشفقت إلا من كئوس الطىل2< لله ها أحلى وما أجملا 
أن تشرب العتقل فلا يعقلا وأن يجوب المرء هذا الفلا 
واعفله من كل شىء سلا بين سماك نافر وهلا*) 
( يريد من برج الحوت إلى الحلال أى من أحد طرف السماء إلى الطرف 
الآخر) وإذا عرفنا كم من شعراء الفرس بقولون فى مدح الغيبوبة أقوالا 
«شببة مبذا القول.» حق لنا أن ننساءل أليستهذه الأفوال الحمرية محرد صورة 
من صور الأدب » ووقفة من مواقفه مثلها كثل عشق هوراس للجنسين ؟ 


(« ) م نجد هاتين المقطوعتين فيما هو مرجم من رباءيات الميام » وقد تفضل صديقنا 
الأستاذ دريى خشبة مشكوراً فترحمهما شعرا .2 (الترجم) 


لاع 


وأكر الظن أن هذه الرباعيات القلبلة تطبع فى عقل القارئ صورة 
-خاطثة لحياة الحيام ؛ وما من شلك فى أنما لم يكن لها إلا شأن قليل ى 
الحمسة والقانين عاما التى امئدت إلا حياته . ومن واجبنا أن نصوره » 
لاق صورة السكير الذى يستلى مخمورا فى الطرقات » بل فى صوة العام 
المسن العاكف فى هدوء على : معادلاته التكعيبية » وعلى طائفة قليلة من 
أبراج النجوم والخرائط الفلكبة.؛ وعلى كأس من اللحمر بن الفيئة والفينة 
عع زملايه العراه» ,او متلشرون عل الكل كالنجوم ٠‏ ويبدو أنه كان 
يحب الأزهار كحب الحصورين.ى أرض خدباء » وإذا أخذنا بقول 
النظامى العروضى فإنه قد نال بغيته فى أن يدفن حيث يتفتح الزهر النضير . 
قال النظامى : 

هبط عمر الخيام سنة 605 ه(؟17١١1--8١م)‏ مديئة بلخ ونزل فى 
فصر الأمير أنى سعد » وكنت فى نخدمة الأمير فسمعت حجة اللحق عمر 
بقول : سيكون قهرى فى موضع تنتثر الأزهار عليه ف كل ربيع . وظنثنه 
يقول مستحيلا ولكنى كنت أعلم أنه لايل القول جزافا . 

تم هبط نيسابور سنة «6# م (:*11م) فقيل لى بأن ذلك الرجل 
العظم قد مات ؛ وكان 4 على حق الأستاذ فرأيت من واجى أن أزور قيره 
وصبت من يدلنى عليه فأخرجتى إلى .مقيرة الحدرة » وهناك رأيت على يسار 
الزائر فى سفح سور حديقة موفيع دفته » ورأيت أشجار الكثرى والبرقوق 
وقد تدلت أغصائها من داخل الحديقة ونترت على قيره النوار حتى 'كادت 
تخفيه عن الأبصار ؛ فعدت بالذاكرة إلى تلك القصة التى سمعتها منه فى 
بلخ » وغشيى الجرن » وغلبى البكاء لأنى لم أكن أعرف له ندا ببن 
للرجال » وفهمت أن الله تعالى أسكنه فسيح جناته فضلا منه وكرما . 
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لقص[ ا/ئ| سل 
عصر السعدى© :116 ١191‏ 


0 ولد بعد حمسن.ستين من وفاة عمر الحيام شاعر يجله الفرس أعظر من 
إجلالم لعمر ؛ وكان مولده ف المديئة المعروفة الآن بشروزاباد بالقرب من 
تفليس . وكأن الأقدار قد شاءت أن تتخذ من إلياس أنى محمد الذى عرفه 
بعدئل باسم ا.نظائى وسيلة لإظهار نزءة الحيام .الأخخلاقية فى أبشع صورها 
فجعلته يستمسك فى حياته بأسباب الصلاح الحق ٠‏ فيمتنع كل الامتناع عن, 
شرب اللحمر » ومبب حياته لواجبات الآبوة: ولاشعر . وقصته ليلى وانجنون 
(1148) أشبر التصص”** الغرامية فى الشعر الفارسى . وخلاصها أ 
قيس انجنون افنان بليل » ولكن أباها أرعمها على أن تتزوج برجل غيره » 
فأثرت تلك الحيبة فى .قيس وأفقدته عقله » فاعتّزل المدينة إلى البادية » ول 
يكن يعود إلى صوابه لحظة وجيزة إلا إذا.ذكر اسم ليل أمامه . ولما ترملت 
ليلى جاءت إليه ولكنها توفيت بعد قليل ؛ ولم يسع قيس إلا أن يقتل نفسه 
عند قبرها ا قتل رميو نفسه عند" قر جولييت . وليس فى مقدور أبة ترحةا 
أن تظهر ما بمتاز به الأصل الففارسى من قوة ف التعبير وجمال فى النثم . 
لقد كان الصوفيون أنفسهم يتغنون بالحب » ولكلهم يوكدون لنا أشد 
التأكيد أن العاطفة الى يعبرون علها ليست إلا رمزاً لحبة الله . وقد ولد محمد بن 
إبراهم المعروف. فى عل الآدب يامم فريد الدين العطار بالقرب من نيسابور 
(1115) » ولقب بالعطار لآنه كان يبيع العطر . ولما اشتدت لديه العاطفةالدينية 


(»*) يعرف باسم سعدى الغبر ازي , ( الترجم ') 
(.»«» ) نظم المرحوم أحمد شوق هله الرواية شعراً . 


5 


غادر حانوته والتحق يخلوة للصوفية . وتشتمل كتبه الأربعون على مائتى ألف 
بيت من الشعر أشبرها كلها منطى ااطمر . وخلاصته أن ثلاثين طائراً 
( أى صوفيا ) يعتزمون البحث مجتمعين حن ملك الطيور كلها المسمى 
سيمرغ ( الحق ) . ويجتازون ستة وديان : الطلب » والعشق » والمعرفة » 
والتجرد ( عن جميع الشبوات ) » والتوحيد ( حيث يدركون أن الأشياء 
جميعها واحدة ) .٠‏ والحيرة ( من فقدإن الإحساس بالوجود الفردى ) . 
وتصل ثلاثة من الطيور الولدى السابع وادى الفناء ( فناء النشس ) » 
ويطرقون باب الملك المتثى . ويعرض الحاجب'على كل مهم سمل أخماله » 
فيغلهم الدياء » ويستحيلون ترابا ؛ ولكنهم يبعثون من..هذا التراب فى 
صورة ضياء » ويدركون بعدئل أنهم ه, وسيمورغ ( وهو لفظ معناه ثلاثون 
طيراً) شىء واحد . ويفئون من. هذا الوقت فى سيمرغ كا تفنى الظلال 
فى ضوء الشمس . ويعير العطار فى كتبه الأخرى عن عقيدته فى وسحدة 
الؤجود تعبيراً أكثر من هذا صراحة : فيقول إن العقل لا يستطيع معرفة الله 
لأنه لا يستطيع معرفة نفسه » ولكن الحيام والوجد يستطبعان الوصول إلى 
الله » لأنه هو الحقيقة الحوهرية والقوة الكامئة ى كل شىء والمصدر الوحيد 
لكل عمل وكل حركة » وهو روح العالم وحيائه . وليس فى مقدور أية نفس 
“أن تستمتع بالسعادة حتى تفنى وتصبح جزءاً من نهذه الروح اللحامعة » والشوق 
إلى هذا الانحاد هو وحده الدين الحق » وإفناء النفس فيه هو وحدة: اللحلود 
«الصحيح”*؛؟ . وبرفض أهل السنة هذا كله ويعدونه بدعة وضلالا ؛ وقد 
هانجم جماءة من الفوغاء بيت العطاو وأحرقوه عن آخره ٠»‏ ولكنه مع هذا 
لم يقض عليه القضاء كله » إذ تقول الرواية المتوائرة إنه عاش ماثة عام 
وعشرة أعوام » وإنه بارك بيده الطفل الذى نادى به فها بعد معلماً: له » 
والذى فاقت شبرته شهرة معلمه . /' 
ْ كان «جلال الدين الروى ( ١7١1‏ - "1707 ) من أهل بلخ » ولكنه عاش 
معظل حياته فى قونية . وجاء إلى هذه المدينة صوق عجيب هوشمس تريرى 
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ليخطب فى أهلها » وبلغ من تأثر جلال الدين طبه أن عمد إلى تأسيس. 
طائفة المولوية الذين لا يزالون يتخذون قوئية عاصمة لم » وأنلشأ جلال الدين 
فى حياته التفصيرة نسبياً بضع مات من القصائد . وقد جتمعت القصار منها فى 
ديوانه ؟ وتمتاز بعمق الشعور 3 والإخلاص وقوة الخيال وإن لم نخرجها 
هذه القوة عن مقتضيات الطبيعة » .ومبذه الصفات كلها أصبحت تلك. 
القصائد أسمى ما.قيل من الشعر الدينى من عهد المزامير . وكتابه المانوى 
المأئرى غرض ضاف التصوف » وهو ملحمة دينية تفوق فى حجمها كل. 
ما خلفه هؤميروس وفب فقرات بارعة ابليالك » ولكن الال إذا أثقل 
بعبء الألفاظ لا يبق متعة إلى أبد الدهر .: وموضوعه » كوضوع كتابه 
معدمه-» هو وحدة الكون : 
دق إنسان باب الحبيب » فناداه صوت من الداخل : 


من الطارق ؟ فأجابه « أنا » ء -فناداه الصوت : « إن هذه الداار 
لا تنسع لى ولك » » وظل الباب مغلقاً . فسار المحب إلى الصحراء » وداوم 
فى عزلته على الصوم والصلاة » ثم عاد بعد عام ودق الباب مرة أخرى » 
وسأله الصوت كا سأله من قبل : « من الطارق ؟ ع فأجاب المحب :. 
« إنه أنت نفسك و ء ففتح له الباب9»؟ , 
ونظرتحولى أببعث عنه ء فلم أجده على الصليب » وذهبت إلى هيكل 
الأوثان ». وإلى المعيد القدم » فلم أشاهد فهما أثر 1... ثم وجهت بحقى 
نحو الكعبة » ولكنى لم أجده فى هذا المكان الذى يلجأ إليه الشيان والشيب » 
وسألت ابن سينا عن مقامه » ولكن ابن سينا لم يحط به . ثم تفقدث قلى » 
وفيه وجدته » ولم يوجد فى مكان سواو© . 


إن كل صورة تراها لها أصلمثلها ف العالم اللامكانى » فإذا انعدمت الصورة 


 الهإ‎ 


فليس ذلك بذى خخطر لأنأصلها باق مخلد . وما منشكل جميل رآيته » اوقوله 
حكم معته - فلا يحزنك أنه قد فى لأنه فى واقع الأمرلم يفن . .. فنا دام التبعم 
فياضاً فإن الأار تجرى منه . فاطر د الغ من قلبك » وعب من هذا الهرء 
ولاتظان أن الماء سيفرغ فعينه لا ينضب . 


ولفد وضع أماملك من ساعة مجيئك إلى عام الحلق سلم لنفر عليه منه . ولقد 
كنت ف أول الأمر جماداء ثم استحلت بعدئل نباتا ؛ ثم صرت حبوائاً » نكيف 
يخى عليك هذا ؟. ثم جعلت بعدئذ إنساناً ذا علم » وعقل » ودين ... فإذا 
ما واصلت رحلتك بعد الآن ؛ أصبحثت بلا ريب ملا كا . 


وانتقل مرة أخرى من طبقة الملائكة ؛ و ادخل ذلك البحر اللضم حتى 
تصبح نقطتك بحراً.. . . دع عنك هذا « الابن » وقل : ١‏ الواحد )على الدوام. 
بكل قليك20© . 


ونذكر أخيرا السعدى :ولا حاجة إلى القول بأن اسمه اللحقيق أطول من 
هذا - فهو مشرف الدين بن مصلح الدين غيد الله . وكان أبوه بشغل منصباً 
فى بلاط سعد بن زنجى أتابلك شير از» ولما مات أبوه تبنى الأنابك الغلام: الذى 
جرى على سنة المسلمين فأضاف اسم وليه إلى اسمه . ويختلف العلماء ى تاربخ 
مولده ووفاته » فنهممن يقول [نهما1184 » 24101747) وسبهممنيقول[نهما 
5 2941" 2 ومنبممن يحددهما بعانى "1197 : 121941 . ومهما 
يكن هذان التاريخان فإنهه عاش ما يقرب من مائثة عام . ويقول هونفسه إنه 
كان فى صباه متمسكا أشد القسك بأهداب الدين . . . تقياً إلى أبعد حدو د 
النتقوى » عفيفا أشد العفة0*© , وبعد أن أثم علومه فى المدرسة النظامية ببغداد 
(2001795: بدأ رحلته العجيبة الثى قضى فبا ثلائن عام طاف فبها مجميع بلاد 
الشرقين الأدثى والأوسط ‏ المهند » وبلاد الحيشة » وهصر » وشهالى إفريقية . 
و قامى فجاكلأنواع الضعاب ؛ وذاق مرارةالفقر والحرمان »وقد قال 2007 


:ةا عه 


إنه كان يشكو الحفاء حبى التتى برجل مقطوع القدمين فشكر الله على ما أنعم به 
عليه0*) . وكشف وهوف المند عنجهاز ق صم قبل عنه إنه :يأتى بالمعجزات » 
وقتل: الدعى البرهى الْخْتتى فيه والذىكان هو إله ذلك اللحهاز » وهو يوصى ف 
شعره المتأخر اأرح بأن تنبع هذه الطريقة العاجلة مع جميع الدجالين : 

١‏ فإذلاتفق لك أنث أيفآ أن كشفت عن مثل هله الحيلة.؛ فاقض من 
فورك على الحتال » ولا تدعه يفلت منك » بل عجل به ! لآئك إذا أبقيت 
على حياة هذا الوغد ».فلاتشك قط ف أنه لن يرحملك . . . ومن أجل ذلك 
قضيت على هذا الحبيث رحا بالحجارة » ول ألتنت إلى نحيبه وعويله '» لأن 
الموتى “كا تعلم لا ينطقون9©"؟ ؛ , 

وحارب الصليبيين وأسره « الكفار» » ثم افتدى » فتزوج ابئة من افتداء 
ليعير بذاك عن شكره لأبها » ولكنه تبين بعدئل ألما سليطة لا تطاق » وكتب 
5 يقول « إن غدائرذات ابحمال قبد فى قدى صاحب العقل » .م طلقها 
ولكنه التثى بغير ها من ذواتالغدائر » وسلك نفسه فى سلسلة أخرى ؛ ولماماتت 
زوجته الثانية » آوى إلى صومعة فى حديقة . بشيراز وأقام فهها طوال الأعوام 
الحمسين الباقية من حياته . 

وعرف معى الحياة فشرع يكتب ٠‏ ويقول المؤرخون إنه ألف كتبه 
' الكبرى بعد أن اعتزل العالم ؛ ومن هذه الكتب البسر ئاما وهو كتاب ى 
الحكمة » ودزائم وهو مجموعة من القصائد القصار » معظمهما باللغة الفارسية 
و بعضها بالعر بية ؟ بعضما يفيض بالتتى » و بعضها والفحش ؛ و يشرح السعدى 
ف كتابه الستّال, فلسفته العامة بالشعر التعليمى الفلسى » تتخاله فى بعضي 
الأحيان مقطوعات من الغزل الرقيق .7 7 

لمأعرف فى حياتى أحلى من هذه اللحظات . وقلت لحبيبتى لما أن ضممتهاإلى 
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صدرى فق: تلك الليلة. وتظرت إل عينها بكاد يغلمهما النعاس ؛ + أى حبيييى 
ياغصن بان لقد آن أوان التوم ٠.‏ غن'يا بلبلى ! وافتحى فاك كا تتفقح 
الوردة . اطردى النوم 3 يا ملهية قللى 6 ولتقدم لى شفتاك ررحيق حبك » .. 
ونظرت إل" حبيبّى وهمست بصوت نخافت ا « أملهبة قلبك ؟ ومع. هذا 
توقظلى من نوس؟؟ » . 

:.. وظلت حبيبتك طوال هذا الوقت تكرر قوها إنما لم تحب قط 
سراك . . . وكنت أنت .تبنسم لأنك تعرف أنها كاذبة » ولكن ماذا همك 
من هذا ؟ د وها نحت شفتيك ؟ وهل 
كتفاها أقل نعومة وأنتٍ تداعهما بيديك.؟ . ... يقولون إن نسم الربيع 
حلو جميل شبيه بشلى لوك دي ؛ والمرج 0 » والسماء 
الزرقاء . ويك يا جاهل ‏ ! إن هذه كلها لا نحلو .إلا إذا كانت معها 
حبيتك9” , 

والجلستال, وعبريفز الور ( 1768 ) مجموعة من القصص التعليمية تخالها 
.قضائد من الشعر المطرب ابحميل : 

بأل ملك ظام أحد الأوثياء الصالحن : « أأى ثىء أتضل من الصلاة ؟ 
فأجابه الولى بقوله :. ذ أفضل.منها فك أن تظل نثما إلى منتصف اهار 
فلا تواذى أحذا من غملق الله حي ذلك الوقت +9" , 

يستطيع فقران أن يناما على بساط واحد : ولكن ملكين لا تبسع ها 
مله بأكلها60» 

إذا كنت تسعى إلى الغنئ فلا 'تطلب الهناءة9© , 

إن رجل الديى الذى يغضب إذا ناله أذى لايزال كالحدول الفحل20 , 

م يعرف قط إنبآن يجهله إلا من كان فق مجلس و أل غير» يتحدث » 
وقبل أن بم طيثه يبدأ هو بالسال0© 

لو كآن فيك خغنيلة واحدة وسيعون رذيلة لما رأى من بك ,عير 
خضضيلتك الوتحيدة29 . 


8ه "اه 


لا تعجل .. . وتعلم الآناة . فإن الحواد العربى يعدو آشواطاً قليلة 
بأقصى سرعته ثم تخور قواه ؛ أما ابشمل فيمشى على مهل ولكنه يسافر 
بالليل وبالهار حتى يصل إلى آخخر سفره9© . 

حصل العلم لآن المال والثراء لايعتمد علبما . . . فإذا فقد صاحب المهنة 
ماله فليس له أن يندم على فده لأن علمه فى حد داته معين الثراء لا ينضب549) 

إن قسوة لمعل أعظ. نفعاً من لبن الأ ب 040 

لو محيت العقول من وجه الأرض لما وجد من يقول « أنا جاهل :2090040 

إن خفة البندقة لدليل على أنبا فارغة9© , 

وكان السعدى فيلسوفا » ولكنه أضاع سمعته الفلسفية لآنه كان يكتب 
فى وضوح ؛ وكانت فلسفته أصح وأسا م من فلسفة عمر اللحيام 3 فهى تفهم 
ما فى الإبمان من سلوى ا اح المعرفة بما في اللحياة 
الحنونة من نعمة . ولقد قاسى السعدى كل ما فق ملهاة الحياة البشرية من 
مآس »ء ولككن أجله مع ذلك طال حبتى بلغ ماثة عام . ولقّد كان السعدى 
شاعراً كما كان فيلسوفآ : كان مرهف الحس بكل أنواع ابلهال الظاهر 
والمكنون » الحسبى منه والمعتوى ٠‏ من جسم المرأة الحميلة إلى لى النجم 
الى يستأتر لحظة بالسهاء وقث المساء ؛ وكان فى وسعه أن يعبر عن الحكمة 
والتفاهة بإيجاز » ورقة » وظرف . ولم يكن يععجز فى أية سلحظة عن الإتيان 
بتشبيه نير جميل » أو عبارة بليغة فاتئة . ومن أقواله ما أشبه تعام السفلة 
يقذف القبة بابلدوز 1" و إن كنت وصديى كحبتين فى قشرة لوزة 6 75 
« لوأن قرص الشمس كان ف جنبّة ‏ هذا التاجر البخيل « لما رأى إنسان 


(« ) قارن هذا بالسطور الأولى من كتاب ديكارت المسمى و أحاديث*عن الطريقة 
4طء !2 ده فهوهءواط 6 حيث يقول : « إن الإدراك السام هو أكثر الأشياء كلها 
توزيعاً بالقسطاس المستقيم بين الناس » ذلك بأنه ما'من أحد إلا يظن نفسه ذا حظ موفور مئه » 
وحمي الذين يصعب علينا أن رهم محظهم فق غيره' من الأمور لا يرغبون عادة ى أكثر 
م لدعم منه 6 . 


6ه" هد 


ضوء اللهار إلى يوم القيامة 21*06 . وقد ظل السعدى شاعراً إلى آخر يوم من 
حياته رغ ما كان ينطق به من حكة ., وكان يسلم حكته راضياً مختبطاً إلى 
عبودية الحب : 

لقد قدار على" ألا أضم حببيتى إلى صدرى 

وألا أنسى بعدى الطويل فى قبلة أطبعها على شفتبا الهلوتن 

وسأختلس مها ذلك الشراك الذى تقتنص يه ضحاياها فى طول البلاد 
وغرضها حتى أستطيع أن أغرمها باغجىء إلى جانبى 

ولكننى لن أجسر عل أن أمس شعرها بيد مسرفة فى ابخرأة 

فكم فى هذا الشعرمن قلوب للمحبين حبيسة احتباس الطيور فى الأقفاص 

أنا عبد لهذا القد المياس الذى يبدو فى نظرى كأثما قد فصلت عليه الرشاقة 
تفصيلا كما يفصل الحياط الثوب 

يا شجرة السرو يا أطرافا من اللجين » إن لونك وراتحتك قد فافا رانحة , 
الآأس ونضرة الورد الرى 

احكتى بناظريك وضعى قدمك قوق كل حر وخميل 

وامشى فوق الياسمين والأزمار 

ولاتعجى إذا أبقظت فى زمن الربيع من الحسد ما يجعل السحب تبكى 
بنها الأزهار الصغيرة تبتسم » وكل هذا يا حبينى من أجلك 

وإذا ما وطثت ,جسم ميت يقدميك الحميلتين الحفيفتين » غلاعجب [ذا 
ممعت صوتاً رج من طيات أكفائه 

لم يبق مكان للحيرة فى بلدا هذا أيام حكم مولانا المليلك 

سوى أنى' جننت بحبك وجن الئاس بفنائى فى .حبك2© ء 


(5؟ سج ؟ -محلد ئش 


كه 


لعزا ساون 


علوم المسلم.ن 
/اه١١ ‏ امه ١‏ 

قسم العلاء المسلمون الشعوب ف العصور الوسطى طبقتين . طبقة الذين 
يعلمون: وطبقة الذين لا يعلمون ؛ ووضعوا ف الطبقة الأولى المنود » 
والفرس » والبابلين » والبود » واليونان » والمصرين » والعرب » أولئك 
فى اعتقادهم مم الصفوة الخذتار ة من. عباد الله فى العام ؛ أما الطبقة الثانية ‏ 
وخر من تشملهم الصينيون والأتراك - ©» فهى أشبه بالحيوان منها 
بالإنسبان© , وأ كار خطأ فى هذا التقسم هو وضع الصينين ى 
الطبةة الثانية . ٠‏ 

وحافظ المسلمون فى العصر الذى نتحدث عنه "على تفوقهم غير المنازع 
فى العلوم » وكان أعظم ما بلغوه من التقدم 'فى علم الرياضة فى مراكش 
وأذربيجان ؛ ففمهما نشاهد هرة أخرى ما بلغته الحضارة الإسلامية من رق 
عظم : فى مدينة مراكش نشر حسن المراكشى فى عام جداول 
تشتمل على جيوب الزوايا لكل درجة من الدريجات » وجداول يجيوب 
القام » وجيوب الأقواس ء ومماسات الأقواس والأقواس المهاسة . وبعد 
جيل من ذلك الوقت أصدر ناصر الدين الطومى أول رسالة بحث فهبا حساب 
المثلثات بوصفه علما . مستقلا بذاته لا بوصفه فرعا من فروع علم الطيئة . 
وقد بى كتابه المسد ى شكل القطاع لا ينافسه مئافس فى هذا الميدان حتى 
نشر رجيو منتانس 5ئا8ة1000920عء8 كتابه الثلثات 5أادومف1ء1 ع0 بعد 
مائتى عام ٠ن‏ ذلك الوقت » ورت كان حساب الثلثات الذى ظهر 
عند الصينيين فى النصف الثانى هن القرن الثالث غشر عرلى النشأة99) , . 


وأشبر ما ظهر من الكتب ف العلوم الطبيعية فى ذللك العهد هو كتاب 
وياب الممسكو الذى ألفه فى عام 1١57‏ مولى يوناى من آسية الضغرى 
يدعي أبا الفتح . وق هذا الكتاب ؛ تاريخ لعلم الطبيعة » وقوانان الروافع ؛ 
وجداول بالكثافة النوعية لكثر من المواد السائلة والأجسام الضلبة » 
وفيه عرض لنظرية الحاذبية بوصفها قوة اي ل لز سر 
الأرض22© . وقد أدخل المسلمون كثر أ من التحسينات على السواق الئ 
كانت معر وفة عند اليونان والرومان » وشاهد الصليبيون هذه السواق ترفع 
الماء من مهبر العاصى فأدتخلو ها فى ألمانيا*1© . :ولا شأن . الكيميائين ' 
وكانوا يعرفون كا يقول عبد اللطيف ثلعائة طريقة لتضليل الناس20© »م 
ويقال 'إن أخد هؤلاء الكيميائين حصل من نور الدين على قرض كبير 
ينفقه فى البحوث العلمية ثم اختى خن:الأنظار » وبعدئذ نشر أحلء الظرفاء 
ثبتاً بأسماء المغفلن وعل رأسهم .نور الدبن نفسه ) ووعد أن يضع اسم 
الكيميائ إذا.رجع مكان اسم نور الدين » ويبدو أن هذا المالف الظريف 
لى يعمسسة أذى90© . 

وى عام ٠١8١‏ صنع إبراهم السهلى أحد علاء بلنسية أقدم كرة سماوية 
معروفة ف التازيخ . وقد صنعت هذه الكرة من النحاس الأصفر وكان 
طول قطرها 504 ملليمير ('هر١خ‏ بوصة ) ؛ وحفر على سطحها ١١16‏ 
نيمآ مقسمة إلى سبع وأربعين كوكبة » وتبدو النجوم فها حسب 
أقدارها(1©'. وكانت خرلدة أشبيلة مئارة ومرصداً فى وقت واحداء وفبا 
قام جاير بأرصاده الى نشرها فى كتابه إصموم المسلى (1140) . 
أبى إعق البطروجى القرطى ( المعرؤف عند علياء الغرب باسم البكر اجيوس 
قناأعهناعماقة ) والذى مهد السبيل الكو برئيق بنقده هدام لنظر: بة أفلاك 
التدوير والدواثر الختلفة المراكز وهى الى حاولك ا بطلبدوس أن يفسر 
حركات النجوم وساراتا . 


00-2 الك 

وأنجب هذا العصر عالمين فى تقوم البلدان ظبقت شبرتبما العالى كاه 
فى العصور الوسطى » ونعتى ببما الإدريسى وياقوت . فأما أبو عبد الله 
محمد الإدريسئ فقد ولد فى سبتة عام 1١٠١‏ وتلى العلم فى قرطبة » وكتب 
بلرم إجابة لطلب روجر الثانى ملك صقلية » كتابه المسمى كتاب روصارى . 
وقد قسم فيه الأرض سبعة أقالم مناخية ثم قسم كل إقلم إلى عشرة أجزاء ؛ 
ورمم لكل جزء من الأجزاء السبعين خريطة تفصياية إيضاحية » وكانت 
هذه الخرائط أ ظى ما أنتجه على رسم الخرائط فى العصور الوسطى » ولم 
ترسم قبلها خرائط أتم منها 2 أو أدق » أو أوسع وأعظ تفصيلا . وكان 
الإدريشى يجزم كما تجزم الكثرة للغالبة من العلاء المسلمين بكرية الأرض » 
ويرى أن هذه حقيقة مسلم بصحتها . ويقاسمه هذا الشرف العظم شرف 
حمل لواء علياء الحغرافية قى العصور الوسطى أبو عبد الله ياقوت ( ١١/9‏ 
1778) . وكان ياقرت بمولده يونانياً من سكان آسية الصغرى » 
وأسرق الحرب وبيع فى سوق الرقيق » ولكن التاجر البغدادى الذى ابتاعه 
أحسن تربيته وتعليمه » ثم أعتقه . وكان ياقوت كثير الأسفار » سافر 
أولا للتجارة » ثم سافر لدراسة الأرض وأهلها » لأنه أعجب أشد 
الإعجاب ببلادها » وسكائها الختلى الأجناس » وبلباسهم وأساليب حياتهم . 
وقد سره وأثلج صدره أن يجد عشر مكاتب عامة فى مرو تحتوى إحداها ؛ 
على ٠6در؟١‏ مجلد » وفطن أمين هذه المكتبة لشأن الزائر فسمح له أن 
يأخذ منها ماثتى كتاب إلى حجرته دفعة واحدة . وما من شلك ف أن الذين 
يحبون الكتب ويرون أنها دم الحياة يحرى فى عروق عظاء الررجال يدركون 
ما شعر به ياقوت من ممءجة حين حصل على هذا الكاز العظم من كنوز العقل . 
ثم انتقل ياقوت بعدئل إلى خخيوة وبلخ » وهناك أوشك المغول أن يقبضوا عليه 
أثناء زحفهم امحرب النتاك ؛ ولكنه استطاع الفرار عارياً من الثياب » وهو 
محتفظ بمخطوطانه » واجتازبلاد الفرس إلى الموصل . وأتم وهو بعانى 5 لامالفاقة 
وشظف العيش أثناء عمله فى نسي الكت بكتابه الشببر محر البلرار, ( 177 ) 


هل 


وهو موسوعة جغرافية ضخمة جمع فب كل المعلومات الحغرافية المعروفة 
فى العصور الوسطى . ولم يكد يترك شيثاً هن هذه المعلومات إلا أدخبله 
فى هذه الموسوعة ‏ من فلك » وطبيعة » وعلوم الآثار » والحغرافية 
البشرية » والتاريخ ؛ هذا إلى ما أثيته فهها من أبعاد المدن بعضها عن بعض » 
وأهمبها وحياة مشمورى أهلها وأعمالم » ولسنا نعلم أن أحداً أحب الأرض 
51 أحبا هذا العالم العظم . 

وبعث عام النبات بعثآً جديدا على أيدى المسلمين فى ذلك العصر وقد 
كاد ينمى بعد ثاوافراسطوس »؛ فقد وضع الإدريسى كتابا فى .الثياتات 
وصف فيه ثلهاثة وستين نوعا غتلفا منها » ولم يقصر اههامه مما على الناحية 
الطبية » بل عتى أيضاً بالناحية العلمية النباتية . وذاعت شهرة ألى العباس 
الإشبيل ( 15؟1 ) لدراسته حياة أنواع الثبات الختلفة الى تنمو بين المحميط 
الأطلنطى والبحر الأحمر ٠‏ وجمع أبو محمد بن البيطار المالى )17548-114٠(‏ 
كل ما عر فه المسلمون فى عام النبات فى موسوعة عظيمة غزيرة المادة ظلت 
هى المرجع المعترف به ى هذا العلم حى القرن السادس عشر » ورفعته إل 
مقام أعظم علاء النبات والصيادلة فى العصور الوسطى0© . ومن أمم 
ا ظهر من الكتب ف العلوم الزراعية كاب الفمرء: الذى وصف فيه 
موثلفه ابن الأوان الإشبيل أنواع الثربة والسماد » وطريقة زرع 86 نوعا 
منأنواع النبات » وخمسين نوعا من أشجارالفاكهة » وشرح طرق التطعيم ظ 
وبحث أعراض أمراض النبات وطرق علاجها . وكان كتابه هذا أ كل 
البحوث فى على الفلاحة فى العصور الوسطى جميعها0”3 . 

وأنجبالمسلمونق هذا العصرء كنا أنجبوا فى غبر دمن العصور أعظم الأطباء 
فىآسية » وإفريقية » وأوربا . وكان أهم مانبغوا فيهعلم الرمل » ولعلسب بهذا 
النبوغ أنه كان واسع الانتشار فى بلاد الشرق الأدنى » فى هله البلاد كان الثاس 
ببذلون أكثر المال لعلاج الأمراض وأقله للوقاية منها . وكان أطباء العيون يجحرون 


0 او ا لك 


كثير من العمليات لإزالة إظلام العدسة ( سادة العين أو الكتركتا ) . وقد 
بلغ من ثقة الطييب خليفة بن أنين لاسن الخلى ( 1703 ) بحذقه ق هذه 
العمليات أنه أجرى هذه الحراحة جل أعور9!2؟ . ووضع ابن الببطار ف 
كتاب الجامع تاريخ الطب النباق . فقد وصف ف هذا الككتاب ألفا وأربعاثة 
من أنواع النبات والأغذية » والعقاقر » ثلعاثة منها لم تكن معروفة من قبل » 
وحلل تركيما الكيمياى » وخصائصها العلاجية » وأضاف إلى ذلك 
ملاحظات دقيقة عن طرق استخدامها فى علاج الأمراض . ولكن أشهر 
أطباء المسلمين على بكرة أبهم هو أبو مروان ابن زهر ( 1157-1١91‏ ) 
الأشبيل المعروف ى عالم الطب الغر فى :يام أثنزور موم2معبة . وكان 
أبو مروان الثالث من ستة أجيال من أطباء ذائعى الصيت متصل النسب » كل 
منهم ٠‏ يحمل لواء الطب فى لام وقد ألف كتابه المسمى كنات اتسين 
إجابة لطلب صديقه ابن رشد ( أعظ فلاسفة زمانه ) الذى كان يعده أعظم 
من أنجبه العلم من الأطباء منذ أيام جالينوس . وكان أهم ما برع فيه ابن زهر . 
هو الوصض الإكلينيكى ؛ وقد ترك وراءه محليلات صادقة للأورام 
الحيزومية » والنهاب الثامور » ودرن الأمعاء » والشلل البلعوبى20) . وكان 
للترجمتين العيرية واللاتينية لكتاب التيسيز أعظ الأثر فى الطب الأوربى . 


كبك تزعم الإسلام العام كله فى إعداد المستشفيات الصالحة وإمدادها 
بحاجاتها . مثال ذلك أن البمارستان الذى أنشأه نور الدين فى دمشق عام ١١5١‏ 
ظلثلاثة قر قرون يعالج ا مرضى منغير أبجر ويمدهم بالدواء منغير ثمن ؛ ويقول 
المؤرخون إن نير انه ظلت مشتعلة لاتنطى* سنة 49 . ولا وفد ابن جبير 
إلى بغداد فى عام ١١84‏ دهش أعا دهشة من بهارستامها العظم الدى كان يعلو 
كنا تعلو القصور الملكية علىشاطى* تبر دجلة » والذى كان يطعم المرضى و بمدهم 


اا 


بالدواء من غير ثمى:0© , وفى القاهرة بدآ السلطان قلاون فى عام ١7/82‏ 
تشيبد بهارستان المنصور أعظٍ مستشفيات العصور الوسطى على الإطلاق » 
فقد أقام فى داخل فضاء واسع مسور مريع مبانى أربعة يتوسطها فناء يزدان 
بالبواكى » وتلطئ حرارته الفساق واللحداول . وكان يحتوى على أقسام 
منفصلة ختلف الأمراض وأخرى للناقهين 3 ومعامل للتحليل ؛ وصيدلية » 
وعيادات خارجية » ومطابخ » وحماماث » ومكتبة ومسجد للصلاة » وقاعة 
للمحاضرات » وأماكن للمصابن بالأمراض العقلية » زودت بمناظر تسر 
العن . وكان المرضى يعابكون فيه من قير أجر رجالا كانوا أو نساء » 
أغنياء أو فقراء » أرقاء » وأحراراً ؛ وكان كل مريض يععلى عند خروجه 
منه بعد شفائه مبلغاً من المال حى لا يضطر إلى العمل لكسب قوته بعد 
خروجه منه مباشرة . وكان الذين ينتامهم. الآرق يستمعون" إلى موسيقى 
هادئة ٠‏ وقصاصين درفن » ويعطون فى بعض الأحيان كتياً تاريخية 
للراءة40) وكان ف يع المدن الإسلامية الكييرة مصحات للمصابين 
بالأمراض العقلية.. 


(«) يقول ابن جبير فى وصف هذا البيمارستان : « وهو على دجلة ويتفقده الأطباء كل, 
يوم اثنين وخميس » ويطالعون أحوال المرغى به » ويرتبون م أخد ما يحتاجون [ليه ؟ و بين 
أيديهم قوم يتناو لون طيين الأدوية والأغلية ؛ وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوث ويح 
مرافق المساكن الملوكية » والماه يدخل إليه من دجلة ع . (المرجم) 


ل ل لب 


/ 


لقصلاليا 
الغزالى والبضة الدينية 

وبينا كانت العلوم تسير قدماً ى طريق الرق كان الدين يكافح للاحتفاظ 
بولاء الطبقات المتعامة وإبقائها إلى جانبه ؛ وأدى النزاع الذى قام بين الدين 
والعلم إلى تشكك الكشر ين فى عقائد الدين » بل إنه دفع بعضيهم .إلى الإلحاد 
والكفر . وقد قمم الغزالى المفكرين المسلمين ثلاث طوائف: كلها فى نظره 
كافرة وهى المررئهة » والربويبة ( أو الطبيعية ) » والمادية . فأما المواطة فتومن 
الله » وبخلود الروح ولكلها تدكر الحلق وبعث الأجسام » وتقول إن اللنة 
والثار حالات روحية لا غير ؛ أما الثانية فتومن بالله ولكلها تنكر خلود 
الروح وترى أن العالم آلة تعمل بنفسها ؛ وأما المادية فترفض فكرة وجود 
الله إطلاناً© . وقامت حركة أخرى على شىء من النظام هى حركة 
الدهرية » وهؤلاء لا أدريون صريحون لا يومنون بشىء ؛ وقد أعدم عدد 
من أتباع هذه الحركة . ومن متبعى هذا الماهب إصبان بن قرة الذى قال 
فى يوم من أيام رمضان لأحد الصائمن الأنقياء إنه 5-7 من غير داع » 
فالإنسان كالحبة ينبت وينمو ثم يحصد لكى يفنى إلى أبد الدهر . . . ثم 
نصحه بأن بأكل ويشرب©© , 


وكان رد" الفعل الذى نتج من هذه الحركة المتشككة هو ظهور أنى حامد 
الغزالى أعظ علاء الدين المسلمين ء الذى جمع بن الفلسفة والدين » فكان بذلك 
عند المسلمين » كماكان أوغسطين وكانت عند الأوربين . ولد أبو حاءد 
الغزالى فيطوس عام ٠١64‏ ؛ وما تأبوه فى صغره فكفله صديق له منصوف. 
ودرس الغلام الشريعة » وعلومالدين والفلسفة .وما بلغ سن الثلاثينعين أستاذاً 


(» ) الحص المؤلف هذا من المقدمة الثانية من كتاب مهافت الفلاسفة . (المرجم) 


ا 0 


فى المدرسة النظامية الكبرى ببغداد ؛ وسرعان ما أعجب العالم الإسلائى 
يفصاحته » وغزارة علمه » وبراعته فى اللحدل . وبعد أن قضى فى هذا 
العمل ثلاث سنين طبقت فبا. شهرته الآفاق أصيب بمرض غريب أقعده عن 
العمل وأفقلده شبوة الطعام والشراب والقدرة على الهضم ؛ وكان شلل لسانه 
يشوه منطقه فى بعض الأحيان » ثم بدأت قواه العقلية تنهار. وشخص طبيب 
ماهر مرضه بأنه فى الأصل مرض ععقلى . ولقد أقرالغزالى فى ترحمته لدياته 
بأنه لم يعد يؤمن بقدرة العقل على فهم أسرار الدين الإسلامى » وأنه لم 
يكن يطيق ما فى دروسه الدينية من نفاق . وغادر الرجل بغداد فى عام ٠١45‏ 
يريد الحج إلى بيت الله فى الظاهر » ولكنه فى الحقيقة كان يريد اعتزال 
الناس » وينشد الوحدة والصمت » والحدوء وإطلاق العنان للتفكير والتأمل. 
ولا عجز عن أن بيجد ف العلم ما يطلبه من عون يعيد إليه كانه امتداعى » 
انقلب من التفكير فى العام الخارجى إلى تأمل العالم الداخلى ؛ معتقدا أله 
سيجد فى هذا العالم من أقرب سبيل تلك الحقيقة الخالدة وهى القاعدة الثايتة 
الأكيدة للإبمان بعالم الروح . وتعرض بالنقد الشديد لعالم المحسوسات ‏ 
وهو عماد النزعة. المادية وأساسها ؛ وفقد الثقة بالحواس واتهمها بأنما 
تجعل النجوم تبدو ضئيلة مع أنها بلا ريب أكير كثيراً عن الأرض » ٠‏ 
وإلا لتعذرت رؤينها من بعدها الشاسع ؛ واستخلص من هذا, المثال 
ومن مثات غيره من الأمثلة أن. الحواس وحدها ليست طريقاً موثوقاً 
به موصلا إلى الحقيقة . وأما العقل فهو فى رأيه أرق درجة من الحواس 
وهو يصحح ما يصل إلها عن طريق إحداها بما يصل إليه عن طريق 
الأخرى » ولكنه هو الآآخر يعتمد ف النهاية على الحواس نفسها . فهل عند 
الإنسان نوع من المعرفة » مبديه إلى الحقيقة » أصدق من العقل وأوكد ؟ 
وأحس الغزالى بأنه قد عل هذا النوع من المعرفة فى تأمل الصوفية 
الباطنى : فالصوق يقترب من سر الحقيقة المجكنون أكثر ها يقترب منه 
الفياسوف ؛ وأرق أنواع المعرفة هو التأمل فى معجزة العقل حى يظهر 


ا 


الله للمتامل من داخل نفسه ء وحتى مختى النفس ذاتها فى ررية الواحد20©) , 
0 وببذه النزعة 'وهثا المزاج كتب الغزالى أعظم كتبه كلها تأثيراً ونعى 
به كتاب مربافت الفمَرِسفمٌ واسنعان فيه على العقل مجميع فنون العقل » 
فاستخدم الصو المسلم الحدل الفاسى الذى لابقل دقة عن جدل كانت 
+هةا ليثبت أن العقل يؤدى بالإنسان إلى التشكك ى كل شىء ٠‏ .وال 
العقل - قبل أن ينزله هيوم ©5,نا11 بسبعة قرون ‏ إلى مبدأ العلية » وأنزل 
مبدأ العلية نفسه إلى مجحرد التتابع إذ قال إن كل ماندركه هو أن ب تتبع! 
على الدوام ولا ندرك أن ! هى علة ب. ومن أقواله أن الفاسفة » والمنطق » 
والعلوم لاتستطيع قط أن تثبت وجود الله » أو خلود الروح بل إن الإهام . 
المباشر هو وحده الذى يوّكد لنا هاتين العقيدتدن اللتدن لاقيام بغرهما لأى 
نظام أخلاق » وهو النظام الذي لاقيام لآية حضارة إلا به98© . ش 


وعاد الغزالى فى آنخر الامر عن طريق التصوفه إلى العقائد الدينية 
السليمة جميعها . وعاد إليه كل ماكان يساوره ق شبابه من عتاوفه 
وآمال » وجهر بأنه يحس بعيى إله قوى قاهر قريبتن من رأسه تتوعدانه 
وتنذرانه » وأخل ير الئاس من جديد يأهوال ابلتحم ويوةكد أن دعوته 
هذه لا غتى علها لتقويم أخلاق العامة248 » وعاد إلى الإبمان بكل ماجاء 
به القرآن والحديث » وقد شرح فى كتابه إهياء عأوص الرين هذه العودة 
إلى عقائده الأولى » ودافع علها بكل ما كان له فى شبابه من قوة وحماسة 
أصبح مهما أقوى عدو للمتشككة والفلاسفة الذين لم يواجهوا من قبله 
عدوا أشد منه عنفاً . ولما توفى فى عام ١١١١‏ كانت موجة الإلحاد قد 
ردت على أعقاما ؛ واطمأنت جميع قلوب المؤمنن المتمسكين بالدين ؛ 
بل إن رجال الدين المسبحيين أنفسهم قد أثلج صدورهم: ما وجددوه 
فى كتيه » يعد أن ترجحمت إلى اللغات الأجنبية » من دفاع حار عن 


مامد 


الدبن » وعرض بليغ لقواعد التثى والصلاح لم يروا له نظيراً بعد أيام 
أوغسطين : . واختفت الفلسفة منذ أيامه » بالرغم من ظهور | بن رشد » 
فى أقصى أركان العالم الإسلالى » وضعفت البحوث العلمية » وأصبح 
الحديث والقرآن دون غيرهما من العلوم موضع اهام العقول الإسلامية 
رشغلها الغاغل ©" , 

وكان اعتناق الغزالى لمذهب التصوف نصراً باهرا للصوفية » فأخل 
أهل السسئة من بعده بالتصوف حبى طغت عقائد المنتصوفة وقتاً ما'على قواعد 
الدين . نعم إن علماء الدين والشريعة الإسلامية كانوا.لا يزالون من الوجهة 
الرسميةأصعاب الكلمة العليا فى عالم الدين والشربعة » ولكن ميدان التفكير الددبى 
استسلم مشابخ الطرق وأولياء الله الصالحين . ومن عجب أن ظهور طائفة 
الرهبان الفرنسيس ف المسيحية قد عاصره نوع جديد من الزهد والنسك ى 
للم الإسلاى فى القرن الثانى عشر الميلادى » فقد أخل الزهاد المتصوفة 
مبجرون الحياة الغائلية ويحوون حياة الأدرة الدينية بزعامة شيخ لم ويسمون 
أتفسيم الفقزاء أو الدراويش ؛ وثائهما لفظ فارمى معناه السائل . وكان 
هئلاء يسعون بطرق منتلفةإلى النسااى بأرواحهم لير تفعوا ما إلىالفناء فى روح 
الله فيستطيعوا بذلك الإتيان بعجائب الأعمال : اهم من كانت وسيلته إلى 
هذا التساتى هى الصلاة والتأمل » وهنم هن كانت سبيله إلها الثشوة الى 
تعقب الأذكار العنيفة . 

وقد صيغت نظريات الصوفية إى المائة .واللحمسين من الكتب الى ألفها 
ممى الدين بن العربى (1156س 14٠‏ نوه مسلم أندلسى أقام فى دمشق . 
ومن أفواله أن العام لم يخلق قط لأنه هوالمظهر الحارجى ل هو فى حقيقته الدأخعلية 
الله نفسه » و المحم مقام مقت » لأن الناس كلهم سينجون آخرالأمرء والحب 
مط ؛ إذا كان هو حب المظهر الحسمى الزائل ع لأن اللههو اللى يظهر فى صورة 


(« ) لا شك نى أن هذا التعميم كثيرا من المبالفة .2 (المترجم) 


سم 


اموب » وانحب الصادق يجد فى أية صورة حميلة باعث لهال كله ويعشقه . 
ولعل مب الدين قد تدك ر.أقوال بعض امسيحيين من أيام جيروم فأخذ يعلم 
الناس أن و من أحب وعفثم مات مات شهيداً , » ووصل إلى أسمى 
دررجات الصلاح والورع . وكان كثير من الدراويش المتزوجين يجهرون بأنهم 
يحبون هذه الحباة الطاهرة مع أزواجهه2" . 

وأثرت بعض الطوائض الدينية الإسلامية مما كان يغدقه علبا الناس من 
العطايا » ورضيت أن تستمتع بطيبات الحياة . وقد شكا من ذالك أحد شيوخ 
الشام حوالى عام ١7١5٠‏ فقال إن الصوفية كانوا من قبل إبخحوة مختلفن فى الجسم 
واكنهم متحدون فى الروح » أما الآن فهم طائفة تكتسى أجسامها بالثياب 
الحسنة ولكن سرائرها ممزقة خخلقة . وكان الناس يبتسمون ئلا الدين جعوا 
ببنالدين والدنيا ويتركونهم وشأنهم » ولكلهم كانوا يعظمو :الأنقياء المخلصين 
الصادقين » ويعزون إلهم قوى وأفعالا غير عادية » ويحتفلون موالدهم : 
ويرجون منهم الشفاعة للم عند الله » ويزورون قبورهم . ذاك أن الإسلام 
كالمسيحية دين يتطور ويكيف نفسه تكييفاً يدهش له. محمد والمسيح إذا قدر 
لا أن يعودا إلى هذا العال0*؟ .. 

ولا انتص رأهل السنة على هذا النحو ضعفت روح التسامح الدينى » وعادت. 
إلى الوجود شيثاً فشيئآ القواعد الصارمة الى يعزو ئها إلى الحليفةعمر بن الحطاب . 
فطلب إلى غير المسلمين أن يمزوا ثياهم يخطوط صفراء » وحرءعلبهم أن يركبوا 
الحيل » وأذن لم أن يركبوا الحمير أو البغال» ولم يسم حلم بإنشاء كنائس أومعابد 


( » ) ليست العقائد الدينية الأساسية هى الى تتطور وتتبدل على مر الأيام بل الى يتطور 
هو ما لا يمس صمي الدين كالتشر يع و أمثاله . و هناك أفعال ليست من الدين فى شىء و بعضما مخالف 
له وإن أتاها بعض المسلمين ومنها الج إلى مقابر الأولياء والتبرك بهم والتشفع بهم عند الله 
وهو همالايقره الدين  .‏ (المثترجم) 


17# م 


جديدة وإن أجيزلم أن يصلحوا ما يحتاج منها إلى الإصلاح ؛ ولم يكن يجوز 
لم أن يُظهروا الصليب فى خارج الكنائس » أو يدقوا نواقيسها ؛ ولم يكن 
أبناء غير المسلمين بقبلون فى المدارس الإسلامية » ولكن كان فى وسع غير 
المسلمين أن ينشئو! لأبنائهم مدارمن خاصة مهم . كان هذا كله هوم يجب 
اتباعه من الوجهة النظزية » ولكنه لم يكن ينفذ على الدوام . ولا ترال هذه 
هى النصوص الحرفية للشريعة الإسلامية وإن لم تكن هى المعمول مما على 
الدواء2*9050 , ومع هذا فقدكان فى بغداد وحدها فالقرن العاشر ٠٠٠رهع‏ 
مسيحى 29 ؛ وكانت جنائز المسبحيين تسير فى الشوارع دون أن يتعرض 
ها أحد0"؟ ؛ وظل المسلمون على الدوام يحتجون على استخدام المسيحيين 
والبود ف المناصب العليا ؛ ولقد كان صلاح الدين » ف سورة الحروب 
الصليبية وحدتها وما أوجدته ف النفوس من أحقاد » كريماً رحيا بمن ى 
دولته من المسيحيين . 


)١(‏ لاندرى من أين جاء الكاتب بقوله إن هذه هى النصرص الحرفية للشريمة: 
الإسلامية » فلسنا نعلم أن الشريعة تنص على هذا ؛ ولعل بعض هذه القيود قد وضعت عل غير 
المسلمين فى بعض العهود » وضعها بعض الملوك أو الأمراء » ولككها لم تكن قاعدة متبعة. > 
ولبست من الدين فى شىء . وحسبنا ما قاله المؤلف نفسه بعد هذا دليلا على تسامح المسلمون فه. 
أقرب العهود إلى نثأة الإسلام ٠.‏ . (اللاجم) 


لس رج" مه 


التصلل لما من 
ابن رشسك 


عاشت الفلسفة وقتا ما فى أسيانيا الإسلامية بما كانت تيثه يحكمة وحذر 
من الآراء الى تتفق مع -الدين ببن محاولات النقد الين غير العنيف ؛ وقد 
وجد الفكر شِيئاً من الدرية 'المزعزعة فى بلاط الأمراء الذين كانوا. يستمتءون 
سرا بالببخوث الى يرونها ضارة بعأمة الشعب. ومن أجل ذلك اختار أمير 
سرقسطة وهومن المرابطين أبا بكبر بن باجة الذى ولد فى ثلك المديئة حوالى 
عام حل ليكون وزيرا له . وكان ابن باجة ؛ أو أقمباس 66م ممعم 
0-0 يسموه فيا بعد ء قد يلغ" » وهو لايزال فى شبابه » 

تبة عليا غير عادية فى العلوم الطبيعية » والطب » والفلسفة » والموسيق ». 
0 ؛ ويقول ابن خلدون إن الأمر أعجب بأبيات الما العالم الشاب 
إعجاباً دفعه إى أن يقسم ألا يدعل عليه قط إلا وهو يسر على الذهب ؛ 
وخشى ابن باجة أن يقلل هذا القسم من الحفاوة به فوضع قطعة'من النقود 
الذهبية ى كلا حذاءيه . ولما سقطت سرقسطة فى أيدى المسيحيين فر 
الوزير - العالم- الشاعر'مبها إلى فاس حيث وجد نفسه فقير] معدماً ببن 
عسلمين يتهمونه بالكفرء ومات ابن باجة فى سن الثلاثين مسموما كما 
تقول بعض الروايات .. وتعد” رسالته ل ارسي لق ل احف انا عل آلر 
خسرما كتب ف هذا الموضوع الدقيق فى الآداب الإسلامية فى الغرب . وأشمر 
مؤلفاته كلها كتاب مصركرم الجمراله الى جدد فيه البحث فى أحد الموضوعات 
الأساسية ف الفلسنة .الإسلامية . فقد قال ابن باجة إن العقل البشرى يتكون 
من -جزأين : العقل المادى الذى يتصل بابلسم ويموت يموته ؛ والعقل الفعال 
أو العقل الكونى غير البشرى الذى يوجد فى الناس كلهم ء» وهووحده الذئ 


م - 


لايعوت وهم . والتفكير هو أسعى وظائف الإنسان » وبالتفكر وحلءه + 
لا بالنشوة الصوفية » يصل الإنسان إلى معرفة العقل الفعال وهو الله . 
ولكن التفكير مغامرة خحطيرة » إلا إذا كانت فى صمت . والرجل العاقل 
يعيش فى عزلة هادئة » بعيدا عن الأطباء ء ورجال الفانون ء والثا سأجمعين ؛ 
أو لعل عدداً قليلا من الفلاسفة ييؤلفون فيا بيهم جماعة تسعى مجتمعة لطب 
المعرفة ف رفق وتسامح بعيدة:.عن صخب الشعب وجزونه*" , 


وواصل أبو بكر بن طفيل ( أب باسر ,6هاناطة عند الأوربين ) 
(٠١‏ ؟- ١180‏ ) أفكار ابن باجة » وكاد يحقق مثله العليا . وكان هو 
الأتمر عالما '» ؤشاعراً ؛ وطبياً » وفبلسوقاً ؛ وكان وزيراً وطبياً الخليفة 
أنى :يعقوب يوشف فى مدبنة مراكش عاصمة الموحدين . وقد استطاع أن 
يقضى معظ, ساعات يقظته فى المكتبة الملكية ووجد ببن الدرس وشئون الحكم 
متسعً من الوقت كتب فيه ء من بين الكتب الفنية العميقة ع .أعظم قصة 
فلسفية فى أدب المصور الوسطى . وقد أخل ابن طفيل عنوان قصته من ابن 
سينا ولعلها هى الى أوجت إلى دفود ( 06108 ) بقصة ربنسن' كروزو 
#ققدح لنووتراطه1 ( بعد أن ترحمها أ كلى «عائ096 إلى الإنجلزية 
فى عام ١904‏ ) . 


وخلاصة النصة أن حى بن يقظان ء الذى سميت القصة باسمه ألى وهو 
طفل ق جزيرة خالية من. السكان » فأرضعته عازة ؛ وشب الْفتى متوقد 
الل كاع. عظم المهارة » فكان يصنع جداءيه وأثوابه بنفسه من جلود 
الحيوان » ودرس النجوم » وشرّح الحيوانات حية وميتة » حى وصل 
فى هذا النوع من المعرفة إلى أرق ما وصل إليه أعظم المشتغلين بعلم 
الآحياء2©"9 . ثم, انتقل من العلوم الطبيعية إلى الفلسفة وعلوم الدين + 
وأثبت لنفسه وجود. خالق قادر على كل شبىء ٠‏ ثم عاش معيشة 
الزهاد » وحوم على نفسه أكل اللبني. » واستطاع أن يتصل اتصالا روحيا 
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بالعقل الفعال412) . وأصبح حى بعد أن يلغ التاسعة والآر بعين من العمر متأهياً 
لتعلم غيره من الناس وكان من حسن الحظٍ أن متصوفاً يدعى أسال استطاع 
فسعيه إلى الوحدة أن يلى ., بنفسه على ابلدزيرة » فالتتى بحى » وكان هذا 
أول معرفة له بوجود بى الإنسان . وعلمه أسال لغة الكلام وسره أن يجد 
أن حياً قل وصل دون معونة أحد إلى معرفة الله » وأقر لتى با فى عقائد 
الناس الدينية فى الأرض الى جاء منها من غلظة وخشوئة » وأظهر له أسفه 
على أن الناس لم يصلوا إلى قليل من الأخلاق الطيبة إلا بما وعدوا-به من 
نعم الحنة ٠‏ وما أنذروا به عن عقاب النار . واعتزم حى أن يغادر جزيرته 
لبدى ذلك الشعب اللخاهل إلى دين أرق من ديهم وأكثر منه فلسفة . فلما 
وصل إلهم أخذ يدعوم ف السوق الغامة إلى ديئه ابلحديد وهو وحدة الله 
والكائنات . لكن الناس انصرفوا عنه أولم يفهموا أقواله . وأدرك أن الثاس 
لا بتعلمون النظام الاجتاعى إلا إذا مزج اللذين بالأساطير » والعجزات » 
والمراسم » والعقاب والثواب الإلميين . م ندم على إقحامه نفسه فيا 
لايعنيه » وعاد إلى جزيرته 2٠‏ وعاش هخ أسال يرافق الحيوانات الوديعة 
والعقل الفعال » وظلا على هذه ال حال يعبدان الله حتى المات . 


وقدم ابن طفيل إلى أنى يعقوب يوسف حوالى عام ١١7"‏ شاباً قاضياً 
وطا يعرفه المسلمون باسم أنى إلوليد محمد بن رشد ( 1١98-1١75‏ ) 
٠‏ ويعرقه الأوربيون فى العصور الوسطى بام أفْروس ( 3067:0685 ) ؛ أكبر 
فلاسفة المسلمين تأثيراً فى العقول : . وذل ابن طفيل بعمله هذا على نجرده 

من الغيرة والحسد تجرداً نادر الوجود فى بنى الإنسان . وكان جد ابن 
رشد وأبوه كلاهها قاضيين القضاة فى قرطية » وقد هياا له من التعليم 
كل ما تستطيع أن تبيثئه له هذه العاصمة القديمة . ونقل إلينا أحد تلاميذه 
هذه الفقرة الى يقولون إنها هى .الى وصف مبا ابن رشد أفسه 
أول لقاء له بالأمير فقال إنه لما قدم عليه لم يجد معه إلاابن طفيل » وأخذ ابن 
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طفيل هذا يعتدحه بما لا يستحقه' من المديح . .. وبدأ الأمبر حديثه بأن 
سأل الفيلسوف عن رأيه فى السموات » هل هى أزلية أو أن ها بداية ؟ 
فارتاع الفيلسوف اذلك واضطرب ٠»‏ وأخذ يتلمس المعاذير للفرار من 
الإجابة : وأدرك الأمير ما هو فيه من اضطراب فالتفت إلى ابن طفيل 
وأخل يتحدث إليه فى الموضوع » ويعيد على مسامعه آراء أفلاطون وأرسطو 
وغيرهما من الفلاسفة » وما لفقهاء المملمين عليمها “من اعتراض ؛ لا يرجع 
فى شىء من هذا إلا إلى ذاكرته مما لم يكن يظن أن له نظيراً حتى بين من 
كانت الفلسفة مهنته . وطمأن الأمير الفيلسوف وامتحن علمه » ولما انصرف . 
من جضرته بعث إليه بشىء *ن المال. » ويجواد » وحلة غالية الثّن(ة© , 
وعبن ابن رشد فى عام ١١594‏ قاضيا للقضاة فى إشبيلية وفى عام ١١1/١‏ 
قاضيا للقضاة فى قرطبة » ثم استدعاه أبو يعقوب إلى «راكش بعد عشر 
سنين من ذلك الوقت ليكون طبيبه الخاص » وظل يشغل هذا المنصب 
حى ورث الخلافة يعقوب المنصور . وق عام ١١44‏ نى ابن رشد إلى 
أليسانة القريبة من قرطبة لغضب الشعب عليه بسبب آرائه . ثم عى عنه 
وعاد إلى مراكش فى عام ولكن المنية عاجلته فى العام الثالى » 
ولا يزال قهره حتى الآن قائماً فى تلك المدينة . 
وكاد كتايه فى الطب ينسى بسبب شهبرته الواسعة فى الفلسفة ؛ ولكنه 
كان فى الحقيقة من أعظم أطباء زمانه » فقد كان.أول من شرح وظيفة 
شبكية العين » وقال إن من يمرض بالحدرى يكتسب الحصانة من هذا 
الداء(ة؟4 . وكانت موسوّعته الطبية الممماة “كناب السكليات فى الطب بعد أن 
3 حت إل اللغة للاتينية واسعة” الانتشار فى اللنائعات المسيحية . 
وأبدى الأمر أبو يعقثوب فى ذلك الوقت رغبته فى أن يكتب له أحد 
العلياء شرحا واضحا لآراء أرسظو » وأشار ابن طفيل أن يعهد هذا 
العمل إلى ابن رشد . ورحب الفيلسوف ببذا الاقتراخ » لأنه كان يرى 
أن الفلسفة كلها قد اجتمعت ف آراء الفيلسوف اليونانى » وأن كل ما تحتاجه 
(199- جم - مجلد | 
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لكى تصبح موائمة لكل زمان هو أن تشرح وتفسره*© . واعتزم ابن رشد 
أن يعد لكل كتاب من كتب أرسطو الكبرى خلاصة موجزة فى أول 
الأمر » ثم شرحا لها موجز؟ أيضا » ثم شرحا مطولا للطلبة المتقدميئ 
فى الدرس - وكانت هذه الطريقة طريقة الشروح المتدرجة فى الصعوية 
مألوفة فى اللتامعءات الإسلامية . ولقد كان من سوء الحظ أنه لا يعروف 
انلغة اليرئائية » وأنه اضطر لهذا السبب إلى الاعمّاد على الترحمة العربية 
للترحمة السريائية لكتب أرسطو ؛ ولكن صيره » وصفاء ذهئه » وقدرته 
على التحليل الدقيق العميق ٠‏ أذاعت شهرته في أوربا كلها وأكسيةء اسم 
الشارح الأعض ورفعته إلى أعلى مقام بين فلاسفة المسلمين لا بعلو عليه 
فى الممزلة إلا ابن سينا العظم : 

وأضاف ابن رشد إلى هذه الشروح كتبا ألفها هو فى المنطق » والطبيعة » 
وعلم النفس » وما بعد الطبيعة » والفقه » والشريعة » والفلك .» والنحو » 
د على مهافت الفير سم للفزالى سماه تاقث الرياقت . وهو يقول كا 
قال فرانسس بيكن من بعده إن القليل من الفلسفة قد يمل بالإنسان إلى 
المروق من الدين » ولكن الدرس الواسع يئدى إلى الاثثلاف بن الفلسفة 
والدين . ذلك أن الفيلسوف ٠‏ وإن كان لا يأخذ تعالم القرآن » 
والتوراة: » وغيرهما من الكتب المئزلة2'"© بمعناها الحزق 2 يدرك أنها 
لا غنى عنبها لإنماء روح التقوى الطيبة والأخلاق السليمة فى عقول النإس ؛ 
الذين تشغلهم مطالب الحياة الملحة فلا يجدون .من الوقت ما يكى لغه 
التفكير العارض ؛ السطحى » الحخطر فى مبادى* الأشياء وأؤزاخخرها . ومن 
ثم فإن الفيلسوف الناجح لا ينطق بلفظ أو' يشجع لفظا يعارض الدين310© ؛ 
ومن حت الفيلسوف فى مقابل هذا أن يرك حرا يسعى وراء الحقيقة » ولكن 
عليه مع ذلك أن يحصر مناقشاته فى دائرة المتعلمين ومداركهم' ؛ وألا يعمد 


(»ء)و أبدى سائيانا هدو دناده5 فى كتابه سياة البقل #«مووء8 أ +1ن] عط6 هذا 
الرأى ثنه . 
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إلى الدعاوة لآرائه ببن العامة "© . وهو يرى أن العقائد الدينية إذا فسرت 
تفس را رمزيا تتفق مع ما يكشف عنه العلم والفلسفة 23١9‏ . ولقد ظل هذا 
التفسر الرمزى للنصوص المقدسة المبى على الاستعارة والنشيبه سنة متبعة 
حل مندارغال الدين أنفسهم مثات السنن. وابن وشد لايقول صراحة 
بالنظرية الى يعزوها إليه النقاد المسيحيون وهى أن قضية من القضايا قد 
تكون صادقة ف الفلسفة ( بين المتعلمن ) » ولكلها قد تكون خحاطئة 
( مضرة ) ف الدين ( والأخلاق )240 " وإنكانت تعالمه تتضمن هذا 
المعنى . ومن أجل هذا وجب ألا يبحث عن آراء ابن رشد فى رسائله 
الصغرى: التى وضعها حمهور الطلاب » بل فى شروحه لأرسطو الى هى 
أكبر عمق وأصعب فهماً من الرسائل السالفة الذكر. 

وهو يفسر الفلسفة بأنها البحث فى معى الوجود بقصد إصلاح شأن 
الإنسان2"*0© ويقول إن العالم أزلى » وإن حركات الكواكب لا بداية لها 
ولانباية ؛ وإن القول باللحلق خرافة » فالقائلون بالحلق يدعون أن الله 
ينشى “*كائنا (جديداً ) من غير أن يحتاج فى إنشائه إلى مادة موجودة من 
قبل . . . وهذا النصورهو الذىجعل علاء الأديان الثلاثة القأثمة فى هذه 
الأيام يقولون إن الشىء قد ينشأ من لا شبىء2"9 . . . والحركة أزلية 
ودائمة ؛ وكل حركة تنشأ من حركة. أخرى قبلها . وبغير الحركة لا يكون 
زمن وليس فى وسعنا أن نتصور حركة ذات بداية أو مباية2"© , | 

ولكنه مع هذا يقول إن الله هو شال العالم » ويعنى ذا القول أن 
العالم مونجود فى أى وقت من الأوقات بقوة الله الحافظة » وإنه يمر فى كل 
لحظة بعملية خخلق مستمرة بقدرة الله الفعالة0 2١‏ ؛ فالله هو نظام الكون » 
وقوته وعقله . 

ومن هذا النظام الأعلى والعقل الكلى يكون نظام الأفلاك والنجوم وعقلها 
المحرك , ومن عقل أدلىالأفلاله السهاوية ( فلك القمر) يأتى العقل الفعال الذى 
يدخل فى .جسم الإنسان المفرد وعقله ٠‏ والعقل الإنسانى مكون من عنصرين 
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أحدهما العقل القابل أو المادى وهواستعداد الإنسان أو قدرته على التفكير 
أو المعرفة العقلية » وهللا العقل جزء من الحسم يفتى ٠‏ بفنائه ( الحهاز 
العصى؟ ) » والثانى هو العقل الفعال » المستمد من الله . ». وهو الذى يبعث 
العقل القابل على التفكر الفعلى . وهذا العقل الفعال لا يختلف فى فرد عنه ى 
آآخر ؛ بل هو سواء فى الناس كلهم » وهو وحده الخالد الذى لا بفى 99 , 
ويشبه ابن رشد عمل العقل الفعال فى الفرد أوف العقل القابل بتأثير الشمس 
. التى يجعل ضوؤها كثيرآ من الأجسام نيرة » ولكنه يبى ىكل مكان » 
ويظل على الدوام كما كان210© . ويسعى العقل الفردى' للانحاد مع العقل 
الفعال » كا تمتد النار إلى الأأجسام القابلة للاحتراق . ومبذا الاتصال بصبح 
العقل البشرى شبباً بالله » لأنه يستحوذ على الكو ن كله بالقوة ىفكره ؛ 
الحق أن العام وكل ما فيه ليس له وجود بالنسبة لنا » وليس له معنى » 
إلا عن طريق العقل الذى يدركه12١0©‏ . وإدراك الحقيقة ؤحده عن طريق 
الذهن هو الذى يؤدى بالعقل إلى الانحاد مع الله ذلك الانحاد الذى يظن 
المتصوفة أنهم يستطيعون الوصول إليه بالندريب النفساق على الزهد أو بالنشوة 
البى محدث بالأذكار. وابن رشد بعيد كل البعد عن عقائد المتصوفة وعن 
الأسرار الغفية » ويرىآن الحنة ليست إلاما يستمتع به العقلاء من حكة 
هادئة محببة إلى النفوس012 6 


وهذه هى الننيجة الثى وصل إلها أرسطو نفسه » ولاحاجة إلى القول بأن 
نظرية العقل الفعال والعقل المتفعل (5معاناء1مم كناءك 5مع[تاع طأقمكنامه) 
مرجعها كتاب الامسى لأرسطو ق«اهة 2# ( المقالة الثالثة » » سما فسنرها 
الإسكندر الأفروديسى » وثامسطيوس الإسمكندرى » وهى البى استحالت إلى 
نظرية الفيض 5ه01هوممء البى تقول ببا الأفلاطونية الحديثة والتى انتقلت إلينا 
عن طريق الفارانى وابنسينا وابن باجة » وأصبحت هذهالفلسفة العربيةتمايتها 
'كناكانتف بدايتها هى فلسفة أرسطو استحالث إلى أفلاطونية جديثة ؛ ولكن 
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بينا كانت عقائد أرسطو قد عدلت وحورت على أيدى معظر الفلاسفة المسلمين 
والمسيحيين حتى توف بخاجات الدين » فإن العقائد الإسلامية قد أنقصت على 
يدى ابن رشد إل أقل قدر حى يوفق بينها وبين آراء أرسطو . ومن أجل 
هذا كان أثر ابن زشد ف المسيحية أعظم ل فى يلاد الإسلام » فقد اضطهده 
معاصروه من المسلمين » ونسيه من جاء بعده منهم » وتركوا معظم كتبه 
تضيع أصوها العربية ؛ ولكن البود احتفظوا بالكثير منها مرجم إلى اللغة 
العبرية . وسار ابن ميمون على بج ابن رشد فحاول أن يوفق بين الديز 
والفلسفة . أما فى العالم المسيحى فإن الشروح بعد أن ترجمت من العيرية إن 
اللاتينية كانت من أكبر البواعث على نزعة سسيجر ده برابانت 
اللقطقر8 عل مععأة الإلمحادية » ونزعة مدرسة يدوا 2808 العقلية » 
وكانت خطراً مهدد أساس العقيدة المسيحية . وأراد تومس أكويناس أن 
يرد هذا الثيار النى بعثه ابن رشد بمؤلفاته فكتب كتابه مم5 هذا 
الغرض » ولكنه سار على الطريقة الى اتبعها ابن رشد فى شروحه وف كثر 
من تفسيراته التلفة لأرسطو » وف قوله إن المادة هى منشأ الفروق بان 
الكائنات » وف تفسيره الرمزى للنصوص الخاصة بالتجسيد قف الكتاب 
المقدسء وف قبوله الفكرة القائلة إن العالم قد يكون أزلياً » وف رفضه 
التصوف أساساً كافياً الدين » وى اعترافه بأن بعض العقائد الدينية فوق 
إدراك العقل » وأنه يمكن قبولها عن طريق الإيمان21"9 . وقد وضع روجر 
بيكن ابن رشد ف المرئبة الثائية بعد أرسطووابن منينا » وأضاف إلى ذلك 
قوله مع المبالغة التى هى من. خصائصه « تحظى فلسفة ابن رشد فى هذه الأيام 
( حوالى عام 1"0٠‏ ) بقبول جميع العقلاء ,9140© م 

و عام ١١6٠‏ أمر الخليفة المستنجد ف بغداد بإحراق جميعكتب ابن سينا 
وإخوانالصفا الفاسفية . وىعام94١١أصدر‏ الأسر أبويوسف يعقوب المنصور 
وكان وقتئذ فى إشبيلية أمراً بإحراق جميع كتب ابن رشد إلاعذداً قليلا مما 
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فى التاريخ الطبيعى » وحرم على رعاياه دراسة الفلسفة » وحتهم على أن يلقوا 
فى النار جميعكتها ينا وجدت . . ويادر العامة إلى تنفيذ هذه الأوامر » 
وكان يسووام ويحز ى نفوسهم هجوم الفلاسنة على إيمانهم الذى كان عند 
بعضهم أعز سلوى لم فى حيانهم المضنية التكدة . وف هذا الوقت بالذات 
أعدم ابن حبيب لدراسته الفلسفة92© » وأعرض الإسلام بعد عام ١١٠١‏ 
عن كل تفكير نظرى . ولا أن ضعقت القوة العباسية فى العالم الإسلامى » 
أخذت تتجه انجاها متزايدا نحو طلب المعونة من رجال الدين والفقهاء من 

أهل السنة . وأمدها هؤلاء بما تحتاجه من هذه القوة » نظير كبتها الفكر 
الحر المستقل . ومع هذا كله فإن هذه لمعونة لم تكن كافية لإنقاذ الدولة 
المضمحلة . فى أسيانيا كان المسيحيون يتقدمون هن بلد إلى بلد » حتى لم 
يبق للمسلمين إلا غرناطة وحدها ؛ وى الشرق استولى الصليبيون على . بيت 
المقدس ؛ وق عام 68؟1 استولى المغول على بغداد ودمروها تدمراً . 


لاا 


لعصبل ضمارع 

غارة المغول 

١104-4 

وهنا يثبت التاريخ مرة أخرى الحقيقة القائلة إن نعم الحضارة تغرى 
الهمج بالمجوم على البلاد المتجضرة2*؟ . وكان السلاجقة قد بعثوا فى بلاد 
الإسلام الشرقية قوة جديدة » ولكهم هم أيضاً ركنوا إلى الدعة والنعم » 
وتركوا دولة ملك شاه تنقسم مملكتين مستقلدن ذواى حضارة رائعة ولكببهما 
ضعيفتان من الناحية العسكرية . وكان التعصب الديى والعداء العنصرى قا 
قسها الشعب أقساما شديدة التباغض والتنازع وحالا بينه وبين الانحاد 
أقاومة الصاييين . 
وى هذه الأثناء كان المغول الضاربون فى شمالى آسية الغرلى يزداد 

عديدهم لقوة إخصاءهم ؛ ويشتد بأسهم لما يلاقون من شظف العيش 
وصعابه . وكانوا يعيشون ف الحيام أو فى العراء » ويرحلون وراء قطعاتهم 
إلى مراع جديدة » ويرتدون جلود الماشية » ويدرسون فنون الحرب دراسة 
المتحمس لا الراغب'فها . وكان أولئك المون اللحدد » كما كان بنو 
جنسهم منل ممائية قرون » بارعين فق استعال الليناجر » والسيوف » والسهام 
يطلقونها من فوق جيادهم الى تسابق الربح . وإذا جاز لنا أن نصدق ما يقوله 
فهم جيوثنى ده بيانن كربيى ذدامعة© مموزط عل أممودمذن المبشر 
المسيحى » فإن هولاء الأقوام كانوا « يأكلون كل ما يستطيعون أكله حى 
القمل نفسه 0196© ء ولم يكونوا يشمئزون من أكل الفتران » والقطط » 
والكلاب » ودم الآدمين » أكثر من اشمئزاز أعظم الناس ثقافة فى هذه. 
الأيام من أكل ثعابين الماء والقواقع البحربة . ونظم جنكيز خان ‏ أى الملك. 
0 (») الظر مقدمة ابن خلدون فى هذا الممنى . ( للترج ) 


ملا" ا 


“العظم ‏ أولئك الأقوام بما فرضه علبهم من القوانين الصارمة حتى أنشأ منهم 
.قوة عظيمة البأس » وقادهم لفتح أواسطآسية الممئدة من بر الفلجا إلى سور 
الصبن العظم . وبيناكان جنكيز ان غائبً عن حاضرة ملكه فى كركورم 
خرج عليه زعم مغولى » وعقد حلقا مع الشاه علاء الدين محمد صاحب 
خخوارزم المستقلة . وتقع جنكيز خخان هذه الفتنة وعرض الصلح على الشاه 
فقبله » ولكن نائبه فى أترار :0:53 قتل بعد قليل من ذلك الوقت تاجرين 
من المغول فها وراء نهر جيحون » وطلب جنكيز خان أن يسم إليه الوالى 
نحا كته » فرفض محمد هذا الطلب » وقتل رئيس البعثة المغولية » ورد بقية 
أعضائها محلوق اللحى » فلم يكن من جنكيز خان إلا أن أعلن الحرب وابدأً 
يذلك هجوم المغول على بلاد الإسلام ( 1719 ) . 
وهزم جيش من المغول بقيادة جوجى ابن لحان جيش محمد البالغ 
أريعاثئة آلف جندى عند جند »-وفر الشاه على أثر هذه المزيعة إلى سمرقئد 
:وترك ٠٠هر١5١‏ من رجاله قتلى فى ساحة الوغى. وتقدم جيش مغولى 
آخر بقيادة ججتاى ابن اللحان نحو أترار واستولى علبا ونجبا » وسار جيش . 
"ثالث يقيادة: الذانفسه إل خارى وحرقها عن العرهة + بوسى 801 مق 
.نسائها » وذبح ثلاثين ألفاً 0 جاها . واستسلم تله سمرقنئد و بلخ حدن وصل 
إلى أبوامهما ولكهمالم تنجوا من الهب والمذابح العامة ؛ وزار ابن بطوطة 
هذه المدن بعد مائة عام من ذلك الوقت ووصفها بأن أكثر ها لايزال خراثب . 
ينعق فبها البوم . وزحف تولوىبن جنكيز خان يميش يبلغ سبعين ألفً اخترق 
به خراسان. وخر بكل ما مر به من المدن . وكان المغول يضعون الأسرنى 
فى مقدءة جيوشهم ويخيرونهم بين قتال مواطنهم - من أمامهم أوقتلهم من 
خلفهم . وفتحت مرو خيانة وأحرقت عن آخدرها » ودمرت ف اللهب مكتيتها 
. الى كانت مفخرة الإسلام » وسمح لأآهاها بأن يخرجوا من أبوام!ا يحملون 
معهم كنوزهم » ولكهم لم يخرجوا على هذا النحو إلا ليقتلوا وينهبوا 
غرادى. ويؤكد لنا الموثرخون المسلمون أن هذه المذابح استمرت ثلاثه 
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عشر 'يوما هلك فما ددعردء مر( نسمة019© , وقاومت نسايور الغراة 
يسالة زمنآً طويلا » فلما استسلمت آخر الأمر ( )١771‏ قتل كل من فبها 

من الرجال » والنساء. » والأطفال » ها عدا أربعاثة من مهرة الصناع 
أرسلوا إلى منغويا »؛ وكومت روروس القتل فى كومة مروعة ؛ وخربث ١‏ 
كذلك مدينة الرى الحميلة ومشاجدها البالغ عددها ثلاثئة آلاف ء 
.وما كان فها من مصانع الفخار الذائءة الصيت » وقتل أهلها 6 
كا يقول أحد المؤرخين المسلمين 61110 . وجمع ابن الشاه محمد جيشاً جديداً , 
من الأتراك حارب به جيش جنكيز خان عند هر السئد ولكنه 000 
إلى دهلى . وما خرجت هزاة على والها المغولى كان جزاؤها ذبج ستين ع ألغا. 

من أهلها . لقد كانت هذه الوحشية جزءاً من علوم الحرب عند المغول 3 
وكانوا يقصدون مها شل قوى أعنائيم مما يقذفونه من الرعب فى قلوبهم + 
وإرهاب المغلوين على أمرهم حى بى لا يفكروا ف الحروج علهم 7 وجحت. 
هذه الحطة , 

وعاد جنكيز ان بعدئذ إلى بلاده ليستمتع بأزواجه وخليلاته الحمسماثة » 
بومات في فراشه ٠‏ وسير ابنه وخليةته أجتاى -جيشا من دعرمه"” القبيض 
على جلال الدين » وكان قد جيش جيشا جديداً فى ديار بكر . وهزم. 
جلال الدين وقتل > ولم يلق الغازون بعدئذ مقاومة فعاثوا فساداً فى 
أذربيجان » وبلاد البرين » والكرج » وأرمينية (17"4) . وسمع' المغول 
أن فتنة قامت ى إبران بقيادة الحشاشين ٠»‏ فزحوف هولاكو حفيد 
جنكبرخان بجيش مغولى اخترق به سمرقند © وبلخ » ودمر حصن 
الحشاشين فى أموت وول وجهه شطر بغداد 5 

وكان المستعصم بالله آنحر الخلفاء العباسيين فى المشرق من نجلة العلياء » وكبار 
الخطاطين ؛. وكان :مثال الرقة ودماثة ة الأخلاق ء شديد الاهيام بأمور الدبن » 
وبالكتب » والصدقات : وكل هذ «أمور لا تتفق مع ذوق هولاكو ٠‏ واتهم 
المغول الخحليفة بأنه يتسر على العصاة » ويمنع ماوعد ال سس لحي ظ 
وطلب إلى الخليفة جزاء له على فعلته أن يكون نخاضعاً للخان الأعظم ». وأن نحر د 


وديا خسم 


بغداد من الأسلحة ومن جميع وسائل الدفاع . ورفض المتعصم هذه الطابات. 
بإياء وكبرنياء » وحاصر المغول بغداد » وأرسل الحليفة: إلى «هولاكو بعد. 
شهر من بدء الحصار هدايا وعرض عليه الصلح ؛ وشخدع بما وعد به من الرحمة 
قأسلم هو وولداه أنفسهم إلى المغول » ودخل هولاكو وجنوده بغداد فى 
الثالث عشر من فيراير عام ١784‏ » وأعملوا فبا .السلب والهب والقتل 
أربعين يوما كاملة » فتكوا فبا بمامائة ألف من أهلها على حد قول بعض 
المؤرخين . وهلك فى هذه.المذيمة الشاملة لاف من الطلاب » والعلماء > 
والشعراء ؛ ونهبت أو دمرت فن أسبوع واحد المكاتب والكنوز الى 
أنفقت فى حمعها قرون طوال » وذهبت مثات الآلاف من الجلدات طعمة. 
للنبران » وأرغ, الخليفة وأفراد أسرته على أن يكشفوا عن على ثرواتهم » 
ثم قتلوا(؟1١©‏ . وهكذا قضى على الخلافة العباسية فى آسية . 

ثم عاد هولاكو إلى منغوليا » وبق جيشه وراءه » يتقدم لفتح الشام 
نمت إمرة غيره من القواد » -حتى التى عند عين جالوت يجيش مصرى 
يقوده قطز وبيرس من أمراء الماليك )١75٠0(‏ . وزفّت البشرى إلى كل 
مكان فى بلاد الإسلام وى أوربا نفسها » وابهجت نفوس الناس على 
اختلاف أديانهم ومذاههم » فقد حل الطلسم وذهب الروع ؛ ذلك أن 
معركة حاسمة دارت رحاها بالقرب من دمشق عام ١٠0‏ وكانت عاقبتها 
أن هزم المغول ».ونجت بلاد” الشام ٠‏ للماليك » ولعلها أيضا احتفظت. 
للمسيحية بأوربا . 

ولسنا نعرف أن حضارة منالحضارات فالتاريخ كله قد عانتمنالتدمير 
الفجائى ها عانته الحضارة الإسلامية على أيدى المغول . لقد امتدت فتوح, 
الرابرة لبلاد الدولة الرومانية قرنين من الزمان » وكان فى استطاعة بلاد 
الدولة أن تنتعش بعض الانتعاش بين كل ضربة والتى بعدها » وكان الفاتحون. 
'الجرمان يكنون ى قلوهم بعض الإجلال. للذولة المحتضرة الى يعملون على, 
تدمير ها » ومئهم من حاول المحافظة علبا . أما المغول فقد أقبلوا وارتدوا فى. 
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أربعين عاما لا أكثر ؛ ولم يأنوا ليفتحوا ويقيموا » بل جاءوا ليقتلوا » 
ويمببوا ويحملوا ما يسلبون إلى منغوليا . ولما ارتد تيار فتوحهم الدموى خلف 
وراءه اقتصاداً مضطرياً » وقنوات للرى مطمورة » ومدارس ودوراً الكتب 
00 وحكومات مئنقسمة على نفسها » معدمة » ضعيفة » 
تقوى على حكم البلاد » وسكاناً هلك تصفهم ( وتحطمت نفوسهم . 
0 الانغغاس الأبيقؤرى ف الملذات ؛ والخزال المسمى والعقل » وخخور 
العزيمة والعجز الدرى.» والانقسام الدبى والالتجاء إلى المرامم الغامضة 
الحفية » والفساد السيامى والفوضى الشاملة » اجتمعت هذه د امل كلها 
واثتافت لتحطم كل شىء ف الدولة قبل الغزو اللخارجى . لقد كان هذا كله 
لاتبدل المناخ » هو الذى بدل آسية الغربية من زعامها على العالم فقراً 
مذقعاً :“وخزابا شاملا . وأحل محل مثات المدن العامرة المثقفة فى الشام » 
وأرض الحزيرة » وفارس » والقفقاس »© والتركستان مأ تعانيه.ى الوقت 
الحاضر من فقرء ومرض » وركودة*؟ . 
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(ه) لقد أهذت تلك البلاد تنفض عن كاهلها ما كانت تعانيه هن الفقر والمرض 
والركود » وشرعت تعمل جد وعز بمة لاستمادة مجدها الفابر الذى أراد هرلاء الفزاة المنوحشون 
أن يقفمرا عليه . وق بلاد آسية الغر بية ى ألوقت الحاضر نبهفة قوية مباركة فى ميم المرافق . 
الحيوية يشر بأن هذه البلاد'ستستعيد عما قريب ماكان لا من مز لة سامية فى ثلك الآيام الحالية . 
ولقد استطاعت فى وت قصير أن تحقق الشىة الكثير من أسباب الرق وأن ترفع عن كاهلها ماكان 
يطوقها به الاستمار البغيضش من قيود » ويتيئنا أنه لولا هذا الاستمار لكانت خطاها ى هذه 
السبيل أوسع وأثبت . ( الترجم ) 


خا 


افصلا عاش 
الإسلام والعالم المسبحى 


إن قيام الحضارة الإسلامية واضمحلاها لمن الظواهو الكدر ىق التأريح ‏ 
لقد ظل الإسلام خمسة قرون من عام ٠١‏ إلى عام ١٠٠١‏ يزعم العالم كله 
ف القوة » والنظام » وبسطة الملك » وجميل الطباع والأخلاق » وف ارتفاع 
مستوى اللياة » وق التشريع الإنسانى الرحم « والتبامح الذبى + والآداب : 
والبحث العلسى » والعلوم » والطب : والفلسفة . وف العارة أسل مكائته 
الأولى ف القرن الثانى ‏ 'عشر إلى الكنائ ئس الكدرى الآأوربية » ولم يجد فن, 
النحت القوطى منافسا له فى بلاد الإسلام الى كانت حرم صنع الغاثيل . 
أما الفن الإسلاتى فقد أفى قوّته فى الزخرفة » وعانى الشىء الكثير من ضيق. 
المدى ووحدة الطراز المملة ؛ ولكنه فى داخل هذا النطاق الذى فرضه على 
نفسه لم يفقه حى الآن فن .سواه.. وكان الفن. والثقافة فى بلاد الإسلام أعمر 
وأوسع انتشار؟ بين الئاس ما كانا فى البلاد المسبحية فى العصور الوسطى ؟ 
فقّد كان الملوك أنفسهم خطاطين » ونجار؟ » وكانوا كالأطباء » وكان قن 
مقدورم أن يكونوا فلاسفة . 

ويغلب على الظن أن البلاد المسبحية كانت متفوقة على بلاد الإسلام من. 
ناحية الآداب الحنسية فى خلال تلك القرون » وإن لم يكن ىكلهما حظكتار : 
غير أننا لايسعنا إلا أن نذكر أن الاقتصار على زوبجة واخدة ف البلاد الممنبحية . 
مهما بلغمن عدم التقيد هذه العادة منالناحية العملية » فقد أب الغريزة ابلحنسية 
فى نطاق محدود » ورفعمازلةالمرأة رفعأبطيثاً » فى حين أن الإسلامقد أخبى وبجه 
المرأة بالحجاب والقناع . ( ولقد أفلحت الكنيسة فى تقيبد الطلاق + ويبدو أن 
اللواط لم يبلغ ف البلادالمسيحية » وما إيطاليا ف عهدالبضة » ما بلغه منالحرية. 
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والانتشاز ‏ خاشاً أن نقول فى الإسلام » بل نقول فى حياة المسلمين . غير 
أن المسلمين » كما يلوح ء كانوا رجالا أكل من المسيحين ؛ فقد كانوا 
أحفظ منهم للعهد » وأ كثر مهم رحمة بالمغلوبين » وقلما ارتكبوا فى تاريخهم 

من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عند ما استولوا على بيت المقدس فق 
عام 1١44‏ . ولقد ظل القانون المسيحى يستخدم طريقة التحكم الإلى 
بالقتال أو الماء ء أو النار ؛ فى الوقت الذى كانت الشريعة الإسلامية تضع 
فبه طائفة من المبادى* القانونية الراقية ينفلها قضاة مستدرون . واحتفظ 
الدين الإسلاتى » وهو أفل غمرضاً ف عقائده من الدين المسيحى ؛ بشعائر 
أبسط ٠»‏ وأننى » وأقل اعمادا على المظاهر المسرحية من الدين 0 
وأقل منه قبولا لنزعة الإنسان الغريزية نحى الشرك . وهو شبيه بالمذهب 
الروتستتى فى استقاره ما يعرضه دين البحر المتوسط من عون للخيال 
والحواس وما.يطلقه لها من عنان ؛ ( ولكنه يستسلم للنزعة ابدنسية فى 
تصويره الخنة )2*0 . وقد ظل هذا الدين يعيداً كل البعد: تقريباً عن النظم 
الكهئوئية » ولكنه قيد العقل فى الوقت الذى كانت فيه المسيحية مقبلة على 
أعصب عصور الفاسفة الكاثوليكية , 


. ويكاد تأثير العالم المسيجى فى الإسلام يكون مقصوراً على بعض المظاهر 
الذينية وعلى الحرب . فأما من حيث المظاهر الدينية فأكير الظن أن التصوف 
قد جاء إلى العالم الإسلامى من تماذج .مسيحية 3 ومن الرهبئة » وعبادة. 
القديسن ٠‏ ولقد تأثرت النفس الإسلامية بقصة عيسى_وشخصيته وظهرت. 
ق الشعر والفن الإسلاميين وكانت فيهما موضع العطف الكبير2 26 

أما العام الإسلامى فقد كان له فى العالم المسيحى أثر بالغ تلض الأنواع . 
ْ لقد “تلفت أو ربا.من بلاد الإسلام الطعام ».والشراب » والعقاقر » والأدوية: 


7 ).اند قا لول مواقي » فقلا عن بعض الفلاسفة » إن ما ورد فى وصف ابكنة من 
متع جسمية يجب ألا رخذ بحرفيته بل عل أنه تقريب المتع الروحية من أذهان الئاس . ( المترجم ). 
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والأسلحة . وشارات الدروع ونقوشها » والدوافع الفنية » وانتحم » 
والمصنوعات ' » والسع التجارية » وكثيراً من الصناعات » والتشريعات 
والأساليب البحرية ؛ وكشرآ ما أخذت عن المسلمين أسماء٠هذه‏ كلها : 
عق ,ا«اتاء رطعاتز أءطمعط5 ,طنارلزة ,تقعلاة ,ماما ,عع3ة:0 
,56828815 :38أأقنا!1 ,ظذأة5 ,الأأكلاك 95013 ,ؤ35ع:03]1 رعنان 2885665 ,2206 


بكلقأة ,2136321846 ,علهلامك بعتألاعة ,أألمة1 بعنقم باععطء ,مقعمنق 
لله عاطق بععوط 'ممول 


ويقابل هذه فى العربية : الشرتقال » والليمون » والسكر » والشراب » 
والشربات » والحلااب » والإكسير » والإبريق » والأزرق ٠‏ والتقش 
العرنى » والخشية ( واللفظ الإنجلزى مشتق من المطرح ) والأريكة ( اللفظ 
الإنجلزى مشتق منالصفة ) » والموصلن » والساتان » والفستان » والسوق . 
واثقافلة » والشاه ماث . والتعريفة » وحركة المرورء والديوان » وافزن : 
واللخطر » والفارب بنوعيه » والحبل ١‏ وأمير البحار ( وبعض هذه الألفاظ 
مأخوذة عن الفارسية مثل :8238 وبعضهما الآخر عن العربية) . وفد 
جاءت لعبة الشطرنج إلى أوربا من الحند عن طريق بلاد الفرس ».واتخذت 
فا فى طريقها أمماء فارسية وعرببة ؛ فلفظ عادم عاعمعا ع مثلا مأخوذ من 
عبارة الشاه مات . وبعض آلاتنا الموسيقية ‏ محمل بين طيات أسمائها أدلة 
على أصوفا السامية ؛ ومن هذه الألياظ عانا' من العود » و ء»طع: من 
الربابة » و :هاأناج من القيثارة ». و 136:لاه350؛ من الطنبور . وقد انتقل 
شعر شعراء الفر وضة الغز لين 01530617 ومو سيقاهم من بلاد الأندلس إلى 
جروقانس ف فرنسا » ومن صقلية المسلمة إلى إيطاليا . ولعل الأوصاف العربية 
الرجلات إلى الحنة و المحم كان لها .نصيب ف السلاة الإلهية عوأنام ع1 
69 لدانى . وقد دخلت القنصص: الحرافية » والأعداد الهندية إلى أوربا 
ف زهبا العربى أو صورتمها العربية . والعلاء العزب هم الذين احتفظوا بما كان 
عند اليونان من علوم الرياضة » والطبيعة » والكيمياء. » والفللك ٠‏ الطب » 


868" سه 


وارتقوا با » ونقلوا هذا الثراث اليونانى بعد أن أضافوا إليه من عندهم ثروة 
عظيمة جديدة إلى أوربا . ولا تزال المصطاحات العلمية العربية تملأ اللغات 
الأوربية » ونذكر مها على سييل امثال داع عاق للجير 266 و ععطاما© 
للصفر » طاناته421 الس ث و أأطمعاه للأنبيق » و طاادء2 للسمت » 
و 13012هاه للتقو م وهى مشتقة من لفظ المناخ . وظل أطباء العرب 
محملون لواء الطب فق العام خمسماثة عام كاملة » وفلاسفة العرب هم الذين 
احتفظوا لأوربا بمؤلفات أرسطؤ وشوهوا لها هذه المؤلفات . 0 
وابن رشد نجمين لاحا من الشرق للفلاسفة المدرسين الذين كانوا ينقلون 
عنبما » ويعتمدون على كتتهما 0 ويثفون مما ثقة لا تزيد علمها إلا ثقتهم 
بالنصوص اليونانية . 

والقباب المضاعة أقدم فى يلاد المسلمين مها فى أوربا2"© » وإِنلم 
يكن ف مقدورنا أن نتتبع الطريق الذى وصلت منه إلى الآن القوطى ؛ 
وأبراج الكنائس المسيحية المستدقة ؛ وأبراج نواقيسها مدينة بالشىء الكثشر 
إلى مآذن المساجد2"29© » ولعل زخارف التوافل الفوطية المقطعة المصئوعة 
من الحجارة قد أوحت مها بوائلك برج الحرلدة ذات الآقواس المقئرنة959© , 
ويعزى' انتعاش فن اللحزف الرفيع ى إيطاليا وفرنسا إلى انتقال صناع 
اللرف المسلمين ق القرن الثانى عشر إلى هذين البلدين » وإلى زيارة صناعه 
الإيطاليين إلى بلاد الأندلس الإسلامية9؟© . ولقد أخل صناع, الديد 
والزجاج ف البندقية » ومجلدو الكتب فى إيطاليا » وصانعو الدروع والسلاح 
فى أسبانيا » أخذ كل هؤلاء فنونهم عن الصناع المسلمين92© ؛ وكان 
النساجون فى جميع. أنحاء أوربا تقريبا يتطلعون إلى بلاد الإسلام لبأخذوا 
مها الغاذج والرسوم » وحتى الحدائق نفسها قد تأثرت إلى حد بعيد 
بالجدائق الفارسية . 

وسنشرح فيا بعلا بالتتفصيل السبل الثى جاء منها هذا التأثير الإسلاى إلى 
بلاد الغرت » غير أننا نقول هنا بإيجاز إنه جاه غن طريق النجارة » والحروب 


1م 
' الصليبية ؛ وعن آلا الكتب الى ترحمت من اللغة العربية إلى اللانينية ؛ 
وعن الزيارات الى قام مبا العلماء أمثال -جربرت 0 » وميخائيل 
اسكت أهء5 اعهطء1م8 وأدلارد لتةاءعة4 من أهل باث 83:5 إلى الأندلس 
الإسلامية ؛ ومن الشبان المسبحيين الذين أرسلهم آبائهم الأسبان إلى بلاط 
الأمزاء المسلمين ليتربوا فها ويتعلموا الفروسية ©29‏ ذلك أن .بعض 
الأشراف المسلمين كانوا يعدون ١‏ فرساناً وسادة مهذبين كاملين وإن كانوا 
مسلمين و2092" ء ومن الاتصال الدائم بن المسيحين والمسلمين فى بلاد 
الشام ٠‏ ومصر ء وصقلية » وأسبانيا . وكان كل تقدم للمسيحيين ف أسبانيا 
تنبعه موجة من آداب المسلمين » وعلومهم : وفلسفتهم » وفنولهم تنتقل 
إلى البلاد المسيحية » وحسينا أن نذكر على سبيل المثال أن استيلاء المسيحيين 
على طليطلة ى عام 1١86‏ قد زاد معلومات المسيحيين الفلكية » وأبى على 
الاعتقاد بكرية الأرض252 , 
لكن نار الحقد لم نطى* لظاها هذه الاستدانة العلمية . ذلك أن لا شىء 
بعد الحدز أعز على ببى الإنسان من عقائدهم الدينية » لأن الإنسان لا يحيا باللحيز 
وحده » بل بحيا معه بالإيمان الذى يبعث فى قابه الأمل . ومن أجل هذا فإن 
قلب الإنسان يتلظى غيظا على من مهدده فى قوته أو عقيدته م ولقد ظل , 
المسيحبونثلاثة قرون يشهدونزحف المسلمين » ويبصرونهم يستولون على قطر 
مسيحى فق إثر قطر ء ويمتصون شعباً مسيحيا بعد شعب ؛ وكانوا يحسو نبأيدى 
المسلمين القوية تقبض على التجارة المسيحية » ويستمعون لهم وه يسمون 
المسيحبين كفرة0* + وأمست المعركة المرئقبة في آآخر الأمر معركة حفيقية ؛ 
فاصطدمت الحضارتان فى الحرو ب الصليبية » وقتّل ير ما ف الشرق أوالغرب 


(ه) إن الدين الإسلاى لا يقول قط بأن المسيحيين كفرة بل يعتبرهم من اللسيين 
أحل الكتاب .2 (الأرجم) 


# الاأخ/ثا م 


خير ما فى الغرب أو الشرق » وكان هذا العداء المتيادل عاملا فعّالا ى 
تاريخ العصور الوسطلى كله مضفا إليه دين ثالث هو الدين البودى قائما 
ببن الطائفتين انحثربتين الرئيسيتين يتلى ضربات كلتهما . وخسر الغرب 
الحروب الصليبية » ولكنم ربح معركة الأديان ؟ فقد طرد كل مسيحى 
محارب من الأرض المقدسة ؛ ولكن المسلمين » وقد اسنزف الئصر البطى 
دماءهم » وخرب المغول بلادهم » مرت مهم فترة “من العصور المظلمة ساد 
فبا الحهل والفقر » علىء حين أن الغرب المبزم قد أنضجه ما بذل من 
جهورد » فنبى هزائمه » وأخذ عن أعدائه التعطش إلى العم والولع بالرق . 
فأقام الكنائس عالية تناطح السحاب » وأخل يجوب ميادين العقل » وحول 
لغاته الفجة الخديدة إلى أساليب دانتى وتشوسر 66عناةطت وفيرن «والالا » 
وسار تحدوه العزة إلى عصر البضة + 

وبعد فإن القارئى العادى ستعير به الدهشة من طول هذه الإلمامة محضارة 
المسلمين » وسيأسف العالم . الباحث ل يجده فها من إيجاز غير خليق مما : 
إن عصور التاريخ الذهبية دون غيرها هى الى أنجب فها الجتمع ؛ فى مثل 
هذا الزمن القصير » ذلك العدد ابلم من الرجال الذين ذاع صيّهم فى 
الحكم » والتعلم » والآداب » واللغة » واخغرافية » والتاريخ » والرياضة ؛ 
ب الفلك » والكيمياء » والفلسفة » والطب » "كا أنجب الإسلام فى الأربعة 
القرون الفاصلة ببن هرون الرشيد وابن شد . وقد استمد بعض هذا النشاظ 
المتاألى* مادته من تراث البونان » ولكن الكثير منه » ويخاصة فى الحكم 5 
والشعر » والقن كان نشاطا مبتكرا لا تقدر قيمته . ولقد كانت هذه الذروة 
من نهضة الإسلام من بعضن نواحبها تحريراً للشرق الآدنى من سيطرة 
البونان العلمية ؛ ولم تمتد إلى فارس الساسائية والأكيميئية فحسب » بل 
امندت كذلك إلى بلاد البود وبلاد سلمان » وإلى أشور بلاد أشور 
بانبيالك » وإلى بابل حمورانى » وأكاد سرجون » وسومر بلد الملوك 
الذين لا تعرف أسمالاهم : وهكذا يثبت مرة أخحرى أتصال حلقات التاريخ 


(لاع-ج؟.- ملد م ) 


لخ" - 


بعضها ببعض : ذلك أن الأسس الجوهرية فى الحضارة لا تضيع أبداً مهما 
حل بها من زلازل وأوبئة » وجدب » وهجرات مدمرة » وحروب مخربة 
مهلكة . بل إن ثقافات:فنية تمد أيدا إلى هذه الأسس فتنتشلها من هذا 
اللهب ٠‏ وتمد حياتها بالتقليد والمحاكات » ثم بالحلق والابتكار » حتى 
ينبعث ف الشعب الناثبىء شباب جديد وروح وثابة جديدة . وكا أن الناس 
أعضاء فى مجتمع » والأجيال لحظات فى تسلسل الأسر » فإن الحضارات 
'وحدات فى كل أكير مابها وأعظم اسمه التاريخ ؛ فهى مراحل فى حياة 
الإنسائية . إن الحضارة متعددة الأصول » وهى نتاج تعاونى لكشر من 
الشعوب ٠‏ والطبقات » والأديان ؛ وليس فى وسع من يدرس تاريخها أن 
يتعصب أشعب أو لعقيدة . ومن أجل هذا فإن العالم وإن كان مواطنا 
فى بلده يحبه لما يزبطه به من صلات وثيقة » يحس أيضا بأنه مواطن ‏ 
ف بلد العفل » الذى لا يعرف عداوات ولا حدوداً . وهو لا يكاد يكون 
خليقآً. باسمه إذا ما حمل معه فى أثناء دراسته أهواء سياسية » أو نزعات 
عنصرية » أو عداوات ديئية ؛ وهو يقدم لكل شعب حمل مشعل الحضارة 
وأغنىترائها شكره وإجلاله : 


,أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجع مجملة فى المزء الأول + والأرقام الرؤمائية الصذيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل على رم المجلد ويتلوها رقم الفصل » أما الأرقام الرومائية 
الكبيرة فتدل على رقم « الكتاب » أو الهزه من النص ويتلوها رقم الفصل. أو الآية فى القرآن 
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19 إى جو السباع فى تمر الحمراء بغور_اطة ١‏ #دتكرة 


مقف دمة الثرجمة 


بسن نارم 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لتبدئ لولا أن هدانا الله ( وبعد ) 
فهذا هو الحزء الخاص بالحضارة الإسلامية من الجلد الرابع من قصة 
الحضارة » وهو المجلد المسمى ١‏ عصر الإيمان » » وقد عانينا فى ترحمته من 
الصعاب مالم نعانه فى سائر ما ثرحمناه حتى الآن من أجزاء الكتاب البالغ 
عددها نحو عشرين “جزءاً ما طبع منها ومالم يطبع . ذلك أن الموؤلف قد نقل 
الثى ء الكثشر عن المور نكن » والأدباء والشعراء » والعلاء » ورءجال الدين» 
والفلاسفة » والمنصوفة » والممكاء . فلس ف الكتاب صفحة تخلو من نص 
منقول عن واحد من هؤلاء » وقد يكون فى الصفحة الواحدة ما لا يقل 
عن عشرة نصوص . هذا إلى ما ورد فيه من أسماء هرثلاء جميعاً وأسماء 
مؤلفاتهم » وبلدائهم » وأصدقاهم » والملوك ؛ والسلاطين » والأمراء » 
والوزراء الذى اتصلوا مهم ؛ وكان لابد لنا أن نرجع ' هذا كله إلى 
المصادر العربية وترجتها الأجنبية الى نقل عذها المؤلف وأشار إلى بعضها وم 
يشر إل البعض الآخر » فكان علينا نحن أن نبحث عن أسماء المصادر أولا 
ثم عن النصوص بعدئذ . 


على أن هذا ليسهو كل تىء » فقد كانت أسماء من نقلعنهم ترد أحياناً 

محرفة نحريفا يتطلب تصحيحه الكثير من الحهد . وكم من نص نسب إلى غير 

قائله للخطأ فى المراجع الى نقل عنها المؤلف » كالأبيات الى يعزوها نقلا عن 

أمين الريحانى لأنى العلاء المعرى وليست هى له بل من أقوال محبى الدين بن 

عرلى » والي كان علينا أن نتصل من أجلها بنيورك لنبحث فهها عن نسخة 
0 -ج؟ حمجلد ؛») 


احا 


من كتاب د رباعيات أنى العلاء » 2 لأمين الرمحاتى لأنا ل جده فى مصر . 
. وأكثر من هذا أن المألف ينقل فى كثير من الأحيان عن “تراج المستشرقين 
للكتب العربية » وهؤلاء قد يطلقون علبا أسماء غير أسمائها العربية 
أو يترحمونها ترجمة يصعب معها الاهتداء إلبها كتسمية ابليزء الأول من 
كتاب نفح الطيب للمقرى باسم « تاريخ الأسر الإسلامية بالأندلس » '. 
وكتاب ( العيبى )أو( السيرة العينية ) باهم ١‏ تاريخ الأمر سبكتجين و محمود 
الغزنوى » الذى لا توجد منه إلا نسخة مخطوطة فى ذار الكتب » تتطلب 
قراءتها والبحث فها كثيراً من ابلنهد 2 وترجمة « تذكرة الكحالين ». باسم 
« رسالة فى الرمد » الخ . 

وقد وفقنا محمد الله إلى تذليل هذه الصعاب فصححنا ما حرف أو كتب 
خخطأ من أسماء الأشخاص والأماكن والكتب ٠‏ واهتدينا إلى النصوص من 
مصادرها » وصححنا بعض الأخطاء الى وقع فبا المؤلف كخلطه بين 
الكندى الفيلسوف وعيد المسيح بن .ماق الكندى الذى كتب رسالة ىن الدفاع عن 
المسيحية عزاها الموالف إلى الكندى الفيلسوف . وقد عاوننا فى ذلك غير 
قليل من العلاء والأصدقاء نذدكرهم هنا اعثرفا يفضلهم السيد الحاخام 
الأكبر الذى شاعدنا ى نحقيق كثير من الأسماء والنصوص العيرية فى هذا 
تفرم الوه الذي يليه واللى ااغثر قاين تفن طلنه ما وو اننا فى كا 
الميدان » ومنهم صديقنا الأديب الأستاذ كامل كيلانى اللحجة فى أى العلاء 
الذى هدانا إلى كثير من النصوص النقولة عنه وعن غيره من الشعراء' » 
والدكتور عبد الو هات عزام » والدكتور يي المشاب اللذان أعانانا على 
نحقيق بعض الأسماء الفارسية » والأستاذ دريى خشبة الذى ترج لنا 
شعرا رباعيتين لعمر الحيام لم نمجدهما.فى التراجم المطبوعة فضلا عما استخرجه 
لنا من النصوص الأدبية الأخرى » والأستاذ أمين الشريف الذى وفر عليئاً 
كثيرا من المشقة ٠‏ بالبحث عن كثر من الأحاديث النبوية الشريفة » 
وأصدقاوئنا فى دار الكتب » يك وزارة الثربية الذين يسروا لنت 


حلت 


سبيل الحصول على المراجع أعظم تيسير . فلهؤلاء جميعا أقدم خالص الشكر 
عن نفسبي وعن القراء . وإذا كان قد فاتنا ثىء من هذه الناحية فإنا نعتذر 
عنه مقدماً ونتقبل شاكرين ما مبدينا إليه القراء لنتداركه فى الطبعة الثانية 
إن شاء الله » وعذرنا أننا بدلنا كل ما نستطيع من جهد للوصول إلى الحقيقة 
كاملة » ونقول كما يقول ابن خلكان » والعثيل مع الفارق يطبيعة الخال : 
رفن وقف علىهذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيئاً من الخلل فلا يعمل. 
بالمؤاخذة فيه » فإنى توخيت فيه الصحة حسما ظهر لى » مع أنه كنا يقال : 
أنى الله أن يصح إلاكتابه . لكن هذا جهد المقل » وبذل الاستطاعة » 
وما يكلف الإنسان إلاما تصل قدرته إليه » وفوقكل ذى عم علم . . . 
والله يسئر عيوبينا بكرمه الضاق » ولايكدر علينا ما منحنا من مشرع عظاته 
افر الصاف إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه » . 


هذا وسير ى القارى* أن المؤلف قد أنصف الحضارة' الإسلامية فشاد 
بفضلها وأوضح ما كان لها من أثرخالد فى حضارة أوربا والعالم أمع وما يدين 
به العالم الحديث لهذه الحضارة » ثم هو يعتذر فى آخخر هذا الحزء عن تقصيره 
فى هذه الناحية . وكان لابد له أن بمهد لوصفه تلك الحضارة بفصول عن 
باعتها عايه الصلاة والسلام وعن القرآن والدين » ولم تفته الإشادة بمحاسته 
وفضائله . على أننا لم نشأ أن نترك هذه الفصول كما هى لما عساه أن يكون 
فها من أخطاء أو سوء فهم أو نستقل برأينا فها » فعرضنا الأمرعلى الإدارة 
الثفافية الحامعة الدول العربية فعهدت إلى الأستاذ ابخليل الدكتور محمد يوسف 
مومى أن يعلق على هذه الفصول فكتب التعليق القم الوارد فى هوامشها والذئى 
ذيل ياسمه رى) . وقد أضفنا نحن من عندنا تعليقات أخرى على هذه 
الأجزاء وعلى سائر فصول الكتاب ذيلناها بلفظ ( امرجم ) . 


عدت 

وكان هذا أيضاً هو رأى إخواننا أعضاء مجلس إدارة بلحنة التأليف » 
ونرجو أن نكون قد سلكنا فى هذا الطريق الصحيح + 

ولاسعنا أن نتم هذه المقدمة قبل أن نقدم جزيل الشكر مرة أخرى 
للإدارة الثقافية لخامعة الدول العربية صاحبة المشروع وأكير عون فيه » 
وللجنة التأليف والترحمة والنشر ناشرة الكتاب » والقراء الكرام ىق مصر 
والبلاذ العربية الذين شجعونا بإقباهم على الأجزاء السابقة على مواصلة الحهد. 
فى هذا العمل الشاق » وفقنا الله وإياهم إلى احير » وهدانا الصر اط المستقم . 


” برام 


( شكل 1 ( قي الصخرة قَّ المسجد الأقصى 
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١‏ شكل ") المسجد الأمرى بدمثق 


( شكل ؛ ) نقثى بارز على الصشر. ببلاد الشام 
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( ذكل ه ) صن الخامع الأزهر 


( شكل ؛) سو الساع فق قصر اخدراء نثر باطه 


